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معر انا 


« الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري »© ؛ أو « عصر 
شرظ أو لدم 3 


واذا ذكر هذا الكتاب » لم يذكر إلا مقرونا باسم الاستاذ 
مدعي املد أبن تريدة 06 ني صاحت لضن لكر 3 قن 
هذه الصورة المشرقة لنهضة العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري 
إلى ملابين القراء في العالم العربي » المتطلعين دائما الى الاطلاع على 
أسباب الحضارة ومظاهر النهضة التى تجلّتت وتوكدت في ذلك 
العصر ٠...‏ وهو صاحب الجهد العظيم الذي لا يقل عن جهد المؤلف 
الاستاذ « آدم متز » بل قد يفوقه ٠‏ فلم يكن الأمر أمر ترجمة للكتاب 
فحسب » بل كان بحا مضنيا عن مصادره الأصلية المتفرقة في مختلف 
المدن والأقطار » وعن أصول النصوص التي أوردها المؤلف وتصحيح 
ما قد يكون فات المولف في ألفاظها ومعانيها لجهله باللغة العربية ؛ ثم كان 
مراجعة شاملة دقيقة لصحة ما ورد من المعلومات في النصوص والمراجع 
ذاتها ومقابلتها بنصوص ومراجع أكثر دقة وشمولا ٠٠‏ ثم » ولعل هذا 
هو أهم ما يستلفت النظر » كان تنظيما شاملا للمراجع واستكمالا 
لأسماء الأعلام » التي لم يتمكن المولف من ضبطها ٠٠‏ 


ولم مك الاستاد أنو رددة 0( بكل هذا التدقيق والتمحيص 6 


لم © اسه 


بل أراد » وهو الحريص على الحقيقة : أن يوضح ما غَمْض" على 
المؤلف » وأن يصحح بعض وجهات نظر له لا تطابق الحقيقة » فأضاف 
تعليقات حِمّة أضفت على الكتاب المزيد من الدقة والوضوح 3 
والكتاب في جزءين » يضمان نسعة وعشرين فصل١‏ » لم يترك ناحية 
من نواحي البحث فيسا يتعلق بالحياة في ذلك العصر ؛ وف جميع أجزاء 
الدولة الاسلامية العظمى الا وفصلها ؛ حنى جاء أشمل صورة ممكنة عنا 
كانت عليه حال الدولة ٠‏ خلفاء وأمراء وقو ادا وشعبا » جماعات وأحزاباأ 
وأفرادا » علما وأدبا » فكرا ومعتقدا واجتهادا ٠٠٠‏ حتى ليحس القارىء 
وكأنه ينتقل من عصره الحاضر إلى ذلك العصر » يشارك أهله حياتهم 


٠٠‏ مثل هذا المتفر القيكم » » لا تكتمل فائدته إلا بفهارس الأعلام 
والمدن والأماكن : التي تسهّل للماحث الاهتداء إلى ما يود الرجوع 
إليه حين دراسة الشخصيات الإسلامية والأحداث التاريخية وأماكن 
وقوعيا + هذه التهارين: التى .+ تحتاج في إعدادها وترتيبها » إلى مجهود 
ودقة وصير ؛ بذلناها عن طيب خاطر في سبيل استتكمال الفائدة المرجو”ة 
من الكتانب ٠‏ 


وإننا إذ نقدم هذا الكتاب القيم » في مجلدين فاخرين » لنشعر 

بأننا تودي لملابين الأدياء وطلاب البحث والقراء في العالم العربي » 

خدمة » هى جزء من رسالة دارنا التي تأمل دائما أن تنشر كل ما بوطد 
دعائم النهضة الثقافية العربية الاسلامية ٠‏ 
والله الموفق ٠‏ 


الذا سس 
وس ا 


قير 


هذا كتاب في الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » وهو 
العصر الذي بلغت فيه الحضارة والعلوم والفنون الإسلامية ذروتها ٠‏ 


ألفه الأستاذ « متز » باللغة الألمانية » وقد لمت نظرى اليه فصول“ 
كانت تشنشر ف مجلة (الثقافة الإسلامية ( 016 1 5 تصدر 
في حيدر أباد باللغة الإنجليزية » وكان يقوم بترجمتها من الألمانية إلى 
الإنجليزية المرحوم ختداتخش » فأعجبني منها دقة البحث وحسن 
الاستقصاء » والاعتماد على المصادر الكثيرة المتنوعة اعتمادا يدعو إلى 
الدهش » ويستخرج العجب » من الصبر على البحث » والدأب في العثور 
على مادة الموضوع ٠‏ 

وقد أحاط المؤلف نواحي الحضارة الإسلامية من سكان ومال 
وادارة وتجارة وعلم وفن وسياسة واجتماع » وكتشسف ببحثه عن نواحر 
غامضة أخذ يعالجها في صبر وأناة حتى جلا”ها ؛ وكانت طريقة معالحته 
تكاد تقتصر على جمع النصوص الكثيرة المتعلقة بالملوضوع من مصادر 
متعددة » والاكتفاء بها » من غير أن بدخل شخصيته وآراءه في المسائل 
إلافي القليل النادر ٠‏ 

وقد يوخذ عليه أنه أحيانا يعسر عليه النص » فيفهمه على غير وجهه» 
وأحماناً يبتر النص ؛ وقد كان الإتيان به كاملا بوضح رأبه أو بخالف 


سل 787 سمدم 


وجهة نظره ؛ كما يوخذ عليه أنه يستدل في بعض المسائل على رأي بنص 
واحد » ولو عرضت النصوص كلها لخرج الباحث منها برأي بخالف 
رأيه ؛ وأحيانا نراه بحكم عقيدته ونشأنه واعتماده على النصوص فقط 
دون الروح والذوق الفني والحو الإسلامي والوسط العربي » يشرد في 
رأبه » وبخطىء في نظره ٠‏ ولكن هذا كله لا يذهب بعظم قيمة الكتاب 
وفائدته للماحثين الإسلاميين ؛ فالكتاب يعلمنا طرق البحث العلمى » 
ويقدم لنا درس؟ قيما في صبر العلماء على معاناة البحث » والاستناد إلى 
أكبر عدد من المصادر وغربلتها وأخذ خير ما فيها » ويكشف لنا عن نواح 
ولعل كثير؟ من المآخذ التىعددناها برجم إلى أن المؤولف قد عاجلته 
© 1# # 
الإسباتية » ققات إن الأو لي أن تترجم إلى العربية » فأهلها هم وارئو 
الحضارة الاسلامية » وهم أولى أن يطلعوا على كل ما كتب فيها ٠‏ 


فلما سنحت لي الفرصة لترجمته برغبة بيت المغرب في نشر كتب 
قيمة في هذا الموضوع وأمثاله » اتندبت له الأستاذ محمد عبد الهادي 
أبا ريدة » كما انتدبته من قبل لترحمة كناب الفلسفة الاسلامية للأستاذ 
دى بور » فأبلى فيه بلاء حسنا ٠‏ 

وعرفت أن كتابنا هذا يتطلب من مترجمه صبر من جنس صبر | 
المؤلف » فكل صفحة منه تتضمن عدة مصادرءو اشترطت أن تنقل عبارات 
هذه المصادر ينص مؤلفها لا بمعناها ٠‏ وبعض هذه المصادر مخطوط 


ساخ لأا 


بالمانيا وبعضها مخطوط بهو لندا » وبعضها مخطوط بفرنسا إلى غير ذلك» 
فتقبل الأستاذ أبو ريدة القيام بهذا الجهد كله بنفس طيبة تحب العلم » 
وتصبر على الجهد » وتستلذ العناء في سبيل علم تنشره أو خير تقدمه ». 
وليس يعلم مقدار ما عانى في ذلك إلا الله ومن شاهده أثناء ترجمته 


٠ وبحنه‎ 


وكان من حسن حظه وحظ الكتاب وحظ القراء أن أ*رسل إلى 
بعثة في فرنسا » فأناحت له هذه البعثة فرصة طيبة للاطلاع على المصادر 
في العاف الفرلسية » :ومكلت اله من أن يشافر إلى برل + ويتضكل 
بهولندا ليقوم بترجمة هذه المصادر كلها فله الشسكر الجزيل على ما عانى» 
وعلى ما قدم لقراء العربية من خير » ولبيت ا مغرب الشكر على ما أتفق » 
وعلى ما اتجه إليه من خدمة العلم ٠‏ 


أحمد آمين 


سنايزم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين إلى يوم الدين » وبعد : 

فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب « الحضارة الاسلامية ف القرث 
الرابع الهجري » » يسرني أن أ"قدسمها للقراء والباحثين » بعد أن لقي 
الكتاب من التقدير له والانتفاع به في مختلف ميادين البحث ما شجّع 
على نشره من جديد ٠‏ 

وإنى لتعود بى الذاكرة»عند مراجعتى للكتابمن جديد والاشراف 
لقي على طلرية » إلى سنة سوام حين أعددت” أصولّه سرجه 
وترجمت هذا الجزء الأول » والعالم يتأهب للحرب » وخصوصا إلى عام 
1م حيث أتممت” ترجمة الجزء الثاني في باريس ومدريد » والحرب 
قائمة تثذيق أوروبا الوبلات وتبلبل قلب: الغريب بها » وتقلق روحه » 
فلا ستطيع أن يتسلى عن ذلك إلا بالعمل ٠‏ وقد استطعت أن أرسل 
ترجمة الجزء الثاني » رغم وقوف المواصلات البريدية » مفرقة” مع أحد 
زملائي الأفاضل في البعثة » وهو الدكتور يحيى الخشاب ومع ( صاحب 


00 م 


ْ السعادة ) كامل البنداري ( باشا ) » وزيرنا المموض قي بروكسل آنذاك؛ , 
فلهما اليوم” الشسكر* الذي لم أستطع أن أبلتغه إليهما في تلك الأيام ٠‏ 
وقد شاء القدر العحيب » في أثناء الحرب وتقلباتها ومناجانها أن 
أ“تم” در استيء بعد انقطاعها بباريس»ق جامعة بازل سوسرة؛ حيث كان 
مؤلف الكتاب أستاذا قبل عشرين عاماءوأن أتتلمذ على تلميذه وخليفته في 
منصبه » وهو أستاذي الكريم الفاضل العلا”مة المتواضع الأستاذ الدكتنور 
رودلف تشودي (نقسطءه' ماه8:10) ٠‏ وكان الكتاب أحياناً موضع 
حديثنا ؛ فا“حب أن أ“نبته القارىء إلى أن المولف كان يقصد من كتابه أن 
يسجئّل حضارة الإسلام في القرنين الثالث والرابع مع العناية الخاصة 
بالقرث الرابع » » لبكون كتابه مثقابلا ومشابها لما كنب عن حضارة عصر 
النهغة في أورويا»خصوءا ما كنبه ياكوب بوركهارت 0 طعاء 81 طمعول 
السويسري البازلي عن عصر النهضة في أوروبا وف إيطاليا ٠‏ ولعل هذا 
هو السبب في تسمية المؤلف لكتابه باسم قتصواة1 مء2 ععصددعتهدع8 عاط 
أي « نهضة الإسلام » ؛ وهي عبارة مختصرة للدلالة على حضارة عصر 
النهضة في الإسلام ٠‏ وكما أن حضارة عصر النهضة في أوروبا كانت 
قائمة> على إحياء الحضارة القديمة في نواحر كثيرة ومثقترنة* بميلاد 
القوميات وتجز”5 الدولة الواحدة التي قام عليها بناء” العصر الوسيط في 
أوروبا إلى دول صغيرة » فكذلك كانت حضارة الإسلام بوجه عام متصلة 
بإحياء ثقافات وحضارات متقدمة عليها » وزاد على ذلك في العصر الذى 
يتكلم عنه المؤلف » وهو القرث الرابع الهحري » اتحلال” دولة الخلافة 
الكبرى إلى دول صغرى ٠‏ فلا غرابة أن يؤخذ المؤلف بهذا التشابه وأن 
يجعل له شأنا في وضعه اسم كتابه » بل كآنه ييؤكد ذلك بأن يشير في كثير 
من الأحيان وف مواضع متفرقة(2 إلى أنه في القرن الثالث » وخصوصا 
)١( 03‏ انظر مثلا اول الفصل الرابع مشر واول الفصل الثامن هشر » وخصوصا الفصل 


التاسع مثر في مواضع كثيرة وغر ذلك . 


2 5 


في القرن الرابع » ظهرت بين المسلمين أفكار” ' ونظم ومذاهب وأساليب 
ي الحياة وعادات كانت موجودة قبل الإسلام عند أمم أخرى » ثم عادت 
إلى الظهور من جديد ؛ ولعل هذا هو الدعامة الكبرى التي تستند إليها 
هذه التسمية التي لم يجد المؤلف ما يرضيه غير”ها ٠‏ 


وثم نفط أخرى أحب أن أنبته على بعضها ؛ فمن ذلك ما لاحظته 
في مواضع كثيرة جدا من عدالة هذا المؤلف في حكمه ؛ فهو لا يعمرف 
التعصب » ويذكر الأمثلة من الحضارة العربية ومن غيرها ؛ بل بين أن 
بعض ما نجده في تار د بخ العرب أححيانا من قسوة ننفر منها قد أخذه العرب 
ا 0 
الطبيعة العربية مبركثآ إياها أحيانا مما بظهم ر ف تاريخها من مساوىء دخيلة 
عليها » وهو منصف” أيضا في تصوره للنظم الإسلامية وف مقارنته معاملة 
ا ا و ا 1 
مبالغته في تقدير الوق" نع الجزئية لمن الصفات التي يجب أن يربي الباحث 
نفسه عليها ٠‏ 


هذا إلى أني توخيا للدقة قد صححت” الترجمة في مواضع متفرقة ) 


وذلك بفضل ما تيسر لي أثناء دراستي في جامعة بازل من إتقان اللغة التي 
كنتب بها الكتاب » كما أني زدت تعليقات جديدة دون الإكثار منها ٠‏ 


واللصوص التي في الكتاب هي كما في مصادرها ؛ فإن كان فيها 
ثيء غير واضح » خصوصا فيما هو مأخوذ من مصادر مخطوطة » فلا 
حيلة لي في ذلك » لأن المصادر ليست كلها تحت بدي » فالنصوص التي 
جمعتها لاتزال في أوروبا » وأيضاآ لأن الأصول الأولى التي كتبتثها بيدي 
| تلفت بعد طبع الكتاب في غيبتي ٠‏ ولكن هذا كله لا ثىء إلى جانب 
, المصادر والمادة القيمة التي يضعها الكتاب بين يدي الباحث ٠‏ 


ند "3 عد 


الواحد ولكثرة أسساء الأعلام ؛ إلى فهرس كبير"2" » أرجو إن شاء الله أن 
أ*لحقه بالحزء الثانى الذى قد بدأنا طبعته الثانية ٠‏ 


وأخيرآ فإن قراءتى للكتاب من جديد بعد سبع سنين قد أتاحت لي 
اللذة التى ذقتها مرة في ترجمته » كما ذكرتنى بظروف هذه الترجمة وما 
كان فيها من عناء ٠‏ 


وأني لأرجو أن ينال القارىء ثمرة ما بثذل من جهد » وأن تكون 
هذه الثمرة له نافعة » وما التوفيق الا بالله + 


محمد عبد الهادي أبو ريدة 
مدرس بكلية الآداب بحاممة القاهرة 

5000000 ذي القمعدة ١511‏ 
القاهرة 2 5 
تين 67 


)1ع( استكمالا للفائدة المرجواة من مهل! الكتاب » أضفنا إلى كل” من جزء به الاول والثاني 
فهرست خاص للاعلام والاماكن . 
( النائر ) 


هه 


0 
لاون 


الحمد لله حمدا يكافىء مزيد” نعمه وجزيل” إحسانه ؛ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين» 
وبعد : 

فهذا كتاب يتناول الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المجري » 
من حيث أصلئها وتطورها » اختاره أستاذنا الجليل أحمد أمين بك » 
وش رفني بإسناد ترجمته إلي” » ليكون جزء؟ من النشاط العلمي المحمود 
الذي ببعثه بيت المغرب ٠‏ ولقد قبلت هذه المهمة متهيتبا مُشفقا » بعد 
أن مكرووة الترجمة” مرار؟ » ولقيت منها ما لقيت ٠‏ 

غير أن الذى حبتب إلي> القيام بهذا العمل » أنه ليس في كتب 
المستشرقين على كثرة تا ليفهم إلا كتب قليلة جدا تبحث في تاريخ الحضارة 
الإسلامية؟1) على هذا النحو الذي سلكه مؤّلف هذا الكتاب » « كدم 
متر» المتوف عام 1و١‏ مبلادية ٠‏ كان هذا العالم أستاذ؟ للغات الشرقية 
بحامعة بازل (861ة8) ف سوسرة ؛وبدل هذا الكتاب الذي أقدمه لقراء 
العربية على سعة اطلاع مكولفه وتعسّقه في موضوع البحث ؛ فقد تناول 





)١(‏ مثل الكتاب القديم اللي ألفه فون كريمر (16261261 2 للك) بمنوان 
.1875-9 ,طة1؟؟] ,رع تلتمطه 2 “عأضنا قأمع ع0 قوقع عغخطعلطعقع عسنوايه 


د 16 سد 


الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري من جميع نواحيها العقلية 
والمادية بعد أن راجع المصادر العربية وغير العربية مراجعة واسعة النطاق» 
حتى لتشعتد” مراجعئه بالمئات ؛ وقد بلغ عدد المرات التي أشار إليها في 
الباب الواحد مئاتر أيضا ف بعض الأحيان ؛ ومن جملة مصادره 
مخطوطات” أر بت على الأربعين موجودة في مكاتب برلين وباريس وليدن 
وليبتزج وميونخ وفينتًا ولندن ؛ وبعض هذه المخطوطات لم يتنشر حتى 
الآن » مع عظم قيمته ؛ كما أن المثولف رجع إلى عدد كبير جدا من المجلات 
العلمية والأدبية التي تبحث في شئون الشرق ٠‏ 

غير أن الأجل أدركه » وكتابه مكتوب بالآلة الكاتية » دون أن 
يتمكن من مراجعته مراجعة أخيرة تهيئئه للطبع ومن غير أن يضع له 
مقذمة ٠‏ إلا أن قيمة هذا الكتاب كانت سببا في إظهاره للباحثين ؛ فنشره 
الأستاذ رتكندورف (0022صعكء86) عام فدطة باسمة الدي اختاره 
ال مؤلف له » وهو : « عصر النهضة في الإسلام 20 م ثم ترجمه إلى اللغه 
الأسما نية سلفادور فيلا (57118 53178007) ونشره عام 1975م) وترجمه 
كذلك إلى اللغة الإنجليزية المرحوم صلاح الدين ختدايّخش الهندي 
الذي كان أستاذ؟ بجامعة كلكتا ؛ ومات قبل أن يتم الترجمة » فاتمها 
الأستاذ مرجولبوث بحامعة أكسفورد » ونشرت كاملة سنة كمو١‏ م ٠‏ 

هذه الظروف في مجموعها جعلت الترجمة شاقة كل المشقة » لأن 
لمراجع تتذكر بحيث لا يسهل الرجوع إليها ؛ ققد ينذكر الكتاب أحيانا 
من غير ذكر مولفه ولا ذكر المكان الذي يرجع الباحث إليه للمقارنة » أو 
قد يذكر المؤلف دون ذكر كتابه ‏ وفي كلتا الحالتين كان يندر أن يُذكر 
زمان الطبع أو مكانه أو رقم الكتاب في المكتبة التي هو فيها » إن كان 


)0( 8ع صا آمو ,1922 جء15م1016ه11 ,متهاهة 068 ع0 طهووتقدةء8 6لأط 
نال مسقططع نا 62514868 1177دلا 


ةا ساد 


مشطوطا ٠‏ لذلك كان لا بد من البحث عن هذه المصادر فى فهارن 
المكاتبالأوروبية للمطبوعات والمخطوطات ومراجعة ذلك ٠‏ وقد 
استطعت أن أحصل على المواضع التي أشار إليها المؤلف في المخطوطات» 
وذلك بطلب تصويرها من مختلف مكاتب أوروبا » كما راجعت بعضها 
نفسى في باريس وبرلين أثناء العام الماضي ٠‏ 


كما استطعت بعد مراجعة الأصول العربية أن أ*صحح أخطاء كثيرة 
في النصوص أحيانا وفي المراجع في أغلب الأحيان ؛ كما أني زدت المراجم 
إيضاحا يسهل الرجوع إليها » وبقيت أشياء يسيرة جدا وضعت علامة 
استفهام إلى جانبها ليحاول معالجتها من شاء ٠‏ وكذلك وسسّعت بعض 
النصوص وبيّنت مناسبتها » لتكون مفهومة للقارىء العربي ومشبعة 
لحاجته » وذكرت أسماء الأعلام كاملة » وعلتقت تعليقات قليلة جدا 
يتطلبها المقام ٠‏ 

على أني راجعت كل ثيء تقريبآ على الأصول التي ذكرها الولف 
مراجعة دقيقة طلبآ للدقة والضبط » وراعيت فيماً يتعلق بالمراجم العربية 
أن يكون الأسلوب متمشية مع الأصل العربي الذي أشار إليه المؤلف » 
لتكون بين يدي القارىء حضارة القرن الرابع بلغة القرن الرابع ولغة 
رجاله ومؤلفيه ٠‏ 


وإذا كان القارىء برى في بعض الأحبيان ما شه التفكك قي 
العرض » فمرجع ذلك إلى أن الكتاب كتاب” علمي يعنى بضبط الوقائع 


وقد ترجمت القسم الأول من هذا الكتاب وعرضته على الأستاذ 
أحمد أمين بك » فتفضل بقراءته من أوله إلى آخره قراءة دقيقة استنفدت 


سد 197 سد ( الحضارة الاسلامية ب ؟ ) 


ا ل ملاحظات قسمة الا الع 


د 9 0 الفامضة في الأصل 


لقد كان أستاذنا الحليل أحمد أمين موفقا كل التوفيق في اختيار 
هذا الكتاب للترجمة » لكي ينشره بيت المغرب في جملة النشرات القيمة 
التي يخدم بها الثقافة العرببة ٠‏ وأرجو أن أكون قد و*فقت أنا أيضا في 
القيام بهذا العمل على الوجه الذي يحقق النفع » مع علمي بأن كل جهد 
فهو دون الكمال ٠‏ 


وإني لأرجو أن أتمكن من ترجمة القسم الثاني وإكماله بالفهارس 
اللازمة للكتاب 4 وإضافة ” ثبلت للمراجع شدفة * تلقارىء ٠‏ 


الإسلامية وأن بحرك همم” الباحثين إلى العناية بتاريخ هذه الحضارة 
وبذل ما تستحقه من جهود ٠‏ 
والله ولي” التوفيق » وهو نعم المولى ونعم النصير ٠‏ 


ان ا ١‏ أول المحرم سنة 9ه"*! 
23 5 لني اوررانسن «نبية 1060| 
محمد عبد الهادي أبو ريدة 
بكلية الآداب وعضو بعثة جامعة فؤاد الاول بباريس 


النصيي الال 


الملححكه الاسلامية 


في القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) عادت المملكة الإسلامية 
إلى ما كانت عليه قبل الفتح العربي ؛ ونشأت فيها دول" صغيرة منفصل 
بعضها عن بعض » كما كان الحال دائما في تاريخ الشرق » إذا السننتدنتنا 
فترات قصيرة ٠‏ وقد تم هذا الانتقسام حوالي سنة عو جه ووم ٠‏ 

وشرع المورخون يبيتّنون الأجزاء التي كلت إليها المملكة » كأنهم 
يصفون حسابهاء وهم يعتمدون في إحصائهم على مصدر واحد»كما يدل" 
على ذلك ترتيبئهم لهذه الأجزاء : تغلب كل رئيس على ناحيته » وانفرد 
بها » فصارت فارس والري” وأصبهان والجبل في أبدي بني ثويه » 
وكرمان في يد محمد بن إلياس ؛ والموصل وديار ربيعة وديار بكر وديار 
مثضر في أيدي بني حمدان » وأصبحت مصر والشام في بد محمد بن 
طتغنج الأخشيد » والمغرب وإفريقية ف بد الفاطميين » والأندلس في بد 
عبدالرحمن الناصر الأموي 1 وخراسان ف بد نصر بن أحمد السامانى » 
والأهواز وواسط والبصرة في يد البريديين » واليمامة والبحرين في يد 
أبي طاهر القرمطي » وطبرستان وجرجان في بد الديلم ؛ ولم ببق في يد 
الخليفة إلا بغداد” وأعمالها0) ٠‏ وشبه المسعودي ف عام بجى ب 


)1( تحارب الأمم لابن مسكويه ج هه ص امه ب مه ؛ تاريخ أبن الأثير 4 الطبعة 
|الأوروبية ج لم ص ١؟؟ ‏ 565 ؛ تاريخ أبي الفدا تحت سنة #664 ها رج 5 ص 5958 س 


تم الأ شه 





م فعثل” أصحاب الأطراف » وتغب” كل واحد منهم على الصقع 
الذي هو فيه بفعل ملوك الطوائف بعد موت الإسكندر" ٠‏ 

على أن شبحا لسيادة الخليفة ببغداد ظل” و>هنما ماثلا في الأذهان؛ 
والمسعودي نفسه يتكلم عن « عمل » أمير المؤمنين » وينقل عن الفزاري 
ا و د لا او 
بغداد ثلاثمائة فرسخ » ومن مكة إلى 0 اثنان وثلاثون ميلا 296 ٠‏ 

على أن أصحاب الأطراف أو ملوك الطوائف كانوا يعترفون 
بالسيادة العليا للدولة » ويقد مون للخليفة الدعاء في المساجد » وشترون 
منه ألقابهم » ويرسلون إليه الهدايا في كل عام ؛ فمن ذلك أنه لا تم' لعضد 
الدولة ابن بو يه فتح” كرمان في سنة باهم ه » أ“ نفد إليه من الحضرة 
بغداد عهد* الخليفة وخكئئه” والعقد” على أعمال كرمان كلها" ٠‏ 
وكان مظهر* سلطان الخليفة منصبته الجليل فحسب » وهو يشبه في ذلك 
قيصرآ من قياصرة الا مبراطورية الرومانية المقدسة في ألمانيا » بحكم الأمة 
الألمانية وليس له عليها إلا سلطان قليل ٠‏ ولكن فكرة الدولة لم تفتقد'”» 
رغم هذا » ما كان لها من القوة والسلطان » حتى إن بني أمية في الأندلس 
لم ينتخذوا لأنفسهم لقب الخليفة أو التسمية باسم « أمير المؤمئين » » بل 
كانوا يسمون أتفسهم « بني الخلائف » ٠‏ ثم جاء الفاطميون فكانوا أول 
من خرج على هذه القاعدة » فلم يكتفوا بأن يكونوا أمراء ذوي سلطة 
من الطبعة الأوروبية ) ؛ المنتظم في تاريخ الامم لابن الجوزي مخطوط رقم 498 بالمكتبة 
رقم 9544١‏ ص |١664‏ ب - 668[ أ . 

)١(‏ هروج الذهب للمسعودي » الطبعة الاوروبية ج ١‏ ص 016" © ج "» ص "لا 
والصفحات التالية . 


(؟) مروج الذهب ج 6 ص لاما 8" ٠‏ 
(]) مسكويه ج "ا ص "١7‏ . 


دنيوية فقطء بل أرادوا أن سكونوا الخلفاء الحقيقيين بين للنبي” (عليه الصلاة 
1 00 ا ا ل 
نفسه + بابي الؤمنين فيا سنة ؟#6ه # مهم وهو اللقب ا م 


ولما علم عبد الرحمن داعي ادا لطي زر فديي اللعابى اارارر 
المؤمنين اتخذ لنفسه أيضا لقب الخلافة » وتسمّى بأمير المؤمنين في سنة 
وها ب 51وم7ا ٠‏ 

ولكن لم يكن من شأن هذا الانقسام وتعد”د أمراء المؤمنين أن 
يؤدي إلى ضيق في معنى الإسلام أو ف الوطن الإسلامي » بل صارت 
كل هذه الأقاليم تؤلف مملكة واحدة » سميت مسلكة الإسلام ب وهو 
الاصطلاح الذي لم يستعمله المسعودي ‏ تمييز لها عن مملكة الكفر » 
وقامت وحدة" إسلامية لا تتقيد بالحدود السياسية الجديدة ٠‏ وهذا 


عكس ما نش عن اتحاد الإمبراطورية الألمانية في القرن التاسع عشر (! 


)١(‏ كتاب العيون ص .7 !| نقلا عن ابن الجزار المؤرخ المغربي المتوفى عام 848 ها 
615٠1ام.‏ 

(؟) كتاب المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب لأبي هبيد الله عبدالله بن عبد المزيز 
البكري » طبعة الجزائر عام لامم!ا ص (16اء 

(؟) أبو الفدا تحت عام ه ؛ نفم الطيب للمقري ج ١‏ ص !"5 !5 . 

() ربما يقصد المؤؤلف ان حركة الوحدة الألمانية في القرن التاسع عشر كان غرضها 
الوحدة » ولكنها اقتصرت على بمض الالمان » فلم تشمل الئمسا وغيرها : وتثرك اهل هذه 
اللاد كأنهم أجانب »© وكانوا يماملون في المانيا معاملة الاجانب . وهذا خلاف ما نشأً عن 
انقسام الدولة الاسلامية كما سيأتي . على أن كلام المؤلف ينطبق على الوحدة الالمانية في 
القرن التاسع عشر ؛ أما في عهد هتلر فقد اتجهت فكرة الوحدة الالمانية إلى إنشاء ما يسمى 
المانيا الكبرى على اساس الجنس واللفة »؛ وقد ضمت النمسا وغيرها وبقيت أقليات صغيرة 
كان ضمها من أسباب الحرب الماضية . ( الترجم ) 


لل كت 


يعتبر المقدسى أن مملكة الإسلام نمتد من كاشغر في أقصى المشرق 
إلى السوس الأقصى في المغرب » وأنها تتقنطتع ف ندو عشرة أشهر 10 ٠‏ 
أما عند ابن حوقل فحدود مملكة الإسلام حي : شرقيها أرض الهند وبحر 
خارس 4 وغرسها مملكة السودان الدين سكنون على المحي. الأطلسيى 
وشماليها بلاد الروم وما نتصل بها من الأرمن والكثلان والراك والخزر 
والبثلغار والصتالية والترك والصين » وجنويها بحر فارس”" ٠‏ 

وكان المسلم يسمتطيع أن يرتحل ف داخل حدود جذه المملكة ف فلل 
دنه وتحت رائئه » وقيها بجد الناس يعيدون الاله الواحد الذي يعبده ) 
ونضاثون كما يطناشى + وكذلك بد شرعة واسدة اوعثرفا واحدا» 
وعادات واحدة ٠‏ وكان يوجد في هذه المملكة الإسلامية قانون عملي 
يضمن العدل حت المواطن» بحيث نكون آمناً 0 حرنته الشخصية 0 
دمسسّها أحد” ) وبحيث لا يستطيع أحد أن من فلن أي صورة من 
الصور0”© ٠‏ وقد طكوف ناصر خسرو ف هذه البلاد كلها في القرن 
الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) دون أن يلاقي من المضايقات 
ما كان بلاقيه الألماني الذي كان ينتقل ف ألمانيا في القرن الثامن عشر بعد 


المسيح ( عليه السلام ) ٠‏ 


وكان الخليفة الفاطمى على أشد ما يكون مدن المنافسة لبنى 
العباس » فكان ُخنطب له في اليمن والشام زيادة على إفريقية ومصر » 
وكان لمذهب الفاطميين « دعاة منبثون في كل صقع وناحية 6 ؛ وندلنا 
هذه الحكاية الصغيرة على أن الخليفة الفاطمى كان يُنسب له فعل* كل 





. 56 المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » طبعة ليدن لالام! ص‎ )١( 
. 1١-1١ (؟) المسالك والممالك » طبعة ليدن الالما ص‎ 

(5) لا يقول بغي هذا القول إلا بعض شرار الفرق كالقرامطة . 

(؛؟) كتاب الفهرست لابن النديم ؛ الطبعة الآوروبية ص 186 . 


#55 سم 


شىء : كان على صدر زيزب للسلطان عضد الدولة صورة” لسبع مج 
الفضة » فرق ؛ وعحب الناس كيف كان هذا مع هيبة عضد الدولة 
لمغرطة » وكونه قنديد” المعاقبة على أقل” نجناية 4 ثم قتلبت الارض في 
البحث عن السارق ؛ فلم يوقتف له على خبر ؛ فقيل عند ذلك إن صاحب 
مصر » يعني الخليقة الفاطمي » دس” من فعل هذا"١) ٠‏ وف عام ١٠؛‏ ه 
بلغ من جراءة قرواش بن المقلتد » أمير بني عقيل » أنه خطب للحاكم 
أمر الله في أعماله كلها » وهى الموصل والأنبار والمدائن والكوفة » 
وذلك تحت سمع العباسيين وبصرهم » حتى أرسل الخليفة القادر إلى 
هاء الدولة فسير إليه جيشآ ؛ فبعث قرواش” يعتذر » وقطع الخطبة 
للعلويين » وأعادها للقادر © ٠‏ وكان الخليفة ف بغداد يحد بعض العزاء 
عما ضاع من سلطانه حين يرى مثلا أن السلطان محموداً صاحب غزنة » 
وهو الأمير الذى أخذ نحمه في الصعود » تظهر له احتراما عظيما » 
وفواققة بعل" اتتمنارايه1 +" ووشسكق ١‏ اليه بما' يخك + :و سيئة سابع بهد 
٠١1+ (‏ م ) مثلاك أرسل الحاكم بأمر الله إلى السلطان محمود كتابا 
بدعوه فيه إلى طاعته » فبعث محمود بالكتاب إلى الخليفة القادر بعد 
أن خركقه 00" 3 : 


وكان النزاع على أشد ما يكون فيما يتعلق بمكة والمدينة من بين 
الأراضي المقدسة » لأن امتلاكهما أصبح له شأن” أكبر من ذي قبل ؛ 
فلم تكن توجد من قبل مناسبة” للبحث في علامة الخليفة الحقيقي ؛ أما 
الآن قفد ظهرت من ثنايا النزاع حول هذا المنصب نظرية* جديدة » هي 


.1١ 1١١8 المنتظم ص‎ )( 

(0) ابن الاثير ج 1 ص 1١65‏ لها ؛ النجوم الزاهرة لابن تغري بردي © نشرة 
#عمم20 .1797 بكلقورنيا ص ٠ 1١9‏ 

(9) تفسن المصدر صن ٠ 1١١5‏ 


0 كك 


أن أمير المؤمنين الحقيقي هو من كان ملكا للحرمين 2017 ٠‏ وهذه هي 
النظرية التى يُستند إليها اليوم في إثبات حق العثمانيين في الخلافة9" ٠‏ 


وكان العلويون في هذا النزاع على الأراضي المقدسة هم الخصم 
الثالث الذي يأتي آخرا فيفوز بالغنيمة » وكان الحسنيكون منهم يتمتعون 
داثما حول المدينة بمال وجاه عظيم » ولذلك استطاعوا أن فتحوا مكة 
حوالي منتصف القرن الرابع الهجري ؛ دون أن يعترض عليهم الطرفان 
الاخران » وهما العياسيون والفاطميون ٠‏ ونرى ف أواخر هذا القرن 
في البلاد المقدسة الحالة التى نراها اليوم : فالمدينة هي مركز الحركة 
السياسبى ‏ وقد كانت العاصمة الساسية قديماً 00 سير التيار 
السياسى إلى مكة , وكذلك نجد الأة شراف سادة الحرمين"" ٠‏ 


وف هذا العصر نحد مملكة الاسلام تعود من الناحية الجغرافية 
إلى حدودها الأولى » وتمقد ممتلكاتها في الغرب » وكان البحر الأبيض 
المتوسط بعد عصر شارلمان قد أصبح بحرا عربيا ؛ واستطاع العباسيون 
منذ أوائل القرن الرابع أن يحافظوا على حدودهم الغربية من اعتداء 
البوزنطين + وكانت آخبار الانتضارات ثقرا من أعلى المثابر بغداذ ٠+‏ 
وفي عام مو ه ‏ 404 م أخذ قرصان المسلمين مدينة سالو نيقي » 
ثانة مدق الدولة البورائطة 6 وهس فدية كيرة مشككة بأسواز 
وحصون وأبراج » وأسروا من أهلها اثنين وعشرين ٠914/1‏ 


. ص505050‎ ١ مروج الذهب ج‎ )١( 
(؟) والآن قد تغير هذا الموتفف بعد إلغاء العثمانيين للخلافة منل عام 1554 . (المترجم)‎ 
قعاعلء36 ,أ زطوطاع2311->[عنامط8 ») وقد تغير الموقف اليوم في الحجاز تغفيرا‎ 1.59 )0( 
) كبير؟ . ( المترجم‎ 
'عقطصه8 . ,أممموط عهمأقلط .أملتاعة قناط002) ,8قأهقاص26 08 قمع تومل‎ (4 
. وكان هذا المؤلف إذ ذاك من بين الآسرى‎ 


نس 58 اضد 





غير أن زحف الروم بدأ سنة 14م ه ب 455 م باستيلائهم على 
مدينة ملطيئة”1) ٠.‏ وفي عام ١س‏ ه ب 445 م وافت جيوش الروم إلى 
ديار بكر » وبلغوا قرب نصيبين » وطلبوا من أهل الرثها أن يدفعوا 
إليهم المنديل الذي كان ا السلام مسح به وجهه » وصارت 
صورة وجهه فيه » وذلك في مقابل إطلاق عدد من أسرى المسلمين ؛ 
وكوتب الخليفة” المتقى في ذلك فاستحضر الوجوه من أهل مملكته 
منذ الدهر الطويل في كنيسة الرثها » لم يلتمسه ملك" من ملوك الروم » 
وأن في دفعه إليهم غضاضة على الإسلام » لأن المسلمين أحق بمنديل 
عيسى عليه السلام » وفيه صورته ٠‏ فقال علي” بن عيسى » وهو الوزير 
الكثفر 6 مع ما يقاسونه من الضنك والضر” أوجب وأحق » ووافقه 
جماعة” ممن حضر على قوله » وسْام المنديل إلى الروم » فحملوه إلى 
القسطنطينية » وخرج البطريرك وكبار رجال الدولة لاستقباله » ومشى 
أهل الدولة بأجمعهم بين يديه بالتسمع الكثير » وحثمل إلى الكنيسة 
العظمى أجنيا صوفيا » ومنها إلى البلاط 29 ٠‏ 


وشكو المسعودي من « ضعف الإسلام في هذا الوقت وذها” 4 
وظهور الروم على المسلمين » وفساد الحج » وعدم الجهاد » واتقطاع 
| لسبيل » وفساد الطريق » وانفراد كل رئيس وتغئبه على الصقع الذي 
هو فيه » كفعل ملوك الطوائف بعد مضى” الاسكندر 3200 ولم يؤل 


. 565 مسكويه ج م ص‎ )١( 

(؟) تاريخ سعيد بن البطريق »© يليه تاريخ يحيى بن سعيد الانطاكي مخطوط رقم 11؟ 
بالكتبة الأهلية بباريس ص وم ١‏ ب » على ان المؤلف يشير احيانا إلى نسخة مطبوعة 
لملها التي ذكرها بروكلمان في ملحق كنابه : تاريخ الادب العربي ج ١‏ ص 8)؟ من طبعة 
ليدن 1157 ؛ وقد وحدت الاشارة فجملتها كلها بحسب مخطوط باريس لصعوبة الحصول 
على النسخة المطبوعة . ( المترجم ) 





5868 لد 


الإسلام مستظهرآ إلى هذا الوقت » فتداعت دعائمه » ووهى أسّه » 
لله أمير المؤمنين » والله المنتعان على ما نحن فيه 206 ٠‏ 
أما الإمبراطورية البوزنطية فقد أسعدها الحظ في هذا القرن 
بثلاثة قو”اد ذوي كفاية نادرة ؛ تعاقبوا على عرشها » وهم نقفور فوكاس 
(مقطامط2 وه«مطوعء37:1) وزيسكيس (ووءاوتطز2) » وباسيليوس 
(ومتلاقه8) ٠‏ وقد مكث آخرهم وأكنؤهي على رأسها خمسآ وخمسين 
سنة ٠‏ وف سنة ٠هم‏ ها ١5و‏ م فتح تقفور جزيرة أقريطيش بعد 
حصار دام ثمانية أشهر0”؟ » وكانت هذه الحزيرة أكبر عش للقرصان 
المسلمين ٠‏ وبعد خمس سنين سقطت قبرص في يد الروم » فلم تعد 
للمسلمين السيادة المطلقة التي كانت لهم في البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 
وف سنة ١ه‏ ه 457 م ورد تقفور حلب » وفي سنة :0ه ل 56 م 
فتحت مدنة المصيصة© » وآخيرآ وقعت طرسوس » مع ما مسجل 
لأهلها من شجاعة » وكانت أكبر حصن للإسلام في وجه المغيرين عليه ؛ 
وقد أخذها الروم بعد أن عظتم بها الغلاء والوباء حتى بلغ الأمر بالناس 
إلى آكل الميئتة ٠‏ وفي عام باه“ ه _- 54و م فتح تقفور حماة وحمصا » 
وأخذ من حمص رأس القديس يوحنا المعمداني » وكذلك فتح مدنة 
اللاذقية ٠‏ وف الشتاء التالى سقطت مدينة أنطاكية بعد أن كان يُخيّل 
للقانى آنه لو لانم 41 
ولا أغار الروم في سنة «نس ه ب ؟لاه م على الرثها ونواحيها ٠‏ 
وساروا في ديار الجزيرة حتى بلغوا نصيبين ودخلوا ديار بكر » فغنموا 
)١(‏ مروج الذهب ج ؟ ص "ل والتي تليها . 
(؟) يحيى بن سعيد ص ]11 ب ٠‏ 


(9) نفس المصدر ص ١5‏ ب . 
(1) نفس المصدر ص 56 ب ؛ 551 .5 ,قنكك5 [©1041028. 


لساة# سدم 





اهن الكت 
واستباحوا وقتلوا وسبوا وخرابوا البلاد » قصد بغداد” من نجا من 
أهل نلك البلاد 3 مششتنتفرين » واجتمع معهم أهل” بغداد في الجوامع » 
وأصابهم جميعآ غضب” اليائسين » فكسّروا المناير » ومنعوا الخكطتب » 
وقصدوا دار الخليفة » فحاولوا الهجوم عليه » واقتلعوا بعض شبابيك 
دار الخلافة » وخاطبوا الخليفة بالتعنيف » فرماهم الغلمان بالنشاب من 
الرواشن0© ٠‏ وقد اجتمع من استنفار العامة للفثزاة جمع” عظيم من 
من الخليفة المطيع لله أن يبعث له مالات يتخرجه للغئزاة » فامتنع الخليفة 
بححة أن الأموال لا تتحثبى اليه » فلا تلزمه النفقة” على الغزاة » وهد”د 
بالاعتزال » وترد”دت الرسائل بينه وبين بختيار » حتى بلغ الأمر التهديد » 
داره من ساج ورصاص » وشاع بين الحجتاج أن الخليفة قد صودر » ٠‏ 
ثم تحزكب العثزاة إلى ستئّيتين وشيعة » ووثب بعضهم على بعض » 
وأعرضوا عن ذكر الروم جانبا » ولما قبض بختيار” المال صرفه في 
مصالحه » وبطل حديث الغثراة 292 ٠‏ 

وفي عام .م ه إلاه م فتحت بعلبك وبيروت » و“أخذت من 
بيروت صورة المسيح التي تنسب إليها الخوارق » ونقلت إلى الكنيسة 
التى أسسها زيمسكيس في قصر البرنز بالقسطنطينية ٠‏ أما أهل دمشق 
فقد اضطروا إلى أن يفتدوا أتفسهم بدفع ستين ألف دينار » يحملونها 
لاروم في كل عام©© ٠‏ 

)١(‏ يحيى بن سعيد ص ٠٠١‏ ب ل ١٠١١‏ 1 »2 والنتظم ص ١ ٠١8‏ »© وابن الآثير 
ج 8 ص 106 5ه 2 واللجوم الزاهمرة لأابي المحاسن بن تغري بردي © طبعة ليدن 
66ما ج اص ©5598 . 

(؟) مسكويه ج 1 ص 585 © 586 ) ويحيى بن سعيد ص ٠١٠١‏ بال 1.1 641 
وابن الآثير ج م ص هه 685 »2 وابو المحاسن في نفس المصدر ج ؟ ص 675 . 


(5) يحيى بن سعيد ص ٠١١5‏ ب )| ع0 ولو[08 لسونع هنآ ,285628016 وول 
.س2 ,1910 ,قاعوظ ,16ه6صنلأسماقدمة 


ا 6 





أما في جنوب المملكة الإسلامية فقد حافظ المسلمون على الحدود 
الى كاقت للرومان كدوم :وصة وا هحات النونة ودف المستفودى 
وهو بمصر في عام جم ه ‏ 4# م أن النوبة كانوا قد صولحوا منذ 
ولاية عبد الله بن سعد على رؤوس من المسبني معلومة » وأن هذا السبي 
صار سنّة جارية في كل سنة إلى عهده ؛ ويُدعى هذا السبني بأرض 
مصر والنوبة بالبتقنط » ويقبضه نائب أمير مصر المقيم ببلاد أسوان290© ٠‏ 
ولاعاغ 8اهب 05 م سار ضعر مقي وقتتخوا مدينة أبريع »وي 
آخر حصون النوبة مما يلي مصر”(" ٠‏ وف أقصى الجنوب الغربي 
دخلت ف الإإسلام مدينة أودغشت » وهي المدينة التجاربة الكبرى ف 
غرب الصحراء الإفريقية » فصارت هذه المدينة أقصى نقطة للامبراطورية 
الإسلامية من ناحية وسط إفريقية9© ٠‏ 


على أنه إذا كان سلطان الإسلام كان ينحسر عن بلاد في الغرب » 
فقد كان يقابل ذلك تقدثمئه المستمر في الشرق ٠‏ قفي عام ساس ه 
550و م فتحت بلوخستان » وكانت حتى ذلك الحين على الوثنية©© ٠‏ 
وفي سنة وم ه ب .5ه م أسلم من الأتراك نحو” من مائتي ألف 
خركاة©» : وعلى حين أنه في أواخر القرن الثالث الهجري كانت 


. 20 مروج الذهب ج #9 ص #996 ب‎ )١( 

(؟) يحيى بن سعيد ص 1١‏ ب ؛ وكتاب الخطط للمقريري طبغة بولاق .157 اه 
جِ اا ص ذخا . 

(؟) وقد ذكر المهلبي الذي كتب في عام .لا؟ ها. أن ملك كوكو 'بالسودان كان يظاهر 
رعيته بالاسلام وأكثرهم يظاهر به ( معجم البلدان لياقوت ج )6 ص 769 من الطبعة 
الاوروبية ) » ولكن البكري وابن سعيد قالا فيما بعد إنهم وثنيون ( انظر ,8595011976 .3) 
07 .5 ,ع28نالتدمهمصتصدةء8. 

()) مسكويه ج 8 ص )5 . 

زه مسكوبه ج 1 ص 49٠‏ »© وكتاب العيون ص 6"؟ أ . 


ب لم5 ند 


أسبيجان217 آخر مدينة للمسلمين مما بلى الترك » فإن دخول بغراخان 
في سلك أمراء المسلدين جعل حدود المملكة الإسلامية تمتد إلى حوض 
نهر التاريم ٠‏ ويعتبر المقدسي أن مسلكة الإسلام تنتهي حدودها إلى 
كاشغر 9) ٠‏ وف عام مانو ها ب "موا 1 كان أهل بلاد خسن" 
مسلمين" . وفي ذلك الوقت شمّر السلطان محمود بن سبكتكين » 
صاحب غزنة » وأخضع بلادآ واسعة من بلاد الهند لسلطان الإسلام ( 
وكانت علامة الثقة عند ملوك الهند أنهم مطعون أصا بعهم » « وكان 
عند السلطان محمود من أصابعم من هادنه الكثير )»290 , 


ولا نريد أن تتعرض هنا للبحث فيما إذا كان اتقسام دولة بني 


العباس من دلائل التدهور » إذا نظرنا ف هذه المسألة بمنظار هذا العصر 
الذي نعيش فيه والذي يحكم ف مثل هذه الأحوال على أساس الكيى” 
الإمبراطوريات العالمية الكبرى ترتكز دائمما إما على شخص زعيم عبقري 


)١(‏ كتاب البلدان لليعقوبي طبعة ليدن » 1851 ) ص 180 . وقد قال احد الفرس 
التأخرين إن أسبيجاب هي مدينة صيرم التي تقع على مسافة سبعة عشر كيلومتر؟ شر قي 
كنكينت © وهذا يتفق مع تعيين ابن خرداذبة لكانها ٠‏ وقد وافق على هذا أيضا ليني 
(.35 .8 بتهاقع طامنا 10 3 صنو3 لماع 26010 عدم : طالاع1) وجرينار ٠:‏ مومع 6) 
(.4 مم 2 .5 .15 .6 ,1900 رشك ؛ ولكن هذا غير محقق » لان السمماني ( المتوفى 
عام 011 ه ب ١189‏ م ) » وكان يعرف آسيا الوسطى جيدآ » يتكلم عن اسبيجاب 
باعتبارها مدينة كبرى ( انظر كتاب تقويم البلدان لابي الفدا طبعة باريس 1660 ص 646 ) ؛ 
ويصرح ياقوت في معجم البلدان ( ج ١‏ ص 590.8 ) بأن أسبيجاب خربها التتر عام 515 ى 
1١١15‏ م» ولكن الرحالة تشاوتشنج (001125ا8©) بحكي أنه في نوفمبر سلة 11م نزل 
بمدينة تسمى ساي لان '(انظر 4 .8 .1 .قعطعنتوءمع8 36601269781 ,رسعلا سطءمام م8 ) 

() المعقدسي ص 56 . 

9 ,2562ناك71) ثاع ع تاتسطععزم2 1156 8262104 فأسأه 1 ,أتتهدان :13 .3 
.486 .85 ,1912 5884 ., 


() المنتظم ص 181 الاب . 


سسابة5؟ ند 





17 بنوع خاص على وجود طائفة من أهل الخشونة والقوة الوحثنية ؛ 
ووجود هذه الإمبراطوريات على كلتا الحالتين وجود غير طبيعي ٠‏ على 
أتنا لا نجد في مصر على عهد الإخشسيد وكافور والفاطميين ما يدل على 
تآخرها » بل هي قد كانت منيعة الجانب » وافرة العدة » عظيمة الخيرات ؛ 
وكذلك يشهد الرحالون بمناقب السامانيين وعدلهم وشريف أعمالهم وما 
كان لمنلكتهم من عظمة ومتنتعة27© ٠‏ أما بغداد فهي التي قد تتككرت 
لها الأيام » وذلك منذ عام هام ه ‏ 0ه م حين أرهتجها العيتارون » 
وعاثوا فيها فساد؟ » وأعملوا فيها النهب9© لأول مرة ؛ ثم صار أمرهم 
يتفاقم كلما ضعفت الحكومة وكانت أسواً أيامها السنوات التي أفلت 
فيها الزمام من بد الحكومة فيما بين مقتل بحجكم ودخول بني بويه » أي 
ما بين عامي .هبام ه و سم ه ‏ .4ه # 440 م ب وكانما كان سقوط 
رأس القبة الخضراء التى في قصر المنصور بمدينة السلام عام .9م ه # 
٠‏ م إرهاصا بأفول نجي بني العباس »؛ وكانت تلك القبة « تاج بغداد 
وعلم البلد » ؛ وكان ليلة سقوطها مطر” عظيم ورعد وبرق شديد”" ٠‏ 
وف سنة ١سم‏ ه ‏ 449 م استطاع ابن حمدي » وهو لص ظهر ببغداد 
على رأس جماعة من أصحابه ؛ أن ينتهب أموال أهل بغداد » وكان قد 
أعيى السلطان” أمر*ه » وخلع عليه ابن” شير زاد » ووافقه على أن يصحتح 
في كل شهر خمسة عثر ألف دينار مما يسرقه هو وأصحابه ؛ فكان 
يستوفيها وبأخذ البراءات وروزات الجهبذ بما يديه أولا” فآولا ٠‏ 
وكان ابن شيرزاد ف ذلك الوقت كاتبا للقائد التركي المسمى 
توزون » فكان أمر* الحكومة في بديه » ومضى على الناس ف أيام ابن 


. والصفحات التالية‎ 56١ ابن حوقل ص‎ )١( 
٠. 156 (؟) ابن الآثير ج لم ص‎ 
. (؟) المنتظم ص ا 1 » وكتاب العيون ص !1| ب‎ 


تك 6 سد 


عندي .وفك" ما رسوأافية بالبوقات ف الليل ##وامشتع عليه الثوم لخوفا 
من كبسات هذا اللص وأصحابه22 ٠‏ وخلت المنازل ببغداد من أهلها » 
وصاروا يطلبون من سكن الدار بأجرة مُعطاها ليحفلها » و”أغلقت 
عدة حمامات » وتعطلت أسواق ومساجد”" » وأضيف إلى هذا ما كان 
بين السنتيئين والشيعة من نزاع دائم » فكانوا يُلقون النار بعضهم على 
بعض دائما ٠‏ وفي سنة “51١‏ ه ‏ ١ه‏ م قامت بالكرخ فتنة” » فأرسل 
الوزير حاحيه لقتال العامة » وكان شديد العصبية للسنئّة » فاضطر إلى 
إلناء النار في أماكن كثيرة ليقضي على الفتنة » فاحترق الكرخ حريقا 
عظيما » وكان عدة من احترق فيه سبعة عشر ألف إنسان » وثلاثمائة 
دكان ؛ وثلاثة وثلاثين مسجدا؟ » ومن الأموال ما لا يُخصى ٠‏ وبداً 
الناس ينتقلون من الجانب الغربي إلى الجانب الشرقي » ولا يزال هذا 
الجانب إلى اليوم أعمر وأكثر سكانا2”0 ٠‏ وي عام اع ها الاكام 
تولى ابن شيرزاد القيادة بعد موت توزون » فأخذ في المصادرات » 
وقشط علي الخمال والكتات والتحار ونائن التانن قدا دالا بكزواق 
الحند » وكثرت الضرائب حتى تهارب الناس من بغداد وفسد الأمن » 
وكثرت كبكسات اللصوص » حتى إنهم دخلوا دار أحد القضاة » فتسلق 
حائطا لينجو منه » فوقع ومات © ٠‏ 


وف هذا العصر يصف المقدسى بغداد فيقول إنها « كانت أحسن 
شىء للمسلمين » وأجل” بلدة رفون ما هلها »على مس ل الخلافة» 
فاختلت » وخف25 أهلها ؛ فأما المدينة فخراب » والجامع فيها يُعمر في 


. كتاب العيون ص 56١؟ ب‎ )١( 


(0) المنتظم ص ١75‏ 
(6) يحيى بن سعيد ص ٠٠١‏ بل ١ ٠١١‏ » وابن الأثير ج لم ص 655 . 
(5) كتاب العيون ص 559 ب ب .9؟ 01. 


ا 





الجمّع » ثم يتخلئلها بعد ذلك الخراب ٠٠٠‏ وهي ف كل يوم إلى ورا ء 
وأخشى أنها تعود كسامر"! » مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور 
السلطان<22 » ٠‏ ويذكر الصابي عن جماعة من الناس أنهم في عام ؟وم ه 
٠١١١‏ م شاهدوا صينيئة الكرخ فيما بين طرفي الحذ”ائين والبز"ازين » 
والفواخت والعصافر تمثى في أرضها اتتصاف” النهار » وف الوقت 
الذي جرت العادة بازدحام الناس فيه بهذا المكان ‏ وذلك لأن البلد 
كان قد خرب” » واتتقل أهله عنه9© ٠‏ ولأجل هذا نحد المقدسى شيد 
بذكر مدينة الفسطاط بمصر » ويقول إتها « ناسخ بغداد » ومفخر 
الإسلام ») ومتجر الأنام » وأجل” من مدينة السلام 2 . ولقد ظلت 
عاصمة مصر منذ ذلك الحين أكبر مدن الإسلام ٠‏ 


. 1١١١ المقدسي ص‎ )١( 

(؟) كتاب تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء لابي الحسن الهلال بن المحشن بن إبراهيم 
الصابي »© نشرة أمدروز ببيروت سنة 11.6 ) ص 676 . 

5) القدسى ص 1١57‏ . 


الفسيرابشان 
اغلمعتماء 


لا تقثلت العلة على الخليفة المكتفي في عام 8و5 ه 9ب لاءه م 
كان الوزير أبو أحمد العباس بن الحسن راكبا من داره يوم ومعه » 
كما جرت العادة » أحد الكثتاب الأربعة الذين يتوتون الدواوين ؛ 
فشاوره فيمن شر شح للخلافة بعد المكتفي » وكان الوزير يمبل إلئ 
ابن المعتز" » فأجابه الكاتب » وهو أبو الحسن على بن محمد بن الفرات 
الذي رصان وؤ يز فيا دده أنه بحن آلا يولتن فى هذا الامر.من عرف 
دار هذا ونعمة” هذا وسستان” هذا » ومن لقى الناس ولقوه » وعرف 
الأنول ومتتكحة التحاري فقال الور مدفه واشنيا آنا لسن 
فمن نقادّد ؟ فأشار ابن الفرات بتقليد جعفر بن المعتضد (الخليفة المقتدر)ء 
«فإنه صبي” لا يدري أين هو » وعامة سروره أن صرف من المكتب» » 
فمالت تمس الوزير إلى ذلك وعمل على تقليد المقتدر » وكان صبيا في 
الثالثة عشرة22 ٠‏ 

ونظر؟ لأن المقندر كان صغير؟ » فقد كان انتخابه للخلافة اتتخاياً 
غير شرعي” » ولقد ذ*بح أحد القضاة » لأنه أطاع ضميره حين قالوا له : 
تبابع للمقتدر » فقال : هو صبي” » ولا تجوز المبايعة له9© ٠‏ . 

)١( 1‏ كتاب العيون ص 8ه ب »؛ وكتاب الوزراء صص 1١50-2116‏ . 


(؟) صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعيد القرطبي » طبعة دي غوي ©» ليدن 
لاكها ص لم5 . 


كا 2 ( الحضارة الاسلامية ب 7 ) 





ولكن الجماعة المتآمرين أخطأوا التقدير » فإن آم* المقتدر » وهي 
م2 2 ولد رومية » قبت على زمام الأمر ه عونا زمارد الوه ولع : 
فكانت تثولي وتعئز ل » وحالت بين القوم ودين اتنهاب ما 3 بثك 
لما تعوهنا ,دل اعلى 'قوة تمتها وبسد ظلرها جار يقتثها في المنابة بمراقبة 
ما كان قرؤه أناوها : بحدثنا الصولى أنه كان يوما عند الراضي » يقرا 
عليه شيئا من شعر بثسّار » وبين يدي الرائى كتب” لغة وكتب أخبار » 
اذ جاء خدم” من خدم السيدة جدنه 6 ؛ وشو ى الت آم المقندر » فأخذوا 
جميع ما بين أبديهما من الكتب » فجعلوه هافق متادبل سفن كأن معهم 
ومضوا ؛ فوجم الراضي واغتاظ » فسكّن منه أستاذ”ه » وأفهمه أنهم 
أرادوا أن يمتحنوا الكتب » ولما مضت ساعتان أو نحو ذلك رداوا 
الكتب بحالها » فقال لهم الراضي : قولوا لمن أمركم بهذا : ة قد رأيت هذه 
الكتب » وإنما هى حديث وفقه وشعر ولغة وأخبار وكتب العلماء » ومن 
كسّله الله بالنظر في مثلها » ويتفعه بها » وليست من كتبكم التي تبالغون 
فيها مثل عجائب البحر وحديث سندباد والشنور والفآر ؛ فخاف الصولي 
أن يودي الخدم* قوله » فيقال : من كان عنده ؟ فيذكرونه » ويلحقه 
من ذلك مكروه” ؛ فقام إلى الخدم » فسألهم آلا يعيدوا قوله » فقالوا : 
والله ما نحفظه » فكيف نعيده(2 ؟ وقد لبث المقتدر على عرش الخلافة 
زهاء خمسة وعثرين عاما » تحت جناحي “أمته » وقد خلع ف أثناء هذه 
المدة مرتين » فكان يثور عليه بعض قواده ويزيلونه عن سرير مثلكه 
يوما أو يومين » ثم يعود إليه ؛ ولم يخرج في جيش ليقاتل إلا مرة 
واحدة » وقد قكتل فيها ؛ وذلك أن قو”اده طلبوا منه أن يخرج معهم 
لمحاربة مؤنس » فأبى ؛ وما زالوا به حتى خرج كارها ؛ وقد جهدات 
به “أمّه ألا يخرج » وكشسفت عن ثدبيها » وبكت » ولكن غلب القضاء » 


٠ 5-8 كتاب الاوراق للصولي » مخطوط بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 1851 ص‎ )١( 


#8 سدم 





فخرج وعليه البتردة النبوية التي نتوارثها الخلفاء ؛ ووافى أصحاب” 
املس » فضربه رجل' ؛ منهم من خلفه ضرية سقط منها إلى الأرض » 
فأضحعه وذيحه بالسيف + وسُلبت ثيابه والبكردة فيها حتى سراولله ؛ 
وتثرك مكشوف العورة إلى أن مر” به رجل” من الأككرءة » فسثر عورنه 
بحشيش » وكان المقتدر ر>بئع القامة » إلى القصر أقرب » دثرتى” اللون» 
صغير العينين : أحور » حسن الوجه واللحية أصهبهما”' ؛ وكل ما يحكى 
عنه بدل على الهدوء وحب الخير وسلامة الصدر : كان الوزير أبو الحسن 
على بن عيسى يُطلق في كل شهر في جملة تفقات المطبخ لثمن المسك نحو 
ثلاثمائة دينار ؛ وكان بوما عند الخليفة فدار سئهما الحديث » وعلم 
الوزير من سياق الكلام أن الخليفة لا يأكل طعاما فيه مسك » ولا يُطرح 
له من المسك إلا اليسير في الخشكنا نج ثم نمضن الوزير وسقي للخروج» 
فأمر المقندر بالله برده » وقال له : أظنك تنصرف الساعة » وتفت: تفتتح نظرك 
سهان لسري لس ابواتتهساوي حرج يساك ال ام 
وثستقطه » فقال : كذلك هو با أمير المؤمنين ! فضحك الخليفة وقال : 
أحب آلا تفعل ذلك » فلمل هذه الدنائير تنصرف في أقوات ونفقات قوم ؛ 
ولا أريد قطعتها عنهم”" ؛ وكان المقندر كثير الشسراب9) 


م ان تخب أخوه القاهر” خكدة خلفة” بعدذه ) وكان القوم قد أ نعتّظوا 
بحكم المقندر فعينوا القاهر » وقالوا : هو كهل » ولا أم6 له » فنرجو 


)١(‏ التنبيه والاشراف للمسعودي طبعة دي غوي سنة 1866 )2 ص الا 7ب لالا؟ا ؛ 
ومسكويه ج ه ص 71/4 ؛ وعريب ص ١18‏ والصفحات التالية ؛ وكتاب العيون ص 150 1 . 

(؟) كتاب الوزراء ص 9ه دخا 7ب 7ه" . 

(9) تاريخ الاسلام للذهبي ؛ انظر المقدمة الانجليرية التي كتبها أمدروز لكتاب 
الوزراء المتقدم ) ص 1١١‏ . 

(؟) عريب ص [ما . 


[# © مم 


أبيض » تعلوه حمرة » أعين » وافر اللحية » ألثغ(1) ٠‏ وفي سنة 1ه # 
فأ*#خمدت » وحثمل القاهر إلى أخه فاستدناه » وجعل تهدتىء من 
نفسى نسي » الله الله يا أمير الممومنين! يرجو أخاه أن يثبقي على حياته”"' ٠‏ 
وكان القاهر افرح زديك الأفداة. على متقاكة الام 6 من للمال » 
الأمور ؛ وكان مولعآ بالشراب »؛ لا يكاد يصحو من السكر ؛ وكان يسمع 
الغناء » ومع ذلك حرام على الناس الحمر والقيان29) » ولكنه و'فق إلى 
القضاء على مئونس القائد رغم ما كان لمؤنس هذا من سلطان عظيم 7 » 
كما أنه وفر كثيرآ من المال ؛ ولما ملب منه أن يشهد على نفسه بالخلع 
أبى أن يُحل” الطالبين من بيعته » فخثلع وشملت عيناه » ولم شُشمّل 
قبله أحد من الخلفاء وملوك الإسلام”» » وسمل الأعين هذا عادة أخذها 
المسلمون عن البوز نطيين © 5 ثم عاش القاهر بعد خلعه سبعة عشر عاما في 
لشي ع هد للستي سجاه وان لان اد ' والفقر 
إلى أن كان مثلنتتفا بقطن جثبئة » وفي رجله قبقاب خشب؟ ٠‏ وقد خرج 
في بوم جمعة إلى جامع المنصور وغطى وجهه»ووقف فعراف الناس” نفسه 
وسألهم أن نصدءقوا عليه » فقام إليه أحد الهاشميين فأعطاه ألف درهم 


ورداه إلى داره ٠‏ 
لما عثيتن” الراضي ( ؟جم ب .وجمه ح سه ٠4م‏ ) ابن أخي 


٠ التنبيه للمسعودي ص 9888 ؛ وكتاب العيون ص ؟6!| ب‎ )١( 
. (؟) كتاب العيون ص 56[ ب‎ 

(؟) مسكويه » بج هم ص 6؟ ؛ التنبيه ص 9588 ؛ عريب 188 ٠‏ 
(8) مسسكويه )اج 4 ص 5[ (15). 

(ه) التنبيه ص خلا ٠.‏ 

(3) ابن الآثيي » ج لم ص 5929 788 . 


--6” له 


القاهر خليفة” كان له من العمر خمسة”“ وعشرون سنة ٠‏ وكان أسمر » 
أعين » دون الأقنى » مسنون الوجه » خفيف العارضين واللحية » دحداحاً 
نحيفاً(21 ٠‏ وكان محما لاشعر والإانشاد ؛ ومن أحسن الناس علماً بالشعر 
ونقدا له ؛ كما ينقده العلماء ؛ وكان من أطبع ملوك بني العباس في الشعر 
ومن أكثرهم قولا له ؛ وقد ترك لنا من ذلك ديوانا مكتوبا ٠‏ وكان مولعاً 
بجمع البور حتى يقول الصولي : ما رأيت البلور عند ملك أكثر منه 
عند الراضى » ولا عمل ملك” منه ما عمل » ولا بذل في أثمانه ما بذل » 
حتى اجتمع له من آلته ما لم يجتمع ملك قط ”© وقد “أولع بهدم القصور 
في دار الخلافة وبناء غيرها أو تصييرها بساتين27؟2 ٠‏ وكان الراضى سمحاً » 
عظيم العطاء » واسم النفس » ينفق ما وجد ؛ وبحكى أنه دخل عليه 
جماعة” من الجلساء » وهو يهدم شيئا ويبني شيئا » وكان جالسآ على 
آجر”ة حيال الصناع » فأمرهم بالجلوس في حضرته » فأخذ كل واحد 
منهم آجر“ة فجلس عليها ؛ فلما قاموا أمر أن توزن آجثرة كل واحد منهم 
وتدفع إليه وزتها دراهم أو دنائير2؟» ٠‏ وكان ابن الأنتارى تردد إلى 
أولاد الراضي ؛ ويحكى عنه أنه مضى بوما إلى سوق النخاسين» وجارية” 
تتعرءض حسنة” كاملة” الوصف » فوقعت في قلبه ؛ ثم مضى إلى دار أمير 
المؤمنين الراضى » فقال له : أبن كنت فعر”فه » فأمر بشراء الحارية له » 
وحملها إلى منزله ؛ فلما جاء إليه وجدها هناك ٠‏ ولم يجد أصحاب 
الراضى فيه من العيبإلا أنه كان يوثر لذته وشهوته علىر به » وأنه كان» 
رغم مرضه » لا يحتمي ؛ وكان إذا وصف له أطباؤه شيئا لا يستعمله » 

. 588 ب » والتنبيه للمسعودي ص‎ ١86 كتاب العيون ص‎ )١( 

.1١ 86م١ الأوراق للصولي ص 7ا؟ . () المنتظم ص‎ )١( 

(؛) نفس المصدر ص ١ه‏ أ ب ثقلا عن الصولي . 

(0) المنتظم ص 58 بء 


لاخو لت 


واذا أكل الشيء الضار لم معتلاهه”) ومات وهو في الثانية والثلاثين 
من العمر”9) ٠‏ وفى آخر علتنه أخذ في قضاء ديونه » وتقدام بعسل 
الاكتتشكن و الحاتوك © نواعتن السمه تنا لكيه ا وعزلها. جيك :: 
وكنب رقعة فيها : هذه جهاز الآخرة”'' ٠‏ ولكن عهده لم سكم من 
سنمك الدماء ؛ ثقد احتال على الوزير ابن مقلة بعد نركه الوزارة » حتى 
قبن عليه وسحاة ٠‏ وقيض على جمساعة من أهله وأقار به ممن سعى ف 
تقليذ الأمر لافسه وبابعه الناس عليه » فمنهم من قتله » ومنهم من ضربه 
وسحنه » فسات في سحنه » ومنهم من استتتر طول مدته217 ٠‏ 


م ارتقى عرش” الخلافة بعده أخوه المنتقي 0 وهو فيٍ السادسة 
والعشرين من العمر ؛ وكان رتبئعةة دارةى” اللون » حسن الوجه » 
أيض » أشهل » مستدير العينين » مقرون الحاجبين » قصير الأنف ؛ في 
شعره مقت رة" وجلعودة220 ٠‏ ولم يشربت النبيذ قط + وكان تعد 
ويصوم ؛ ولم يتخذ جلساء له » وكان يقول : المصحف نديمى ولا أريد 
جليسا غيزة 7" ب ولكته كان ريقلا لم فارقه البؤوس )ف فلع يرل فيه إلى .أن 
نات + قدق يذلك أنه كلا ريد أن عدر له وهو ضعر تين له كن 


)001 الأوراق للصو لي ص مم © وكتاب العيون ص كلما ب » نعلا عن زاكاء ©» مولى 
الراضي ©» وذلك من طريق الفرغاني الذي كان ذكاء يحكي له بعشش الحكابات . انظر مثلا 
ص هو|ا؟ | ا هم!؟ ب 3 

(0) كتاب العيون ص 1١ ١86‏ . 

(؟) نفس المصدر ص ١487‏ 201. 

(4) نفسسن المصدر !١5[‏ ب 4 146 ب وم| »١‏ وكتاب الأوراق ص 165-1568 . 

(ه) كتاب العيون ص !556 3أ» وكتاب التنبيه ص !6" » والمنتظم ص 1" ب . 


1 المنتظم ص .5" ب . 


لاخ" د 





وأ'مبر بأن ينظتفوهن ويزتبنوهن » فأدخلوا قبل أن يُعنذتر له بليلة 
الحمّام » فسقط عليهن » فما أفلتت منهن واحدة » فكان هو يُخنتكن 
وأولنك يُد'فتن” ؛ ويقال إنه منذ نش ما جُعل برسمه خادم لحضاتته إلا ' 
مات » فكان الخدم إذا عثرضت خدمته عليهم استعفوا ؛ وقد ركب مع 
ابن رائق يوم في رحبة الجسر » فاجتمع الناس يدعون له وازدحموا 
للنظر إليه » فاتقطع الكرسيى وسقطوا إلى دجلة » وهي زائدة » فهلك في 
ذلك اليوم عالم” عظيم من الأولياء والنساء والصبيان20 ٠‏ ونظل البؤس 
حلينا له بعد ارتقائه العرش » فهو أول خليفة ترك « مدينة السلام » 
خوفا وطلبا للنجاة » ولحق بالحمدانيين » وظل ينتقل معهم في الجزيرة ) 
وهم يُهنزتمون مرة بعد أخرى ؛ وقد أشار عليه الإخشيد محمد بن 
طنغنج » بعد أن كتب إليه ستقدمه » بأن سير معه إلى مصر والشام » 
ويكون بين يديه » فلم نفعل"2 ٠‏ وقد اطمأن إلى مواثيق القائد التركي 
توزون » وأ“من جانبه بعد أن استوثق منه مرة بعد أخرى؛ولكن توزون 
عدر الاج يقياقة الف همان الحدهافق: اعد جالبى عرن الخادمةء 
فقبض عليه وخلعه » وآمر بإحضار الجارية الشيرازية حتسئن » فتولت 
نتكته مه غلانها السجدى وغاكن المنقى زف خلعه أريها وعد ين انف 


ومات بداره29) ٍ 


ثم خلفه المستكفي بعد أن تآمر عليه مع توزون » وسفرت بينهما 
حدسئن الجارية الشيرازية » فارتقى المستكفى عرش" الخلافة بعار هذه 
المؤامرة ؛ وكانت أمثه أ”م رومية تسمى غّصئن؟؟ ؛ وكان أبيض اللون» 


. اب‎ ١ كتاب العيون ص ؟"؟‎ )١( 

) ابن الأثر اج ىا ص 3.79 3.04 #7056 77 . 

(؟) كتاب العيون ص ١١١‏ ب ) وبحيى بن سعيد ص هلم ب 50م 1 . 
()) كتاب العيون ص *؟١١‏ ب 64 _وكتاب التنبيه ص 8ؤ” . 


ليه" ند 


صغير الفم » حسن الوجه والجسم » بدينا » أعين » طويل الأنف » وافر 
اللسية ».تنه إلى الطول افونا مبؤدة وكطه التعيل 0 وونادر انا 
كانت تقر” عينه بمنصبه » وهو بين امرأة جشعة رفعته بدسائسها إلى 
منصب الخلافة » وبين الترك الذين أصبحوا سادة بغداد ٠‏ وأخيرآ جاء 
يستكتب ابن شيرزاد ؛ وكان المستكفى قد حلف آلا يتصرتف ابن” 
شيرزاد في أيامه ودولته ؛ ولما أللح” عليه ابن” بوبه أجابه إلى ما طلب على ٠‏ 
كثرم منه ؛ قال ذكاء مولى الراضى : وكلنت حاضر؟ » فأجابه المستكفي 
على كثر'ه منه » ورأيت عينيه وقد تغرغرتا بالدموع الور 
من سترال ابن بويه9؟ ٠‏ ولا جاءوا إليه ليخلعوه رضي أن يخلع نفسه ؛ 
ولكنه شرط عليهم أن يقطعوا شيئا من أعضائه9؟ ٠‏ غير أن المطيع أخا 
المتقى هو الذي خلف المستكفي » فأمر أن سمل انتقاما لأخيه ؛ وطلب 
من يتسمملهءفلم يقند م على ذلك أحد إلا خادم” ' صقلبي كان المستكفي 
قد إستخدمهءثم وتجد عليه في بعض أوقاته فضر به مائتي سوط وحبسه؛ 
فكان هذا الخادم حنقا عليه » فقال للمطيع : أنا اكحله » وقام بهمذه 
المهية 12م 

أما الخلفاء المتأخرون فلم يكن لهم عمل بالفعل في إدارة الدولة » 
فطال لذلك حكمهم ؛ فأما المطيع فإنه خلع نفسه غير > متستتتكر ور » 
وترك ولابة الخلافة لانه الطائع َ وذلك أن المطيع كان قد ناله فالم” 
قديمآ » وكان تسئتره ؛ فظهر وتعذكرت عليه الحركة” ٠‏ وثتقثل لسانه » 
فترك ولاية الخلافة لابنه0*© : ثم خثلم الطائع بعد ثمان عشرة سنة'من 

. 5969 كتاب العيون ص 9؟؟ ب » والتنبيه للمسعودي ص‎ )١( 

(؟) كتاب العيون ص ؟”؟ ب . 

(9) نفس المصدر ص م8؟ ب. 


() نفس المصدر صن 87[9؟ الاب . 


(ه) المنتظم ص 1.5 1. 


د *8 ند 


حكمه » وقكبض عليه ٠‏ واعتثقل عند الخليفة القادر مشك ركما » حتى 
مات بعد اثنتي عشرة سنة”2 ؛ ولا نعرف كثير؟ عن هررلاء الخلفاء ؛ فأما 
المطيع فكانت أمتّه أم ولد صقلبية»وكانت أشهر منه؛ وتعرف بالصفتارة» 
لأنها كانت تأخذ من ورق السوسن وغيره الثىء اليسير » وتجعله في 
فمها » وتصفر به صفير؟ لم ُسمع بمثله » تحكي به كل طائر أو غيره0©, 


وأما الطائع فكانت عليه ملامح” الجنس الشمالي ؛ فقد كان أبيض 
أشقر » حسن الجسم شديد القوة ؛ وحكى أنه كان في دار الخلافة 
أ"ثل” عظيم يقتل بقرنه الدواب” » ولا يتمكن أحد من مقاومته ؛ فاحتال 
الطائع حتى أمسك قرنيئه بيديه » فلم يقدر أن يخلتصهما منه ؛ 
واستدعى النجار » فرككب المنشار” عليهما » ولما بقيا على يسير قطعهما 


وكان القادر من أهل اير والديانة وإدامة التهحد بالليل وكثر 
البر” والصدقات ؛ وكان يأخذ ثلثي الطعام الذي يْهيئا” لافطاره ويقسمه 
بين جامعيئن كبيرين”؟2 ٠‏ وكان يخضب احيته الطويلة الكثتّة » ويلبس 
زى” العوام” »ويقصد الأماكن المعروفة بالبركة مثل قبر معروف الكرخي» 
وتربة ابن بشتار ؛ وكان يتختفتى ويغيكر زرئه » ويخرج ليتعرف أحوال 
رعيته ؛ وكان صحيح الاعتقاد » ويحكى أنه صنكف كناب في الأاصول على 
مذهب أصحاب الحديث ؛ وكان هذا الكتاب يقرأ كل» جمعة في حلقة 
أصحاب الحديث بجامع المهدي 4 و بحضر الناس”* سماعه(” ٠‏ 


.أ١‎ ١956 نفس المصدر ص ١"ا! اباب‎ )١( 

(0) كتاب العيون ص (8؟ 01. 

() كتاب المنتظم 5 

(؟1) نفس المصدر ص 1899 ب . 

(0) نفس المصدر ص ؟؟١ 2١‏ وطبقات السبكي »2 طبعة القاهرة » ج لا ص ؟" ٠‏ 


5:١‏ سا 


هذه صورة لبعض خلفاء بني العباس أيام إدبار دولتهم ؛ وهي 
تالف صورة جقاء لما طني دين أخذ نجمهم إذ ذاك في الارتفاع ٠‏ 
ويدتغئ الفاطسيون أن الآمامة أو الافهللية ضفة" خاضة قن من الوالد 
إلى الولد » فكفاهم ذلكمن أول الأمر منوونة التنازع على عرش الخلافة؛ 
ويضاف إلى هذا هدوء' السياسة الحازمة وطمآنينتثها في عهدهم ؛ فمن 
أمثلة ذلك أن والي الشام كتب مرة إلى المعز لدين الله ( 41" ب مجه 
ح- هوب هلام ) مباشرة” وتخطى من دونه » فمنع الخليفة” من ذلك» 
وأعاد الكتاب إلى الوالى من غير أن تشفتض” أختامئه ٠‏ وكان العزيز 
(ه0دم_ حكدعم - وببة تت 5حوم) أعظم هدؤلاء الخلفاء ؛ وكان أسمر » 
طويلا » أصهب الشعر أزرق العيئين كبيرهما » عريض المتكين + عارة) 
بالخيل والجوهر "١"‏ » وكان صيئاد؟ جريئا ماهر ؛ وقد ضرب أول مشل 
امروسطة العراية لساري سليوطين لتقو و كبت نالك ادي الاق 
أثثرت فيما بعد تأثير؟ كبير؟ في الغرب ؛ فقد ححدث أن أحد القواد الأتراك 
خرج على طاعة جوهر عام هه دلاوم وهزم جوهرا ؛ فالتجاً هذا 
إلى عسقلان » فأدركه التركي وحاصره مدة طويلة حتى طلب الصلح ؛ 
فاجابه » وعللق التركي سيفا مجر“دآ على باب حصن عسقلان » وخرج 
جوهر وأصحابه من تحت السيف » ثم دخلوا إلى مصر » فلم يراض 
العزيز” بالصلح » وسار بنفسه لمحاربة التركي ؛ فهزمه وأسره » واستنقذه 
من بين يدي آسريه » بعد أن كاد يموت ضربآ ولكما ؛ وأمّنه على نفسه » 
ودفع إليه خاتمه ؛ واستسقى التركي ماء » فأمر العزيز بإحضار قدح 
شراب جلاكب » فلما أتى بالقدح توقتف التركي على الشرب خوفا من 
أن يكون في القدح سمث قاتل ؛ وتبيكن العزيز ذلك » فأخذ القدح وشرب 
منه » ثم أعطاه ليشرب ؛ وأفرد له خيمة » وتقد>م بأن يُحمل إليه جميع” 


. م١ ا ص‎ ١ ابن الاثم ج‎ )١( 


سم 815 نا 


ما يحتاج إليه » وحمله على دوابّه » وأمره بالركوب على مركبه ؛ وسأله 
بهم من بين الأسارى » ولما زجع العزيز إلى مصر تقدم إلى وجوه دولته 
وقواده وأمرائه بإكرام التركي وإجلاله2970 ٠‏ 


وأخير؟ جاء الحاكم بأمر الله » وهو الشخصية النادرة المتناقضة ؛ 
كان الحاكم رجلا غريبا في أطواره ؛ فمن ذلك أنه أقام سنين يجلس في 
الشمع ليلا ونهار؟ » ثم عن” له أن يجلس في الظلمة » فجلس فيها مدة ٠2‏ 
وكان أحيانا بواصل الركوب ليلا ونهارآ من غير فتور ولا سكون ؛ وكان 
يركب في تفر من خاصته ليلا » فتقد”م أصحاب” الأعمال بمصر إلى 
التجار أن يوقدوا القناديل على حوانيتهم ودورهم » وأن يبتاعوا بالليل» 
فصارت الشوارع والأسواق في الليل بمنزلة النهار في العمارة9؟ ٠‏ 
وتقد”م بقتل سائر ما في مصر من الكلاب إلا كلاب الصيد » لأنها كانت 
تنبح بالليل إذا عبر الشوارع »ولا اعتل” وضعف عن الركوب اتخذت 
له محفئة“ يجلس فيها ويستلقي عليها » ويحملها أربعة من رجاله » ثم 
يدور الليل والنهار”©» ؛ وف مثل هذه الأحوال كان باخذ الرقاع والمظالم 
بشرط ألا يكتب فيها إلا سطر” واحد على وجه. واحد » ويآمر صاحب 
الرقعة أن بأتي له من على يمينه » وكان يأمرهم بالمصير إلى مكان بعيكنه 
لهم في اليوم التالي » وكان يضع توقيعاته وعطاياه في كثمّه » ويعطيها لهم 
بدا بيد ٠‏ وكان الحاكم شفق ما استطاع » ويحزل العطاء لرعيته » 
« وأظهر من العدل ما لم مُسمع بمثله»ولعمري إن أهل مملكته لا يزالون 


. الاب‎ ٠١64 بحيى بن سعيد ص‎ )١( 

(؟) أبن تغري بردي »© طبعة كلفورنيا ص 16" لب 17" 
(؟) بحيى بن سعيد ص 11١١8‏ . 

(5) تفسن المصدر ص .01١ 1١١"‏ 

(6) نفس المصير ص 1١89‏ 1ب 


عب "89 اسه 


في أيامه آمنين على أموالهم غير مطمئنين على نفوسهم » ولم تمتد” ند”ه 
قط إلى أخذ مال أحد » بل كان له جود” عظيم وعطايا جزيلة »20 ٠‏ أما 
رؤساء دولته فلم يكن أحد منهم آمنا على نفسه ؛ فكان يفاجيء أعز 
أصحابه » ويشب عليه وثوب” المجنون ؛ فمن أمثلة ذلك أنه قتركب عّيئناً 
الخادم” الأسود” » ثم نقم عليه » فقطع يده اليمنى ؛ ثم اختتص” به بعد 
ذلك أعظم اختصاص » ولقتبه « قائد القواد » وأستاذ الأستاذين » » 
وكناه وقد”مه على سائر أهل دولته » وكثر ميله اليه وشعْفّه به » وبعد 
مدة تنكتر له » وقطع لسانه ‏ ثم أعقب ذلك بالزيادة ف عطاياه بالإنعام 
عليه2 ٠‏ وسنتكلم في غير هذا المقام عن مثل هذا التصرف الذي لا 
ضابط له فيما تعلق بمعاملته لليهود والنصارى » وعن زهده ورغيته 
في الورع ؛ ذلك أنه في آخر الأمر ربتى شعره حتى طال على أكتافه » 
وامتنع من تقصيصه » ومن تقليم أظافره » وغيثر الثياب' الصوف البيضاء 
بملابس سوداء » واستيدل بالعمامة الزرقاء عمامة” سوداء » وصار 
يلبس الكسوة الواحدة المدة الطويلة إلى أن تتلبّد بما ينالها ويتداولها 
من العرق الدائم » ويعلوها من الغبار المتتصل ؛ وواصل تدوير الصحاري 
والفيافي ؛ وقصد جبل المقطم حيث كان ينفرد بنفسه ؛ لذلك نجد العالم 
المسيحي يحبى بن سعيد » يقول إن حاله صارت غير بعيدة من حال 
بختنصر ملك بابل الذي صارت البراري مأوى له كالوحوش ؛ وزادت 
أظافيره » فأشبهت مخاليب العقاب » وطال شعره كالأسد جزعا على 
إبادته هيكل الرب الأورشليمي ؛ ولذلك أصاب يحيى حين شختص 
مرض الحاكم بآنه صنئف من سوء المزاج اليايس الممئر ض في دماغه 
أحدث له ضربا من ضروب الاليخوليا وفساد الفكر » فاحتاج في مداواته 
منه إلى جلوسه في دهن البنفسج وترطيبه به9© ٠‏ 


.1 1564 نفس المصدر صن 9؟١ 01. (؟) نفس المصدر ص‎ )١( 
.1١ !١؟8 ب‎ 1١] (؟) بحيى بن سعيد ص‎ 


8 سد 


الت رالثااث 
الامحجواه 


بهذا الاسم كان يُسمّى والاة البلاد ‏ وكذلك أبناء بيت 
الخلافة ‏ إلا” كافوراً بمصر » فإنه امتنع من التسمّي بالامارة » ورأى 
تواضعا أن بحري على رسمه ف المخاطبة بالأستاذية20 ٠‏ أما لقب 
« أمير الأمراء » في بلاط الخلافة فلا شأن له في الأصل بولاية الحكم ؛ 
فهو لا بعدو أن يكون لبآ لأكبر رجل بيده الأمر » كما أن « وزير 
يحمل لقب أمير الأمراء » وإن لم يكن يشعر ف نفسه بأنه بلي حكم 
ولابة مااء 
الرسمية ؛ فكان يُدعى لهم في كل جهة مع الدعاء لحاكمها » وذلك بعد 
الدعاء للخليفة ٠‏ أما في العراق فقط حيث كان أمير المؤمنين هو الذى 
يدير أمورها بنفسه من غير وال فكان لا يثذكر أحد” مع الخليفة في 


)١(‏ يحيى بن سعيد ص 40 ١‏ . كان لقب الاستاذ في المشرق لقبا للوزراء ؛ فكان 
ابن العميد يلقب بذلك ( مسكويه ج ”" ص 4!؟  5١٠.‏ )»© وكان يلقب به غير ابن المعميد 
( ابن تغري بردي طبعة كليفورنيا ص 96 ) © واليوم يطلق هذا الاسم في القاهرة على 
الحوذي . ( ولكن الواقع أن لفظ الاستاذ اليوم يطلق على المدرس بوجه مام وعلى المثقف 
ايضآ»وإن كان العامة لا يزالون يستعملونه فيما يتعلق بالششسيخ المتزبي بزي المشايخ) . (المترجم) 


ل[ 568 نمدم 


سه _ ونه م فأدخل يده في تديير كل ثشيء » ونظر فيما ينظر فيه 
الوزير » وطالب أصحاب الدواوين بحضور مجلسه » وألا يقبلوا توقيعاً 
في سائر الأحوال إلا بعد أن يوفع فيه بخطه » واضطر الوزير إلى أن 
بحضر محلسه » وصار كالمتعطل ملازما لمنزله لا يعمل شيئا”2 ؛ ولكن 
لما دعا الأئمة” له في الجانب الشرقي والغربي ببغداد » بعد دعائهم للخليفة 
الراضى » وقركظوه أنكر الراضى ذلك » وأمر أن يقد مكان” الأئمة 
أن يرضى بذكر ابن رائق بعده ف الخطبة » ومعنى هذا أنه اعترف 
بأمير دونه في العراق9») ٠‏ 

وكان نو حمدان » من بين سائر أمراء البلاد أسوأ من يمثل خصال 
البدو ٠‏ ومن أمثلة طباعهم اليدوية أنه لما النقى على" بن عبد الله سن 
فإنه نزل بدير الأعلى في خيمة أقامها ٠‏ وكان علي" هذا قد أنس باين 
رائق » وكان بدعوه للشراب » فكان إذا عمل الشراب فيه وصف نفسه 

. 616 مسكويه ج ماص 9ا/ا) ب‎ )١( 

(؟) الاوراق للصولي ص "لم ٠‏ 

(6) كان لقب السلطان لا بطلق في ذلك الوقت إلا على الخليفة » وكان يقال دار السلطان 
ببغداد أي دار الخليفة ؛ أما ما يقوله ابن خلدون ( كتاب العبر طبمة بولاق ج ” صن 85١‏ ) 
من أن معز الدولة ملك بغداد واختص باسم السلطان فهو فير صحيح ٠.‏ ويقول أبو المحاسن 
المؤلف المصري المتآخر ( النجوم الزاهرة » ليدن ج ؟ ص 186 ) إن فرعون لقب ملك مصر 
قديما والسلطان لقبهم حديئا » وكذلك يرى الظاهري ( من علماء القرن التاسع الهجرني ) 
أن الحاكم الوحيد الذي يسمى السلطان بحق هو حاكم مصر . وهذا يتفق مع ما جرى عليه 
الأوروبيون في المصور الوسطى من استعمال كلمة سلطان دائما فيما بتعلق بمصر ٠‏ ويظهر 
أن الحكام المتآخرين ببغداد لم تكن تقام لهم الدعوة بمد الخليفة في الصلاة » حتى أكرم 
هضد الدولة بهذا الشرف عام 5*4 ها 19/4 م © وهو ما اختص به 8 دون من مضى 


دم 8ع مد 





بالشهامة واإرجولة وازدرى بني حمدان وقال لعلي” : وأي شيء تمنوون 
أتتم » وأي يوم كان لكم » وهل أتتم إلا أعراب ! ؟210 وسنتكلم في غير 
هذا المقام عن سوء سيرة الحمدانيين في الحكم و نهبهم أموال الرعية 
وأملاكهم ؛ وجورهم على الزراع وعداوتهم للعمارة وللأشجار » 
وتخريبهم » ونقضهم الدائم للعهود التي يقطعونها ؛ ومن أمثلة غدرهم 
أن الحسين بن حمدان » وهو رأس أسرتهم » قتل العباس بن الحسن 
الوزير في عام 95؟ ه  4١8‏ م » وهو راكب يوما إلى بسستانه ؛ وذلك 
أنه أعرضه وعلاه بالسيف » فقتله22 ؛ وكذلك فعل ناصر” الدولة أبو 
محمد بن حمدان بابن رائق » فقتله وهو ضيف” عنده في خيمته قتل 
غدر وخمانة0؟ ٠‏ وكان النزاع وعدم رعاية حةوق الطاعة سائديئن في 
بيت بنيى حمدان » ولا سيما في فرعهم بالجزيرة”؟» ٠‏ وكذلك كان الحال 
في فرعهم بالشام حيث قتل أبو المعالي بن سيف الدولة بن حمدان خالته 
أبا فراس ؛ فقد لحقه وقتله رغم استثمانه » ثم أخذ رأسه وترك جثته في 
البر"يّة©» ٠‏ ولم بظهر أحد” من الحمدانيين بشيء من الفروسية والأعمال 
العظيمة إلا سيف الدولة ء على أننا نلاحظ أنه كان في حريه مع الروم 
بقع دائما في نفس الفخ” » ولذلك يقول أبو الفدا : « وكان سيف الدولة 
معنجبا بنفسه »؛ يحب أن يستيد” » ولا يشاور أحد؟ » لثلا يقال إنه 
أصاب برأي غيره »20 ٠‏ وكثيرا ما صي” القائدان التركيان » توزون 
وبجكم » على رأسه الهزائم ٠‏ 
)١[‏ كتاب العيون ص 18 ب- 11164 

(9) نفس المصدر ص !6 ١‏ اب . 

(؟) همسكويه ج 5" ص 50 ب 5١‏ وكتاب العيون صل 1١58‏ 1 لدب ء 

(؛) انظر ثلا مسكويه ج ” ص 1164 لترى ها كان بيقع بين ناصر الدولة وبين أولاده . 

(ه) ابن الأثير ج لم ص 486 » وانظر ما حكاه ابن خلكان نقلا عن ثابت بن سئان 


(الوفيات طبعة 195؟! هاج !| ص )١05‏ والظر رطع10ع1 ,قة51 0طه : 1070121 
76 114 .8 ,1895 . 


(5) تاربخ أبي الفد!ا ج ؟ ص 588) تحت عام 9)١‏ ها. 


ا لكا 


وكذلك يرجع أصل” البريديين إلى الدولة الإسلامية الأولى » فقد 
كانوا حكاما للعراق زمانا طويلا » وكانوا في أول أمرهم كتابا أصحاب 
دراريم 7 أكثر مما كانوا قثو“ادا ٠‏ ومع هذا فقد خاضوا غمار كثير 

من المواقم وقاتلوا قتال البواسل ؛ ولكنهم من قصر النظر والجشع لم 
ينزلوا لبني حمدان عن ثىء ٠‏ وقد بدأ عهد الفساد الحقيقى ببغداد 
عام وس ه  4١‏ م » وهو العام الذي فتح فيه البريدي” بغداد وفر” 

وس ا ا ا ا 
وافتتح الخراج في آزار وخبط أصحاب الأراضي وخبط أهل" | 
ووظف على كل كر” من الحنطة سبعين درهما » وأخذ جزءا 00 
التجار غصبا29 ٠‏ وفر” آخر البريديين إلى القرامطة في جنوب جزيرة 
العرب » ولكنه بعد ذلك كتب إلى معز الدولة يلتمس الأمان ليصير إلى 
حضرته » فأعطاه من التوثقة ما أحب » فوافاه وقيّل الأرض بين يديه ؛ 
وأكرمه معزء الدولة » وأقطعه الضياع » ورسمه بمنادمته”© ٠‏ 


ولو أتنا قارنا بين هؤلاء الأمراء الذين يقترن حكمهم بالنهب وبين 
القواد الذين جاءوا من الشمال وأقاموا ملكهم في داخل بلاد الإإسلام 3 
لوجدنا أن هئولاء الأخيرين أحسن سيرة في الحكم وأشبه بآآباء لرعيتهم ٠‏ 
ومنهم السامانيون الذين أرادوا أن نشئوا ييلهم وبين المرس نسيا » 
وأن سُرجعوا أصلهم للوك بني ساسان ٠‏ وقد بلغوا أوج عزتهم ف 
أواخر القرن الثالث الهجري حيث كانت بلاد ما وراء النهر والجبل 
وإيران كلها إلى كرمان تحت سلطانهم ؛ بل كان في داخل حدود دولتهم 
الكبيرة ولابات” تكاد تكون مستقلة » مثل بلاد سجستان التى يحكمها 


. 86816 مسكويه بج ه ص‎ )١( 
. 01 ١7 ص 8ت » وكتاب العيون ص‎ ١ (؟) مسكويه ج‎ 
. ص 156 »6 وكتاب العيون ص 897؟ ب‎ ١ مسسكويه ج‎ )( 


ا4مة د 


نو الصفتار ؛ وهؤلاء وإن كانوا يخطبون لصاحب بخارى فلم يكن له 
يهن إلا" بختيل” انو ال وهدانا و بن افطل اللجاقايوة نل الشعة ارجا 
دولتهم إلى إنشاء ما يشبه منصب « نائب الملك » » فكانوا هم مثلا” 
يقيمون في بخارى على حين أن صاحب جيشهم كان يقيم في نيسابور 
التي جعلها الظاهريون قصبة خراسان ٠‏ أما عن حكمهم فالمقدسي يمتدح 
سيرتهم في الحكم » ويقول إنهم من أحسن الملوك سيرة ونظر؟ وإجلالا 
للعلم وأهله ؛ فقد كان من رسومهم مثلا أنهم لا يكلتمون آهل العلم 
تقبيل الأرض بين أبديهم » ويذكر المقدمي أن في أمثال الناس : « لو أن 
شجرة خرجت على آل سامان ليبست »© » ويقول : ألا ترى إلى عضد 
الدولة وتحبتّره وتمكثنه » وكمال دولته » وقوة أمره ! قد فتتحت له 
البلا ملواعا » ومثلك ما :ملك + فلنا تعرءض لآل سامانَ وطلب حراسان 
أهلكه الله » وشتّت جمعه » وفر”ق جيوشه » ومككن أعداءه من ممالكه » 
فتبآ لمن عاند آل سامان”١2 ٠‏ ولعل هذا الاطراء من جانب المقدسى كان 
لأسباب شخصية ؛ فالحقيقة أن الديلم أخذوا من السانانيين إيران كلها 
وإن كان ذلك لم يتم لهم إلا” بعد نضال طويل » حتى كان سبكتكين 
قائد معز" الدولة ببغداد يضطر إلى الإسراع للري ف كل عام تقريبا 
لعاونة أخي معز الدولة في محاربته للسامانيين ؛ ولم يمض أكثر من 
ير لبن ادي 1 
من الشمال والجنوب » وقثتل آخر ملوكهم هاربا ٠‏ على أن 

الس لوا جاتحا زد لامي لخادتي 
به » وكانوا دائما يبعثون إليه الهدايا » بل نجد أحمد بن إسماعيل يرسل 
في سنة ١م‏ ه ب 1ه م إلى الخليفة ببغداد شيخا يستحمد إليه ما 
فعله من رد” غارة الترك على المسلمين وقستله كثيرآ منهم » ويخطب 


. "96 مقدسي ص لالالا‎ )١( 


دهع سد ( الحضارة الاسلامية ب 4 


إليه”خرطة بغداد » بعد أن خلا منصب صاحب الشرطة بوفاة من كان 
شغله من بنى طاهر(2© ؛ وكذلك نجد نصر؟ السامانىي يرسل للخليفة ' 
عام «مجس ه ‏ 441 م هدية كبيرة » ومعها رأس أحد ثو”ار الديلم » فكأن 
نصرآ قد رضي أن يضع نفسه في موضع وال من ولاة الخليفة") ٠‏ 


وكان المستقبل للشعوب التي تسكن جبال الألب الآسيوية في 
شمال فارس » والتى كانت حتى ذلك الحين بمثابة قو”اد مد“خرين لوقت 
يظهرون فيه ٠‏ وقد استطاعوا أن يخضعوا لحكمهم بلادا أوسع كثيرآ من 
البلاد التي أخضعها نظراؤهم السويسريون الذين يسكنون جبال الألب 
الأوروبية حين بلغوا ذروة قو”نهم ؛ وكان القائد مرداويج الديلمي أكبر 
من استرعى نظر المورخين من بين قواد الجبل الذين حكموا إبراذ 
الغربية بعد موت يوسف بن أبي الساج ٠‏ ولم يكن الإسلام عميقا في, 
قلب هذا القائد » فقد فعل بأبناء المسلمين وبناتهم فعل” الكفار » فأعمل 
فيهم السبني” » حتى قيل إنه تملك من الغلمان والجواري ف قول المقل 
خمسين ألفا » وف قول المتكثر مائة ألف ؛ وأعمل السيف والثار في أهل 
همدان كأنهم كافرون”؟ ب حتى إن أهل فارس شغبوا في سنة ٠ه‏ # 
بسو م أمام دار الخليفة ببغداد واعترضوا على فرض الحكومة للضرائب 
في حين أنها لا تقف إلى جانب المسلمين لتحميهم ٠‏ وبعث مرداويج بقائد 
من قواده إلى مدينة الدينور » فدخلها بالسيف » وقتل من أهلها آلافاً 
كثيرة ؛ « فخرج إليه في مستوري أهل البلد وصوفيتتها وزهادها رجل” 
نقال له ابن مشاده وبيده مصحف قد نشره » فقال للقائد : اتق الله » 
وارفع السيف عن هؤلاء المسلمين » فلا ذنب لهم ولا جناية يستحقون 


. 59 عريب صل‎ )١( 
. ب‎ ١1١ (؟) كتاب العيون ص‎ 
. ص ؟؟ وما بعدها‎ ١ هروج الذهب ج‎ )9( 


06٠‏ مهد 





بها ما قد نزل بهم » فآمر بأخذ المصحف من بده ففشرب به وجهثه » 
ثم أمر به فذ” بح ا 5 

كان مرداويج رجلا متفائلات عريض الآمال والمشروعات ؛ فقد 
زعم أن برد” دولة العجم ويبطل دولة العرب”” ' ؛» وسأل عن تيجان 
الفرس وهيئتها » فمثثلتت له » فاختار صفة تاج كسرى » فعثمل له 
تاج* من الذهب جمعت فيه أنواع الجواهر » وضرب له سرير” من 
الذهب راصّع بالجواهر » فجلس عليه » وجعل عليه منصّة عظيمة » 
وجعل أمامه سريرآ من الفضة عليه فرش مبسوط » ودون ذلك كراسي 
مذسّة ليرتب أصحاب الأقدار مر اتبتهم ف الإجلاس وكان نوي 
قصد بغداد وتشعيث الدولة ؛ وكتب إلى عامل له أن يعد" له إيوان 
كسرى منزلا » ويعمره كهيئته قبل الاسلام ٠‏ وقد طاف به بعض شياطين 
الدهاة فزخرفوا له صورة” ملك سيظهر » وتتحتبى له كنوز الأرض » 
فمال إلى ذلك » وأظهر أنه ذلك الملك الذي يملك الأرض فأراد أن 
سير إلى مدينة السلام ويقبض على الخليفة ويوتي أصحابه مدن 
الإسلام بأسرها في شرق الأرض وغربها » مما في يد ولد العباس وغيرهم ؛ 
واسترسل في مثل هذا الخيال7 ؛ وكان جنوده يخشون سطوته وغدره 
وكبرياءه ٠‏ ولما حضرت ليلة الوقود في أصمهان ( انظر فصل الأعياد ) 
جمعت الأحطاب من الجبال والنواحي البعيدة » و“أعدت الشموع 
العظام » وعثمل بمجلسه الخاص تماثيل” وأساطين كييرة من الشمع » 
وحتشسد على رؤوس الحبال واليفاعات ما له تحثر العادة بمثله ؛ فلما 
خرج وطاف بذلك استحقره كله واستصغره » « قال وذلك لأجل سعة 
الصحراء » ولأن البصر إذا امتد في فضاء واسع ثم انقلب عنه إلى هذه 

. 580-156 نفس المصدر ج خأ اص‎ )١( 


. الأوراق للصولي ص الم » ومسكويه ج م ص لم4)‎ )١( 
. )1١ ص 7؟ 55 ,و ومسكويه جح © صن كم) ب‎ ١ مروج الذهب ج‎ )0 


حت 681بث 


الأشماء المصنوعة استحقرها ٠‏ وإن' كانت عظيمة 50 
دغل إلى شخ واسطمم الف كدان ور ل فحية كادف 
الباب نثلا يكلمه أحد ؛ ولم يجسر القواد والأمراء على مخاطبته ؛ ثم 
أقنعه الوزير بعد كد” أن يظهر للناس » فركب كارها متحاملاك بعد لجاج 
وإباء » فطاف مغضبا مغتاظا » وانصرف إلى موضعه »© ولزم حالته 
الأولى 290 ٠‏ 

وكان له أربعة لاف من المماليك الأتراك9؟ إلى جانب خمسين 
ألفا من الديلم » وقد استخلص من هؤلاء الأتراك 7 اختص بهم » 
فتوتجد الديلم من ذلك » ورغم أنه كان رثر الغلمان الأتراك فقد 
اتمق دوما أن شغتكبت دوائهم » وارتفعت أصواتها وأصوات من 
يزجرها » فانتبه مرداويج مذعورا على هذه الأصوات الهائلة المنكرة » 
فأمر أن تشحّط” السروج عن الدواب » وتشُجتعّل على ظهور العلمان 
الأتراك مع جميع آلتها » وأن يقودوا الدوابة بأتفسهم من أرسانها 
إلى الاصطبلات وكانت الصورة قبيحة » وقد حتقفد عليه الغلمان 
لذلك ثم اتفقوا على الفتك به » فهجموا عليه وهو في الحمّام وقتلوه'*'٠‏ 
وقد استطاع أخوه وشمكير وابنه قابوس أن يحتفظا بإمارة صغيرة في 
أقصى الشمال من إيران ؛ ثم آل ميرائهم إلى بني بُوتينه » وهم قواد 
مرتزقة من بلاد الجبل بفارس ٠‏ 

وكان بنو بوبه بعيدين عن الثقافة العربية » حتى إن معز الدولة 
لما جاء إلى بغداد وملكها احتاج إلى من يترجم له كلام الوزير علي بن 
عيسى20 ؛ وقد رفع بنو بويه أتفسهم بالدهاء والمكر والمهارة الجندية ؛ 


سس شاسسةم 


٠ 645 مسكويه ج ماص 1لا‎ )١( 
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كاتا رودو وز تبر نازول لوقه لاله لى شي ار 
بدفم لهم أكثر من الأول ؛ فمن ذلك أنه لما هزم ما كان بن كاكي 
الديلمى » وكان معه أبو الحسن على بن بويه وأخوه أبو على الحسن » 
استاذناه في الانحياز إلى مرداويج » وقالا لما كان : « الأصلح” لك 
مفارقتثنا إداك » لتخف” عنك منؤوتشنا » ويقع كنا على غيرك » فإذا 
تمكتنت عاودناك » » فأذن لهما 2١02‏ » وكان من أكبر الصفات التى ظهرت 
فيها مقدرة بني بوبه أنهم كانوا يستطيعون جمع” المال من كل وجه » 
وأن بد”"خروه حتى يكون بين أيديهم المال* دائما ؛ وقد ساعدهم الحظط 
في ذلك بأمور هى من عجيب الاتفاقات ؛ فيتحكى مثلا أن على بن بويه 
لا دخل شيراز اجتمع أصحابه وطالبوه بالمال » ولم يكن معه ما يرضيهم » 
فأشرف أمره على الانحلال » واشتغل قلبه واغتم” غما شديدا » فبينما 
هو مستلق على ظهره » وقد خلا للفكر والتديير » إذ رأى حيئة قد 
خرجت من سقف المجلس الذي كان فيه من موضع ودخلت موضعاً 
آخر ؛ وخاف أن نسقط عليه » وهو نائم » فأمر الفراشين بإخراجها » 
فوجدوا السقف يفضي إلى غرفة بين سقفين » فأمرهم يفتجها » فوجدوا 
فيها عدة صناديق من المال وغيره » فأنفق ذلك ف رجاله بعد أن أشفى 
أمره على الانحلال9؟© ٠‏ 


وكان السبب ف ارتفاع علي" بن بوبه سماحته وشحاعته وسعة 
صدره وحسن سياسته ؛ فمن ذلك أنه كان في الري” وشمكير وأبو 
عبد الله هذا يلاطفه بالهدايا » حتى غمره بالبر” » فكتم كتابا من مرداويج 
إلى وشمكير بمنع علي" من الخروج » واسر” لعلي” بالخروج » ففاز 


)١(‏ مسكويه ج ها ص 178 م 
((0) مسكويه ج ها ص 657 555 . 


د © مه 





فكان يكتب بشكره وضبطه الناحية ؛ واتفق أن افتتح قلاع كانت في 
أيدي الخثرتميتة في تلك الأطراف » ووقع بين أصحابها خلاف » فانحاز 
بعضهم إليه » وأطلعه على ذخائر جليلة أخذها وصرفها كلها في استمالة 
الرجال واستعطاف القلوب ؛ وللاطف قواد مرداويج » وأفضل عليهم » 
فلا عجب إذن أن يسهل عليه الاتتصار على جيش الخليفة حتى استولى 
على جنوب إيران ٠‏ وكان يبنو بويه إلى جانب هذا يحسئون معاملة 
الأسرى » ويعفون عنهم » ويؤؤْمّونهم من جميع ما يكرهون » حتى 
يطمئنوا إليهم » على حين كان أعداؤهم بعد”ون للأسرى قيودا وبرانس 
ليشهروهم بها ولقد ظفر علي” بن بوبه بأعداء له معهم هذه الآلات 

كان ركن الدولة صاحب الري « لا ستجيب إلى عمارة نواحيه » 
للوقت 96 ٠‏ 

وقد جمع عضد الدولة بما كان فيه من حرص ثروة هائلة » وكذلك 
ترك فخر* الدولة ( المتوفي عام برس ه ‏ باه م ) في العصور الأخيرة » 
التي لم تكن عصور الغنى العظيم » مالا كثير؟ ؛ فقد ذكر ابن الصابي 
أنه خلف 6م ؟ىءهبم»؟ ديئار؟ً ومن الورق والنقد والفضة ٠وبع٠ءكم٠١١٠‏ 
درهما » ومن الجواهر واليواقيت واللؤاؤ والماس والبلتور والسلاح 


(؟) مسكؤيه ج هم ص 5)6 )6 . 
9) مسكويه ج لم ص لام" . 
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, في الكيس الحديد مسمّر؟ بالمسامير لا يفارقه0© ٠‏ وكذلك يقول ابن 
الجوزي إن بهاء الدولة جمع من الأموال ما لم يجمعه أحد من بني بويه » 
وكان يبخل بالدرهم الواحد ويؤثر المصادرات9© ٠‏ 


والصفة الثانية الكبرى مما اتصف به بنو بُويئه التضافر الوثيق 
والطاعة التامة » وذلك في أجيالهم الأولى على الأقل ؛ ويرجع الفضل في 
ذلك إلى الصفات العظيمة التي توفرت لعلى بن بويه الذي لقب فيما بعد 
بعماد الدولة » وهو الذي يرجم إليه الفضل فيما بلغه بيت بني بويه من 
قوة وعزة ٠‏ ومن أمثلة طاعتهم والتزامهم النظام أن معز الدولة » وهو 
أصغر الاخوة الثلائة » وكان حاكما على العراق إذ ذاك » لما لقى أخاه 
عماد الدولة بأرجان عام سم ه قبل الأرض بين يديه ؛ وكان يقف 
قائما عنده » فيأمره بالجلوس فلا يفعل0» + ولما مات الأخ الأكبر انتقلت 
الرياسة إلى أخيه الثاني ركن الدولة في الري” » فكان معز الدولة لا 
يخالف له أمر؟ » وكان ركن الدولة يأمره بإتفاذ الجيوش فيفعل9©» + ولما 
أيقن معز الدولة بالتلف وصى ابنه » وهو على سرير الموت » بطاعة ركن 
الدولة » واستشارته في كل ما يعرض له من مهم“ » وكذلك ابن عمه 
عضد الدولة لأنه أسن” منه وأقوم بالسياسة0©» ٠‏ 


ولما أراد عضد الدولة هذا أن بأخذ العراق من بد ابن عمه معز 
الدولة بعد ما أظهر من عدم الكفاية » وسمع أبوه حال” أولاد أخيه من 
القبض عليهم » رمى بنفسه عن سريره » وأقبل يتمر"غ ويثز'بد » ويمتنع 


٠. ابن تغري بردي طبمة كليفورنيا ص الم ب 89م‎ )١( 
المنتظم ص 65( باء‎ )9( 

(9) أبن الآثر ج لم ص 7م" ٠.‏ 

() ابن الآثير ج لم ص 355 . 

(ه) مسكويه ج 3 ص 818 . 


لد 86© سد 


من الأكل والشرب أباما ؛ ومرض من ذلك مرضا لم يستقل” منه بأقي 
حياته ؛ وكان يقول : إني أرى أخي معز الدولة متمثلاء إزائي بعض” 
على أنامله » ويقول : « يا أخي هكذا ضمنت لي أن تخلفني في أهلى 
وولدي ! » » وقد غضب والد عضد الدولة على ابنه » وأمره أن يخرج 
من بغداد ويسلمها لأبناء عمه » فخرج منها طاعة” لأبيه » بعد أن كان قد 
أقام بها » واتخذ لنفسه بها دار201© ٠‏ 


أما عماد الدولة فلم يكن رجلاك يمثل خصال السيد الحاكم » بل 
كان أشبه بتاجر مخادع م وكانت له مواهب الأكرة الأذكياء العمليين ؛ 
فمن ذلك أنه تقلد من الخليفة الراضى أعمال” فارس على أن يبحمل له ف 
كل سنة بعد جميع المون والنفقات ماثة ألف آلف درهم ؛ فأرسل إليه 
الوزير ابن مقلة الخلع واللواء » ورسم لأرسول آلا يسلم اللواء 
والخلع إلا بعد تسليم المال الذي استقر عليه الاتفاق ٠‏ فلما قرثب 
الرسول من البلد تلقاه علي بن بوبه على بعد » وسار معه وطالبه أن 
يسلتم إليه اللواء والخلع ؛ فعرفه ما رسمه له الوزير » فخاشنه علي” بن 
بوبه » وأرهبه حتى سلم الخلع » فلبسها ودخل بها شيراز وبين يديه 
اللواء » وأقام الرسول مدة» يطالب بالمال » فلم. يدفع علي” إليه شيئا » 
حتى اغتل» الرسول ومات بشيراز”© ٠‏ 

وأما ركن الدولة فقد كان حليما » واسع الكرم » حسن السياسة 
لرعاياه وجِمنده » رؤوفا بهم » بعيد الهمة » يتحركج من الظلم » ويمنع 
أصحابه منه » وقد أثنى المورخون على عدله وكرمه9؟ ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك أن إبراهيم السلا”ر انهزم من بين بدي عدو" له » 

. 445-4464 مسكويه ج 8" ص‎ )١( 


(؟) كتاب العيون ص ١69‏ 1 اب . 
(5) ابن الآثي ج لم ص 17) . 


6م لد 


وورد حضرة ركن الدولة « بدائكنه وسوطه »© ؛ فأكرمه ركن الدولة » 
وبالغ في إعطائه » وحمل له من كل صنف يكون عند الملوك ؛ وكان 
المؤر”خ ابن مسكويه حاضرة بالري” » فركب للنظر إلى الهدايا المحمولة 
إلى إبراهيم » وكانت كثيرة لم ير ابن مسكويه مثلها”'» ؛ وقد اقترح 
الأستاذ ابن العميد وزير ركن الدولة » بعد ما رأى سوء تديير إبراهيم 
واشتغاله بالنساء واللعب والسكئر الدائم » وبعد أن شاهد طمع الناس 
فيه » أن يدير ركن” الدولة الناحية” لنفسه » حتى لا يضيع سعئيثه في 
إرجاعها لصاحبها » ويعوتض إبراهيم” بشىء آخر حتى يجلس آمنا فارغ 
البال » ويشتغل بما يؤثره من صحبة المغنين والمساخر » « فأبى عليه ركن 
الدولة وفكتر في شىء يفكر فيه مثله من أصحاب الهمم الكبار وقال : 
يتحدث الناس أني افتتحت البلاد لرجل لجأ إلي” ؛ ثم طمعت“ فيه ٠206!‏ 
ولقد قاسى ابن* العميد الكثير في خدمته ؛ وكان ابن العميد وزير؟ جِيكّد 
التدبير عليما بصناعة الملك وإصلاح ما فسد من أموره » ولكن ركن 
الدولة كان مغلوبا على أمره لا يرى النظر في العواقب » ولا يستمع إلى 
آراء ابن العميد مع جودتها » حتى إن ابن مسكويه يذكر ضعف ركن 
الدولة وفساد الأحوال ف حكومته » ويذكر كفاية اين العميد وحسن 
تدييره ثم يقول : « فما حيلة وزيره ومديّره ! » » وكان ركن الدولة مع 
فضله على أقرانه من الديلم على طريقة الجند المتغلّبين » ينعم بما يتعجل 
له » ولا يرى النظر في عواقب أمره وعواقب أمور رعيته »> » وكان 
يفسح لجنده وعسكره على طريق مداراتهم » وكان يوسّع عليهم في 
الإقطاعات ؛ وكانوا يتواعدون من الليل إلى مواضع غامضة يجتمعون 
فيها ؛ وربما خرجوا إلى الصحراء » واجتمعوا على ظهور دوايهم » 
« وثنوا أرجلهم على أعناقها بقدر ما يدبترون الرأي في وجه الحيلة » 

. ب الم" ؛ و 385 ,111 ,تضهاو1 «12<6 : ملع ديه‎ 58١ مسكويه ج 1 ص‎ )١( 

(0) مسكويه ج 8 ص 595 ب 559 4 و 336 ,11 ,تطهاهة ه24 : معدم . 


9© ند 


فإذا تم” لهم تدبيي يومهم فهو عيد'هم ونشاطهم » ٠‏ وكان ركن الدولة 
يرى أن دولته مقرونة بدولة الأكراد » فكان لذلك لا يمنعهم من العبث 
ولا يطلق بد حثماة الأطراف في قصدهم » « ويرضى أن يقال له قنطعت 
القافلة » ومسيقتت المواثى » فيقول : لأن هؤلاء أيضآ » يعنى الأكراد » 
يحتاجون إل القوت17) 1 . - 


وكان الأمير معز” الدولة 6 أمير العراق 6 حديدآ سربع العضب 
بذديء اللسان » شكثر مسّسة وزراله والمحتشمين من حشمه » وكان 
المقرئية 190 متو لكو مفو اللاولة كان حو ة ارا" فى الراعية:+ افتكان كلما 
اشستدت عليه العلّة » وأيقن بالتلف ( كان مريضا بامتناع البول وبرمل في 
مثاتته ) بكى وندب على نفسه على عادة الديلم”2 ٠‏ وكان أيضاً « سريع” 
الدمعة » » وكاد ينهزم في إحدى المواقع » فبكى بين آبدي غلمانه » ثم 
سألهم أن يجتمعوا » ويحملوا على العدو” » وهو في أواهم » فإما أن 
يظفر وإما أن يكون أو”ل من ثقتل”؟؟ ٠‏ وكان لا يعرف للخليفة قدرته » 
فقد وثب عليه » وهو تحت سلطانه » وثبة الجندي المرتزق الغليظ 
القلب ؛ ولما مات وزيره أبو محمد المهلبي بعد أن ولي الوزارة له ثلاث 
عشرة سنة قبض معز الدولة أمواله وذخائرته » وأخذ الملل من أهله 
وأصحابه وحواشيه » حتى من ملااحه ومن" خدمه بوما واحدا ؛ 
فاستعظم الناس ذلك واستقبحوه” ٠‏ وبنى لنفسه دار؟ جديدة في شمال 
بغداد » فكان جملة ما خرج عليها ثلائة عشر ألف ألف درهم » ولم يتردد 

. مسكويه ج ”" ص 506" ب لم8‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج " ص 195 154219١‏ . 

(؟) نفس المصدر ج 8 ص 1561-51١١‏ . 


(4) نفس المصدر ج 5 ص 519 . 
(6) ابن الآثر ج لم ص 6.6 ٠.‏ 


غ8 لدم 


في أن يصادر يسبب ذلك جماعة من أصحابه(© ٠‏ وكان لا يأبه كثيراً 
لحقوق رعيته » فاضطر إلى خبط الناس واستخراج الأموال من غير 
وجوهها » وأقطع قو”اده وخواصه وأتراكه ضياع السلطان وغيرها » 
وكان يسامح الوزراء المقنطعين » ويقبل منهم الرثى ؛ واتسع الخرق 
حتى صار الرسم جاريا بأن يخرب الجند” إقطاعاتهم » ثم يردثوها » 
ويعتاضوا عنها بما يختارون » ويتوصلوا إلى حصول الفضل والفوز 
بالربح ٠‏ ورقدّت أحوال الرعية » فمن هارب جال, » إلى مظلوم صابر » 
إلى مستريح لتسليم ضيعته إلى المأقنطّع ليأمن شر"ه وبوائقته ؛ وقل* 
حفمل” الناظرين ف الأعمال تعوبلا على أخذ ما صفا » وتر'ك ما كتدثر” » 
والرجوع على السلطان بالمطالبة ٠‏ وفو”ض معز الدولة تدبير كل ناحية 
إلى بعض الوجوه من خواص الديلم » فاتخذوها مسكنا وطعئمة » 
والتحف عليهم المتصر”فون الخوتنة » فبطلت العمارة” » وخربت البلاد” » 
واعتاض العمال عما يذهب من أموالهم بالمصادرة والحيف على الرعبة » 
وانصرف عمال المصالح عنها لخروج الأعمال عن يد السلطان9؟ ٠‏ ولكن 
معز الدولة كان يُعنى بسد” البثوق في سدود الأنهار » حتى خرج بنفسه 
مرة لسد بثلق بادوريا » وحمل التراب في طرف قبائه » ففعل جميع 
العسكر مثل فعله » وكذلك خرج إلى النهروانات فسدء يثثقها » 
فمّمرت هذه الأجزاء بعد خرابها » وعم الرخاء » حتى مالت العامة ببغداد 
إن أام مك الدولة واجيوءة» + 

أما ابنه بتختيار الملقب بعز” الدولة فقد و“هب قوة” جسدية عظيمة» 
وكان شجاعا » و بلغ من قوته أنه كان يمسك الثور العظيم من قرنيه فلا 
يتحرك ٠‏ ولكنه فيما عدا ذلك فشل فشلا شُرئى له ؛ « وكان يحب أن 


)١(‏ ابن الاي ج لم ص 968 » ومسكويه ج 1 ص 159 © ويقول ابن الجوزي 
( المنتظم ص .16 )١‏ إن معز الدولة انفق على البناء إلى أن مات مائة الف الف ديئثار . 
(]) مسكويه ج 6 ص 1559 0 8؟١‏ . 
(9؟) مسكويه ج ١‏ ص "١95 5١8‏ باء. 
(؟) ابن تغري بردي طبعة كليفورتيا ص 156 . 
سساله© ند 





يقفى أوقاته في الصيد والأكل والشرب والسماع واللهو واللعب بالنرد 
وتحريش الكلاب والديكة والفتاخ ؛ فإذا وقفت أمور'ه قبض على وزيره 
واستبدل به »220 ٠‏ ويقول بعض أصحابه إنه كان من ملذاته دفاتر” 
عزيزة يضن بها » وجوار صوانع لا يسمح بهن” » وخيل” عبركاب” كان 
يستائر بها ويحب أن يشستريها من البادية9؟ ؛ وقد اتفق مرة أن “أبس 
له في موقعة بالأهواز غلام” تركي » فجئن> عليه جنونا » وتسلى عن كل 
شىء خرج عن بده إلا عنه » « وامتنع عن الطعام والشراب واتقطع إلى 
النحيب والشهيق والعويل ٠٠٠‏ وتضحر بالجيش » وتبرام بحضورهم » 
واطترح التديير ٠٠‏ ثم إذا وصل إليه وزيره وقو”اده وكتابئه وخواصّه 
في المهم” قطعهم عن ذلك بالشسكوى بما حل” به والبتوح بما في نفسه » 
وتقضّست أوقاته ومحالسه بهذا الخطب الحليل عنده ٠٠٠‏ فخف ميزانه 
عند الناس وسْقط من عيونهم »© ٠‏ 


وكان عضد الدولة ( المتوفيٍ عام ؟ام ه ‏ 45 م ) » دون سائر 
أعضاء أسرته » هو الذي دمثل السيد” الحاكم تمشلا” حقيقياً » وقد 
خضعت لسلطانه » في آخر أمره » البلادث الممتدة من بحر الخزر إلى 
كرمان وعمان ؛ فلا بدع أن يلقتب بشاهنشاه ( ملك الملوك ) لأول مرة 
في الإسلام» » بعد أن كان هذا اللقب يُششعر من قبل بالتجرؤ على 
مقام الألوهية؛ وقد ظل هذا اللقب لمن جاء بعده من ملوك بني بثوتبنه”*», 
فكان أيضا إحياء لرسوم الشرق القديمة ٠‏ 


. ص 586 - ك1م؟‎ "١ مسكويه ج‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ج 5 ص 419 . 

(9) مسكويه ج " ص 6801 ب .9؟ . 

() المنتظم ص ١١1‏ باء 

(ه) كتاب الوزراء ص 588 ؛ وكتاب إرشاد الآريب إلى معرفة الآديب ( وهو معجم 
الأدباء ) لياقوت طبعة مرجليوث ج ؟ ص 1١١‏ . 1 


»85 ساد 


كان عضد الدولة يحمل طابع” أهل الشمال » فكان أزرق العينين » 
تشبيها له برجل أشقر أزرق أنمش يسمى أبا بكر كان يبيع الغدد برسم 
السنانير سغداد7”؟ ٠‏ وكان عضد الدولة رجلا قاسيآ » وقد بلعه عن الوزير 
ابن بقية أمور” ساءته » فطلب من بختيار بن معز الدولة أن يسلمه إليه » 
فسلمه إليه مسمولا ؛ فطرحه عضد” الدولة إلى الفيئلة » وأضنرريّت" 
عليه » فقتلته شر قتلةوهذه العقوبة هي الأولى من نوعها في الاسلام” ٠“‏ 
وقد بلغ من هيبته وخوف عماله منه أن الوزير المطهكر بن عبد الله خرج 
من مدينة السلام لطلب أحد الخارجين على عضد الدولة » فالتاث على 
المطمئر الام * وخاف تعيثر عضد الدولة عليه » فقتل نفسه(4) 4 ولكن 
عضد الدولة كان أيض؟ قاسيا على نفسه » فيتحكى أن جارية كانت له 
شتغتكت' قتلنبه* بميله إليها عن تديير المملكة » فأمر تغرسشّها0» ٠‏ وكان 
يعنى بمعرفة الأخبار وسرعة وصولها » شأن كل من يريد أن يحكم دولة 


() الارشاد ج م ص 869 . 

(؟) وفيات الأعيان لابن خلكان طبعة أوربا ١859‏ © ترجمة ابن بقية رقم ١٠آلا‏ © 
نقلا عن عيون السير للهمداني ٠‏ 

(5) مسكويه ج 5 ص لالا؟ و [4؟ . 

()) نفس المصدر ص ([(ه ل 15ه ؛ على أنه قد نسب إلى هضد الدولة أشيام 
كثيرة من الظلم لم يفعلها حقيقة ؛ فيحكي ابن تغري بردي ( طبعة كليفورنيا ص 218--160) 
أنه خطب الأميرة جميلة بنت ناصر الدولة بن حمدان »© فامتنعت عليه »© فاغتاظ من ذلك ؛ 
وحين وقعت في بده استولى على أموالها » ولم بدع لها شيئا إلى أن احتاجت وافتقرت .. 
وفي رواية احدث ههدآ أنه ما زال بعسف بها في المطالبة حتى عر"اها وهتكها » ثم الزمها » 
إها ان تصِحّح ما عليها من المال » وإما أن تختلف إلى دار القحاب » فتكسب فيها ما تؤدبه 
من المال المفروض عليها ؛ ولما ضاق بها الامر » وأشرفت على الفضيحة انتهزت غفلة الموكلين 
بها وغر“قت نفسها في نهر دجلة (مطالع البدور للغزولي » طبعة مصر ١7.٠.‏ هاج 5 ص 8)) ٠‏ 
والحقيقة أن جميلة فرت مم اخيها أبيتغلب هدو عضد الدولة ؛ فلما مات اعتملها عضد 
الدولة في بعض الحجر في داره مع جواريه ونسائه ( مسكويه ج ١‏ ص 0.7 ) ٠.‏ 


.(ه). المنتظم ص 1١5١0‏ ١أء‏ 


لس ؤإكاد 


غرة سه ضعت اهكان مانغ الاغار الواردةء فاق ناخرت طن 
وقتها قامت قيامته » وسأل عن سبب التعويق ؛ فإن كان من غير عذر 
أنزل البلايا على أصحاب الأخبار ؛ وكانت الأخبار تصل من شيراز إلى 
بغداد في سبعة أيام ؛ أي أنها تقطع كل يوم ما يزيد على مائة وخمسين 
كيلو متر]210 ٠‏ 


وقد أحكم نظام الجاسوسية ؛ « وكان يبحث عن أشراف الملوك ؛ 
وينقب عن سرائرهم ؛ وكانت أخبار الدنيا عنده » حتى لو تكلم إنسان 
بمصر رقي إليه ذلك ؛ حتى إن رجلا بمصر ذكره بكلمة » فاحتال حتى جاء 
به ووبخه عليها » ثم رد”ه ؛ فكان الناس يحترزون في كلامهم وأفعالهم من 
نسائهم وغلمانهم » ٠‏ وقد طهثر السبل من اللصوص » ومحا أثر العابثين 
الذين كانوا يقطعون الطريق ؛ ويحكى أنه دس على اللصوص في إحدى 
القوافل بغلا يبحمل حلوى شسيبّت" بالسم” » قأكلوا متها فهلكوا ؛ وكانت 
هذه مكيدة عجيية29؟ ٠‏ وأعاد النظام إلى صحراء جزيرة العرب وإلى 
صحراء كرمان » وكانت أشهر بمخاوفها » حتى رثفعت الجباية عن قوافل 
الحج » وزال ما كان يجري عليها من القبائح وضروب العسف ؛ وأقام 
للحجاج السواقي في الطريق واحتفر لهم الآبار » واستفاض الينابيع وأدار 
السور على مدينة الرسول”؟» ؛ وأمر بعمارة بغداد وأسواقها » وكانت 
مختلتة قد “حرق بعضها » وخرب البعض ؛ وابتدأ بالمساجد الجامعة » 
وكانت في نهاية الخراب؛وهدم ما كان مستهدما من بنيانها » وأعاد ناءهاء 
وألزم أرباب العقارات بالعمارة » فمن قصرت يّد”ه عن ذلك اقترض من 


. نفس المصدن‎ )١( 
ب ١؟١ا ا.‎ 1١5 نفس المصدر ص‎ )0( 
. (؟) كتاب الاذكياء لابن الجوزي ص 88 الباب الحادي مثر نقلا عن تاريخ الهمذاني‎ 


() المنتظم ص 1116 


ةا سم 


بيت المال » وأمر من كانت له دار على الشط من الأولياء والحاشية أن . 
يجتهد في عمارتها وتحسينها ٠‏ وكان الناس قد استطابوا هدم المنازل 
وببع أنقاضها » فأبطل هذه السنة وأعاد عمارة بستان عرصة :دار العباس 
ابن الحسين وغيره » فامتلأت الخرابات بالزهر والخضرة والعمارة » 
« بعد أن كانت مأوى الكلاب ومطارح الجيف والأقذار » ؛ وجثلبت 
إليها الغروس” من فارس وسائر البلاد ؛ وكانت الأنهار ببغداد قد د“فنت 
مجاريها وعّفّت' رسومئها » ونشأ جيل” من الناس لا يعرفها ؛ فأمر بحفر 
عمداتها ورواضعها » وقد كانت على الأنهار قناطر قد تهدتمت وأ*همل 
أمرها » « فلم تكن تخلو من أن يجتاز عليها البهائم والنساء والأطمال 
والضعفاء فيسمطون » فبثنيت كلها جديدة وثيقة » وعثملت عملا محكما ؛ 
وكذلك جرى أمر الجسر ببغداد » فإنه كان لا يجتاز عليه إلا المخاطر 
بنفسه ؛ لا سيما الراكب لشدة ضيقه وضعفه وتزاحتم الناس عبيه؛ 
فاختيرت له السفن الكبار المتقنة » وعثر“ض حتى صار كالشوارع 
المسيحة وحتصكن بالدرابزينات ٠٠٠‏ وأعيد كثير من قناطر أفواه 
الأنهار 2١06‏ ؛ وحول من اليادية قوما فأسكنهم فارس وكرمان فزرعوا 
وعمروا البرية؟ ٠‏ ومع هذا فلم تكن العراق مركز الدولة » يل كان 
مركز الدولة في فارس حيث كان يقيم قاضى القضاة أيضا » ويستخلف له 
أربعة خلفاء على أرباع بغداد© ٠‏ وكان عضد الدولة كثير الغعض” مسن 
أهل بغداد والازدراء لهم » حتى قال : ما وقعت عيني في هذا البلد على 
أحد يستحق اسم الفضل أو أن يسمى برجل غير تفسيئن ؛ فلما'تأملت 


3 تها١ مسكويه ج " ص .6 ب‎ )١( 
. ب‎ ١١١ المنتظم ص‎ )( 
. 62.5 مسكويه ج 1" صض‎ )0( 


ا ات 


وجدتهما ليسا من أهل بغداد » وأصلهما من الكوفة"١2‏ ؛ وعمل سوقا 
اللبرازين » وقف عليه وقوفا كثيرة9© ٠‏ وكان ينقل إلى بلاده ما لا يوجد 
بها من الأصناف ؛ فمما تقله إلى كرمان حب النيل'" ؛ وبنى بشيراز 
دار؟ عظيمة تشتمل على ثلاثمائة وستين حجرة”؟؟ » ووسّع الدار الكبيرة 
التى كانت للقائد سبكتكين ببغداد » والتي تركها بعد وفاته » وأجرى 
إلى بستانه الماء في مجرى عال يخترق الصحراء والأرباض ؛ واستخدم 
الميلة في نقض هذه الدور » ورتمئى حيطانها » وفي دك" الأرض » وكان 
أول من استعمل الفيول في القتال0©» ب وكان عازما على القيام بمشروعات 
بناء غير ما تقدم فمات قبل ذلك2 ه وكانت عادته أن باكر دخول 
الحمام » فإذا خرج وصلى الفحر دخل إليه خواصئه » فإذا ترجل النهسار 
سأل عن الأخبار الواردة ؛ ثم يتغدتى » والطبيب قائم » وهو يسأله عن 
منافع الأطعمة ومضار”ها ٠‏ ثم ينام إلى الظهر » فإذا انتبه صلى الظهر 
وخرج إلى مجلس النتدماء والراحة وسماع الغناء إلى أن يمضى من الليل 
صدر ثم بأوي إلى فراشه'"© ٠‏ وكان قد تعلم على أحسن المعلمين » 
وكان يفتخر بمعلميه90؟ ؛ وكان يحب العلم والعلماء » ويجري الجرايات 
على الفقهاء والمحد”ثين والمتكلمين والممسرين والنحاة والشعراء والنسابين 
والأطباء والحتُساب والمهندسين9© ٠‏ ومستنتكلم عن مكتبته وتربيتهما 
وإعدادها في غير هذا المكان » ( انظر الفصل الخاص بالعلماء ) ٠‏ على أن 


. ص 6لم‎ |11١5 ملحق اخبار القضاة طبعة (]168©) © ليدن‎ )١( 

(5) المنتظم ص ١١5‏ ب0. 

() نفس المصدر »6 ومسبكويه ص 2.028 ٠‏ 

. 664١ امقدسي‎ )( 

(ه) مسكويه ص 8.08 ٠.‏ 

(8) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبعة سلمون (8815008) ص 5ه وما بليها . 
(7) المنتظم ص 11٠١‏ 1ء 

(م) إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي طبعة ليبرج سنة .؟18ه5.5ام ص 5186 ٠‏ 
(ة) المنتظم ص ؟١ ١‏ » وابن الآثير ج لم ص 8اه ٠‏ 


د 88 سد 


عضد الدولة كان تشاغل بالعلم ويتف رغ للأدب في أيام دولته ؛ وقد 
و“جد له في تذكرة : إذا فرغنا من حل إقليدس كله تصدقت بعشرين ألف 
درهم ؛ وإذا فرغنا من كناب أبي علي النحوي تصدقت بخمسين ألف 
دره ب وكان يحب الشمر ويعطي الشعراء » ويؤئر مجالسة الادباء على 
منادمة الأمراء220 ؛ وكان يقول الشعر وينشده » ويحكم على معانيه بعد 
التتقدير له9© ٠‏ وقد ذكر له الثعالبي شعر؟ عربيا ينسب إليه»وهو لا يعدو 
أن يكون كلامآ موزونا رديئة29 ٠‏ ولكن هذا كله لم يمنع عضد الدولة 
من ! اساءة معاملة الصابي » مع أنه كان سيد الكتتاب في ذلك العصر ء 
وقد آفرذ عفة الدولة فى .دارة لأهل الخصوص والحكماء والفلاسفة 
موضعاآ يقترب من مجلسه » فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة آمنين من 
السفهاء ورعاع العامة ٠‏ وا مر بإدرار الأرزاق على قنُوةام الممساجد 
والمؤذنين والأائمة والقر”اء فيها » وإقامة الجرايات لمن يأوى إليها من 
الغرباء والضعفاء9©» ٠‏ وبنى مارستانا كبير؟ ببغداد ٠‏ وقد و“جد فيتذكرة 
له : وكل ابن يولد لنا كما نحب تتصدق بعشرة آلاف درهم » فإن كان 
من فلانة فبخمسين ألف درهم ؛ وكل بنت فبخمسة آلاف » فإن كان منها 
فبثلاثين ألفا©» ؛ وتجاوزت صدقاته أهل المثّة إلى أهل الذمّة » فأذن 
للوزير نصر بن هارون ف عمارة البيع والديرة » وإطلاق الأموال لفقراء 
أهل الذمكة27 ٠‏ 


)١(‏ يتيمة الدهر في شعراء اهل العصر للثمالبي طبعة دمشق ج " ص © ؛ والنتظم 
ص ١؟]1١اأا.‏ 

(؟) الارشاد ج لم ص 181 وكتاب الاذكياء لابن الجوزي ص 58 ٠‏ 

(6) بتيمة الدهر ج ١‏ ص “9 وما بعدها . 

()) مسكويه ج 5" صض 6.9 6 ١٠(ه‏ سس ااه ٠‏ 

(ه) المنتظم هن .201١ ١١٠.١‏ 

٠ ه١18 مسكويه ج 5 ص ١١ه »© وابن ن الآثمر ج لم ص‎ )١( 


8668 لدم ( الحضارة الاسلامية ب © ) 


غير أن عضد الدولة لم يكن أبا لرعيته » بل ظل الحاكم الأجنبي 
عنهم ؛ وهو كالراعي الذي بحسن العناية بغنمه لينتفع منها بأكبر نصيب ؛ 
وف آخر أيامه أحدث رسوما جائرة » وزاد الرسوم القديمة ؛ وكان 
يتوصل إلى أخذ المال بكل طريق297 ء وفي آخر عمره كان دخله في السنة 
ثلاثمائة ألف ألف وعشرين ألف ألف درهم » فأراد أن يبلغ به ثلاثمائة 
وستين ألف ألف » ليكون دخله كل يوم ألف ألف درهم » « وكان مع 
صدقاته وإيصاله ينظر في الدينار ويناقثش في القيراط9" 6 ٠‏ 

والحكم الأخير الذي انتهى إليه مسكويه في كلامه عن عضدالدولة 
أنه قال : « فلولا خلال" كانت في عضد الدولة يسيرة » لا أستحسن 
ذكرها » مع كثرة فضائله لبلغ من الدنيا مناه ورجوت” له من الآخرة 
رضاه » والله ينفعه بما قدكمهمن العمل الصالح » ويغفر له ما وراعء 
ذلك ع© ., 

وتنجلى مواهب عضد الدولة السياسية في اختياره لولاته : فقد 
ولتى على الجبل وهمذان والدينور ونهاوند وأسد آباد وغيرها بدر بن 
حسنويه الكردي ( المتوفٍ عام ه٠4ه ‏ 5١١1م‏ ) ؛ وقد قامت هيبته 
بالشحاعة والعدل والسياسة وكثرة الصدقةء٠٠وكانت‏ جراياته وصدقاته 
متصلة على الفقهاء والأشراف والقضاة والشهود والأيتام والضعفاء ؛ 
وكان يصرف كل سنة ألفدينار إلى عشرين رجلا يحجوزعن والدنه وعن 
عضد الدولة ٠‏ وكان يتصدق كل جمعة بعشرة آلاف درهى على الضعفاء 
والأرامل » ويصرف كل سنة ثلاثئة كلاف دينار إلى الأساكفة والحذائين 
بين همذان وبغداد ليقيموا المنقطعين من الحاج بالأحذية ٠‏ وكان يصرف 


)ع0( ابن الآثير ج 5 ص 15 0 


(0) المنتظم ص .11 ابء 


رةه مسكوبه ج 1" ص ١١ه‏ »6 وهذا المؤرخ كان ممن عرف عضد الدولة وخدمه بنفسه 5 


لسشداكخظ سد 


إلى تكفين الموتى كل شهر عشرين ألف درهم؛ وعمّر القناطر؛ واستحدث 
في أعماله ثلاثة لاف مسجد وخان للغرباء ؛ ولم يمرم بماء جارر إلا بنى 
عنده قرية ؛ وكان ينفذ كل سنة ف الصدقات على أهل الحرمين وحفظ 
الطرق ومصالحها مائة ألف دينار ؛ وكان ينفق على عمارة المصائع وتنقية 
الآبار وجمع العلوفة في الطريق » و يعطي سكان المنازل رسومآ لقيامهم 6 
وعمل إلى الحرمين والكوفة وبغداد ما يثفرق على الأشراف والفقهماء 
والقراء والفقراء وأهل الميوتات2©20 ٠‏ 


وقد تختر”“ج على يدي عضد الدولة القائد' أمير الجيوش 
( المتوفٍ عام ١+4ه‏ ب ١١١1ام)»)‏ وهو الذي ولاه بهاء الدولة تدبير 
العراق لإعادة النظام إليها 6 فقدم بغداد عام اله لد دام 0 والفئن 
قائمة ؛ فقتل وصلب وغرءق » حتى بلغ من هيبته أنه أعطى غلام؟ له 
صينية فضة فيها دنانير ؛ وأمره أن بأخذها على رأسه وبسير من أول 
بغداد إلى آخرها عل> أحد؟ يعترضه » فعاد وقد اتتصف الليل دون أن 
عترضه أحد2"9 ٠‏ 


ولم يُخنرج ببت بني بوبه بعد عضد الدولة جيلاك يصلح للحكم ؛ 
واضمحلّت في أواخر الأمر مواردهم المالية » واختلت المملكة أيام جلال 
الدولة » وقتطعت عنه المادة حتى أخرج ثيانه وآلاته وباعها في الأسواق ) 
وخلت داره من حاجب وفراش وبواب » وصار أكثر الأبواب معلة؟ ) 
وانقطع ضر'ب” الطبل له في أكثر الأيام لاتقطاع الطبالين”؟ ٠‏ 


)١(‏ المنتظم ص |5طا ب02. 
(0) المنتظم ص ١05‏ ب وابن تغري بردي طبعة كليفورنيا ص ٠ 2011١[‏ 
0) المنتظم ص 6م| ب0. 


لالظ سد 


وأما أمراء الترك فيمثلهم بجكم والإخشيد » وكل منهما جندي 
ماهر وحاكم قدير » وإن كان مظهرهما الخارجي لم يكن بشيىء ٠‏ 


أما بجكم ففيه خصال قائد الجند المرتزقة كلها,فقد انتقل من خدمة 
ماكان الديلمي إلى خدمة مرداويج ؛ وبعد قتل مرداويج ‏ ويقال إنه 
كانت لبجكم بد" في قتله # ذهب مع مئات قليلة من الترك والفرس إلى 
ابن راثق ؛ وظل غلمان مرداويج تحت إمرة بجكو(2 » ولم يكن عددهم 
عظيما ؛ فيقول مسكويه إنهم كانوا ثلاثمائة غلام استأمنوا إليه9© ؛ ثم 
تقدم ابن رائق إلى بجكم بأن بكاتب كل من بالجبل من الأتراك والديلم 
بالمصير إليه » فكاتبهم وصار إليه عدة"” وافرة منهم”2 ثم استقل”* بجكم 
بدوره السياسي الخاص ؛ فأزال اسم ابن رائق عن أعلامه » وترك 
الاتتساب إليه©) » وحاربه حتى آخر. + من بغداد » وصار هو أمير؟ على 
العراق ؛ وكان معه في ذلك الوقت سبعمائة من الترك وخمسمائة من 
العجم '”2 ٠‏ وكان الخليفة الراضيى يحب بجكم أكثر من حبه لابن رائق » 
وقد خلع عليه خلع المنادمة » وجعله أمير الأمراء27 ٠‏ وبعد مو تالراضى 
طمع بجكم في جماعة من ندمائه » وظن أنه ينتفع مع عجمته بآدابهم ؛ 
فلما نظر لم بجد منهم من ينهكمه ما ينتفع به إلا الطبيب سنان بن ثابت » 
فوصله وأكرمه » وطلب منه أن بداويه من غلبة الغضب والغيظ وإذا 


. ا اب‎ ١68 كتاب المعيون ص‎ )١( 

(؟) مسكويه ج 1 ص 0.7 »© وفي كتاب العيون ص 00| ب أنهم كأنهم كانوا مائتين 
وتسعين فلاما . 

(؟) مسكويه ج 1" ص 84.ه »6 وكتاب العيون ص ١68‏ الدب . 

(9) كتاب العيون ص ١517‏ 201. 

(ه) كتاب العيون ص .01١ ١56‏ 

(5) الأآوراق للصمولي صل“اه ‏ 0ه »؛ وكتاب العيون ص ١59‏ 01 . 


ةم" د 


عرف له عيبآ ألا يحتشم من ذكره لهءثم يرشده إلى علاجه ليزول عنه(كء٠‏ 


وكان بجكم ذا شجاعة نادرة » فقد لقي عشرة آلاف من عسكر 
البريدي بأته” عدة وأكمل سلاح » ولم يكن معه إلا مائتان وتسعون من 
الأتراك » فهزم عسكر البريدي ؛ وف إحدى المواقع طرح بجكم تفسه 
مع جماعة من الأتراك في ديالي » وسبحوا وعبروا إلى الأرض التي عليها 
العدو » وذلك أمام عينه ؛ وعبر الديلم في الطيارات وبعضهم عبر سباحة؛ 
وقاتل العدو » وهو يظن أنه منه في أمان » حتى هزموا وانصرفوا بين 
يديه ؛ وخرج ابن رائق من بغداد » ولم تتتشتف” بجكم منه » فلما 
كان مع الراضي في سر من رأى » وورد الخبر بخروج ابن رائق إلى 
باب الأنبار استأذن بجكم الخليفة في أن يعبر من سثر من رأى إلى هيت 
مجتاز؟ الصحراء ليأخذ على ابن رائق الطريق فلا يفوته » فلم بأذن له 
الراضي وقال : هذا لا يصح » لأنه رجل قد أمنتثه » وإذا فعلنا ذلك بعد 
الأمان كان قبيحة9؟ ٠‏ وقد غلب بجكم هذا سيف الدولة صاحب 
الاتتصارات المشهورة على الروم كلما نزل سيف الدولة لمحاربته ٠‏ 


ولما جاء بجكم إلى بغداد حمل معه كثيرآ من ضروب الغلظة التي 
اقترنت بحياته الجندية ؛ وعندما دخل واسط طالب أهلها بالمال واشتد” 
في تعذيبهم حتى كان يضع على بطن الرجل منهم طستا فيه جمر ؛ فنبتهه 
البعض إلى أنه يفعل ما كان يفعل مرداويج بأهل الجبل » وذككره بأنه في 
بغداد ودار الخلافة لا الرى” وأصبهان » ولا تحتمل بغداد هذه 


(؟) كتاب العيون ص 8688| ١‏ ا ب . 


(0) نفس المصفر ص 195 01. 


لهك لد 


الأخلاق220 ٠‏ وقد أبغض أهل” بغداد بجكم لقبح سيرته » فلما ظهر ابن 
رائق سثرثوا به » وأظهروا ما في أنفسهم من بغض بحجكم ؛ فكان 
العيتارون والصبيان يهزأون ببجكم ورجاله ويقولون : بجكم حلقوا 
نصف سباله ؛ فإذا رأوا تركيا عليه قلنسوة صاحوا به : قلنسوة” طيري! 
ليس أميرنا بجكه 9 1 


على أن بجكم كان أمير محبا لعمارة البلاد » حتى إنه رأى قصور 
الأكاسرة الخربة في المدائن»فعمكر مواضع كبيرة في تلك الناحية وأنشأهاء 
وأجرى إليها الأنهار » وغرس بهما غروس2 ٠‏ وكان يدفن أمواله في 
الف ال وك ع ا ليعاونوه » فيطبق عليهم الصناديق » ويحملهم 
على بغال إلى جوف الصحراء ؛ وبعد أن يدفن المال يطبق عليهم الصناديق 
ويعود بهم فلا يدرون إلى أين ذهبوا من أرض الله ولا من أين جاءوا ٠‏ 
وكان هو يتخذ لنفسه علامات يهتدي بها9» ٠‏ وأصل هذا التصرف راجع 
إلى بساطة بجكم وتخبئطه فيما يجهله من الأمور غير المسكرية ٠‏ 


أما محمد بن طغج فأصله من أولاد ملوك فرغانة » وكان جده قد 
جاء من التركستان في عهد الخليفة المعتصم ؛ وكان هذا الخليفة أول من 
جلب الكثير من الجنود الأتراك واستخدمهم ؛ أما أبوه فقد ارتقى حتى 
صار واليا على دمشق » ولكنه عثزل وسحن هو وابنه محمد » فذاق هذا 
الأخير من الحياة حلوها ومر”ها ؛ وخدم ابن” طغج قوادآ كثيرين » حتى 
إنه كان مر“ة بازيار؟ لعامل الششام يخرج معه للصيد ويحمل معه الجوارح ؛ 


٠ مسكويه ج ذه ص .07 ؛ وانظر أواخر الفصل الخاص بلمالية فيما يأتي‎ )١( 
. (؟) حتاب الميون ص ه198 ب‎ 

(؟) تفسن المصدر ص 18٠.‏ 1. 

(1) مسكويه ج 5 ص #786 14١‏ ؛ وانظر أيضاً الفصل الخاص بالمالية فيما يأتي ٠‏ 


5ه 


في المساحة أكبر رقعة حكمها ملوك الفراعنة » فكانت له مصر والشسام 
واليمن ومكة والمدينة وغيرها(1) هه فلا عجب إذآ أن نرى الخليفة 
المستكفي يكتب إلى الإخشيد ويعرض عليه إمارة بغداد بعد موت 
أزرق بطينة”" » وكان شديد القوة لا يقدر على أن بجرء قوسكه غيراه ؛ 
ولكنه كان قد ثار به طرف من سوداء مركة » فكان يعتاده فيخلط ©9‏ 
وقد حّسّن” حال”* مصر على يديه » وعنى بالنظام فيها » وأمر بضرب 
الدينار اللإاخشيدي على عيار كامل » وصلحت النقود ف عهده بعد 
فسادها(؟» ٠‏ وكان جيشه أعظم جيوش عصره » فلما استدعاه المتقي في 
عام سمم ه ‏ 444 م » واقترب من الرقتّة والرافقة أشرف أهلهما على 
السواحل والأسوار ونظروا من عظم العسكر وحسن عدتته ما لم 
شاهدوا مثله0©) ٠‏ 

وقد التقت في الإخشيد خصلتان : السذاجة وحب التملك » فكان 
اجتماعهما طريفاة ؛ وقد بدأ بمصادرة جميع العمال الأغنياء » أصدقاء” 
كانوا أم أعداءت » وأخذ أموالهم في هدوء من جانبه وبرود ؛ وكثير منهم 
كان ستحق هذا ء وقد اشتهرت عنه محبته للعنير » فكان أكثر ما 
يمهدى إليه ؛ وكان إذا جاءت الأوقات التي بُهدى اليه فيها أخرج من 
خزانه العنير وباعه إلى التحار » فيشتربه الذين بهدونه إليه » فيحصل 

6» 808 انظر ترجمة محمد بن طفج في كتاب وفيات الاعيان ج #7 ص 16 7ب‎ )١( 
. ٠١ وكتاب المفررب في حلى المغرب لابن سعيد طبعة ليدن 18168 من ص 6 إلى ص‎ 

(؟) كتاب المغرب لآبن سعيد ص 8996 . 

(9؟) نفسن المصدر ص ٠. ١7 1١5‏ 


(؟) كتاب العيون صن 5.056 ب . 
(0) ثفسن المصدر ص ”7١1؟‏ ب .7 


ب إلا 


له الثمن* الوافر » ثم يبعود العنبر إليه(١2 ٠‏ وتحكى عنه حكايات تدل 
على أنه كان لا بأتف أن بأخذ ما يعجبه إذا وجده عند أحد من 


٠ )9 أصحابه‎ 


صادر أحدا لم يعذ” نه ولم يضرئه » ولم يضيق عليه » ولم جراه حتى 
تنتهي المصادرة » وكان رسمه ألا نتعر”ة”ض للحثر>م7) 4 
الصالحين ويكرمهم ويركب إليهم ويطلب دعاءهم ٠‏ يقول ابن سعيد”!» : 
د وحدثني مسلم بن عبد الله الحسيني قال : وصفت للأخشيد رجلا 
صالحا بالقرافة بعرف بان المسيكب » فركب معي إليه » وسأله الدعاء ) 
ثم انصرف ٠‏ فقال لي : تعال> “أريك أنا أيضآ رجلا صالحا ؛ فمضيت 
معه إلى أبي سليمان بن نونس » فرأيت شيخا أديبا جالسآ على حصر 
سامان مبطن » فقام فتلقتى الاخشيد وأقعده على الحصير ؛ ثم قال له 
يا أبا سهل : اقرأ على ! فإن الريح آذتني الساعة في الصحراء ؛ فأدخل 
يده تحت الحصير فأخرج منه منديلا نظيفآ مطويا فغطاه على بده وقرأ 
عليه » ٠‏ وكان الإخشميد يحب قراءة القرآن ويبكي عند سماعها© ٠‏ 


وكان يحب 


صعد فوق زمزم بمكة وصاح : معاشر الناس ! أنا رجل غريب » ورأيتٍ 


. 9860- المغرب لابن سعيد ص ه9‎ )١( 

(؟) انظر الفصل الخاص بالاخلاق والمادات . 
(؟) المغرب لآبن سميف صن ©2018 30 ٠‏ 

(4) المغرب ص #6 ه28 ص36 . 

(0) تفن المصدر صن #0" . 


سكاو سه 


البارحة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو يقول لي : سير' إلى 
مصر » والئق” محمد بن طفغج » وقل له عنتي يطلق محمد بن علي 
ووصل إلى مصر وبلغ الإخشيد” تبره » فأحضره » وقال إيش ريت ؟ 
فأخبره » فقال : كم أنفقت في مسيرك إلى مصر ؟ قال : مائة دينار » 
فقال : هذه مائة دينار من عندي » وعد إلى مكة » وتم' في الموضع 
ا لس عور ل 1 
عنده كذا وكذا » وذكر شيئا كثيرآ » فإذا دفمه إلي” أللقته ؛ ققال له 
الرجل الحو رجو الل اق و لو 
وعلى آله وأقف بين بديه يقظان بغير منام » وأقول : يا رسول الله أدكينت” 
رسالتك إلى محمد بن طغج » فقال لي كذا وكذا » وقام الرجل ؛ فأمسكه» 
وقال : حصلنا في الجد ؛ إنما ظننا بك ظنا » والآآن فما تتبث رءح”* حتى 
أطلقه » فأرسل إليه الإخشيد من توسّط ف أمره وأطلقه9© ٠‏ 


الو ا ل ا ل و ل 
رجلا أقطع اليد قدزما » ممن قد “أخذ مع قوم ١‏ تهموا بقطع الطريق » غاب 
عن البلد زمانا ثم عاد ويده صحيحة ٠‏ وقد اد”عى أنها كانت مقطوعة 
وأنها كانت عند أهله ؛ وقال إنه كان في مسجد بتعيّد فيه وأن بده عادت 
صحيحة ؛ فافتتن الناس به وكثر القول فيه ؛ فوجته الإخشيد من أحضره 
إلى داره » وسأله عن قصّته فقال : رأيت في النوم كان سقف المسجد 
قد انفتح ونزل إلي” منه ثلاثة أنفس : النبي وجبريل وعلي”* عليهم 


٠. "0 المغرب لابن سعيد صن‎ )١( 


السلام ؛ فسألت” النبي» ركد بدي » فترد”ها إلي" » وانتبهت” » وقد 
عادت ٠‏ وورد من دمياط كناب بأن جماعة من ١‏ لمستورين رأوه مقطوع 
اليد ؛ فأوصله الاخشيد إليه وأكبره » واستعظم قدرة الله تعالى فيه » 
ثم قيل إن هذا الرجل دلدّس وكذب »ء وزالت الفتنة والله أعلم9© ٠‏ 


)١(‏ كتاب العيون ص 5١.؟‏ ب 151١00‏ 1أ. 


ند 8ل سد 


النسرالك 
اليهثوجرالنصارل 


إن أكبر فرق بين الإمبراطورية الإسلامية وبين أوروبا التي كانت 
كلها على المسيحية ف العصور الوونطق وجود* عدد هائل من أهل 
الديانات الأخرى بين المسلمين » وأولئك هم « أهل الذمئّة » الذين كان 
وجودهم من أول الأمر حائلا بين شعوب الإسلام وبين تكوين وحدة 
سياسية ٠‏ وقد ظلت كنائس اليهود والنصارى وأديرتهم أجزاء غريبة » 
واستند أهل الذمة إلى ما كان بينهم وبين المسلمين من عهود وما منحوه 
من حقوق فلم يرضوا بالاندماج في المسلمين ؛ وقد حرص اليهود 
والنصارى على أن نظل « دار الإسلام » دائما غير تامة التكوين » حتى 
إن المسلمين ظلوا دائمة يشعرون أنهم أجانب منتصرون لا أهل وطن » 
وحتى إن الفكرة الإقطاعية لم تمت ؛ بل كان وجود النصارى بين المسلمين 
سببا لظهور مبادىء التسامح التي ينادي بها المصلحون المحدثون ٠‏ 
وكانت الحاجة إلى المعيشة المشتركة وما ينبغى أن يكون فيها من وفاق 
مما أوجد من أول الأمر نوعآ من التسامح الذي لم كن معروفا في 
أوروبا ف العصور الوسطى ؛ ومظهر هذا التسامح نشوء* علم مقارنة 
الأديان » أي دراسة الملل والنحل على اختلافها » والاقبال” على هذا 


العلم بشغف عظيم ٠‏ 


وكان تغيير الدين لا يجوز إلا إذا كان دخولا” في الإسلام ؛ فكانت 
اللوائف الدينية منفصلة بعضها عن بعض تمام الانفصال » وكان المسلم 
إذا ارتد عن الإسلام عوقب بالقتل » كما أن قانون الدولة البوزنطية كان 
يقضى بفتل المسيحي إذا غيكر دينه© ٠‏ 


)١(‏ ولا بد أن يكون قد سبق هذا التشريع محاولات إلى الارتداد عن الاسلام ©» وقد 
حدث في اوائل عهد الفاطميين أنه ؛ « رفع إلى محمد بن النعمان القاضي (48؟ ه - 1م5؟ ه) 
أن نصرانيا أسلم » ثم ارتد » وقد جاوز الثمانين » فاستتيب فأبى © فأنهي أمره إلى العزيز » 
فسلمه لوالي الشرطة ؛ وأرسل إلى القاضي أن يرسل أربعة من الشهود ليستتيبوه » فإن تاب 
من له عنه مائة دينار » وإن أصر فليقتل ؛ فمرض عليه الاسلام فأبى » فقتل © ثم أمر 
بتفريقه في النيل » ( ملحق اخبار القضاة للكندي طبعة 1686© »© ليدن ؟11! ص 0517 )؛ 
وقد حدث في بلدة سروج بالعراق في القرن الثالث الهجري أن رجلا من المتشددين في الاسلام 
فقشرب 'وسححن (535 .8 ,رقنطا5 [اعهقطء361) » ويقول أبو الملاء الممري ( المتوفي عام 661 ها 


ب9م1.6م)ة 
أو شاء ترويج مثل الظبي معلمة للناظر بن بأنسوار وعلاام 


( اللزوميات طيعة بمباي ص .8 ) ٠.‏ 

ومن كبار رجال الدين المسيحيين من دخل الاسلام» فصب عليه مؤرخو الكنيسة لعنتهم؛ 
ففي أواخر القرن الثاني الهجري ( الثامن الميلادي ) انهم رئيس الاساقفة النسطوريين بمدينة 
مرو باللواط اتهاما علنيا » فاعتئق الاسلام ؛ وكان يحط من شأن المسيحيين لدى البلاط 
(.25 171 ,311 .1800168 .ممعطت ,قتاع هطع طاتهظ) , وحوالي عام .1 هاب .18 م 
اعتلق أسقف اذربيجان الاسلام بعد أن قيض عليه يزني بامرأة مسلمة ( نفس المصدر 
ص 47؟) ) 2 وفي سلة 1.9 ه ب ٠١15‏ م هلد رئيس أساقفة مدينة تكريت بالخلع 
يسبب ارتكابه للزنا » فدخل الاسلام وتسمى بأبي مسلم »© وتزوج كثيرآ من النساء ؛ ويحكي 
المؤرخون المسيحيون مسرورين أنه لم ينل من التكريف عند الخلفاء ما كان يناله وهو رئيس 
لابناء دينه » وأنه في آخر حياته كان يميش من التكنفف ,226 .8 .قتالصطءط1هقا27 قهلاتاة) 
(.854 287 ,111 20018 .توقط0ت #طعطمفظ , وكذلك في الاندلس لم احد الاساتفة 
الكباور ») وهو صموئيل أسقّف مدينة البرا 174258 لسوءه سيرته © فاعتنق الآسلام 
(162 .5 ,1872 ,81له 1120 قتااعه نال ,طأققل0 ناهق8 0184) . ولقد تمثل أبو العيناء 
بمثل فريد في بابه في القرن الثالث الهجري »© وذلك آنه استآذن يوما على الوزير صاعد بن 
مخلد » فقال له الحاجب : الوزير مشغول » فانتظر ؛ فلما أبطا إذنه قال للحاجب ؛ ما صنع 
الوزير ! قال : يصلي © قال : صدقت »؛ لكل جديدة لذة ؛ بميكره بأنه حديث عهد بالاسلام 
( مروج الذهب للمسعودي ج لم ص 1١6١9‏ 1590 ). 


للا لد 





ولم يكن نتم" تزاوج” بين المسلمين وغير المسلمين » وذلك لأن 
القانون المسيحي لم يكن بجيز للمرأة النصرانية أن تتزوج بغير نصراني » 
لثلا تنتقل هي وأولادها إلى غير المذهب » ولا كان يبحوز للنصراني 
بحسب قانون الكنيسة أن بتزوج بغير نصرانية إلا رجاء إدخالها هي 
وأولادها في النصرانية2"90 ٠‏ 

أما زواج المسيحي من مسلمة فكان مستحيلا ٠‏ على أنه كان في 
الدولة الإسلامية ما يضمن لكل ديانة من ديانات أهل الذمة كياتها 
الخاض > فكان لا جوز للمسحي أن يتهوعد» ولا للتمودى أن ينتصر ع 
ولا يكون تغيير الدين إلا إذا كان ذلك دخولاء في الإسلام ؛ ولم يكن 
النصر اني* يرث اليبهودي* ولا العكس » كمأ لم يكن اليهودي” أو 
النصراني* يرث المسلم ولا المسلم: غتير المسلم يهوديا كان أو 
نصرانية؟2 ٠‏ وقد أصدر الخليفة المقتدر في سنة ١إم‏ ا ها ب 5و م 
كتابا في المواريث أمر فيه بأن « تثر'دة تركة من مات من أهل الذمة » 
ولم بخلف وارثا » على أهل ملتنه » » على حين أن تركة المسلم كانت 
ترك“د” إلى ديت المال 29 8 

وف النصف الثاني من القرن الرابع الهجري صدر منشور كلتب 


ىن :192 ,140 ,75 .5 ,11 تتعطع لاط متطعع8 عطع1ع :83‏ لاقطعه85 . 

(؟) كتاب الخراجح وصلمة الكتاب لقدامة بن جعفر » مخطوط رقم /9.9ه بالمكتبة 
الأعلية بباريس ص ١”‏ ب © حيث ورد في عهد لقاض بولاية الحكم ألا يور”ث أهل” ملتين .٠‏ 

(؟) كتاب الوزراء ص 568 ؛ ( ويظهر أن الحال كانت قبل عهد المقتدر فيما بتعلق 
بالمسلمين أن تؤخل تركة من لا وارث له إلى بيت المال » وكذلك ما يفضل عن السهام المفروضة 
في القرآن ©» إن لم يكن المتوفي عصبة تحوز باقي ميراثه ؛ وكان لذلك عمال يسمون عمال 
المواريث » وقد اشتطوا حتى شكى منهم الناس . والمفهوم من نص كتاب المقتدر أنه أمر 
بصرف عمال المواريث في سائر النواحي »© وأمر برد ما يفضل من السهام المفروضة على 
أصحاب السهام من القربة وبجعل تركة من يتوفى »© ولا عصبة له ©» لذوي رحمه © إن لم 
يكن له وارث سواهم ؛ وهذا رأي عمر وعلي وابن عباس وابن هسعود رضي الله عنهم . على 
أن الكتاب لم يتعرض لتركة المسلم الذي يموت ولا يكون له وارث ولا رحم ‏ المترجم ) . 


ملالا سدم 





للصابئين عن أمير المؤمنين » أمتر> فيه » إلى جانب صياتنهم وحراستهم 
والذب” عن حريمهم ورفع الظلم عنهم ونحو ذلك ل بينهم وبين 
مواريثهم » وتثر ك مداخلتهم ومشاركتهم فيها » لأن أمير المؤمنين يرى 
في مواريث الصابئين وغيرهم من المخالفين رءأ“ي” رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » إذ يقول في الأثر الثابت عنه : « لا يتوارث أهل” 
الس 05 

وف أثناء القرن الرابع الهجري اعتثرف للمجوس بأنهم آهل ذمة ) 
إلى جانب اليهود والنصارى ؛ وكان لهم » كاليهود والتصارى » رئيس” 
يمثلهم في قصر الخلافة وعند الحكومة ؛ ولكن كان بين هذه الطوائف 
الثلاث فروق ؛ فأما اليهود فإنهم استطاعوا أن يستنقذوا مركزهم 
السياسى من خلال الاتحاد المنمكك الذي كان للامبراطورية البابلية رغم 
ما تعرضوا له من مخاطر وتقلثبات ؛ وأما المجوس فهم بقية لعدو باسل 
كانوا من قبل يخضعون لحكم الساسانيين على ما يشبه حال أهل الذمة » 
وكانت الظروف التي عاشوا فيها أقسى عليهم من غيرهم وأقل حفظاً 
« وكانت الرياسة في المجوس واليهود ورائية » وكان يلقب رؤساؤهم 
بلقب الملنك » وكانوا يدفعون الضرائب لرؤسائهم » خلافا لما كان الحال 
عليه بالنسبة للنصارى 226 » وقد قال بطريرك اليعاقبة في مجلس له مع 
الخليفة : إن رؤساء المجوس واليهود حكام دنيويون » وإنه هو رئيس 


. اب‎ | 5١١ رسائل الصابي مخطوط رقم 15 بمكتبة ليدن بهولندة ص‎ )١( 

0 متصصق .68 .8 ,ع طتاماء 8ه طتأاختباطة1 : ععل213106 , 

و6 .519 .8 ,غأمطهط© .60 ,قتز85 أعهط141 ؛ وكان أهل اللمة في الموصل يدفع 
كل واحد منهم دينارآ ؛ وكان نصف ما يحصل من اليهود يعطى لرئيسهم وتصفه الآخر 
للحكامة (2755 .8 ب,8[طعهاء2 .1) . 


لاخلا د 


روحي » ولا يستطيع إلا فرض العقوبة الروحية » كأن يحكم بإزالة 
الفسين والأساقفة عن مناصبهم أو بمنع العلمانيين من حضور البيعة270٠‏ 
وصار الجائليق النسطوري » رئيس المسيحيين الشرقيين » بعد أن اتتقل 
مركز الدولة الإسلامية إلى الشرق » هو الرئيس الأكبر للنصرانية » 
وكانت تنتخبه الكنيسة ويصادق الخليفة على انتخابه » ويكتب له عهدا 
كما يكتب لكبار العمال والمتصرثفين » وقد وتركد” في نسخة عهد 
الحاثليق عام ون فى __ هس[ ١‏ م0 » « ولما أتهتينت” حالك ل أمير 
المؤمنين » وأنك أمنثكل” أهل متك طريقة” » وأقربهم إلى الصلاح 
مذهبا ٠٠+‏ وحضر جماعة* من النصارى الذين يثرجع إليهم في استعلام 
سيرة أمثالك ..٠‏ فاتفقوا باجتماع من آرائهم وأهوائهم على اختيارك 
[رياستهم ومراعاة شكرونهم وتدبير وقوفهم والتسوية في عدل الوساطة 
بينهم » قويهم وضعيفهم » وسألوا أيضا تصسبتك عليهم بالإذن الذي 
به تثبيت قواعده ٠٠٠‏ وبرز الإذن الإمامي الأشرف لا زالت أوامر*ه 
معضودةة بالتوفيق بترتيبك جاثليقا لنسطوربي النصارى بمدينة السلام 
ومن تضمنته ديار الإسلام وزعيما لهم ومن عداهم من الروم واليعاقية 
والمتلتكيئة في جميع البلاد وكل حاضر في هذه الطوائف وباد وانفرادك 
عن كافة أهل ملتك بتقمص أهبة الجثلقة المتعارفة في أماكن صلواتكم 
ومجامع عباداتكم غير مشارك في هذا لإنسان ولا مفسح في التحلتى 


به لمطران أو أسقف أو شماس9؟ حط لهم عن رتبتك ووقوفاً بهم 


() 02021602 ,قلا 881265158 ,148 ,أوطهط© ,0ع ,عط هستلك2 ممم ,قزد210 
327 لالتصة غهء 1005عططق .60 ,متناع تا مهقزوعاععه 

(؟) نقلا عن. تذكرة ابن حمدون التي نشرها أمدروز.7*5 462 ,1908 ,رقشظل 0705م دك . 

(؟) كانت علامة الجائليق » كما يقول الجاحظ »© برطلّة وعصا ( ولعل البرطلة آتية 
من الكلمة اليونانية 828678018 .ب انظر البيان والتبيين طبعة مصر ((#! ها اج ؟ 
ص 75 ) . على أنه يحكي عن أحد أصحاب الضياع المسلمين في القرن الثالث الهجري أنه 
كان يطوف على ضياعه وعلى راسه برطلة خوص » انظر كتاب المحاسن والمساوىء للبيهقي ؛ 
الطبعة الأوروبية ( نثرها لاللة:568 551602165) عام 1١.٠.‏ ب 191.1 ص 55م . 


سس ءثلا سه 


دون محلك » وإن ولج أحد ف باب المحادلة .6ه وأبى النزول على 
حكمك ١ه‏ كانت العقوية به حائقة حتى تعتدل قناتثه ٠٠٠‏ وأمر بحملك 
على مقتضى الأمثلة الإمامية في حق من تقدمك من الجثالقة ٠‏ والحياطة 
لك ولأهل ملتك ف الأنفس والأموال والحراسة للكافة بصلاح الأحوال 
واتباع العادة المستمرة في مواراة أمواتكم وحماية بيتعكم 
ودياراتكم ... وأن تقتتصر في استيفاء الجزية على تناولها من العقلاء 
والواجدين من رجالكه”" » دون النساء ومن لم يبلغ الحثلثم من 
أطفالكم » ويكون استيفاؤها نوبة” واحدة في كل سنة من غير عدول في 
قبضها عن قبضة الشرع المستحسنة ؛ وفسح ( هكذا في النص ) في أن 
تتوسط طوائف النصارى في محاكماتها فتأخذ النصف” من القوي” 
ا 

وكذلك كان تكتب لبطريق اليعاقبة عهد” » فكان لا بد له أن 
يذهب إلى قصر الخلافة عند تنصيب كل خليفة جديد ء ولكن الخليفة 
منعه حوالي عام ٠ءم‏ ه 41١‏ م من أن يتخذ بغداد مقر" له""© ٠‏ 
وكان للنصارى النوبيين دون سائر النصارى مركز” خاص ممتاز في 
المملكة الإسلامية » فكانوا يدفعون الضرائب لملكهم » وكان للضرائب 
عامل من قبله في بلاد الإسلام » وقد حدث أن واحد؟ منهم اعتنق 
الإسلام » وكان ابن ملك النوبة سغداد زائرآ » فأمر باعتقاله وغلته 
بالقيود©» ٠‏ 

ولا يتكلم المئورخون المسلمون كثيرا عن رئيس اليهود ؛ ويقول 





)١(‏ إن تخمين امدروز لا ضرورة له © فإن الجائليق لم يكن يقبض الجزية بل الذي 
كان يقيضها عامل الخراج ٠‏ 

م) 519 .8 بستحدزة لعهطو1ك3 

و 1 .تلاق ,275 ,111 .1800168 متا ,قناع هطع تفط 


()) نفس المصدر ج ١‏ ص 586 © و .2 ,5 ,8ن53 2811861 


| عم دم 


مؤرخو اليهود إنه عانى في القرن الرابع أياما شديدة(21 ؛ وقد تكلم عنه 
شيامين (11486182 7052 صنسوزمدعء8) وتاحيا دهم #قتطعمءم) 
(هتناطقدوج286 في القرن السادس الهمجري ٠‏ وقد كان اتقسام الإسلام 
إلى خلافة ببغداد وأخرى بالقاهرة مما أثر في تنظيم المجتمع اليهودي » 
ولذلك نجد ببغداد رأس الجالوت الذي لقبه المسلمون بسيدنا » ولكن 
كلمته كانت لا قسري إلا شرقي الفرات0؟ ؛ ونجد في القاهرة ركئيسآ 
آخر يُلقكب سر هسساريم ( أي أمير الأمراء ) » وكان يعيتن أحبار” اليهود 
في الشام ومصر » أي في حدود مملكة الفاطميين”" ٠‏ ولا بد أن يكون 
الفاطميون قد تكاتفوا إيحاد هذه الطائفة الخاصة من الأمراء ( ناجيد ‏ 
أمير ) بالقاهرة رغبة منهم في معارضة كل ما هو بغدادي ؛ فعندنا من 
القرن الثانى عشر الميلادي » أي بعد سقوط دولة الفاطميين مباشرة » 
كتاب" لرئيس الطائفة اليهودية بمصر موجته إلى بغداد يشكو فيه من 
إمام غير مقبول “أرسل من بغداد2؟» ؛ ويقد”ر ري بنيامين ( وهو رحالة 
سافر عام ١١56‏ م ) اليهود الذين في المملكة الإسلامية ب بعد صرف 
النظر عن المغرب # بنحو ثلاثمائة ألف يهودي » على حين أن ربئّي بتاحيا 
ب وقد سافر بعد صاحيه بعشرين عاما ‏ يقدر أن عدد اليهود في العراق 


)0( 4 276 .8 .آكئئتق .4 ,7 ,31065 عع #أطعلطعوع ,تضاع 018 .81 . وفيما 
يتعلق بالمراجع المربية التي تكلمت عن رأس الجالوت الظر : 068 #تالاع2 : “عط1ه010ة0) 
.+ 121 ,17111 ,مع الال 0 و وقد نقل جو لدزيهر عن مؤلف عربي مجهول : والجالوت 
رئيسهم » ويزعم عامتهم أنه لا يراس ( حتى يكون طويل الباع ) حتى تكون أنامل يديه 
تبلغ ركبتيه » انظر أيضآا مفاتيح العلوم لابي عبد الله الخوارزمي طبعة ليدن 8456| ص 8" . 
انظر فصل ١‏ الاشراف » . 

)0( 1 .85 الي انان ٠‏ وعلد بتاحيا ان أمره نافد في دمشق وعكا . 

لوا .8 .8 لتسوردة8 . 

(( 0 ,7 ,عله .1252 لمسصعهة لأء)ألكة . 


اام ( الحضارة الاسلامية ل 1 ) 


وحدها بلغ ستمائة ألف270 ٠‏ ولا تنطبق هذه الأرقام على الشام ف 
القرن الرابع الهجري لأن السياسة التي جرى عليها قواد الصليبيين إزاء 
النهود كادت تفنى الطائفة الإسرائيلية » ودار شيامين عدد” سكان 
الحي الخاص باليهود في القدس بأربعة أتفس9© ؛ ولم يجد بتاحيا 
هناك إلا شخصة واحد؟ ٠‏ ويقول بايلومارسيليوس جورجيوس 
(قداتع امع قناللزعدد31 ملند8) 3 خبر يرجع تاريخه إلى اكنوبر 15م 
إنه لم يكن في الحي الخاص بالبندقيين في صور إلا تسعة من شبان 
اليهود9”© ٠١‏ أما شيامين فيقول إنه كان يسكن دمشق ثلاثة آلاف يهودي 
تحت حكم المسلمين ‏ وعند بتاحيا عشرة آلاف ‏ وف حلب خمسة 
كلاف يهودى ٠‏ أما على نهري دجلة والفرات فكان اليهود مجتمعين 
بكثرة كما كانوا بألمانيا في ذلك الوقت على نهري الرين والموزل ٠‏ وقد 
كانوا كثيرين على نهر دجلة بنوع خاص » يقول ري بتاحيا" : « وثتم” 
يهود” في جميع المدن والقرى التي بين نينوى ودجلة » ٠‏ وكان في جزيرة 
ابن عمر أربعة آلاف » وفي الموصل سبعة آلاف ( وعند يتاحيا ستة 
آلاف ) » وف مدينة حربة بأقصى الشمال في العراق خمسة عشر ألفا » 
وف عكبرى وواسط عشرة آلاف » ولكن من العجيب أنه لم يكن يوجد 
ببغداد إلا ألف يهودي 0 وكانت المدن التي بها بهود كثيرون على 


رن .289 .8 ب,قلطعهاء2 . 

)3غ( ونذكر أن عددهم مائتان ©» وذلك في مخطوط واحد 3 

رم -وع ع مقاهماة نا قل قاع طءط6]ل8 “دناه 062 تتناع1051 ,ققتطمط1' اتنا ل6ه"1 
.59 .8 ,11 ,1856 ,صة916٠‏ عنلعصدة7 علتاطتتجرع2 ع0 عغطعااء 

(؟) ص كلا؟ . 

(ه) .19 .8 صستصسوزمع8 وكذلك .280 .8 ,8[طعهع2 . ويقال إن بها اليوم أكثر 
من أربعين ألف يهودي © لهم إحدى وعشرون بيعة ؛ انظر كناب 68د25006 ,تع تزعصصعط0 
.2 .8 .1907 ,دة1؟]؟ ,متتاخمء0ال 2 وي الطبعة الآخرة لكتاب بليامين أربعون آلف » 
وهذا لا يتفق مع ما يقوله بتاحيا » ولا مع ما كان يتحصل من الجزية (انظر ص ٠ ) ١١‏ 


نن الم امد 


الفرات هى مدينة الحلّة » وكان بها عشرة آلاف » والكوفة » وكان بها 
سبعة 1لاف » والبصرة وكان بها ألفان » وفي أوائل القرن الرابع المجري 
كان اليهود هم أكثر أهل مدينتي سورا ونهر ملك من بين أجزاء العراق 
الأخرى ٠ 2١7‏ وكلما تقدمنا شرقا زاد عدد اليهود » فكان بهمذان ثلاثون 
ألفا » وبأصفهان خمسة عشر ألفا » وبشيراز عشرة آلاف » وبغزنة ثمانون 
ألفا » ويسمرقند ثلاثون ألهة29 ٠‏ ويقول المقدسى في القرن الرابع ما يؤيد 
هذا فيذكر أن بخراسان يهود؟ كثيرين ونصارى قليلين”" » وأن بالجبل 
يهودا أكثير من النصارى”؟ ؛ وكان بالمشرق أيضة المدينتان الوحيدتان 
اللتان أطلق عليهما اسم اليهودية : إحداهما قرب أصفهان والأخرى شرقي 
مرو ٠‏ وكذلك وجد المقدسى إقليم خوزستان « قليل النصارى غير كثير 
اليهود أو المجوس » ( ص :١‏ ) » وكذلك في فارس وجد « المجوس 
أكثر من اليهود » وبه نصارى قليل » ( ص وم )© . وكذلك الحال في 
جزيرة العرب » فاليهود أكثر من النصارى ( مقدسبى ص ٠5‏ ) » وهم 
الغاال على مدينة قراح » ثانية مدن الحجاز عمارة” وتجارة ( مقدسى 
ص سم 6 ) ٠‏ أما مصر فالأرقام التي ذكرها نيامين أقل مما تقدم 
بكثير29 : فكان بالقاهرة سبعة ]لاف وبالاس كندرية ثلائة آلاف » 


.0196 اخبار الحكماء للقفطي الطبعة الاوربية ص‎ )١( 

(؟) هذه الارقام تقريبية لان بثئيامين لم يزر المثشرق »© ويقال إنه كان في هدينة خيبر » 
وهي مدينة صفرة بجزيرة العرب ©» خمسون الفا من اليهود » وهذا عجيب . 

) المقدمسي ص 9"؟ . 

(6) تفسن المصدر ص 9966 . 

(0) وبقول احد موّلفي القرن الرابع عشر الميلادي إن هدينة ابرقوة بفارس تمتازن بأن 
أبناء اليهود فيها لا يعيشون اكثر هن أربعين يوما © انظر م0 تاها م16 ةلله ه11 
5 .8 1903 ,ععصوماة ع1 .0 

(1) وهو يتفق مع المقدسي حيث يقول ( ص 5٠١9‏ ) ؛ « ويهود قليل » . ويقال 
إن اليهود كانو! في المصور القديمة يوُلفون اكثر من ثمن السكان -أكهط991286؟ ,وجهه) 
٠‏ ,1 ,م1106 لمع مأطاعتطءهقعجمع 


لح “الحم لد 


وبمدن الدلتا نحو ثلاثة آلاف»وثتم” ستمائة في المدن التجارية بالصعيدء 


أما عدد النصارى فلا يمكن تعيينه إلا تعيينا تقريبا ناقصا جدا ؛ 
وف عهد عمر ابن الخطاب رضى الله عنه كان عدد الذين دفعوا الجزية 
خمسمائة ألف إنسان227 » ومعنى هذا أن أهل الذمة بلغوا خمسمائة ألف 
منهم اليهود( ؛ ويدل إحصاء سكان مصر في القرن الثاني الهجري على 
أنه كان بها خمسة ملابين من القبط يدفعون الجزية”” » وهذا يدل على 
أنه كان يمصر زهاء خمسة عشر مليونا من النصارى الأقباط”؟» ؛ وبلغ 
مقدار الجزية ببغداد في أول القرن الثالث الهحري مائة ألف وثلاثين 
ألف درهي2* » وفي أوائل القرن الرابع بلغت مائة وستين ألف درهم”" ؛ 
وبدل هذان الرقمان على أنه كان ببغداد نحو“ من خمسة عشر ألفا من 
أهل الذمة يدفعون الجزية » ويجب أن نسقط منهم ألف يهودي ٠‏ 
ونستطيع أن تقول بشىء من اليقين إنه كان يبغداد ما بين أربعين وخمسين 
ألف نصراني » والمدينتان الوحيدتان فيما بين الفرات ودجلة اللتان يقول 
ابن جوقل إن أكثر أهلهما نصارى هما الرئها وتكريت ‏ إنها مدينة قديمة 
البناء » وتجمع سائر فرق النصارى » وبها من البيع والأديرة القديمة التي 


. ١6 كتاب المسالك واممالك لابن خرداذبة » طبعة ليدن ص‎ )١( 

(؟) ولكن يجب أن براعى أن الجزية لم تكن توؤخد من جميع أهل اللمة . ( المترجم ) 

و6 2 .8 الع لله .لاندطةة 016 طاععتداك لاتعقطنة . 

(4) يبلغ سكان مصر بحسب إحصاء 11.9 اثني عشر مليونا » ( والآن (0 ١1865‏ ) 
يريدون على اثنين وعشرين مليوناً ‏ المترجم ) ٠‏ 

(5) ابن خرداذبة ص ١١٠١‏ ؛ ويقول قدامة بن جعفر في كتاب الخراج ( طبعة ليذن 
ص 0١‏ ) إن جزية اهل الذمة بلفت مائتي ألف درهم عام 6.) ها. 

بى .313 .8 ,36 .1708 ,دعل أمقططم ع0 أعم0ناطتء طمسسالتةا : لمعك . 


68م سه 


تقارب عهد عيسى عليه السلام والحواريين » لم تتغير أبنيتهما وثاقة” 
وحتلد2707 ٠,‏ 


انا اموس كانوا كبري اراق #ااوبراكر رز كاتراق علو 
فارس ء وفي سنة 59م ه .لاه م وقعت فتنة عظيمة يبنهم وبين عامة 
شيراز من المسلمين ؛ وتهبت في هذه الفتنة دور المجوس » وضربوا » 
فسمع عضد الدولة الخبر وجمع كل من له أشر” في ذلك وبالغ في تأديبهم 
وزجرهم7) ؛ ولكن شيراز كانت مدينة هادئة ف العادة » وقد عحب 
لمقدسي من أنه لم بسر فيها على مجومي غيار؟ ميزه ومن أن الأسواق 
تثزئن ف أعياد الكفار ٠‏ وفيعام الالده ب امه م مات أحد كبار 
الصوفية » فمشى فٍ جنازته المسلمون واليهود والنصارى ٠‏ وكانت تقع 
في المفازة التي بشرق فارس مدينة القرينين » وأهلها مجوس » وكسبهم من 
كري حميرهم » يضر بون عليها إلى الآفاق» ٠‏ 

أما الصابئة فكان آخر عهد ازدهر أمرهم فيه أواخر القرن الثاني » 
في عهد الخليفة الأمين ؛ ففي ذلك العصر « عاد شأن” الوثنية بحر”ان إلى 
الظهور » و"ققيد”ت" الثيران ف جميع الشوارع مزركسة” بغالي الشياب 
والورود والرياحين وبالأجراس على قرونما » وسار خلفها الرجال 
بالمزامير0» »> ٠‏ وف حوالي عام ٠ب‏ ه استفتى الخليفة” القاهر* أبا 
سعيد الأصطخري محتسب بغداد في الصابئين » فافتاه بقتلهم » لأنه 
تبين له أنهم يخالفون اليهود والنصارى ويعبدون الكواكبوفعزم الخليفة 
على ذلك حتى جمعوا من بينهم مالا” كثيرآ فكف” عنهم 29 ٠‏ وقد صدر 

(؟) المقدسي ص 0156 . 

5 ابن الآثى ج لم ص ؟5ماء 


(؟) كتاب الخراج وصنعة الكتاب لقدامة بن جعفر طبعة ليدن 188 ص 5١.؟‏ . 
زم) 497.١‏ .8 قن52 [عهطء361 , 


(1) طبقات السبكي ج ؟ صن ”9و١ ٠.‏ 


حوالي منتصف. القرن الرابع الهجري منشور“ كثتب للصايئين المقيمين 
بحر“ان والرقتة وديار مضر أمر” فيه الخليفة” بصياتتهم وحراستهم"" ؛ 


إنهم في جميع الأرض لا ببلغون أربعين تفسا”9 ٠‏ 


ولم يكن في التشريع الإسلامي ما يُغلق دون أهل الذمئة أي” باب 
من أبواب الأعمال ؛ وكان قدمثهم راسخا في الصنائع التي تثد ر” الأرباح 
الوافرة » فكانوا صيارقة وتجار؟ وأصحاب ضياع وأطباء9" ؛ بل إن 
أهل الذمة نظموا أنفسهم بحيث كان معظم الصيارفة والجهابذة في الشام 
مثلا يهود؟ » على حين كان أكثر الأطباء والكتبة نصارى9» ٠‏ وكان 
رئيس النصارى ببغداد هو طبيب الخليفة » وكان رؤساء اليهود 
وجها بذتهم عنده220 ٠‏ وكان أصغر دافعي الضرائب هم اليهود الخياطون 


. رسائل الصابي مخطوط رقم 9550 بمكتبة ليدن ص ١!؟ الاب‎ )١( 

(؟) كتاب الفصل لابن حزم ج [١‏ ص ١!‏ طبعة مصر عام /الا1 ه . 

(؟) كتاب الخراج لابي يوسف القافي »© طبعة بولاق ص 56 ٠.‏ 

(؟) المقدسي ص لم1[ . 

(5) وفي عام .!؟ ها ل 88م م مثلا » قام الطبيب جبرييل وزميله ميخائيل باختيار 
الجائليق البسطوري (187 .111 ,.18:6148 .«مغططن ,قناعو7طعطعرو8) »؛ ويقول آأبو نواس 
( ديوانه طبعة القاهرة سنة 18لم!| ص 5ه” ): 


سألت” أخي أبا عيسى وجبريل » له عقل 
فقلت : الراح تعجبني فقال : كثيرها قتل 
فقلت له : فقدار لي فقال »2 وقوله فصل 
رايت طبائع” الانسا ن أربعة" » هي الاصل 
فاربعة لأربعمة لكل طبيعة رطل 
ويقول شاعر نيسابوري في الفصد ٠‏ 
لما رابت الجسم ذا اعتلال ودبئتت لإلام في اوصال 
دعوت شيخا من بني الجوالي بطريق عم جائليق خال 


فسل” سيفا ليس للقتال ومرهفاً ليس من الصوالي 
إلى آخر القصيدة » (انظر بتيمة الدهر ج 5 ص "١5‏ ) . 


لد كالم مد 


والصكاغون والأساكمة والخر”ازون ومن إليهم'١؟ ٠‏ وقد وجد نيامين 
(ص ه") في القدس ف القرن الثانى عشر الميلادي أن اليهود يحتكرون 
بلد فإنه يشتغل بهذه الصناعة ( بنيامين ص ”و ”4 و 46 وه ٠)‏ 


أما حياة الذمي” فإنها عند أبى حنيفة وابن حنبل تكافيء حياة- 
مقلع ع ون متسو اللو» وس معالة قيية جذامن طبيك النادا + 
أما عند مالك فتدريّة* اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم » وعند 
الشافعي ثلثها ؛ أما المجوسى فد يكنثه” جزء من خمسة عشر جزءآ من دية 
اليلد .+ ومما كان يستحق التأديب » لا الحد” » عند فقهاء المسلمين أن 
يقال للمسلم : با بهودي أو يا نصراني أو ما جرى هذا المجرى7" 5 


ولم تكن الحكومة الإسلامية تندخل في الشعائر الدينية لأمل 
الذمّة ‏ بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن بحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر 


)١(‏ كتاب الخراج لأبي بوسف ص "5١‏ ؛ والمقدسي ص ١“‏ ؛ وقد جاء ف كناب حكابة 
أبي القاسم البغدادي تأليف محمد بن علي المطهر الأزدي »© طبعة متر بهيدلبرج سنة 16.5 
ص 685 : « كأنها نعل كنباتي تنصر” من دكان ابن هذره اليهودي » . وفِي كتاب ذكر أخبار 
أصفهان لأبي نعيم ( مخطوط رقم 058 بمكتبة ليدن ص ١ ١١‏ ) » ( ولهذا! الكتاب نسخة 
مطبوعة نثرها الدكتور سفين ديدرنج م260 8765 .815 بليدن سنة [959| ) : 
وسكنتها اليهود مقبلين على صناعتهم القذرة كالحجامة والقصاره والقصابة . 

(؟) كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرثئي » طبعة ليدن ١848‏ ص هه ؛ حكي أن رجلا 
من المسلمين قتل رجلا من أهل الكتاب فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أنا أحق 
من وفى بذمة © ثم أمر به فقتل ؛ وعن عبد الله بن مسعود قال : هن كان له عهد أو ذمّة 
فديته دية المسلم : انظر أيض] كتاب الخراج لقدامة مخطوط باريس رقم لا.ؤه ص ؟؟ ب » 
وانظر 87 .85 ,1897 خطعع18 قع 168201260801802 : لاقطعومق وفي بلاد الغال بفرنسا 
مثلا كانت دبة الفرنجي الحر” دية الروماني مرتين . 


لام لب 


بصياتنهه 217 ؛ وفي حالة انقطاع المطر كانت الحكومة تأمر بعمل مواكب 
« يسير فيها النصارى » وعلى رأسهم الأسقف » واليهود ومعهم النافخون 
ف الأبواق9 » ؛ وكذلك ازدهرت الأديرة في هدوء ؛ فمن ذلك الدير 
المسمى دير قتنتي » وهذا الدير كان « يقع على مسافة ستة عشر فرسخاً 
من بغداد » منحدر؟ في الجانب الشرقي » بينه وبين دجلة ميل ونصف » 
وهو دير حسن نزاه ” عامر » وفيه مائة* قتلا”ية لرهمانه والمتبتثلين فيه » 
لكل راهب قلا”ية ؛ وهم يبتاعون هذه القلالي بينهم من ألف دينار إلى 
كني دينار إلى خمسين دينار؟” » وحول كل قلاية بستان فيه من جميع 
الثمار والنخل والزيتون » وتباع غلته من مائتي دينار إلى خمسين 
دينار؟ » وعليه سور عظيم بحيط به » وفي وسطه » نهر" جار ؛ وعيده 
الذي تجتمع الناس إ إليه عيد الصليب0») 4 


وكان أكيبر الأديرة بمصر الدير المعروف بدير أنطانيوس » وبينه 
وبين النيل ثلاثة أيام في البربة ؛ وهو بقع شرقي إطفيح من قبلي مصر » 
وهو على جبل عال. »© وله بمصر وقوفات وأملاك عدة » وعليه حصن 
دائر » وداخل الحصن بستان كبير » وفيه نخيل مثمر » وأشجار تفاح 
وكمثرى ورمان وغير* ذلك » وأرضه مزروعة بالبقول » وله ثلاثة عيون 


)١(‏ لم يكن يجوز للنصارى من حيث المبدآ أن يحملوا في مواكبهم رايات أو صلبانا 
أو مشاعل © أو يخرجوا بسلاح ( كتاب الخراج لابي بوسف طبعة بولاق سلة 5.؟| ها 
ص .م وما بعدها  )‏ ولكن هذا لم يكن ينفذ عمليا . راجع أايضا الفصل الخاص بالاعياد . 

00 76 .8 ,81126 لطلاع"2 جه .38ضم81 . 

(؟) وحوالي عام .6.8 ها 15و م كان الرجل بتاع لابنه قلابة في الدير إذا أاحب 
الرهبنة ومال إليها ( الارشاد لياقوت ج ؟ ص 56 ) ٠‏ 

(4؟) كتاب الديارات للشابشتي مخطوط رقم ا|56م بمكتبة برلين صص ١١8‏ ب 
(١9+‏ 1 » ( ولهذا المخطوط صورة شمسية بدار الكتب المصرية ) © أنظر أيضا 
4 .5 ,515015 : ومن أراد معرفة حياة الرهبان في العراق حتى القرن الثالث الهجري 
فلينظر :+ .4+ 1011:ق022 .8 .1 0017620018 04 8001 : ع280108 


ل[ خةم د 





ماء تجري دائما ود سقى منها البستان ؛ ومن حملة البستان فدان وسدس 
كرم عنب » وقيل إن عدءة نخيله ألف رأس نخل » وبه جوسق كبير 
وقلالر للرهبان مطلة على البستان » وله بإطفيح أنضا أملاك وساتين » 
وليس مثله في سائر الديارات التي يسكنها رهبان المصربين'29 ٠‏ 


على أن الكنيسة الرسمية في الدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت في 
الإسلام بالنسبة لأهل الذمة ؛ فلما أعاد الإمبراطور نقفور افتتاح بلاد 
الشام في القرن الرابع الهجري ‏ العاشر الميلادي ‏ كان مما وعد به أهل 
الشام وأمنهم به أن يحميهم من مضايقة كنيسة الدولة » ولكنه رغم هذا 
الأمان » لم يتأل* جهدا في مضايقة اليعقوبيين » فاضطرهم مشلا إلى 
الخروج من أنطاكية » ولذلك نجد مؤرخي اليعقوببين يصفون البطارقة 
من بختنصتر ؛ ولما أعيد فتح ملطيكة أخذ بطريرك اليعاقبة وسبعة" مسن 
كبار أساقفتهم إلى القسطنطينية وستحنوا هناك » ووضع الملكانيون 
أبديهم على الكنيسة الكبرى بملطية” ؛ فأما البطريرك فإنه مات منفيا 
على حدود بلغاريا 4 وكذلك مات أحد أصحابه في السحن 62 ورأجم 
الثالث أمام قصر الإمبراطور » ورجع ثلاثة عن المذهب اليعقوبي » وأعيد 
تعميدهم » ولكنهم لم يجدوا السكينة التي يرجونها » وصاروا موضع 
السخرية كأنهم شياطين ٠‏ وأخيرا لم ستطع رؤساء الكنيسة السررانية 
أن يقيموا في مقر بطريقهم بعد دخول المذهب الملكاني » د وبمد أن 


)١(‏ تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني »2 طبعة اكسفورد سنة 14866 ص 6م ا لاب ؛ 
ولما كانت قوانين الرهبنة بمصر تحتم الفقر في طالبيها فإن أديرة مصر كانت تنشأ على نظام 
رى .52 556 .8 رقدز5 اعهطء381 


داهم د 


أعيدت أنطاكية إلى المسيحية » » كما يقول الملكانيون » فاضطروا إلى 
الاتنقال إلى كمد طلبا لتسامح أكثر في بلاد الكفار(١؟ ٠‏ ولقد منعت 
الكنيسة الرسمية نصارى أرمينية من استعمال النواقيس229 ؛ وكثيرا ما 
كان رجال الشرطة المسلمون نتدخلون بين الفرق النصرانية لمنعهم من 
المشاجرات » حتى عين حاكم أنطاكية في القرن الثالث الهجري رجلا 
يتقاضى ثلاثين ديناراً من النصارى في الشهر » وكان مقره قرب المذبح » 
وعمله أن يمنع المتخاصمين من قتل بعضهم بعض( ٠‏ وفي سنة 06ماه 
مات أسقف تنئّيس » وكان بينه وبين البطريرك و“حنشسّة* » فلما مات 
انقسم أهل مصر وأهل تنيس حزبين » أحدهم مع البطريرك والآخر عليه » 
« وقام لكل حزب من الحزبين غرض في نصرة هواه » حتى كان الاب* لا 
يكلم ابنه ولا المرأة* تخاطب بتعثلتها» ؛ وكان كل فريق يستعين بالسلطان 
على الآخر » حتى خرج جماعة من النافرين عن البطريرك » وذهبوا إلى 
الإخشيد محمد بن طغج » فوجِتّه معهم من ختم الكنيسة الجامعة التي 
كا نالأسقف نازلا بهاومنعالصلاة فيها وقبضعلى الأسقف والبطريرك297. 
وف سنة +٠٠‏ ه ‏ 6١٠١م‏ م أراد الخليفة المأمون أن يصدر كتابا لأهل 
الذمّة يضمن لهم حرية الاعتقاد وحرية تدبير كنائسهم » بحيث يكون 
لكل فريق منهم مهما كانت عقيدتهم؛ولو كانوا عشرة أنفس »؛ أن يختاروا 
بطريقهم » ويُعترف له بذلك ؛ ولكن رؤساء الكنائس هاجوا وأحدثوا 


.44 432 ,1 ,.8000168 .طوغط0 قناع 88256638 .ولمله يتصد بالكفار هنا المسلمين. 

() انظر .68 .85 6طاأاصدت<ز8 800066 : «معمءط تنااطءع85 » وهكذا فعلت الكنيسة 
الانجليزية مع الكاثوليك حتى القرن التاسع عشر © وكما لا تزال أسيانيا وصغلية 
تمفعلان حتى اليوم مع البروتستانت ٠.‏ 

م .536 .فتكالز[8 اعقط801 . 


(5) بحيي بن سعيد ص الم ب . 


عتن.. وعةابنب 


شعبا 4 فعدل المأأمون عن إصدار الكتاب27 ٠‏ 


نسير على خطة ثابتة في ذلك » ( فكانت تسمح ببنائها أحيانا ) » على حين 
أن القانون الرومانى في العهد الأخير كان بحر”م على اليهود أن ينشئوا 
0 0 0 الاقف 5 
كنائس جديدة لهم » ولا يسمح لهم إلا بإصلاح ما تهدام منها ٠‏ أماأ 
في الإسلام فنجد سياسة الدولة تجمع في أوقات متتابعة بين تسامح 
جديدة » وأحيانا كانوا يُمنعون حتى من إصلاح الكنائس القديمة”" ؛ 
ففيما بين عامي 1١9‏ و ١0/١‏ ه ‏ و7 و لم7 م هدم علي بن سليمان 
والى مصر من قبل الرشيد الكنائس” المتححد ئة دمصر ©) وذ ل له 
خمسون ألف دينار ليترك الهدم » فامتنع ؛ ثم جاء بعده وال آخر » فأذن 
النصارى في بنيان الكنائس التي هدمها علي .بن سليمان » فيئنيت كلها 
بمشورة الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة » وقالا : هو من عمارة البلاد» 
واحتجنًا بأن عامة الكنائس التي بمصر لم تثبئن” إلا في الإسلام في زمن 
الصحابة والتابعين 290 ٠‏ وف عام ٠٠‏ ه 15و م ثار المسلمون فهدموا 
كنيسة بناها النصارى في تننيس » فأعان السلطان” النصارى حتى بنوا 
الكنيسة0©» ٠‏ وف سنة م ه مه م انهدمت قطعة من كنيسة أبي 
شنودة بمصر » فبذل النصارى للاخشيد مالا ليطلق عمارتها » فقال : 


) .517 ,قن83 [عهطء341 
(0) 122 لاعأفاعطنت ع0 طعققابالقطعء 1 طعطه01طءه” دعق دملا ,تلقطعوهم 
78 .5 ,2 ,25 ,رطعطع ه1م5 عطع هذ لشاصة 01 «ناء .ترع5 قع0 341611 ,عطعاء دعت تلمدمقومةق 


(؟) بجد القارىء كثرا من الآراء في هذه المسألة عند 8520 7015لقلط2ة1 ,اأعطلةأه 
.15 353 .5 بأمرعظ صا 208ه86051 . 


()) كتاب تاريخ مصر وولاتها للكندي طبعة ليدن سنة ١١5١5‏ ص ١7١!‏ . 


(0) بحيي بن سعيد ص ١6|‏ أ . 


كح الةاات 


خذوا فتوى الفقهاء ؛ فأما ابن الحداد فأفتى بألا ثعمر » وأفتى بذلك 
أصحاب” مالك »؛ وأفتى محمد بن علي بأن لهم أن يرمتوها ويعمروها » 
واشتهر ذلك عنه » فحملت الرعية إلى داره النار وأرادوا قتله » فاستتر 
وندم على فتياه ٠‏ وشغبت الرعية وأغلقت الدروب وأحاطت بالكنيسة ؛ 
فأرسل الإخشيد عسكر! كبيرا » فزحفت عليهم الرعية ورموهم بالحجارة؛ 
فدعا الإخشيد بأبى بكر بن الحداد الفقيه » وقال له : إركب إلى 
الكنيسة » فإن كانت تبقى فاتركها على حالها » وإن كانت متخوفة” 
فاهدمها إلى لعنة الله ٠٠٠‏ فأخذ ابن”* الحداد معه مهندسآ » فدخلها وأخذ 
بيده شمعة » فطاف بها وعاد إلى أبي بكر » وقال له : تبقى هكذا خمس 
عشرة سنة » ثم سقط منها موضع » ثم تقيم إلى تمام الأربعين ويسقط 
جميعها ؛ فانصرف أبو بكر إلى الإخشيد وعر“فه » فتركها » ولم يعمرها » 
وكان أمرها كما قال المهتدس 'ء.فسيرت تنعة ست :وسكي قبل تمام أزيعين 
منائة وال و ترقت انك 100 

وكان أهل الذمة يُعاملون في مارستانات بغداد معاملة المسلمين » 
ولكن حدث وباء” في أوائل القرن الرابع ؛ فوقع الوزير علي بن عيسى 
إلى سنان بن ثابت طبيب الخليفة » وهو الذي كان يتولى المعالحة 
وإعطاء الأدوية للمرضى خارج بغداد » بأن يعالج المسلمين قبل أهل 


الذمة9؟) ٠‏ 
وكان موتى المسلمين وأهل الذمة يدفنون كل” على حدة » ولكن 
يحكى أنه في عام وام ه ‏ ١ه‏ م جاء إلى تكربت ستيئل” كبير » 
فغر”ق منها أربعمائة دار وغر”ق خلقا كثيرآ من الناس » ود'فن المسلمون 


)١(‏ كتاب المغرب لابن سعيد ص ؟؟ ب 78 ؛ وملحق أخبار الولاة والقضاة للكندي 
ص همهم مهمه ؛ وراجع .5 32 ,1811010189 . 
)3( أخبار الحكماء للقفطي ص 155 من الطبعة الأوربية ٠.‏ 


سالاة ساد 


والنصارى مجتمعين لا يعرف بعضهم من بعض”(2©2 ٠‏ 


بحيث لا يتعدونها » وإن آثر أهل” كل دين أن يعيشوا متقاربين ٠‏ وكانت 
الأديرة المسيحية منتشرة في كل أجزاء بغداد حتى كادت لا تخلو منها 


5 


ولما كان الشرع الإسلامي خاصة بالمسلمين ققد خلّت الدولة 
الإسلامية بين أهل الملل الأخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم ؛ والذي 
نعلمه من أمر هذه المحاكم أنها كانت محاكم كنتسيئّة » وكان رؤساء 
المحاكم الروحيون يقومون فيها مقام كبار القضاة أيضاآ ؛ وقد كتبوا كثيرا 
من كتب القانون ٠‏ ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج بل كانت 
تشمل إلى جانب ذلك مسائل" الميراث وأكثر" المنازعات التي تخص 
المسيحيين وحدهم مما لا شأن للدولة به ٠‏ على أنه كان يجوز للذمي 
أن يلجأ للمحاكم الإسلامية ؛ ولم تكن الكنائس بطبيعة الحال تنظر إلى 
ذلك بعين الرضا » ولذلك ألف الجاثليق تيموتيوس (8تاعطغمصطة1) 
حوالي عام ٠٠٠١‏ ه ‏ ٠٠م‏ م كتابا في الأحكام القضائية المسيحية 
« لكي يقطع كل عذر يتعلل به النصارى الذين يلجأون إلى المحاكم غير 
النصرانية بدعوى تقصان القوانين المسيحية »2 ؛ وفي الفصلين الثاني 
عشر والثالثك عشر من هذا الكتاب فرض تيموتيوس على من يذهب 
طائعا إلى المحاكم الإسلامية أن .توب ويتصد”ق » ويقوم على المسح 
والرماد”" ٠‏ ثم جاء خليفته فقر”ر أن النصارى إذا خرجوا إلى الأحكام 


. ١976 ابن الآثر ج لم ص‎ )١( 
. م .57 ,11 تعطعتاطماطعع8 عطعملز8 : للهطعهةة‎ 


(؟) نفس المضدر ص 9" 6 ١91‏ . 


ل ث“اة مه 


البرانية فإنهم يؤد'بون على قدر جرمهم » ويُمّعون من البيعة 
إلى حين270 ٠‏ 


وفي عام ١‏ ه ‏ حمد؟ م ولي قضاء مصر خيثر” بن نعيم » 
فكان يقضى في المسجد بين المسلمين » ثم يجلس على باب المسجد بعد 
العصر على المعارج ؛ فيقضي بين النصارى”؟ ٠‏ ثم خصص القضاة” 
للنصارى يومة يحضرون فيه إلى منازل القضاة ليحكموا بينهم » حتى 
جاء القاضى محمد بن مسروق الذي ولي قضاء مصر عام ١‏ ها » 
فكان أول من أدخل النصارى في المسجد ليحكم ينهم 17 وعلى أي 
حال فإن بعض فقهاء الإسلام أجازوا تقليد الذمي القضاء بين أهل دنه » 
وهذا » وإن كان العرف به جاريا » فهو تفليد زعامة ورياسة وليس بتقليد 
حكم وقضاء ؛ وإنما يازمهم حكمه لالتزامهم له » وإذا امتنعوا من 
التحاكم إليه يتجبتروا على ذلك ؛ فإذا رجعوا إلى قاضي الإسلام فإنه 
يفضي يبنهم بحكم الإسلام » لأنه يكون عليهم أتتفتذ” ولهم ألرم © ٠‏ 


ولا نجد فيما اتتهى إلينا من القوانين التي وضعتها البطارقة سوى 
عقوبات دينية كتكسيئة ؛ فمنها التوبيخ أمام الناس » والقيام على 
المسح والرماد آمام البيعة » ودفع كفارة مالية للبيعة » والمنع من حضورها 
كناكم برسوم المباركة الدينية عند الموت ومن الدفن على الطريقة 
النصرانية © ؛ ومن أمثلة العقوبة أن النصراني الذي يضرب آخر مُمننّع 





٠. 5١4 6© |8556 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) كتاب الولاة والقضاة للكندي ص [اه؟ . 

(9) تفن المصدر صصص ٠ 35٠١‏ 

(4) كتاب الاحكام السلطانية لابي الحسن الماوردي طبعة بون (8082) بألمانيا ص ١١8‏ 
اةء١!‏ » وهكذا جاء أيضا في نسخة عهد لقاض بولاية القضاء » كتبت بعد عام 5 ها 
118 م . انظر قدامة ابن جعفر مخطوط باريس ص ؟١‏ ب ء 

)0( 71 .5 ,11 «مطعناطمتاطعم18 عغطءعه 8511 : لاهقطع 83 . 


8ة د 


من البيعة ومن رسوم المباركة من القسيس شهرين » ويقف كل” يوم 


قدرنه0102) 03 


أما في الأندلس فعندنا من مصدر جدير بالثقة أن النصارى كانوا 
يفصلون في خصوماتهم بأتفسهم » وأنهم لم يكونوا يلجأون للقاضي إلا 
في مسائل القتل ؛ فكانوا يقدمون المتهم إليه ويعرضون أدلتهم » فإذا قال 
القافى « حتسن“ » » قتتل المحرم”» 0 ويقول رني نتاحيا إن رؤساء 
اليهود في الموصل كانوا هم الذين يعاقبون مرءوسيهم » حتى ولو كان 
أحد طرفي الخصومة مسلما ؛ وكان بالموصل سجن يسجن فيه اليهود©©. 


وأكبر ما كان مُحثرام منه أهل الذمّة ويؤثر في نفوسهم تأثيرآً 
عميقا أنه لم يكن يستمح بالتقدم للشهادة أمام القضاء » كأنهم عبيد ٠‏ 
وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يثقبل شهادتثهم على أهل دينهم » وذهب 
البعض مذهبا آخر؛؟؟ ٠‏ أما المحاكم النصرانية فإنها كانت تقبل شهادة 
المسلم على النصراني على كثر'ه منها لذلك بالطبع ٠‏ وكل ما كانت تطلبه 
هو أن يكون الشاهد تقيئا يخاف الله غير مطعون في ذمته » وهذه هى 
الشروط التي كان القاضي المسلم يحتثم توفرتها في الشاهد0» ٠‏ 


. نفس المصدر ص 58 والتي تليها‎ )١( 

6 نتقضف 13 .8 ,1787لى 20نا قناأع نالا : 1015515ا82 1و0 , 

0 .225 ,8[طعهاهة2 . 

ب) .639 .8 بأطععظ قعطءةتصهقلع ص تمقطتاحم لأقطعهة5 : وكان القاضي محمد ابن 
مسروق الذي ولي القضاء عام /#ا/ا! ها يقيل شهادة النصارى واليهود بعضهم على بعض © 
وسأل عن عدالتهم في اهل ديلهم 6 وفي عهد لقاض بولاية القضاء أن يقبل شهادة بعض أهل 
الملل على بعض » انظر الكندي ص "5١‏ »© وقدامة مخطوط باريس ص ١!”‏ ب . 

زم) .102 ,11 لتعطعلاطقاطعع5 عط ماز8 : باهطعة85 . 


اهمه سا 


وكان أهل الذمّة » بحكم ما كانوا يتمتعون به من تسامح المسلمين 
معهم ومن حمايتهم لهم » يدفعون الجزية » كل واحد منهم بحسب 
قدرته ؛ وكانوا ثلاث طبقات : تدفع الدنيا منها اثني عشر درهما » 
والوسطى أربعة وعشرين » والعليا ثمانية وأربعين درهما في السنة » أو 
دينار؟ أو دينارين أو ثلاثة في البلاد التي عدمناتتها الذهب ؛ وكانت هذه 
الجزية أشبه بضريبة للدفاع الوطني » فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر 
على حمل السلاح » ولا يدفعها ذوو العاهات » ولا المترهتبون وأهل 
الصوامع إلا إذا كان لهم يسار"20© ٠‏ ويحكي ابن خرداذبه”' أن الروم 
كانوا يأخذون من اليهود والمجوس دبنار؟ في السنة ؛ وكذلك فرض 
النصارى على المسلمين الحزية لما فتحوا بلادهم 9 ٠‏ على أن غالبية 
دافعي الجزية كانوا يدفعونل الحد الأدنى » حتى أن شيامين يقول : 
« إن اليهود في كل بلاد الإسلام يدفعون دينار؟ واحد؟ 296 ٠‏ وكذلك 
يقول بتاحيا : « إن اليهود في العراق لا يدفعون شيئا للخليفة » وإنما 
يدفع الواحد منهم في كل عام ديئار؟ واحد؟ لرأس الجالوت 20 وبحكي 
تَيئلومرسيليوس جورجبوس (قنالع0602 8نائلخ38ة31 و1نه8) في اكتوبر 
سنة 1+4 م » وهو في مدينة صور » أن « كل يهودي متى بلغ الخامسة 





)١(‏ يذكر بئيامين ( ص 7 ) ومرسيليوس ( انظر ما يلي ) أنه كان يُعفي منها من تقل 
47 .5 ,.ق7عطتاأقطه؟ بععاء21010 . 

(؟) المسالك والممالك ص ٠. ١١١‏ 

(؟) ابن حوقل ص ١57‏ ؛ ولما أخد باسيل الامبراطور مدينة حلب عام 6م18 هاب 
م تقرر الأمر بين امروم وبين أهل جلب على أمور منها أن يُدفع ديئار" من كل رجل 
حالم ب يحيي بن سعيد ص ١18‏ ب . 

ع) .77 بظلدموزه26 ؛ وقارن ما حكاه الرحالة الصيني عن الجزية عند الفرس 
2 .تاتصف ,246 ,ع لتاساعه2؟ط5 الأ قطه1' : ععل6 21010 ١‏ 

ره) .25 ,288 بؤ[طعهاء2 . 


سااكة لد 


عشرة يدفع فيكل عام دينار؟ بو زنطيا لعاملناءوذلك في عيد القد”يسين217٠‏ 

وقد ظلت الجزية بوجه عام عند المقدار الذي فرةضتته الشريعة” ٠‏ 
وإنما كانت تتغير تغير؟ بسير؟ بحسب تغير العملة ٠‏ وكانت الحكومة في 
مصر فٍ أول القرن الثالث الهجري تكتفي بأخذ نصف دينار ؛ ولكن في 
سنة ٠.وم‏ ه # 1١١٠‏ م اضطر البطريرك جورجيوس المصري أنْ يدفم 
دينار؟ ونصف دينار » بعد أن كان يدفع دينار؟ واحد92 ؛ وكذلك يخبرنا 
البطريرك ديونيسيوس » وكان بمصر زائر؟ » حوالي عام ٠٠١‏ ه ب 
فكع مهدح سنن الدهورة تسداقة سيج + فقول + وت أن 
مدينة تنيس عامرة بالسكان كثيرة الكنائس » فإني لم أر من البؤس 
في بلد أكثر من يوس أهلها ؛ وقد سالتهم عن مصدر هذا البؤؤس 
فأجابوني : إن مدينتنا متحاطة بالماء فلا نستطيع زرعا ولا تربية- ماشية؛ 
والماء الذي نشربه سُجثلب لنا من بعيد » ونشتري الحرة منه بأربعة 
دراهم ؛ ولا شغل لنا سوى نسيج الكتان » فنساونا تغزله ونحن تنسجه» 
وتعطى على ذلك نصف درهم في اليوم من تجار الأقمشة ,ومع أن أجرتنا 
لا تكفي لإطعام كلابنا فإن على كل منا أن يدفع ضريبة مقدارها خمسة 
دنانير » وف ذلك تضرب وتسحن وثلزم بإعطاء أبنائتا وبناتنا رهائن » 
فيثلزمون بالعمل كالعبيد سنتين لأجل كل دينار ؛ ولو ولدت عندهم 
امرأة” طفلا فإنهم بأخذون قسسَمنا بأن لا نطالب به ؛ وقد يحدث أن 
تحل ضرائب جديدة قبل إطلاق هئؤلاء النساء » ٠‏ فأجابهم البطريرك أنه 
بحسب قانون العراق عليهم متى طلبت منهم الجزية أن يدفع الغني منهم 

رن 359 ,11 ,..طع0صناطاجن1 : فقتطمط؟ 0صنا لمعه . 

زم 359 ,11 ...صم ج10 : مقصتوط1' لطن لوقه . 


الله ند ( الحضارة الاسلامية ب ل ) 


ثمانية وأربعين درهما والمتوسط أربعة وعشرين والفقير اثني عشر 
درهما ٠ 2١7‏ وكانت الحزية تؤخذ مقكطة على ستة أجزاء أو خسة أو 
أربعة أو ثلاثة9؟ أو اثنين9 ؛ وقد فرضت في أول الأمر بالعراق في كل 
شهر”» » وذلك لأن عمال المسلمين كانوا يتتقاضون مرتباتهم في كل شهر؛ 
وكذلك كان الحال في الأندلس في القرن الثالث المحري © ٠‏ ولكن في 
عام حدم ه ‏ ديه م صدر أمرة الخليفة الطائع بأن تثؤخذ الجزية من 
أل القكة ف الحرع من كن بنئة مسن عناز لوي ء زالة تومن النساء 
ولا ممن لم يبلغ الحلم » ولا من ذي سن“ عالية ولا ذي عاهة بادية » ولا 
من قد معدم رزلا م زاف بسطيتل 3/0و كانت العو اجازية باه 
واف ان ينف الجزية + وذ التصور البيقة كانت اق على .رقية ابن 


رن 516 .8 رقناز8 [عقط18016, وقد صار بفرض على الخنازير بالثسام فيما بعد 
ضرائب خاصة بالنسبية للنصارى »© فيحدثنا بايلو البندقي وهو بصور أنه حتى ذلك الحين 
يجب على كل من أراد أن يذبح خنربرآ أو يبشتري خنزيرآ أن يدقع للسلطان أربعة دثانم » 
وقد الغى البندقيون ذلك ؛ انظر : .360 .11 ,10112120612 ,160288 0 طلا 18161 , 


(؟) كما كان الحال في الامبراطورية الفارسية (342 .8 .1823311 ,ع2001061) »© وانظر 
ما قاله كرباجك 2ك ى .5 126 ,11/111 “اعستهظ .اع متسصروق وكذلك أنضا ما حكاه 
ديو نيسيوس 1 .5 ,]0280) .0»© ,10102351115 . 


رم :163 ,1/355 .361611 . 


(1) كتاب الخراج ليحيي بن آدم ص 5ه . 
زم) ملقهلاعه؟ : (21 .2م88 .رروظ) طتنخمء21ة1ه تاأطقط م106 ,135ا1لع11كمممآا 
8 ع0 501966 126ألدمت 07151 50م 126256 1112811 أطصده 01100 
١: 1100 111811661 50191122115 ©1111 ©1891 1106101 0+‏ 247 ,1 1422011216 
انظر 0 .5 هلال 0ن 15الع12110 ,3122أ82110155 0181 


(5) رسائل الصابي طبعة مدينة بعبدا ( بلبئان ) سنة ١454‏ ص 1١١!‏ » انظر أيضاً 
عهد الجائثليق الذي تقدمت صورته . 
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ونوك * ووم 


الذمة علامة البراءة » وتتخنتم أيديهم 290 ٠‏ 

وهذهالعادة قديمة ترجم إلى عصر الأشوريين الذين كانوا يعلقون 
في رقاب العبيد قطعة من الفخار أسطوانية مكتوبا عليها اسم العيد واسم 
سيده20 ٠‏ وكان اليهود في عهد التلمود يعلتمون عبيدهم بالختم على 
الرقبة أو الثوب(» ٠‏ وف عام ..ه م كان حاكم مدينة الرثها يعلق إلى 
رقبه النقراء الذين بأخذون رطل خبز كل يوم قطعة من الرصاص 
مختومة0©» ٠‏ على أن الفقهاء القدماء » مثل أبي بوسف ويحيى بن آدم لم 
بقولوا شيئا في هذا الباب ؛ ويظهر أن هذا الأمر نادر؟ ما كان بيقع ٠‏ 
ويقول ديونيسيوس إنه كان من التجارب المؤلمة لحصر أهل الذمة ومعرفة 
عددهم « أن يرسل مع عمال الضرائب ختتامون يختمون كل واحد ياسم 
بلده واسم قريته » فكانوا يطبعون على يده اليمنى اسم البلد وعلى 
اليسرى اسم العراق » ويعلتقون على رقبة كل رجل حلقتين على إحداهما 
اسم البلد وعلى الأخرى اسم القسم » وكانوا يقيدون اسم الشخص 
وأوصافه الجسمية ومسكنه ٠‏ وكان ينشأ عن هذا اضطراب كبير ؛ لأنه 
كان يودي إلى القبض على كثير من الغر“باء؛فيذكرون أسماء مساكن لهم 
فتثقيكد » ولا تكون لهم هذه المساكن في الحقيقة ٠‏ ولو أن هذا النظام 
انتبع إلى آخر ما يودي إليه لأحدث من الفساد أكثر من كل ما تقدمه من 





)١(‏ فمثلا في أواخر العهد الأموي في مصر و'سمت أيدي الرهبان بحلقة من حديد فيها 
اسم الراهب واسم ديره وتاريخه » وجعل على كل نصراني وسّم" » وصورة أسد على 
أبديهم » انظر الخطط للمقريري طبعة بولاق ج ظ؟ ص )؟5 557 ٠.‏ 

٠ 501 مجلة المشرق المجلد الخامس ص‎ )١( 

رس .89 .8 ,11 ,عأع10مع شطع عطء8 01 مله : ومتاومكة , 

(6) .42 .8 ,أخطع79 .60 ,9ه116ز)5 وناووق»2 وكذلك في مدينة استراسبرج في القرن 
الرابع عشر الميلادي كان يحمل فقراء البلد علامة ظاهرة “اعم ناطوقه8 ,جه لعنم8) 
6 .8 ,طعع سناص 20112619560 0صلا-أخصدت . وفي القرن التاسع كان النساء المثبتات 
في ديوان الزواني بالصين واللاتي يدفعن ضريبة البغاء يحملن خاتما من النحاس مطيوها بخاتم 
الملك وبعلقنه في أعناتهن . ( انظر .69 .5 ,قهج28ز0؟ 068 26191058 ,1688100) . 


سشالهاة سد 


الأنظمة ؛ وإذا وجد العامل أن ما لديه من عمل لا يكفيه فإنه يذهب إلى 
أي جهة تصادفه » ويقبض على الغادين والرائحين ؛ وقد يطوف بالمكان 
الواحد أكثر من عشرين مرة » ولا يهدأ له بال حتى بصل إلى تقييد جميع 
السكان بحيث لا يفلت منهم أحد ؛ وهكذا وقع ما قاله النبى دانيال 
والرسول يوحنا : « كل الناس طبعوا بطابع هذا الحيوان على أيديهم 
وصدورهم وظهورهه © » ٠‏ ومن الواضح أن البطريرك ديو نيسيوس 
لا نتكلم هنا عن الختم والعلامات باعتبارها شيئا عاديا ٠‏ على أن شاعرا 
بصريا من العصر العبامي الاول ييقول : 


ختم الحبة لها في عنقي موضع الخاتم من أهل الذمه9) 


وقد حكى الحاحظ المتونيٍ عام هه؟ ه ‏ هم م عن أحد الثقات 
العنق7؟ » وقد و*“جدت حول مدينة همذان علامة من هذا النوع يرجع 
تاريخها إلى السنة الأولى من القرن الرابع9» ٠‏ وعندنا نص؛ صريح على 
أنه كانت تكتب لأهل الذمة في الربع الأول من القرن الرابع براءة” 
مختومة عند أدائهم للجزية” ٠‏ ولم يكن المترهتّبون المسيحيون يُعفون 
من الجزية إلا إذا كانوا مساكين يتتتصتدكق عليهم كباقي المساكين250 , 


)0( .5 148 .8 أمطقط0 6» بععطعهص:لاء12 .7 وزوم1طة . 


(؟) الأغاني ج "ا ص 58 ؛ وهذا البيت ليشار بن برد . 

(؟) البيان والتبيين للجاحظ ج ١‏ ص 2١‏ . انظر ما يلي : 
) 1256 .5 ,11/111 «تعساهط الستصيد5 065 قناه .لأ6 3616 . 
(0) المروج للمسعودي ج 6ؤ اص 160-16 . 

3 كتاب الخراج لأبي بوسف ص 7١‏ ء. 


[اءهءا سهد 


؟إ هاب 54وم « أخذ الرهمان” والأساقفة' بأداء الحزية » فأ“خذت 
والصعيد » ومن رهبان طور سيناء ؛ وسافر قوم من الرهبان إلى العراق 
واستغاثوا بالمقتدر » فكتب لهم آلا تتؤخذ” الحزية” من الرهبان ولا 
عام 1754 م كان يُعفى من الجزية بمصر : « جميع” الأوربيين والرهبان 
ولم يكن أخذ الحزية أرحم من غيرها من الضرائب ؛ وإن كانت الشريعة 
الإسلامية قد أمرت بعدم القسوة في تحصيلها » فقد هي في الإسلام عن 
بطيقون » أو إقامتهم في الشمس وصب الزيت على رؤوسهم ونحو ذلك؛ 
وإنما أجاز المقهاء حبس أهل الذمة حتى نؤدوها0» ٠‏ 


وقد و*جدت في بلاد الإسلام من أول الأمر تعليمات* خاصة 
باللباس ؛ فقد أمر هارون الرشيد عام 151١‏ ه ١7‏ م بأن يتؤخذ أهل” 
الذمة في مدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم وركوبهم» 
فأ*خذوا بأن يجعلوا في أوساطهم الزتارات مثل الخيط » وبأن تكون 
قلانسهم مضرتبة » وأن يجعلوا شراك نعالهم متثننيئة » وأن يتخذوا على 
سروجهم فٍِ موضع القرابيس مثل الرمانة من خشب » وتشمئنع نساؤهم 
من ركوب الرحائل » ولا يركبن” بهودي ولا نصراني على سرج » بل على 
أكاف”؟2 ٠‏ وكان اليهود في القرن الثاني ( الثامن الميلادي ) يلبسون 


. بحيي بن سعيد ص الما‎ )١( 
. 10. معام زوع 702 عمتاطاعطعق586 : قاع [قطه7‎ 85. (0 


(90) كتاب الخراج لابي بوسفا ص !9 . 
(؟) تاريخ الطبري ج * ص !ال »© كتاب الخراج ص هلا . 


| آ١أا‏ سه 


براطيل طويلة شبنهها بعض الشعراء بالأميال الطوال أو بالمقاعيد على 
رؤوس القرود('؟ ٠‏ وكان النصارى في ذلك الوقت يليسون البرانس » 
ل ا ل ا ل 
وبقيت خاصة بهم”” »؛ . أما اللون فلم يصلنا في التعليمات القديمة أن 
أحدا أ“لزم اناد لون كع . وير ان عله الميالة تثركت للعادات 
المحليتة » ويصف الحاحل ) المتوفي عام كه ع حكهم ( عادةالعر اقيين 
فيقول : « من تمام آله الخمار أن يكون ذ ميا » ويكون اسمه آذين 
أو مازبادا أو أزدانقاذا أو ميشا أو شلوما » ويكون أرقط الثياب مختوم 
العنق 06" ٠‏ وقد حدث ف عهد هارون الرشيد أن ولى القضاء محمد بن 
فسروق #افتتامل على أهل ضر + فآساءوا عليه الذكر والثتاء 6 ودعو 
عليه في المسجد الجامع » فوقف على باب المقصورة غير خائف » وقال 
بأعلى صوته : « أين أصحاب الأكنسيّة العسليكة ؟ أين بنو البغايا ؟ لم 
لا يتكلم متكلمهم بما شاء حتى يرى ويسمع؟فما تكلم أحد بكلمة)0) 
وقد صدر أمر المتوكل في عام ه«؟ ه ‏ 2650 م بآخذ النصارى وأهل 
الذمّة بلبس هذه الطيالسة العسلية ؛ ومن أراد لبس قلنسوة مثل قلنسوة 
المسلمين فَلئيتجتعل' عليها ز ركيئن ؛ وكذلك أ“مروا بأن يجعلوا على 
لاطي ون لاس خا نكي بزلمكون + اولي الك لوق التزري الطار”> 
وأن تكون إحدى الرقعتين بين يدبه عند صدره » والأخرى خلف ظهره » 


©» الكندي ص 656 »© وكان لباس الرأس عند اليهود يسمى بمصر بثرطئلة‎ )١( 
ه الزم المنصور رعيته‎ 1١6+ وكانت هذه في المشرق جزءا من أهبة الجائليق . وفي سنة‎ 
بليس القلانس الطوال فشبهها أبو دلامة بدئان اليهود . (.كتاب الأوائل لعلي دده مخطوطد‎ 
.)1١ 1858 برلين 18/6 ص‎ 


0( انظر المستطرف »؛ على هامش مفيد العلوم طبعة مصر ١١٠١١.‏ ص "٠٠١‏ 5 
(؟) البيان والتبيين ج ١‏ ص 6١‏ . 


()) الكندي ص +560 . 


أ ما سه 





وأن تكون كل واحدة من الرقعتين قدر أر بع أصابع ولونها عسليئا » 
وكذلك أمر بمنع مماليكهم من لبس المناطق وأمرهم بلبس الزنانيي ؛ 
وبأن يمُجنعل على أبواب دورهم صور شياطين من خشب تفريقا بين 
منازلهم ومنازل المسلمين 217 ؛ وفي عام وم ه ‏ 0ه م أمر المتوكل أن 
يقتصر أهل الذمة في مراكبهم على البغال والحمر » دون الخيل 
والبراذين9© ٠‏ 

على أن هذه الأوامر المضحكة لم تثمر إلا قليلا ؛ وكان أهل الذمّة 
بأبون الخضوع لها بشجاعة » وفي سنة 07 ه ‏ ههه م ثار عامة بغداد 
على النصارى لأنهم خالفوا وركبوا الخيل » وهدمت في هذا الشغب 
كنيسة كليل يشو" ( إكليل يسوع ) ؛ وكذلك نجد الشاعر ابن المعتز 
يشكو حوالي عام ٠5؟‏ ه من مغالاة النصارى في البغال والسروج » 
ومن تحكثمهم في المسلمين ؛ ويعتبر هذا من علامات ظهور المسيح 
الدجّال”؟» ٠‏ وقبل أول القرن الرابع بأربع سنين عادت القوانين الخاصة 
باللباس إلى الظهور » وتشدد” في أمرها » ثم لم نسمع عن مثلها شيئا في 
القرن الرابع كله ؛ فقد نامت ولم تظهر إلا عندما قوي أمر أهل السنتة 
في القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) حيث عادت بشكل 


" تاريخ الطبري ج ” ص 89؟! وما بعدها . انظر المقريزي ( الخططدف ) ج‎ )١( 
١76 ص 496 حيث يقول ؛ على دراريعهم بدلا من على ذراريهم . ( أبو المحاسن ج ؟ ص‎ 
وكان للصايئة ايضا لباس ذو لون خاص ( بتيمة الدهر ج ؟ ص 428 ) . وقد‎ . ) ١78 ب‎ 
» حدث لاول مرة في الغرب عام 6 ١؟١ م في موتمر لاتيران أن طلب إيجاد علامة خاصة لليهود‎ 
. ولعل هذا أتى من معرفة الغربيين بأنظمة الشرق‎ 

(؟) تاريخ الطبري ج ‏ ص 161١5‏ 4 ويحكي بنيامين ( ص 6 ) أن اليهود كانوا 
يمنعون في القرن الثاني عشر الميلادي من ركوب الخيل بالقسطنطينية . 

(9) .188 .8 ,8ناطع2]1515 191188 ؛ وبحكي الطبري تهديم العامة للبيع في حوادث 
سلة 5لا؟ هاء. 

(؛) ديوان ابن اللمعتز طبعة مصر ١461‏ ج ؟ ص 1 »© قارن النجوم الزاهرة طبعة 
ليدن ج ؟ ص 99؟ 5942 . 


ا ل 


جدي” ٠‏ وي عام 9 هال لا١٠1‏ م صدر توقيم الخليفة بإلزام أهل 
الذمة ملابس يُعرفون بها عند المساهدة » واستدعى لذلك جائليق 
النصارى » ورأس جالوت اليهود في جمع حافل من الأثء اف والوجوه » 
فقالوا : السمع” والطاعة”20© ٠‏ 

وظهر في هذا العصر لأول مرة منع” أهل الذمة من تعلية ببوتهم 
على أبنية المسلمين ؛ فإن ملكوا بيوتا عالية “أقروا عليها » ومنعوا من 
الاقراف ننتها علق المسالمين :راهن الذمة 05 وول حل دكن :هذا قينا 
أعلم هو أبو الحسن الماوردي المتوفي عام ٠ه‏ ه ب ٠١58‏ م ٠‏ وقد 
سرت هذه الفكرة بعد ذلك إلى الغرب » فنجد البابا إتوسسنئت الثالث 
يشكو من أن اليهود بنوا في مدينة مسنس كنيسة لهم تعلو على كنيسة 
مسيحية مجاورة لها" ٠‏ 

ولم يكن الاستهزاء والبغضاء بين الأديان أقل” منه بين الأجناس ؛ 
ومن أمثلة ذلك أن اليهود و”“صفوا بأنهم أتتن خلق الله فيناء”9 » وكذلك 
و*صف النصارى بشدة السكر وخصوصا غداة عيد الفصح”” » وبأن 
راهباتهم وشسامستهم ضعفاء الفضيلة ٠‏ وكذلك ثرمى الصابئة بأن 
بينهم من المعاداة ما لا يكون بين غيرهم ؛ وأن بعضهم يسعى في بعض » 
ويقبّح عليه ما وجد إلى ذلك سبيلا29 ٠‏ وكان المسلمون المتقكتفون 
يعلمون حقا أن المسيحية قد حثكّت على المحبة ورقّة القلب أكثر مما حثت 
على ذلك جميع* الديانات ؛ ولكنهم كانوا يرون أن النصارى قلّما* 


)0( المنتظم ص "156 ب . 

(؟) الاحكام السلطانية للماوردي ص 98 . وقد بين الماوردي أن الاصل في ذلك 
ال منع من الاشراف على منازل الناس . 

) انظر 296.0 ,1 ,08950 , 

(؟) انظر مثلا أدب. الكاتب لابن قتيبة طبعة مصر ..؟! هااص 6" . 

(0) يتيمة الدهر ج “ا ص 47 حيث بتمثل شاعر بسكر النصارى في هذا اليوم . 

(5) أخبار الحكماء للقفطي ص 798 من الطبعة الأوربية . 


١١8 [|‏ د 





يعملون بذلك ؛ يقول الجاحظ : « وكل* خصاء في الدنيا فإنما أصلئه 
من قبل الروم ؛ ومن العجب أنهم نصارى » وهم يدتعون من الرحمة 
والرأفة ورقة القلب والكبد ما لا بدعيه أحد من جميع الأصناف » 
وحتشبثك” بالخصاء مثثثلة” وحسبك بصنيع الخاصي قسوةة 226 ؛ 
وكذلك تكلتم مياق ف-ضدة كلا عن الفقونات.والكفتارة -عدد 
الهنود عن فلسفة نبيلة بينهم فهو يقول : « مثال الحال فيهم على شبيه 
بحال النصرانية فإنها مبنيئّة على الخير وكف” الشر » من ترك القتل 
أصلا » ورمي القميص خلف غاصب الرداء » وتمكين لاطم الخد" من 
الخد" الأخرى » والدعاء للعدو بالخير » والصلوات عليه » وهى لعمري 
سيرة فاضلة » ولكن أهل الدنيا ليسوا بفلاسفة كلهم ؛ وإنما أكثرهم 
جْهكال ضلائل » لا يثقوتمهم غيرة السيف والسوط » ومنذ تنصّر 
قسطنطينوس المظفتر لم يسترح كلاهما من الحركة ؛ فبغيرهما لا تتتم 
السياسة 296 ٠‏ 

ومن الأمور التى نعجب لها كثرة* عدد العمال والمتصر”فين غير 
المسلمين ف الدولة الإسلامية فكان التصارى هم الذين يحكمون 
المسلمين ف بلاد الإسلام©) والشكوى من تحكيم أهل الذمة ف 
أبشار المسلمين وأموالهم شكوى قديمة”؟» ؛ وبحكى عن عثمّر بن 
لخلاب الهلا عرق ]ان لذي فويس لاتير 015 بصر اذا فيرب معدم 
وقال اله ا ل ع ا ا لد العارار كد 
الكتكاب من النصارى أو اليهود©» ٠‏ وقد قْكّد ديوان جيش المسلمين 


. كتاب الحيوان طبعة مصر لا.1١ ص 5ه‎ )١( 

(؟) كتاب تحقيق ما للهند من مقولة طبعة سخاو ص 58١‏ . 

(6) فيما بتعلق بالشام انظر المقدسي ص 185 »© وفيما يتعلق بمصر انظر يحيى بن 
سعيد ص 159 01. 

(؟) عيون الاأخبار لابن قتيبة طبعة جوتنلجن سنة 51ماا ص ١1ثى‏ . 

(ه) نفس المصدر المتقدم ص 55 . 


©6١٠آا‏ ا ده 


لرجل نصراني مر”نين ف أثناء القرن الثالث » فتو“جته اللوم” للوزير لأنه 
« جعل أنصار الدين وحُماة البيضة يقبّلون يديه ويمتثلون أمره ٠20»‏ 
وكان المتصرتفون النصارى واليهود يقسمون اليمين » شاثهم شأن 
المسلمين ؛ وقد جاءت في كتاب دبيوان الإنشاء الذي “ألتف عام ٠م‏ ه # 
١15‏ م صيغة اليمين الذي كان يقسمه اليهود في ذلك العهد ؛ وذكر أيضاً 
أن أوكل” من استحدث هذه الأيمان لأهل اليهودية الفضل” بن الربيع 
وزير الرشيد » أحدثها له كاتب عنده » ومنها استثتئبطكت هذه 
الألفاظ 29 ٠‏ 1 


وكانت الحركات التى تقصد بها مقاومة النصارى موجتهة أولا 
إلى محاربة تسلط أهل الذمة على المسلمين » وسيطرة أهل الذمة ثيىء 
لا يحتمله المسلم الحق ٠‏ وفي عام م5 ه # 4 م أمر الخليفة المتوكل 
ألا يمستعان بأهل الذمة في الدواوين وأعمال السلطان التى تجري 
أحكامهم فيها على المسلمين(2 ؛ فمن ذلك أمر بعزل النصارى عن مقياس 
النيل290 » ولكن هذا الخليفة نفسه بنى بعد ذلك بعشر سئين » قتصرءه 
المسمى بالجعفري » وأجرى إليه نهر؟ » وصيئر النفقة عليه إلى د'لتيئل 
ابن يعقوب النصراني ”2‏ وفي عام 5؟ ه ‏ وءو م كان النصارى قد 
رفضهم واطراحهم عن الخدمة22 ؛ وفي هذه السنة تفسها أمر المقتدر ألا 


)١(‏ كتاب الوزراء ص 6م158 ء 


() كتاب ديوان الانشاء مخطوطك باريس ركم 16 ص ."م ١‏ 4ع." 6١‏ وانظر. 
.29 .5 1910 ,1111768 .101 .1677 ,مهدهة1 . 


(*) تاريخ الطبري ج * ص ١5856‏ ب .6؟| . 
(؛) الولاة للكندي ص 5٠٠١9‏ . 

(ه) تاريخ الطبري ج 7 ص ١6838‏ . 

(1) عريب صن "١‏ . 


| "أ سا 


مُستخدم أحد من اليهود والنصارى إلا في الطب والجهنبذة'"© ) 
ولكن أمر المقتدر كان ضعيف الأثر إلى درحة مضحكة ؛ فقد كان 
وزيره أبو الحسن على بن الفرات يدعو أربعة من النصارى إلى طعامه 
كل يوم » وكانوا في جملة الكتتاب التسعة الذين اختص م20 ٠‏ وكان 
الكتتاب المسيحيون منتشرين في كل مكان حتى إن محمد بن عبد الله بن 
طاهر في القرن الثالث اتخد له قهرمانا نصرانيا9) » ولما أراد المقندر أن 
منتوزر الحسين بن القاسم عام واس ه ‏ ١ه‏ م راسله في أن يجتهد 
في إصلاح أعدائه » فابتدأ ببني رائق » فكان يمضي إلى كاتبهم النصراني 
ويضمن له الضمانات ؛ ثم فعل ذلك بأصطفن بن يعقوب كاتب مؤنس » 
وقال له : « إن تقتاكد'ت”* الوزارة فأنت قتاكد"تنيها » » وكذلك فعل 
لهم : « إن أهلي منكم » وأجدادي من كباركم » وإن صليبا سقط من 
يد عبيد الله بن سليمان » جدتي » ف أيام المعتضد » فلما ركه الناس قال : 
هذا شىء تنبرك به عجائزنا » فتجعله في ثيابنا من حيث لا نعلم » تتقترءا 
عم بهذا وفينهة 107+ 


ولقد كان تقدير هذا الوزير صحيحا » ففي عهد المقتدر نفسه » وهو 


)١(‏ ابو المحاسن طبعة ليدن ج ! ص ١78 1١95‏ ؛ وكان اللصارى في مصر مثلا 
يُستخدمون كثيرا في أعمال الجهبلة » كما تدل على ذلك أوراق البردي » وفي عام 44؟ ه 
.556 م كان أحدهم بطبع البراءات بختمه الذي عليه الصليب . (انظر ,ع[ءعع 187858 
.8 .5 11/111 تامع طنالاء 1301 . 

(0) كتاب الوزراء ص 58٠١‏ . 

(؟) كتاب الديارات مخطوط برلين المتقدم ص ١ه8١ا.‏ 

(4) مسكويه ج ها ص 9؟89؟ . 

(ه) عرسب ص 11١6‏ . 


تت 7خ3هؤ امك 


الذي أراد اطتراح النصارى عن المناصب العامة » تقلد هذا الرجل الذي 
كان يتقرءب إلى النصارى ويتملتقهم منصب الوزارة ٠‏ وإلى جانب ما 
ذكرنا نجد أن رئيس المتآمرين على مؤنس المظفر كان مفلحا الأسود 
الخادم » وكان الأمر كله » كما يقول عريب » لهذا الخادم ولكاتبه 
النصراني بشر بن عبد الله » وكان بشر هذا محبويه(2 ٠‏ وفي عام غ. جما ه 
يوم مات أصطفن بن يعقوب النصراني صاحب بيت مال الخاصة29. 
وكذلك ابتدأ علي” بن بويه بأن اتخذ له كاتباآ نصرانيا من أهل 0 
ولما خرج الوزير عز الدولة إلى البصرة عام باهم ه ب 50و م استخلف 
أبا العلاء صاعد بن ثابت النصرانى بالحضرة©» ٠‏ وكذلك كان للخليفة 
الطائع ( ليم ا يرم ها جد ييه ات ١ه‏ م) كاتب” نصراني©» ٠‏ وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع اتخذ كل من عضد الدولة ( المتوفي عام 
كبام ه ‏ كمه م ) في بغداد والخليفة العزيز في القاهرة وزير؟ نصرانيا ٠‏ 
وقد استأذن نصر بن هارون وزير عضد الدولة سيّده في عمارة البيع 
والديرة وف إطلاق المال لفقراء النصارى »؛ فاذن له2©9 ٠‏ وقد أفتى بعض 
فقهاء الإسلام الكبار بأنه يجوز أن يكون وزير التنفيذ لا وزير التفويض 
من أهل الذمة2©9 ٠‏ وقد ولى المأمون على مدينة بوره بمصر عاملا 


. ١١؟-‎ ١١١ عريب صن‎ )١( 

(؟) الأوراق للصولي ص 55 . 

9) مسكويه ج ها ص 6"؟ 7 556 . 

(؟) مسسلكويه جج " ص .الا . 

(؟) ديوان ابن الحجاج ج ٠١‏ ص18 . 

(5) مسكويه ج " ص ١١ه‏ ؛ وابن الآثر ج لم ص 8اه . 

0) وزير التنفيدل لا يباشر الحكم ولا يقلد العمال ولا يدبئر الجيش ؛ أما وزير 
التفويض فهو الذي يفوض السلطان” إليه تدبير" المملكة برأيه » وهو يشارك السلطان في 
حكمه » وليس وزير التنفيل إلا سفيرآ بين السلطان والرعية . انظر كتاب العقّد الفريد 
لابي سالم محمد بن طلحة المتوتي عام 81" ها ص 1١47‏ من طبعة مصر . ( المترجم ) 


لامها - 





مسيحيا » فكان إذا جاء يوم الجمعة لبس السواد وتقلد بالسيف 
والمننطقة » وركب برذونآ وقدةامه أصحائه » فإذا وافى باب المسجد 
وقف » ودخل خليفته » وكان مسلما يصلي بالناس ويخطب للخليفة » ثم 
يخرج إليه'١2 ٠‏ وكان لخمارويه وزير” نصراني فاجتاز يوم راكبا فتعرض 
له نان الحمال الصوفي وأنزله عن دابته » وقال له : لا تركب الخيل » 
فأمر خمارويه أن يؤخذ بنان” ويتطرح بين بدي سبع » فطترح وبقي 
ليلته » فلما جاء الصباح وجدوا ثانا قاعدا مستقبلا للقبلة » والسبع” 
بين يديه" ٠‏ وفي عام حم ه ‏ حده م توفي القاضى محمد بن النعمان» 
فوأجد عليه مال" من أموال اليتامى وغيرهم » فأ“رسل كاتب نصراني 
يسمى فهد؟ » فاحتاط على القاضى وشرع في تغريم الشهود الذين كان 
القافى أودع عندهى الأموال » و“ألزم ابن القاضى ببيع ما خلفه أبوه 
للوفاء بالودائع © ٠‏ 


ومن العجيب أنه على الرغم من هذا الوضع الذي لم يكن طبيعيآ 
لا نجد المؤر”خين » حتى المسيحيين منهم » يذكرون إلا قليلا من المشاغبات 
بين المسلمين وأهل الذمئة في القرن الرابع الهجري » وسأقصّها كما 
ذكروها : في سنة ١‏ ها ل 54و م ثار المسلمون بدمشق وهدموا 
كنيسة كبيرة » وأخذوا منها زهاء مائتى ألف دينار من صلبان ذهب وفضة 
وكؤوس وصوان ونحوها » ونهبوا ديارات كثيرة ؛ وكذلك ثاروا 
بالرملة فهدموا كنيستين للنمتكيتة وهدموا كنيسة قيسارية” ؛ فرفع 
النصارى الأمر إلى المقتدر فوقتع لهم ببنيان هذه الكنائمس©© ٠‏ وكذلك 


. يحيي بن سعيد ص ]لا ب‎ )١( 
. 58763 59# (؟) أبو المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص‎ 

(؟) القضاة للكندي ص 16م » لاذه . 

(5) يحيي بن سعيد ص إل ١‏ ؛ والخطط للمقريري ج ١‏ ص !55 . 


نت افوا 


ثار المسلمون بعسقلان » فهدموا كنيسة كبيرة » ونهبوا ما فيها » 
وأحرقوها » وعاضد اليهود” المسلمين في هدمها » وكان اليهود شعلون 
النار في الحطب ويجرونه بالبكمر إلى أعلى السقوف حتى يحرقوها 
وينحل رصاصها فتقع العْمّد » وقد خرج أسقف عسقلان إلى مدينة 
السلام متوسّلا لردثها » فلم ينجح له سعي20 ٠‏ وق سنة 708 ها 
بره م ثار المسلمون في بت المقدس ونهبوا بعض المنائية 29 ٠‏ وفي 
سنة امم ه ل اوه م استهزاً رجلا من المسلمين بمنجِتم مسيحي لأنه 
لم يكن يحمل علامات النصارى ٠‏ فشكا ذلك إلى رئيسه » فسجنهما 
فشعثت بعد ذلك كنيستان ؛ وقد هد" الجاثليق هذه القصة بعد هدايا 
كثيرة"" ٠‏ ثم هاج المسلمون بعد ذلك » لأنهم وجدوا رأس ختزير في 
أحد المساجد » وظنوا أن النصارى هم الذين رموه”؟» ٠‏ وفي عام ووم ه 
ب ؟١١٠1‏ مثار العامة بالنصارى في مدينة السلام لمقتل أحد المسلمين » 
ونهبوا بينعة> وأحرقوها » فسقطت على جماعة من المسلمين رجالا 
وصمانا ونساء” » وكان الأمر عظيما0©» ٠‏ وفي عام .ع ه ب 15١1م‏ 
توفيت بنت أبي نوح الأهوازي الطبيب زوجة أبي نصر إبن إسرائيل 
كاتب المناصح أبي الهيجاء ؛ فا“خرجت جنازتثها نهار؟ » ومعها الطبول 
والنوائح والزمور والرهبان والصلبان والشموع ؛ فقام رجل من 
الهاشميين فأنكر ذلك » و رجتم الجنازة » فوثب أحد” الغلمان بالهاشمي» 
فضربه بدبوس على رأسه فتسحئه فسال دمه ؛ وهرب النصارى بالحنازة 


إلى بيعة باب الروم ؛ فتبعهم المسلمون » ونهوا البيعة وأكثر دور 





٠ بحيي بن سعيد ص 6م أ لاب‎ )١( 


(0) نفس المصدر ص 89م 1 . 
م( 59 ,2 .قماءع» صمعط0 قناع 1882628 , 


052( نفس المصدر ٠‏ 
(0) تفن المصدر ص 099 » وما بليها » كتاب الوزراء ص 15# » والمنتظم لابن الجوزي 
ص ١67‏ بء. 


ب ١١١‏ لس 


النصارى المجاورة لها ؛ وثارت الفتنة بين غلمان أبى الهيحاء وبين العامة » 
ور“فعت المصاحف في الأسواق » وغثلتقت أبواب الجوامع ؛ وقصد الناس 
إلى دار الخليفة على سبيل الاستنفار » فطلب الخليفة” الكاتب” من 
المناصح » فامتنع فغاظ الخليفة” امتناعثه » وتقد”م بإصلاح الطيئار 
للخروج عن البلد ؛ وجمع الهاشميين إلى داره » واجتمعت العوام” ف 
بوم الجمعة ؛ وقصدوا المناصح فدفع غلماثه رجلا ذ*كر أنه علوي » 
فزادت الشناعة ؛ وامتنع الناس من صلاة الجمعة » وظفرت العامة بقوم 
من النصارى » فقتلوهم وترد“دت الرسائل” بين الخليفة وبين المناصح 
الىأن بذل” الكاتب” النصراني إلى دار الخلافة » فكى” العامة عن ذلك» 
ثم “أفرج عن الكاتب بعد قليل'١»‏ وهذه الحوادث قليلة جدا بالقياس 
إلى بلاد المشرق كلها على سعتها ٠‏ أما في مصر فكانت العلاقات بين 
المسلمين والنصارى متوثرة ؛ فقد كان في مصر كنيسة” متحدة أمام 
الإسلام » وكان بها شعب” له لغته الخاصة وشخصيته أمام العرب » ولم 
يبدا" القبط في ترك لغتهم القبطية إلا حوالي أواخر القرن الرابع"© ٠‏ 
وف القرنين الأو“لين للهحرة لم تنقطع ثورات القبط ؛ بل تتابعت حتى 
“أخمدت آخرها عام ١1؟‏ ه ‏ ١نم‏ م ٠‏ وفي ذلك الوقت كان كل أهل 
الطبقة الوسطى بمصر تصارى ؛ وكان بين العرب والقبط من قلة التفاهم 


)١(‏ المنتظم ص 1169 اء 

(؟) ولعل أحسن ما يشهد بهذا أن المقدسي © وقد كان بمصر في أواخر القرن الرابع ©» 
يقول عن أهل مصر : إن ذمُتهم يتحدثون بالقبطية ( ص ٠١9‏ ) »© على حين أن أسقف 
أشمون بمصر يقول في كتابه سير البطاركة الذي ألفه بعد عام 1.٠.‏ هف ٠١٠١‏ م بقليل : 
إنه استمان ببعض المسيحيين الاكفاء على نقل ما وجده هن اخبار البطاركة بالقلم القبطي 
واليوناني إلى القلم العربي « الذي هو الآن معروف عند أهل هذا الزمان بإقليم ديار مصر 
لعدم اللسان القبطي واليوناني من أكثرهم» . (كتاب سير البطاركة لساويرس بن المقفع طبعة 
يروت سنة 15.4 ص 1) . على أن الشعر القبطي الشعبي الذي هرفئاه من القرن العاشر 
الميلادي هو شعر ديئني خالص كما رأيت ذلك من ترجمة العالمين 1805101892 عق ,طناك .13 
لهذا الشعر . 


ب ١١١‏ سا 


ما كان بين اليونان والمصريين من قبل » وذلك على الرغم من أن الأقباط 
قد أدخلوا منذ أول الأمر في الحديث أحاديث” يوصى فيها النبى بالأقباط 
خير؟ ؛ ومن هذه الأحاديث ما يبن بكل جراءة ادو الذي يقوم به 
الكتتاب النصارى ف الدولة الإسلامية 3 ففي حدرث ذكروه : 
( القبط ) أعوانكم على عدو”كم وأعواتكم على دينكم » قالوا : كيف 
يكونون أعوانا على ديننا يا رسول الله ؟ قال تكتردي أعدال” 
الدنيا » وتتفر”غون للعبادة »227 ؛ ولقد قام الأقاط بهذا الدور خير قيام 
حتى إن أكثر الفتن التي وقعت بين النصارى والمسلمين بمصر نشسأت عن 
تحبر المتصرفين الأقباط ؛ ولما جاءت اتتصارات الروم على المسلمين 
حوالي منتصف القرن الرابع المجري كان لها صداها في مصر ؛ فلما وزد 
الخبر بآن الروم دخلوا الشام عام وم ه  5٠6‏ م وقتلوا وخر بوا » 
هاج المسلمون على النصارى » ووقعت صيحة” في الجامع العتيق بعد 
صلاة الجمعة فهاج الرعاع ونهبوا كنيستين9© ٠‏ ولا غزا الإمبراطور 
فور جزيرة أقريطيش في العام التالي ووصل خبر” ذلك إلى مصر ثار 
المسلمون وقصدوا كنيسة ميخائيل التي للمتكيئة بقصر المع 
فشعثوها وخربوها » وظلت مغلقة سدة طويبلة وأبوائها مطمورة” 
بالتررات 9 


وقد أظهر خلفاء الفاطميين الأولون لأهل الذمة تسامحا تعلجب 


له ؛ إذ لا مُنتظر ذلك من قوم مثلهم » لهم مذهب” خاص اتفردوا به » 
وخالفوا به جمهور المسلمين ؛ فقد كان للخلفاء الفاطميين أطباء* من 


)١(‏ الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 4؟ ‏ 0" »2 وكتاب تاريخ خ الشيخ أبي صالح الارمني 
ص ث8؟ ب نقلا من كتاب فضائل مصر . 


(]) يحيي بن سعيد ص 11515 . 
(9) نفسن المصدر ص ؟١‏ ب ٠‏ 


ب ١١5‏ سا 


اليهود » ولم تحنتج همؤلاء الأطباء إلى تغيير دينهه97) ؛ وعظم 
نفوذ”هم حتى صار لا يتعمل شيء في بلاط المعز إلا بمعونة اليهود ؛ 
عرف ذلك الوزير” الداهية” ابن” كلس الذي كان يهوديا » فأسلم وصار 
يتحيز إلى إخوانه في الدين من قبل" ٠‏ وكانت النزعة العقلية في مذهب 
الإسماعيلية واعتقادهم بإمكان إقامة الدليل النظري عليه مما مهد 
للمناقشة العلنية بين المسلمين والنصارى لأول مرة في تاريخ الإسلام 9 ٠‏ 
وف عهد العزيز بالله زاد بلاط الخليفة في إكرام النصارى ؛ وذلك أنه كان 
للعزيز أصهار” مسيحيون منهم أرستس خال السيدة ابنة العزيز بالله » 
وقد سير بطريركا على بيت المقدس » وصيّر أخوه أرمانيوس مطرانآ 
على القاهرة ومصر » وكان لهما جميعا محل” لطيف عند العزيز وتقدةم" 
في مملكته0؟؟ ٠‏ فلا عجب بعد هذا أن نحد الشاعر الحسن بن بشر 
الدمشقى شقول تعريضا بهذه الحالة : 


تنصر' » فالتنصر* دين حق0 عليه زماننا هصذا بيدلة 
وقمل" ثلاثة عزةثوا وحلّوا وعتطثل ما سواهمفهو عطل 
فيعقوب الوزير أب” وهذا العزيز ابن وروح القدس فضل 


ولما شكا الفضل إلى العزيز أمئرة هذا الشاعر وطلب معاقبته 
امتعض منه » إلا” أنه قال : أعف عنه ؛ فعفا عنه ؛ ثم دخل الوزير على 
العزيز وشكا إليه أيضآ » فقبض على الشاعر ثم أطلقه©» ٠‏ ثم إن هذا 


زن .266 .8 ملكئلث .4 7 30065 ع0 لطمقعة : مأعود0 , 

م 57 .8 ,52 ,22880 : 0066 هآ نقلا عن ابن الجوزي ( مخطوط .8001 
"انطو 679 .1-1 

و .5 ,ق858[10هنهقف 065 168116 20 ,0103810 ١‏ 

() بحيي بن سعيد ص 11١١8‏ . 

(ه) ابن الاآثير ج 1١‏ ص0 ١8م ٠‏ 


) 8 - سد ( الحضارة الاسلامية‎ ١١# 


الخليفة تفسه استوزر بعد ذلك عيسى بن نسطورس النصراني » 
واستناب بالشام يهوديا اسمه منشا ؛ فاعتز” بهما التصارى واليهود » 
وكذوا المسلمين ؛ فكتب أهل مصر رقعة وجعلوها في بيد صورة عملوها 
من الورق » وأقعدوا الصورة في طريق العزيز والرقعة سدها » وفيها : 
بالذي أعزة اليهود بمنشا والنصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل» 
المسلمين بك إلا” كشسفت” ظلامتي ! فلما رآها العزيز علم ما أريد » فقبض 
على الرجكلين وصادرهما(١؟ ٠‏ وف عهد هذا الوزير النصراني وقعت 
فتنة بين المسيحيين والمسلمين وذلك أنه لما خرج الإمبراطور باسيليوس 
إلى الشام لفتحها في عام حدس ه ‏ وه م برز العزيز في سائر جيوشه 
وأظهر العزم على غزو بلاد الروم » وأمر عيسى بن نسطورس بإنشاء 
أسطول يسير معه ؛ فلما تم إعداده وقعت فيه نار في اليوم الذي عزم فيه 
العزيز على السير » واتهم الرعية” تجار الروم الواردين بالبضائع إلى 
مصر بإحراقه » فثار العامة وقتلوا منهم مائة وستين رجلا » ثم تحوءلوا 
عن الروم إلى نهب كنائس النصارى » وجثرح في هذا الشغب أسقف” 
النسطوريين جراحات مات فيها ٠‏ وقد أعاد الوزير النظام إلى نصابه 
واعتقل ثلائة وستين من النهتابة » وأمر العزيز بإطلاق ثلثهم وضرب ثلثهم 
وقتكل ثلثهم » وذلك بأن كتب رقاعا على بعضها : ضراب » وعلى 
بعضها تثقنتل » وعلى بعضها تتطنلكق ؛ وأمر كل واحد من النهتابة أن 
بأخذ رقعة منها بعد أن و“ضعت انحت إزار » فكان يُعمل به بحسب ما 
يخرج في يده29 ٠‏ وف عام سروس ه ‏ س٠ 1١‏ م بدأت علامات العاصفة 


٠ تفن المصدر ص الم - 6175م‎ )١( 

(1) بحيى بن سعيد ص ؟|| ب !| 1» ويحكي المقريزي (الخطط ج ؟ ص ١586‏ - 
5 ) هذا باختصار » ولكنه يزيد على ذلك أنه طيف بمن أطلق »2 وفي عنق كل واحد راس" 
رجل ممن قتل من الروم . ولا نجد مثلا آخر لهذه العقوبة في القرن الرابع ٠‏ 


١١5‏ سم 


التى أثارها تنعصب الخليفة الحاكم بأمر الله0١2) ٠,‏ ولما رأى العامة أن 
العنان قد أ“رسل لهم » بدأوا يهدمون الكنائس » وبنى الخليفة مكانها 
ا » منها الجامع الأزهر المشهور اليه العا قواني اللباس 
القديمة على أشد صورها » فألزم النصارى أن يعلتقوافي أعناقهم صثلبانا 
وأمر ألا يظهر صليب” ولا تفع عليه عين” ؛ فنئز عت الصثلبان من 
الكنائس ومست آثار*ها من ظاهر البيع والكنانس٠وأ”تلفت‏ الكنائس 
جبال المقطم ؛ وقد اتتهك المسلمون حرمة المقبرة الكبرى في هذا الدير ؛ 
ولكن الحاكم لم شر د' ذلك » وقد أمر بمنعه بمحرد علمه به ٠‏ ورغم هذا 
كله استوزر الحاكم منصور بن سعدون النصراني » واتخذ لنفسه أطباء 
نصارى طول هذه المدة ٠‏ وقد نقدم باثيات أسماء ساثر المسلمين المتعطلين 
والمتصر”فين من الككّاب الذين يصلحون للخدمة في دواوينه ليستعيض 
بهم عن النصارى ٠‏ 2 وكان سائر كنابه وأصحاب خدمته وأطباء مملكته 
من أساقفتهم وكهنتهم وتوجهوا إلى قصره في يوم الخميس ثاني عثر 
ربيع الأول سنة ٠م‏ ه ( ٠١15‏ م ) » وكشفوا عن رؤوسهم من باب 
القاهرة » ومشوا حفاة” باكين مستغيثين إليه يسآلونه العفو والصفح » 
ولم يزالوا ف طريقهم يقبتلون التراب إلى أن وصلوا إلى قصره » وهم 


)126 5967 : 1802086 06 18 أوسع تاريخ للحاكم هو ما حكاه دي سابسي‎ )١( 
2397111آ001© ,220883 065 «ماع1اء: » ولكن دي ساسي لم برجع إلى تاريخ يبحيى‎ 11.( 
ابن سعيد معاصر الحاكم » وهو الذي أكمل تاريخ بحيي بن البطريق » وهو مؤرخ ثقة معتدل.‎ 
ما كتبه المؤرخون المعاصرون الآخرون مثل الأسقفها سيفروس (586©7611018) فهو أششبه‎ 


بقصص الاتقياء . 


ى اكات 


على تلك الحال بفأنفذ إليهم أحد” أصحابه » وأخذ منهم رقعة كانوا قد 
كتبوها يلتمسون فيها عفوه عنهم ؛ ثم عاد الرسول إليهم ورد” عليهم 
رد؟ جميلا » ووعدهم بما اطمآنت له قلوبهم ؛ فلما كان يوم الأحد 
النصف من شهر ربيع الآخر أ*مروا بتعظيم الصلبان التي في رقابهم » 
وأن يجعلوا طولها ذراعا ملكيا في عرض مثلها » وأن يكون ستشمكها 
إصبعا » وأمر اليهود أن يعلتقوا في أعناقهم أيضا أ'كر” خشب من خمسة 
أرطال إشارة إلى رأس العجل الذي عبدوه سالفا ؛ وتهدد النصارى » 
وكثر الإارجاف بهم » فأسلم كثير من شيوخ الكتاب والمتصر”فين » وتبعهم 
خلق” من عوام” النصارى ؛ وتلاحقوا فلم ببق منهم إلا ثفر يسير ؛ ولم 
تزل الطرقات أياما عدة لا يُرى فيها نصرانى ٠‏ على أن كثيرا ممن أسلموا 
إنما تظاهروا بالإسلام تتظاهثرا » ومنهم محسن بن بدوس الذي قتل عام 
وا ه  ٠١١4‏ م وهو يلي بيت المال إذ ذاك » فقد قيل إنه لما قثتل 
وجد أغلف لأنه كان نصرانيا»وكان قد ظاهر عند إسلامه أنه أحضر الخاتن 
وختنه » ولم يكن من ذلك شيىء(2 ٠‏ أما اليهود فإنهم تمسكوا بدينهم 
ولم يسئلم' منهم إلا نفر" يسير » وكذلك النصارى الذين في بقية 
البلاد » فلم سملم" منهم في بقية أعمال المملكة إلا قليل » وهثدمت 
ألوف كثيرة من الكنائس والأديرة واسنتختر ج من المتولتين أمرها من 
التصارى في كل بلدة ما د'فع إلى الفتعئلة الذين قاموا يهدمها ؛ وأ*تي 
على جميع أديرة المملكة إلا الدير القديم المجاور لللإسكندرية والدويرة 
القريبة منه » لأن بعض قبائل العرب دافعوا عنها لمنافع لهم فيها ٠‏ وأ"“وعز 
بهدم دير طورسيناء » وأقطعه الحاكم لرجل توجه إليه » فكان من حكمه 
المترهب فيه أنه أحسن لقاء الرجل وسللمه جميع آلات الدير » وتلطتف 


)١(‏ انظر حكاية المسبّحي ( المتوفي عام ٠.‏ هف 7 ٠١١5‏ م ) التي ذكرها بكر 
.8 ,ك1 ر,قطءاأمنوععق4 عأطعلطع ه72 "نات 81886 لمعع1ع28 .13 0 


ال ل 


في إفهامه أن هدمه يصعب عليه وعلى غيره لحصاتنه ووثاقة بنيانه » وأنه 
بحتاج في هدمه إلى نفقات تفوق ما يحصل له منهءفترك الرجل التعرءضٌ” 
له ٠‏ ولكن الحاكم لم يستمر على هذا الاضطهاد ؛ فلما وصلت إلى أنفه 
رائحة” المذهب الدر زي الذي كان قد ظهر حديثا ومال إليه وأراد أن 
يثقوتيه على رغم معارضة المتمسكين بأصول الإشلام الأولى لم بعد 
لديانات أهل الذمة ما كان لها من أثر في نفسه ؛ ففي عام ٠٠‏ هاب 
8م رفع إليه عدةمرات أن النصارى يجتمعون في بيوتهم ويقدتسون 
ويصلون ويحضر معهم جماعة من الذين أسلموا فيشاركونهم في أخذ 
القربان » فلم ينكر ذلك,وأعرض عن كلام الساعين ٠‏ وفي هذا العام نفسه 
أعاد جميع الأوقاف المفبوضة التي كانت برسم دير طورسيناء » كما أذن 
بعمارة دير القصير وأطلق ما كان برسمه من الأوقاف20© ٠‏ 


وف عهد الخليفة الظاهر الذي جاء بعد الحاكم عاد كل ثيء إلى 
ما كان عليه » فعاد النصارى إلى التظاهر بأعيادهه وخروج الباغوث إلى 
كنائسهم التى ف ظاهر المدينة والقاهرة » والخليفة بمصر بحضر لمشاهدة 
اجتماعاتهم ونتقدم بصيا تنهه”") ٠‏ وخففوا الغبار الذي كان عليهم 4 
وهى التى بلبسها المسيحيون منذ ذلك الحين29© ٠‏ 


وقد ولى الوزارة بالقاهرة منذ عام 5م ه إلى ومع ها - ٠١:6‏ 


)١(‏ بحيي بن سعيد ص 1١١‏ ب 87؟| )ص 1١5(‏ 1 |8 ب. 

. انظر الفصل الخاص بالاعياد‎ )١( 

(؟) يحيي بن سعيد ص ١8#‏ ب » كانت الأوامر الخاصة باللباس لا تزال تتكرر بين 
حين وآخر » فمن ذلك أن السلطان الناصر بن قلاوون في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر 
الميلادي ) أمر أن بلبس النصارى العمائم” الزرق »4 واليهود” العمائم” الصفر »© والسامرة 
العمائم الحمر ( كتاب الاوائل لعلي دده » مخطوط برلين المتقدم الذكر ص 825 )١‏ ».ولا يزال 
السامرة بفلسطين يلبسون العمائم الحمر إلى اليوم . 


د 119 امم 


إلى 1٠١07‏ م أبو نصر صدقة بن بوسف الفلاحي » وكان يهوديا فأسلم ؛ 
بهود” هذا الزمان قد بلغوا غاية- آمالهم وقد ملكوا 
العزة فيهم والمال عنتدذهمو ومنهم المنتفتئاز والملك 


ب أهل مص, إني نصحت لكم 'تهو”دوا » قد تهو'د الفلك7) 


. ١١97 حسن المحاضرة للسيوطي ج "؟ ص‎ )١( 


ل ١١6‏ سس 


لا جاء القرن الرابع الهجري كان حزب الخوارج قد فقد ما كان 
له من شأن » بعد أن كان أقدم حزب يناويء الخلافة الرسمية ‏ وأصبح 
الخوارج مفر”قين في وسط المملكة الإسلامية » يئْلتفون جماعات صغيرة 
صغيرة لها مذهبها الخاص ؛ وكان لهم خروج وحروب بديار ربيعة وعمان 
وغيرها في أوائل القرن الرابع20 ؛ ولم تكن لهم قوة“ وصتوالة" إلا في 
الأطراف : في بلاد سجستان ونواحي هراة” » وكذلك في الغرب » حيث 
دخل فيهم البربر المقيمون على شاطيء مضيق جبل طارق9© ٠‏ وقد 
واصل الشسيعة” المهدية » القرامطة والفاطميون » ما كان قد بدأه الخوارج 
من مكافحة الخلافة » وكان هذا علامة من العلامات التي تنذر شهابة 
لأصول الإسلامية الأولى » ذلك أنه من أكبر ما تتاز به الحركة الشكرية 
في القرن ا رابع الهحري ظهور مذهب الشيعة بحمل بين ثناباه الكثير 

من الأفكار الشرقية القديمة » ويجعلها مكان بعض الأفكار الإسلامية ٠‏ 


)1ع( مروج الذهب للمسعودي ج ص 2 

() مقدسي ص "١9‏ . 

رس .24 31 .8 ,43 ,2236 ,#عطاعة601 ؛ وكانوا إباضية نكارية ؛ أما في المشرق 
الخوارج كلها قد بادت ولم ببق على عهده إلا الاباضية والصفرية . وفي أيامنا هذه لم يبق 
من الخوارج جماعة* مهمة إلا عرب عمان ومن تأئر بهم في إفريقية الشمالية . 


هاا 


ولقد أبانت لنا مباحث قلهاوزن بصورة أدنى إلى الصواب أن 
مذعب” الشيعة ليس - كما كان يعتقد البعض ‏ رد” فعل من جانب 
الروح الأأيرانية يخالف الإسلام'22 ٠‏ ومما يويد أبحاث فلهاوزن التوزيع” 
الجغرافي للشيعة في القرن الرابع ؛ وقد ألمح الخوارزمي في أواخر القرن 
الرابع إلى أن العراق هو الموطن الأول للتشيّع 9 ٠‏ وكانت الكوفة » 
وبها قبر علي” ( رضي الله عنه ) أكبر مركز للشيعة حتى ذلك العهد 
وكان يقال : « من أراد الشهادة فليدخل دار البطيخ (بالكوفة) وتيتقثل: 
رحم الله عثمان” بن> عفان »29 ٠‏ وفي غضون القرن الرابع امتدة مذهب 
الشيعة إلى البصرة » وهي المنافس القديم للكوفة والتي كان يقال عنها 
في القرن الثالث : أما البصرة وسوادها فقد غلب عليها عثمان وصنائع 
عثمان فليس بها من شيعتنا إلا القليل » « وأما الكوفة وسوادها فقد 
غلب عليها علي" وشيعته 106 ؛ وف البصرة اضطر أبو بكر الصولي 
( المتوف عام «جم ه ‏ 445 م ) أن يستتر حتى مات لأنه روى خبر؟ ف 
على” ( رضى الله عنه ) » فطلبته الخاصة والعامة لتقتله©» ٠‏ وف القرن 
الخامس الهجري كان في البصرة ما لا يقل” عن ثلائة عشر مكانا تتصل 
بذكرى علي”7© » وكان يقدسها الشيعة ٠‏ بل كان يوجد في الممسجد 
الس ق ذلك القت آثر" فى ]نان على عرص للناس ع وهو قطمة من 
الخشب طولها ثلاثون ذراءة وعرضها خمسة أشبار وسمكها أربمة 


)١(‏ راجع كتاب -1]1058و0م7ط0 «صعطء18غ011م-188ع1اء7 116 دع 5ةتاقطاك؟7 قتالاناك 
.5 ,1901 صتاعع8 ,سواه1 صعغلة نذا معاعامهم 

(؟) رسائل أبي بكر الخوارزمي طبعة القسطنطينية عام /ا5؟ا ص 665 . 

(؟) تاريخ بغداد مخطوط رقم 5158 بمكتبة باريس الأهلية ص ١6‏ ب 4 ويقول 
المقدسي رص 1558 ) : إن أهل الكوفة شيعة إلا الكناسة فإنها سنية . 

(؛) ثلاث رسائل لابي عثمان الجاحظ طبعة فان فلوتن بليدن ١١.7‏ ص 56 . 


(5) تاصر خسرو ص للم ء. 


لل 2 


وك وى سارك لور ةا لمر + وامط كن نا لهال عدن ن النسائى 
ل 0 
يفضتل ؟ وفي رواية أنه قال : ما أعرف له فضيلة إلا « لا أشسبع الله له 
بَطنا » » فما زالوا يدفعونه حتى أخرجوه من المسجد وداسوه ثم 
داسوهعثم حثمل إلى الرملة » فمات وهو منقول بسبب ذلك الدكو'س29) 
وكان أهل طبرية ونصف نابلس وقكدس وأكثر عمان شيعة9©؟ » ولا 
أدرى كيف كان ذلك.٠‏ ورغم قيام الدولة الفاطمية نلاحظط أن حزب 
الشيعة لم يتقدم إلا قليلا ؛ وإذا كان ناصر خسرو قد وجد أهل طرابلس 
في عام 54 ه  1١١‏ م شيعة247 » فقد جاء ذلك من أن بني عمّار » 
وهم إحدى الأسرات الصغيرة الكثيرة على الأطراف » كانوا هناك على 
مذهب الشيعة ؛ ويظهر أنهم عملوا بمقنضى القاعدة السيئة التى تجعل 
للأمير الحق في فرض المذهب الذي بريده!*2 » وهي قاعدة لم يناد بها 
أحد* في الإسلام فضلاء عن أن تتطبتق تطبيقآ شرعيا ٠‏ وكانت جزيرة 
العرب شيعة كلها عدا المدن الكبرى مثل مكة وتهامة وصنعاء وقترح » 
وكان للشيعة غلبة" في بعض المدن أيضا مثل عمان وهحر وصعدة2)0 ٠.‏ 
وف بلاد خوزستان التي تلى العراق كان نصف الأهواز » وهى القصبة » 


. تفسن المصدن‎ )١( 

(؟) الوفيات لابن خلكان طبعة فستنفلد ه88م1 ج ١‏ ص "9 4 انظر أيضا طبقات 
السبكي ج 6 ص 6م . 

9) المقدسي ص ١لا١ا‏ . 

(؟) تاصر لسيرو ص 629 . 

ر) اهملاع" قتازء 20 قناؤناء » وهذا ما تم الاتفاق عليه بين الأمراء الالمان 
والامبراطور في آخر القرن السادس عثر © وهو أن كون لكل أمير الحق في أن يفرض 
على أهل إمارته المذهب الذي*يراه . ( المترجم ) 

فض مقدسي ص ا؟ . : 


١5١‏ د 





على مذهب الشيعة( 21‏ أما في فارس فكان الشيعة كثيرين على السواحل 
التى تتصل اتصالا وثيقآ بالعراق وخصوصا بالعرب المتشيعين”" ؛ أما في 
جميم المشرق فكانت الغلبة لأهل السنتة إلا أهل قثم' فإنهم كانوا 
شيعة غالية ؛ قد تركوا الجماعات » وعطلوا الجامع إلى أن ألزمهم ركن 
الدولة عمارته ولزومه »06© والسبب في تفر”د أهل قم” بذلك أن هذه 
المدينة قد احتلها من قبل أصحاب ابن الأشعث » وكان رئيسهم قد أد'ب 
ابنه في الكوفة ب وكان غلو” أهل قم" موضع كثير من النوادر +٠٠‏ ومن 
ظريف ما يحكى أنه و “لي عليهم وال » وكان سنْنيا متشدةدا » فبلعه عنهم 
أنهم لبغضهم الصحابة الكرام لا يوجد فيهم من سمه أبو بكر قط ولا 
عمر » فجمعهم يوما وقال لرؤسائهم : بلغني أنكم تبغضون صحابة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وأتكم لبغضكم إياهم لآ تسمون أولادكم 
بأسمائهم » وأنا أ*قسم بالله العظيم لئن لم تحيئوني برجل منكم اسمه 
أبو بكر أو عمر » ويثبت علدي أنه اسمه » لأفعلن» بكم ولأصنع ؛ 
فاستمهلوه ثلاثة أيام وفتشوا مدينتهم » واجتهدوا » فلم يروا إلا رجلا 
صعلوكا حافيا عاريا أحو>ل أقبح ختلئق الله منظر؟ » اسمه أبو بكر » لأن 
أباه كان غريبا استوطنها فسمّاه بذلك فجاءوا به » فشتمهم وقال : 
جتتموني بأقبح خلق الله تتنادرون علي“ ! وأمر بصفعهم فقال له بعض 
ظرفائهم : أيها الأمير اصنع شكت » فإن هواء قم" لا يجيء منه من 


الاك 





٠ 6١8 لفسن المصدر ص‎ )١( 
٠ 1556 (؟) نفس المصدر ص‎ 
: [لوة المقدسي ص 740 »© وقد تمثل أحد الشعراء بذكر نساء قم" الشيعيات‎ 
فكانها شيعيكة قميكة وكان سيدنا الوزير إمامي‎ 
يديمة الدهر ج 4 ص ه8! ) » وكان للشيعة إلى جانب ذلك فلبة في مدينة الرفة إحدى‎ ( 
الدن الصغرى بقوهستان ( مقدسي ص 768 ) ؛ وقد كان عند رجل جبة وهبها له أحد كبار‎ 
٠ ) 59 ص‎ ١4 الشيعة فاشتراها أهل قم" بثلاثين ألف درهم ( الاغاني ج‎ 


ا 2 


اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذاءفغلبه الضحك وعنا عنهم 200000 


وكان في قم” فرقة” من الغثلاة وهم الغثرابية » ومذهبهم أن المال كله 
للبنت ؛ فلما ولي عليهم قاض حكم للبنت بالنصف هدادوه بالقتل ؛ 
( وهم قوم من شرار الروافض يذهبون إلى هذه المقالة لأجل فاطمة رضي 
الله عنها 6*" . وني عام ٠1١‏ ه ب 15 م دفنت في قثم” السيدة فاطمة 
ابنة الإمام الثامن » الرضا » لأن قم" كانت في ذلك الوقت أحب مكان 
يدفن الفرس فيه موتاهم» بعد مشهد ٠‏ أما أصفهان فقد كان في أهلها بَلَه 
وغثلو” في معاوية على عهد المقدسى ؛ وبحكى المقدسى أنه و*صف له 
رجل” بالزهد والتعبثد » فقصده ليسائله » فرآه يقول إن معاوية تبي؛ 
متك لما انكر النشى يغلية درك اع كر عليةة ولولا أن 
القافلة أدركته لبطشوا به9؟ ٠‏ وكانت أصفهان تخالف قثم” كل المخالفة ؛ 
ففي عام ه4م ه ‏ 5هة م وقعت بها فتنة كبيرة نشأت عن اختلاف 
المذاهب ؛ وكان سبب ذلك أنه قيل عن رجل قنْمّي إنه سب؟ بعض 
الصحابة » فثار أهل أصفهان » واجتمع خلق لا بحصون كثرة » ووقع 
بينهم قتلى » ونهب أهل أصفهان أموال التجار من أهل قم“ ٠‏ وفي 
أواخر القرن الرابع الهجري نجد الهمذاني يقول إن خراب نيسابور 
واضطرابها وما نزل بأهلها من بلاء » وكذلك ما نزل بفهستان حتى صارت 
متآكتكة: الفخصّص وتحئعة” الأكدار » كل ذلك لفشو”" مقالة الشيعة 
فيهما ٠‏ ويحكي الهمذاني عن صاحب له رجع من هراة ذكر أنه سمع 
في السوق صبيا يمُننشد : أن محمد وعلي لعنا تيما ( منها أبو بكر ) 

. (95 كتاب معجم البلدان لياقوت الرومي طبع ليبتزج سنة 1854م ج 4 ص‎ )١( 

. 1١4 طبقات السبكي ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المقدسي صن 9ؤم . 

(4) ابن الأثير ج لم ص 8غ؟ . 


لس 15# سد 


وعدي ( منها عمر )227 » وفي ذلك العصر لم يكن قد نم لمذهب الشيعة 
افضاع البلاة التى نتلكها الو #+وتكنه كان منائزا بي انحن طريق 
يبوصله إلى ذلك ؛ بل كان الاضطهاد مما يساعد هذا المذهب على 
الاتتشار ٠‏ 


أما من حيث العقيدة والمذهب فإن الشيعة هم وتراثّة المعتزلة ؛ ولا 
بد أن تكو زقلة اعتداد المعتزلة بالأخبار المأثورة مما لاءم أغراض الشيعة» 
أن عضد الدولة » وهو من الأمراء المتشيّعين » يعمل على حسب مذهب 
المعتز لة 20 ٠‏ ولم يكن هناك مذهب شيعي إلا للماطسيين 4 وبصرح 
المقدسي بآنهم يوافقون المعتزلة في أكثر الأصول7 ٠‏ وعلى العكس من 
هذا نجد الشيعة الزيدية يرتقون بسند مذهب المعتزلة حتى ينتهي” إلى 
ابن على بن أبى طالب»وإن محمد؟ أخذ عن أبيه9؟2 ٠‏ « والزيدية يوافقون 
المعتزلة في أصولهم كلها إلا في مسألة الامامة 260 ٠‏ وبدل على العلاقة 
الوثيقة بين المعتزلة والشيعة أن الخليفة القادر جمع بينهما حينما نهى في 
عام لمء؛ ه ب ٠١17‏ م عن الكلام والمناظرة في الاعتزال والرفض ( أي 
مذهب الشيعة ) والمقالات المخالفة للإسلام”2 ٠‏ ثم إن الطريقة التي سار 
عليها ابن بابويه القمّي ؛ أكبر علماء الشيعة في القرن الرابع الهجري » في 


. 568 رسائل الهمذاني ص 1456 458 »© وابن حوقل ص‎ )١( 

(5) مقدسي 99 . 

(9) نفسن المصدر ه9ا؟ . 

(؛) ذكر الممتزلة من كتاب المنية والأمل لاحمد بن يحيى المرتضى طبعة أر'تلد' بحيدر 
باد 1915 ها ص ماء 

(ه) خطط المقريري ج ؟' ص 7"85 . 

(3) المنتظم ص 5186| ب ٠.١‏ 


158 سد 


كنابه المسمى كتاب العلل تذككرنا بطريقة علماء المعتزلة الذين كانوا 
ببحثون عن علل كل شىء ٠‏ وكان في مذهب الشيعة » كما كان في مذهب 
المعتزلة » مكان” لكل ألوان الزندقة ؛ فنجد ابن معاوية منذ القرن الثانى 
الهجري ( الثامن الميلادي ) » يجمع حوله الزنادقة ؛ وقتل أحد هؤلاء 
لأنه أنكر البعث » وكان يقول إن الناس تفنى كالنياتات<١؟2 ٠.‏ وفي عام 
1ه ل 05 م ظفر الوزير المهلبي يقوم من التناستخيئّة » فيهم شاب 
يزعم أن روح علي” بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) اتتقلت إليه ؛ وفيهم 
امرأة تزعم أن روح فاطمة ( رضى الله عنها ) اتتقلت إليها ؛ وفيهم آخر 
يزعم أنه جبريل ؛ فتضثر ربوا » فالتجأوا لأهل البيت » فأمر معز” الدولة 
بإطلاقهم لتشيئعم كان فيه9؟ . ومثل هذه المقالات » وخصوصا القول 
بالرجعة وبالتناسخ » يوجد في مذاهب الغنوسطيين المسيحيين2© ٠‏ وكثيراً 
ما نجد في العراق حوالي عام .٠‏ م ه ‏ 415 م من يقول إن اللاهوتية 
اجتمعت في علي ( رضي الله عنه ) » كما اجتمعت في عيسى عليه السلام من 
قبل ( انظر الفصل الخاص بالدين ) ٠‏ وكان أحد خطباء الشيعة ببغداد 
في عام ٠؟؛‏ ه 1٠١4.‏ م بدعو في خطبة الجمعة بعد الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم » فيقول : وعلى أخبه أمير الثؤمنين علي بن أبي طالب 
ممكلتم الجمجمة » ومحيي الأموات » البشري” الإلهي » مشكلتم فتية 
أصحاب الكهف »؛ وغير ذلك من الغلو» ؛ ومن هذا ما يحكى عن 


تن .99 .8 ,طعأعا هصقه051610مم0 ,دعن تامطلاء 3977 
(؟) أبو المحاسن »© طبعة ليدن ج ؟ ص 88# . 


[فرة فليس من الضروري أن نرد” الآراء المتملقة بظهور المسيح إلى اليهود لحلوب جزيرة 
العمرب » وهم الذين نعتبرون آباء هذه المقالة ( انظر مقالة 24 .8 ,23 بك ,3160182063) 


() المنتظم ص 4ا( اب . 


| ©5!أ سه 





المسيح عليه السلام ؛ وقد ظلت هذه الصفات عند المسلمين مما اختص 
به المسيح عليه السلام مدة طويلة » وسرى كثير مما كان يقال لإثارة 
العواطف ف يوم جمعة الآلام عند المسيحيين إلى يوم عاشوراء ٠‏ يقول 
القمي ( المنوفي ) عام وهنم ى ب +4ه م : د إذا تظترات السماء حمراء » 
كأنها دم” عبيط” » ورأيت الشمس على الحيطان » كأنها الملاخف 
المعتصفمرءة » فاعلمى أن سيد العنيةاء "ليون يه قن 0ه 
وكذلك ذهب الشيعة في السيدة فاطمة ( رضي الله عنها ) إلى ما يشبه 
صفات السيدة مريم عليها السلام » فهي قد سْمّيت البتول مثل مريم ؛ 
ومر"وى الشيعة” عن النبي عليه السلام أنه أجاب من سأله : ما البتول.؟ 
فقال : البتول التي لم تثر حشمثر”ة> قط » أي لم تتحض' » فإن الحيض 
مكروهة في بنات الأنبياء 29 ٠‏ وكذلك زعم الشيعة أن الحسين ( رضي 
لله عنه ) لم يتقنتكل* » وأنه شتبته للناس » كعيسى بن مريم عليه السلام”؟ ‏ 
وربما تكون هناك علاقة بين لباس الشيعة وبين اللباس الأبيض الذي 
اتخذته الفرق الغنوسطية ٠‏ وكان الشيعة أيض؟ في أول الأمر يلبسون 
البياض ؛ ويقول الشاعر ابن سكرة9©» : 


إن عيد أهل قثم” وقاشان والكرج 





)١(‏ كتاب العلل لابن بابويه القمي مخطوط برلين رقم 7537م ص ٠٠١‏ [ »4 وكان 
القمي يقول ؛ عند موت الحسين تقطر السماء دما ٠‏ 

(؟) كتاب العلل ص لالا ب ٠‏ 

(م) كتاب العلل ص 5؟ ب ٠‏ 

()) شيمة الدهر ج ؟' ص ٠ 5١16‏ 


85020ؤ سد 


سوادا : بيتض قلبك » والنبتس' ما شئت2(7© ٠‏ وكانت أعلام القرامطة 
بيضاء » وكذلك كانت ملابس خلفاء الفاطميين وخطبائهه” ٠‏ أما اللون 
الأخضر الذي نتميز به العلويون اليوم فإن أول من أمر باتخاذه سلطان 
مصر شعبان بن حسين ( المتوفي عام الا ها 1/5 م ٠2290)‏ 


وربما يكون الثىء الوحيد الجديد في مذهب الشيعة ف هذا العصر 
أنهم برد”ون كل الأخبار والاثار إلى علي" وأهل دنه ٠‏ وقد صادف هذا 
الصنيع أشد استنكار من علماء أهل السنة40) ؛ وفي سئة ٠.م‏ ها 
؟1وام روى رجل” حديثاً وسنده بالسيط والصادق حتى اتتهى إلى 
على بن أبى طالب » وتتقل ذلك إلى مجلس فيه ابن راهويه الفقيه » وكان 
متهما بالتصب 6 فقال : ما هذا الإسناد ؟00) ى وكان وضلتع الأخبار 
من جانب الشيعة وخصومهم في هذا الباب من الأمور التي جروا عليها 
صاحب السيرة النبوية كان يتشيكم ويقد”م عليا على عثمان » وكان يدخل 


(!) كتاب العلل مخطوط برلين رقم 95م ص ه9١ 01١‏ . 

(؟) يشير المؤلف هنا إلى صفحات هن كتاب العلل ومن كتاب الأوائل والاواخر 
لعلي دده (لهذا الكتاب ثلاث نسخ بمكتبة برلين ) © ولم أجد في هله الصفحات ها يقابل 
كلامه ( المترجم ) . وقد دخل الأمون بغداد من خراسان عام ١.6‏ ه »© فكان لباسه 
هو وأصحابه وأعلامهم الخضرة ( كتاب بغداد لطيفور طبعة كلر 761165 ص ١‏ ) »© وكان ينصب 
على أعلى النوبهار ببلخ الرماح عليها شقاق الحرير الخضر » ( مروج الذهب ج ؛ عن 148 )»6 
وربما كان هذا اللون شعانر خراسان ٠.‏ 

(؟) ابن الجوزي مخطوط برلين ص هم“ ١‏ »2 ولكن لا مقابل لذلك في هده الصفحة 
في مخطوط رقم 8478 بمكتبة برلين . ( المترجم ) 

(5) انظر مثلا ناصر خسرو ص 68 » وأبا المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص 5١084‏ . 

(ه) كتاب الوزراء صن ١9/٠.‏ ب ال! . 


#اآا د 


١7‏ ه ‏ 4ن7 م ) كان يضع أخبار لبني أمية » وعامة أخبار المدائني 
مأخوذة عنه20 ؛ وإذا كان أحد الشعراء حوالي عام ٠٠م‏ ه ب ؟15وم 
يعزو أساطير الشسيعة إلى قلة معرفتهم بالأخبار”؟ » فإن المقدسبي يحكي لنا 
أنه كان يوما بجامع واسط » وإذا يرجل قد اجتمع عليه الناس » فدنا منه» 
فإذا هو يروي حديثا بسنده عن النبي عليه السلام : إن لله يُد'ني معاوية 
يوم القيامة » فيتجلسه إلى جنبه » ويغلفه (؟) بيده » ثم يجلوه على 
الناس كالعروس » فقال له الجقدسى : بماذا ؟ قال : بمحاربته عليآ » فقال له 
المقدسى : كذيت يا ضال” ! فقال : خذوا هذا الرافضى ؛ فأقبل الناس 
عليه » فعرفه بعض الكتبة ودفعهم عنه"") ٠‏ وكذلك حكى المقدسى أنه 
كاد بطش به لأنه أتكر على رجل من باد أصفهان قوله إن معاوية 
نبي" مرسل 27 ٠‏ على أن عليا لم يصبح موضع النزاع » ومشى الوقت 
الذي نجد فيه خليفة عباسيا مثل المتوكل ) 55# ب 7غ ها > 8407 ب 
١م‏ م ) شديد البغض لعلي” ولأهل بيته » حتى كان من جملة ندمائه 
رجل يشد” على بطنه تحت ثيابه مخدة » ويكشف رأسه وهو أصلع » 
ويرقص » ويقول : قد أقبل الأصلع البطين أمير المؤمنين » يعني عليآ 





0010215671 : >11 ص 66 62262 و لا‎ 5١ الارشاد ( معجم الادباء ) ج‎ )١( 
)7( 062 0 تطوع6‎ )«. 


(؟) هو الشاعر الملقب بالخبز ارزي حيث يقول * 
من فابت الأخبار عله ) وديله دين الامامة »4 قال بالأوهام 
انلظر مروج الذهب ج لم ص 6!ا؟ ٠‏ 


(6) المقدسي ص ١١5‏ © وكان من أثر هذا النزاع في آمر علي ومعاوية أن معاوية 
صار له أن ديني ؛ ويحكي المسعودي ( المروج ج ه ص ١6‏ ) أن قبر معاوية بالباب الصغير 
بدمشق » وهو يزار إلى هذا الوقت « وهو سنة ائنتين وثلائين وثلاثمائة » وعليه بيت مبني 
يفتح كل يوم اثنين وخميس © ٠‏ 


(؟) المقدسي ص 566" ؛ والمنتظم ص .٠ااباء.‏ 


ل خم؟١ا‏ د 


رضى الله عنه » والمتوكل يشرب ويضحك(22 ٠‏ وكان أهل السنة في الجملة 
يذكرون عليا بالإجلال 8 ولم تكونوا قط أعداء لوه9؟2 ٠‏ فالهمذاني 
( المتوفيٍ عام موم ه ب م١١٠‏ م ) مثلا قد شنّع على الشيعة » ورد على 
طعن الخوارزمى في عمر9؟ ؛ وقد ألف مرئية” للحسين » وتحد”ث عن 
مقتله وصتنلع بني أمية بأبناء النبي» ؛ وكان أشد ما يؤلم تفوس أهل 
السنة ما أولع به الشسيعة من سب” الصحابة الأولين » وف سنة 1٠5‏ ه # 
٠١‏ متوفي ببغداد أحد علماء أهل السنة الأكابر » وكان ديّنا حسن 
على نفسه ألا يمشى في الكرخ ؛ وكان يسكن باب الشام » فلم يعبر 
قنطرة الصراة حتى مات0© ؛ وكانت الحكومة إذا أرادت أن تعاقب 
شيعيا لمذهبه لم تذكر اسم علي” » بل يشجعل سبب” العقوبة أنه شتم أبا 
بكر وعمر2 » وفي عام اوم ه ب 55و م كتب عامة الشيعة بأمر معز - 
الدولة على المساجد ما هذه صورته : لعن الله معاوية بن أبي سفيان » 
جحدةه » ومن نفى أبا در” ٠ه‏ فلما حاء الصباح محاه بعض الناس ؛ 
فأشار الوزير المهلبى على معز الدولة أن يكتب موضع المحو : لعن الله 
الظالمين لآل رسول الله » ولا يذكر أحد؟ إلا معاوية » ففعل ذلك20 ٠‏ 


وقد لجأ كثير من العلويين إلى مصر التي لم تكن تربطها بعرش 


. ) ابو الفدا تحت عام 95" (ج ؟ ص 88ا‎ )١( 
577. 33188152 : 288 58110 طثلاعع1211510111 2ه أعط 15الث‎ 061 1 00 
. وما بليها‎ 1٠.١ الديوان : بارس ص‎ )"( 

() رسائل الهمذاني طبعة بروت ١45.‏ ص مه وما يليها . 

(ه) المنتظم ص 4ه١1‏ ا . 

(5) المنتظم مثلا ص ؟] ب . 

0) أبو الفدا ج ؟ ص 4لا تحت عام اهز" ها . 


ه15 د ( الحضارة الاسلامية ب 9 ) 


الخلافة سغداد رابطة” الطاعة التامة ٠‏ وفي كه اللاه ب ١6م‏ م كان 
المتوكل قد حبس الطالبيين في سثر من رأى27 » وورد كتابه إلى والي 
مصر بإخراج الأشراف العلويين وإعطاء الرجل منهم ثلاثين دينار؟ والمرأة 
خمسة عشر دينار؟ ؛ فقدموا العراق » ثم أ“مروا بالخروج إلى المدينة "9‏ 
ولكن كثير؟ من العلوبين استطاعوا أن يفلتوا من هذا النظام » وسرعان 
ما ثاروا وبابعوا واحدا منهم » فورد كتاب المنتصر إلى والي مصر بألا 
يتقبّل علوي” ضيعةة » ولا يركب فرسا » ولا يسافر من الفسطاط إلى 
طرف من أطرافها » وأن يُمنعوا من اتخاذ العبيد إلا العبد الواحد » وإن 
كانت بين أحد الطالبيين وبين أحد من سائر الناس خصومة فليئقنيل* 
قول خصم الطالبي فيه » ولا يطالب ذلك الخصم ببيّنة9© ٠‏ فلا عجب 
إِذنْ أن نرى مصر تشهد حوالي عام ٠٠؟‏ ه ثورة للعلوبين بعد أخرى ؛ 
وف القرن الرابع الهجري بدأت فتن المغرب تستولي على مصر » فوحّد 
ذلك بين أغراض العلويين السياسية وبين أغراض الشيعة ٠‏ 


وقد بلغت الفتنة في يوم عاشوراء سنة ٠هم‏ ه ‏ ١5ه‏ م مبلغاً 
شديد؟ في العاصمة » فنشب القتال* بين الجند السنيين من السودان 
والترك وبين الشيعة » وكان الحنود سألون من يجدونه : من خالك ؟ 
فإن لم يقل : معاوية ضربوه40) ٠.‏ وطاف أحد السودان المتهبحين 
بالطرقات » وهو يصيح : معاوية خال على ؛ فتابعه العامة » وأصبحت 


. ١6[ ص‎ ١5 الأفاني ج‎ )١( 
. ١58 (؟) كتاب الولاة والقضاة للكندي طبعة 1068© »2 ليدن ص‎ 
٠. 5١6 7 نفس المصدر ص .؟‎ )9 


(4؟) يظهر أن هذه العبارة أصبحت العلامة التي يعرف بها اللسسنتي »© ومن الئنوادر أن 
نفطويه ( المتوفي عام 89# ه ) حكى عن بمض الشيعة أنه قيل له : مماوية خالك ؟ فقال : 
لا أدري » أمي نصرانية » والأمر إليه ( الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 818 ) . 


سااءم1 ند 


هذه هي صيحة أهل السئة يمصر حين يريدون قتال الشيعة ٠‏ 
حافظت الحكومة على النظام بقدر ل 


ضترب أحد كبار الشيعة » وحثبس حتى مات في السجن ٠‏ وقام على 
قبره قثال” بين الجند وبين أصحابه ٠‏ 


ولما دخل جوهر” مصر وصارت الحكومة شيعية كانت العامة عند 
أقل إشارة لهم يصيحون صيحة السنة على الشيعة من نحو : معاوية خال 
على ٠‏ ففي سنة 1م ه ب 6ه م قنبض على عجوز عمياء تنشد في 
الطريق » وحتبست ؛ ففزع جماعة من الرعية » نادوا يذكر الصحابة » 
وصاحوا : « معاوية خال المؤمنين وخال علي” ؛ فبعث جوهر“ ونادى في 
الجامع العتيق : « أقلتوا القول ودعوا المتضول » فإنا حبستا العجوز 
صيانة لها » فلا ينطقن أحد إلا حلت به العقوبة الموجعة » » ثم أ*طلقت 
العجوز(1) ٠‏ بل يحكى أيضا أنه في عام ؟م ه ‏ «/ا.ة م شغب جماعة 
من الصيارفة السنيين وصاحوا : معاوية خال على بن أبى طالب9 » هذا 
مع أن الصيارفة أهدأ العناصر السياسية ٠‏ ا 


على 3 كومة لها شي كانه عترت يطافي الوتعنة و العيلة؟ 
ولم تكن حكومة متعصئبة ؛ ولكنها جعلت أحسن المناصب في القضاء 
والإفتاء للشيعة وحدهم ٠‏ وقد بلغ من تسامحها أنها لم تمنع العامة في 
عام #دس ه ‏ سياه م من الاحتفال بعيد اتخذه أهل السئة » بعد عبد 
الغدير عند الشيعة » مضاهاةة للشيعة ونكاية” لهم » وهو اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله عليه السلام الغارت هو وأبو بكر الصديق ؛ وبالغوا 


. ص الم‎ ١١1١8 كتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الخلفاء للمقريزي طبعة القدس‎ )١( 


(0) الخطط للمقريزي ج ؟ ص #84 ب .86 


١# |‏ سه 





في هذا اليوم ف السرور وإظهار الزينة ونصب القباب وإيقاد النيران20 ٠‏ 


وقد شذ الخليفة الحاكم في هذا أيضاً ؛ ففي عام وم ه ‏ ١١١٠م‏ 
أمر نائب” دمشق من قبل الحاكم برجل مغربي » فضترب وطيف به على 
حمار » ونودي عليه : هذا جزاء من أحبة أبا بكر وعمر ؛ ثم أمر به 
فضربت عنقه2©0 ٠‏ وفيٍ عام مومه ب ه٠١١٠‏ م بلغ تعصتُب الحاكم 
للمذهب أقصى حد » فكان من الأشياء الكثيرة التى أمر بها أن كتنب 
على الجوامع والمساجد والحيطان والدروب لعن” أبي بكر وعثمان 
ومعاوية وغيرهم من الصحابة » وكذلك سائر خلفاء بني العباس ؛ وعظئم 
ذلك على أهل السنة90؟) . وف عام دوم ه  ٠١٠١١‏ م أمر بمنع الناس 
في يوم عاشوراء من الخروج للنوح والبكاء على الحسين في الشوارع » 
لأن العامة كانوا يمدون أيديهم إلى أمتعة الباعة ؛ فرفعوا ذلك إلى 
الحاكم » فأمر بمنعهم من المرور في الشوارع » وأن يختص النوح 
والنشيد بالصحراء”؟» ٠‏ وف عام هوس ه ‏ و٠١١١‏ م عاد الحاكم إلى 
الأمر بألا سُسب” أحد”* من السلف الذين كان أمر بسبهم » وهذه هي 
عادته من الأمر بالشيىء ثم الأمر شركه200 ٠‏ 


على أن مذهب الشيعة لم يستطع أن يجذب إليه الناس ؛ فيحدثنا 


. ص كح( ب .ؤ”"‎ ١ نفس المصدر اج‎ )١( 

[ف8 أبو المحاسن طبعة كليفورئيا ص ١1١‏ ( عام 5947 ه ) » وابن الاثير يي 1 ص ١١5‏ . 
ويقول ابن الأثير إنه أخرج عن المدينة فقط » ولم يقتل .. 

كف بحيى بن سعيد ص ١ ١١8‏ ؛ وفي هله السئة نفسها وصلت قافلة الحج فاراد العامة 
حملهم على سب السلف » فأبوا » فحل بهم مكروه شديد ( خطط المقريري ج ؟ صن 67” ) . 


(؟) الخطط للمقربري ج 1١‏ ص 175 © وملحق استيفاء أخبار الولاة والقضاة 
للكندي' ص ومكاء 


(6) يحيى بن سعيد ص 11١5‏ . 


1# لد 


المقدسيى أنه لم يجد الشيعة إلا في أعلى القصبة » وكذلك أهل صندفا" ٠‏ 
وكانت في الغرب على الحدود بين الجزائر وتونس توجد أيضاً مدينة 
تمطة » وجميع آهلها شيعة ؛ وكانت تسمى الكوفة الصغرى7" ٠‏ على 
أنه بعد التدهور السياسي للفاطميين سرعان ما رجعت موجة هذا التيار 
الشيعي » حتى لم سق له أثر ٠‏ 


وكانت بغداد هى العاصمة بمعنى الكلمة الحقيقى ؛ وآية ذلك أن 
جميع الحركات الروحية في مملكة الإسلام كانت تثلاطم أمواجها في 
بغداد ؛ وكان بها لجميع المذاهب أنصار ٠‏ ولكن أكبر حزبين كانا بها في 
القرن الرابع الهجري هما الحزبان المتشد”دان في التسسك بمذهيهما ؛ 
وهما الحنابلة والشيعة2؟ ؛ وكان أنصار الشيعة يسكنون بنوع خاص 
حول سوق الكرخ » ولم نتعد”وا الجسر الكبير وبحتدوا باب الطاق إلا 
في أواخر القرن الرابع الهجري40 ٠‏ ولم يستطيعوا التعدي إلى القسم 
الغربي » لأن الهاشميين كانوا يكو”نون عصبة قوية هناك » ولا سيما 
حول باب البصرة » وكانوا من أشد أعداء الشيعة© ٠‏ على أن ياقوتا 
وجد أن أهل محلة باب البصرة ‏ بين كرخ بغداد والقبلة ‏ كلهم سنتية 
حنابلة » وأن عن يسار الكرخ وف جنوبها سنتية ٠‏ أما الكرخ فأهلها 
كلهم شيعة إمامية لا يوجد فيهم سني ألبتة2"7 ؛ وإلى جانب ما تقدم 


٠. ٠١9 المقدسي ص‎ )1( 

(0) المغرب في ذكر بلاد إفريقية في الغرب للبكري طبمة الجزائر اه! ص 076 . 

(؟) المقدسي ص ١١5‏ . ويقول المقدسي ( ص ؟ ) إن الحنابلة ينكرون النصب 
( بعني تنصيب علي »© وهذا ما يجعل الشيعة يكرهونهم . المترجم ) 

(4) كتاب الوزراء ص الال ٠‏ 

(ه) ابن الأثير ج ١ؤ‏ اص ٠ ١55‏ 

)3 باقوت : معجم البلدان تحت كلمة كرخ بفداد رزج 4 ص 5908 ) ٠‏ 


وو كك 





كان باب الشعير غربي شاطىء دجلة من أكبر مراكز أهل السنتة0© ٠‏ 
ورغم ما قام به المتوكل من تشديد في اضطهاد الشيعة في القرن الثالث 
في عام 44 ه ‏ باهم م على لعن معاوية على المنابر ؛ وأمر بإنشاء كتاب 
في ذلك وصلت إلينا صورتثه » فخوفه الوزير من اضطراب العامة » فقال 
المعتضد : إن اضطربت العامة* وضعت” فيها السيف ؛ فقال له الوزير : 
فما تصنع بالطالبيين الذين هم في كل ناحية يخرجون ويميل إليهم كثير 
من الناس لقرابتهم من الرسول » وفي هذا الكتاب إطراؤهم ؛ وإذا سمع 
الناس كانوا إليهم أمنيكل7” ؟ ويذكر المورخون لأول مرة عام ١م‏ ها 
ههه م أن الشيعة البغداديين كانوا يجتمعون في مسجد يراثا » فعلم 
الخلئف .أن قوم ته رستسموك فيه لدبي الضحابة » فاثر ‏ تكيسنة :فق 
يوم جمعة وقت الصلاة » فو“جد فيه ثلائون إنسانا يصلتون ؛ فقثبض 
عليهم وفتتتشوا » فوجد معهم خواتم من طين أبيض عليها اسم الإمام » 
كما كان يفعل دعاة الفاطميين مع من ينتسب إليهم ٠‏ وقد استصدر 
الخليفة فتوى بهدم المسجد حتى سشوتي بالأرض »© وعفى رسمه » 
وو“صل بالمقبرة التي تليه”© ٠‏ وفي سنة ١م‏ ه _ سمه م هم” علي بن 
تلبق" » وهو من القواد الترك » مرة أخرى بأن يلعن معاوية وابنه يزيد 
على المنابر ؛ فاضطربت العامة » وكان البربهاري رئيس الحنابلة يشير 
الفنتن هو وأصحابه9©) ٠‏ وفي عام »م ه 7 هبه م نودي في جانبي 

. 1489 كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبري ج ”7 ص 51564 -9784؟؟ . 

(؟) المنتظم ص 8؟ ب ©5762 ١‏ . وكان ببغداد طائفة من المكد”ين بداعون أنهم شيعة 
ويحملون السبح والالواح من الطين » ويرعمون أنها من قبر الحسين بن علي رضي الله منهما 
فيتحفون بها الشيعة . ولا تزال اطباق الطين تباع إلى اليوم » يشتريها الشيعة ليضعوها 
امامهم عند الصلاة لكي تقع عليها جباههم كلما سجدوا . 


(؟) تجد هذا مفصلا علد مسكويه ج ه ص 615 © ومختصرا عند ابن الآثير اج م 
ص ٠.”‏ 305 © وعند أبي المحاسن طبمة ليدن ج " ص #9ام؟ 586 . 


ب 175 سد 


بغداد بألا” يجتمع من الحنابلة نفسان في موضم واحد » وكان ذلك 
ثرة تشرطهم على الناس وإيقاعهم الفتن المنتصلة ؛ وخرج توقيع 
وصلت إلينا صورة هذا الكتاب(21© » فهو نتهمهم بالطعن على خيار الأمة 
وبنسبة شيعة أهل يبت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر ) 
وإرصادهم بالمكاره في فى الطرقات والمحال” وإنكار زدارة قور الأئمة 
صلوات الله عليهم » والتشنيع على ز*و“ارها بالابتداع » وأن الحنابلة مع 
إنكارهم لذلك » يتلفقون ويجتمعون لقصد رجل من العوام ليس بذي 
شرف ولا نسب ولا سبب برسول الله صلى الله عليه » ويأمرون بزيارة 
0 0 ا للا المي بالله 
والمسلةة السيف” : ف رقابهم إلدار قن محا توي واطقار ليب 5ه 


ثم أن بجكم أمر بإعادة بناء مسجد براثا في عام مم ه ب 14٠‏ م 
وبتوسيعه ليكون مسجد؟ لأهل السنئة » وكتب في صدره اسم الراضي 
الله ؛ ثم جاء المنتقي بالثه فآمر بنصب منبر فيه » كان في مديئة المنصور 
معططلا” مح مخبو”ا في خزانة المسجد عليه اسم هارون الرشيد ؛ ونتصب 
هذا المنبر ف قبلة المسجد » وافتتشح هذا المسجد للصلاة ف عام 
بوبم ها 941 006 ٠‏ 


. 6317-4918 مسكويه ج 8 ص‎ )١( 

(؟) وقد اضيف لهذا الكتاب فيما بعد صبغة اعتقادية كلامية » فذكر أبو الفداء في 
تاريخه أنه قد جاء فيه توبيخ الحنابلة باعتقاد التشبيه : 2 وأنكم تزعمون أن صورة وجوهكم 
القبيحة السمجة على مثال رب العالمين وهيئتكم على هيئته وهكذا  »‏ تاريخ:ابي الفدام 
لحث عام 797 هاج ؟ ص 785 من الطبعة الأوروبية ٠‏ 

2( المنتظم لابن الجوزي ص 58 ١‏ ؛ وابن الآثير ج 5 ص 18 ؛ ومسكويه ج 1 ص 307 »2 
وهو يذكر الفراغ من المسجد والتجميع فيه عن ير زيادة في البيان . 


| ها د 


وكان الحمدانيون أول أسرة شيعية تدخلت في أمور بغداد » وكان 
هذا التدخل مثير؟ للعجب ؛ ذلك أن ابن حمدان على شدة تشيّعه وميله 
إلى علي” وأهل ببته سعى في البيعة لابن المعتز على انحرافه عن علي” 
وتغثلُوةه في النتصب2©202 ٠‏ ولكن الأحوال تغيرت لما استولى الديلم 
على بغداد » وكانوا قد دخلوا في الإسلام حديثا على بد أحد العلويين ؛ 
فلم يكد معز الدولة يدخل بغداد حتى قبض على الخليفة ال مستكفي 
وأنزله عن عرشه على صورة مهينة ٠‏ وكان من الأسباب الظاهرة في 
ذلك أن المستكفى كان قد قبض على الشافعى رئيس الشيعة9© ٠‏ وفي 
سئة .وعوم اه 5-58 م قامت فتنة بين النانة مهاد » وتعطلت الجمعة 
بمساجد أهل السنة لاتصال الفتن » ولم تثقتم' الجمعة إلا في مسجد براثا . 
الشيعي”» ٠‏ وفي عام اهم ه كتنب معز الدولة على المساجد لتَعثن” 
الصحابة » فمحاه الناس أثناء الليل7؟» ٠‏ وفي العام التالي أمر الناس أن 
يحتفلوا بيوم عاشوراء » وهو أكبر عيد للشيعة » وأن يُظهروا الحزن ٠‏ 
فأتغلقت الأسواق وعطل البيع والشراء » ولم يذبح القصابون » ولا 
طبخ الهمراسون » ولا تثرك الناس أن يستقوا الماء » ونصبت القباب* في 
الأسواق » وعئاتقت عليها المسوح » وخترتجتت' النساء منفّرات 
الشعور مسو”دات الوجوه » قد شققن ثيابهن يد“ر'ن في البلد ويتشحئن 
ويلنطُمئن” وجوههن على الحسين ( رضي الله عنه ) ٠‏ وف هذا اليوم 


(1) ابن الأثم ج ما ص 015. 

(1) مسكويه ج 8 ص 0177 . 

(؟) المنتظم لابن الجوزي ص 86 ١‏ ؛ وأبو المحاسن طبعة ليدن ج "» ص (ه” ؛ 
وابن الأثير ج لم ص 39617 . 

(؟) انظر ما تقدم . 


"1 د 


كان يزار قبر الحسن بكربلاء<1» ٠‏ ويصف البيروني ما جرى عليه بنو 
أمية من إظهار الفرح في يوم عاشوراء » وما كان يظهره الشيعة من حزن » 
ثم يقول : « ولذلك كره فيه العامة” تجديد الأواني والثياب »20 ٠‏ وفي 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة في هذا العام جاء عيد الغدير ( غدير 
خم ) » فاحتفل به الشيعة ببغداد » وزعموا أنه اليوم الذي عهد فيه 
الرسول عليه السلام إلى على بن أبي طالب واستخلفه » وفيه أظهروا 
السرور بأمر معد" الدولة » على خلاف صنيعهم في يوم عاشوراء » 
فنصبوا القباب وعدّقوا الثياب » وأظهروا الزينة ٠‏ وف ليلته “أشعلت 
النيران بمجلس الشرطة » وضربت الدبادب والبوقات ؛ وفي صبيحته 
تحروا جبلاه ويكتروا إلى مقابن قريفن0© + آما ينو آمية فكانوا قد _ 
اتخذوا يوم عاشوراء من قبل يوم سرور » « فلبسوا فيه ما تجدد وتزينوا 
واكتحلوا وعيدوا وأقاموا الولائم والضيافات وطعموا الحلاوات 
والطيبات » وجرى الرسم في العامة على ذلك أيام ملكهم » وبقي فيهم بعد 
زواله عنهم » ٠‏ وقد حاول أهل الحديث أن يظهروا فضل يوم عاشوراء 
فذكروا ما روي عن النبي عليه السلام من الحض” على فعل الخير 


© 6.5” المنتظم ص 79و ب ؛ وكتاب الوزراء ص ا ؛ وابن الآثير ج لم ص‎ )١( 
؛ وأبو المحاسن ج ؟ ص 718 . ولا نجد قط ذكرآ لروايات ألفت لتمجيد الشهداء كالتي‎ 7 
نراها اليوم عادة . على أنه من العبارات التي تبه أن يكون أصلها من قصة تمثيلية قول‎ 
السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنها «كنت أحسمن من السماء وأعدب من الماء» (رسائل‎ 
) المترجم‎ ٠ ص 730 ) » ( وليس في هذا دليل مقبول‎ 1١191! الخوارزمي طبعة القسطنطينية‎ 

(؟) الآثار الباقية للبروني طبعة اوروبا ص 51:86 . 

(0) المنتظم ص ”,اه ب ؛ وابن الآثير ج لم ص .6 ؛ وكتاب الوزراء ص ١0ا؟‏ 6 
وقد أخطأ أبو المحاسن ("' ص 157 ) بجمله ذلك عام ."5 ها. 


(1) كتاب الوزراء ص 71١‏ ؛ والمنتظم ص 189 ب ؛ وابن الآثر ج لم ص 1090 . 


تت ابا ابه 


فيه١2 ٠‏ وكانوا بزعمون أن « الاكتحال فيه مانع من الرمد في تلك 
السنة 06" ٠‏ ولذلك يقول القمّي ( المتوفي عام مم ه ل كه م ) 
مشد”دا فيمن يفرح يبوم عاشوراء : « من ترك السعي في حوائجه يوم 
عاشواء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة ٠‏ ومن كان يوم” عاشوراء 
يوم مصيبته وحزنه وبكائه يجعل الله عز وجل يوم القيامة فرحه 
وسرورته ٠٠٠‏ ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة واد”خر بمنزله شيئا 
لم يتبار”ك له فيما اد”خر » وحتّشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن 
زياد وعمر بن سعد لعنهم الله إلى أسفل درك من النار »96 ٠‏ ولما زالت 
الدولة الفاطمية وجاء ملوك بني أبوب اتخذوا يوم عاشوراء » بعد أن 
كان يوم حزن » يوم سرور ؛ جر'يا على عادة أهل الشام9©© ٠‏ ثم إن 
أهل السنّة أرادوا أن يعملوا لأنفسهم ما يكون بإزاء يوم عاشوراء » 
فجعلوا بعده بثمانية أيام يوما نسبوه إلى مقتل مشعتب بن الزيير » 
وزاروا قبره في مسكن » كما بمزار قبر* الحسين بكر بلاء2© ٠‏ وكذلك 
عملوا بإزاء يوم الغدير بعده بثمانية أيام يوما ادعوا أنه اليوم الذي دخل 
فيه النبي عليه السلام وأبو بكر ( رضي الله عنه ) في الغار » وعملوا في 
هذا اليوم ما يعمله الشيعة في يوم الغدير ٠‏ وكان أول ما عمل أهل 
السنة ذلك في بوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة عام ورم ه ب 
هوه م29 + وف هذه الأعياد لم يكن الأمر يخلو من شغب وفتن بين 

. "69 الآثار الباقية للبيروني ص‎ )١( 

(؟) عجائب المخلوقات للقزويني » طبعة أوروبا عام 1864 ص 58 . 

(؟) كتاب العلل للقمي مخطوط برلين رقم 9556م ص كا ب . 

(4) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 66١‏ . 

(ه) كتاب الوزراء ص ١/ال"‏ ؛ وكذلك عرف بياقوت هله الاماكن . 


(5) المنتظم ص 167 ١1‏ 6! ب ؛ وكتاب الوزراء ص الال . 


سااخ١ا‏ د 


حدث مرة في فتنة بين أهل السنة والشيعة بأن الشيعة صاحوا : حاكم 
يا منصور » إشارة إلى العدو المقيم بالقاهرة ؛ وقد بلغ الخليفة” ذلك » 
فأحفظه » وأنفذ الحراس الذين على بابه لمعاونة أهل السنة ؛ فهزموا 
امنيا 01 الحتيد اغراف إلى اذاي الجليفة اقننا لوه العتوي عا قله 
السفهاء فعفا عنهه7؟ ٠‏ وفي عام :٠٠‏ ه ٠١59‏ م كان خطيب مسجد 
علي” ؛ فأمر الخليفة بالقبض عليه ؛ وعيئن محله خطيبا آخر ؛ فلما صعد 
المنبر دقّه بعتقب سيفه على ما حجرت به العادة » والشيعة ينكرون هذاء 
وقصر في الخطبة عما كان يفعله من تقدمه في ذكر على ابن أبى طالب » 
وقال : اللهم اغفر للمسلمين » ومن زعم أن علي مولاه » فرماه العامّة” 
حينئذ بالآجثر” » فوافاه كالمطر » وخثلع كتفئه » وكثسر أتفثه » 
وأدامّى وجلهثه ؛ وعرف الخليفة ذلك » فغاظه وأحفظه ؛ وكتب في 
الشيعة كتاب شديد؟ للوزير ؛ وفي آخر الأمر اجتمع قوم من مشايخ أهل 
الكرخ » وتوجتهوا مع الشريف المرتضى إلى دار الخلافة » فأحالوا ما 
جرى على سفهاء الأحداث » وسألوا الصفح عن هذه الحناية » وطلبوا 
إقامة خطيب عملت له نسخة' ' يعتمدها فيما يخطب » وتجتب ما ُحتفظط 
ل ار رس 
مومه فو قرس للت ورد ب لسري الوه 


)١(‏ فعل ذلك أبو الحسن المعلم عام ١45‏ ه ( المنتظم ص )١ ١١56‏ وعميفد الجيوش 
عامي 9946 ها ) 5.: ه ( كتاب الوزراء ص 5م؛ة ‏ 8#) 2 والنتظم ص ١69‏ ب ؛ 
وابن الآثير ج ١‏ ص ٠. )1١86‏ 

(0) المنتظم ص ؟18| اب . 


(9) نفس المصدر ص 1178 6لا( 1. 


ها لدم 


ججمه ‏ 444 م » حيث يقول إنه قد تتنوزع في موضع القبر ؛ فذهب 
قوم إلى أنه د“فن في مسجد الكوفة7؟ ؛ وقال آخرون إنه دفن في القصر 
بالكوفة ؛ وذهب جماعة إلى أنه حثمل إلى المدينة فد“فن عند قبر فاطمة ؛ 
وقال قوم إنه حثمل" في تابوت على جمل وإن الجمل تاه ووقع في بلاد 
طبيء2 ؛ ثم يقال إن أبا الهيجاء عبد الله بن حمدان ( المتوني عام بام ه 
وه؟ه م ) شهر مكانا بمشهد على » كان يقال إنه قبر علي بن أبي 
طالب ؛ وذلك بأن جعل عليه حصنا منيعا » وابتنى على القبر قثبّة عظيمة 
مربعة الأركان لها باب من كل جانب » وسترها بفاخر الستور » وفرشها 
بشمين الحصر السامانية0© ٠‏ ولما مرض الوزير أبو محمد بن سهلان واشتد 
عليه المرض نذر » إن عثوفي » بناء سور على مشهد أمير المؤمنين على" ؛ 
فعوفي » فأمر ببناء سور عليه عام ٠٠‏ ه ب 1١١١‏ م240 وأول من دفن 
في هذا المشهد من العظماء » فيما أعلم » رجل” من أهل البصرة عام 
بوم ه ‏ سوه م200 ٠‏ وأول من دفن فيه من الأمراء عضد” الدولة 
( المتوفي عام »مده ؟4ه م ) فحثمل إليه بعد أن كان قد د'فن بدار 
الملك مغداد20 + :وعضد الدولة ”هذا هو الذى آمر بإغادة ثاء مسهد 
الحسين بن علي ”7 » بعد أن كان الخليفة المتوكل قد أمر في عام ++ ه 
ب ٠ه‏ م بهدم قبره وهدم ما حوله من المنازل وبأن يحئركث وثبنذار 
وتُسنقى27 ٠‏ وكان يزعم البعض أن رأس الحسين » « سيد الشهداء »» 


. 1517 انظر أيضاً ابن حوقل ص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب ج 6 ص 88 - 21_46 ج ه ص56 . 

(9) ابن حوقل ص ١517‏ . 

(؟) ابن الآثير ج 5١‏ ص 166 . 

(ه) نفس المصدر ج م ص #80 ٠.‏ 

(5) “نفس المصدر ج ةا ص 1١7‏ . 

(0)وكذلك بْني قبر فاطمة بقئم” (رسائل الهمذاني ص 6586 15). 

(4) تاريخ الطبري ج ا ص 1١5.7‏ © ولابن بسّام في المتوكل شعر قاله »© لا أمر 
بهدم القبر © - 


ساء:١‏ ساد 


يوجد في رباط صغير قريبا من مدينة مرو » وذلك في القرن الرابسع 
الهحري 207 0 ويقول المقريزي إن رأس الحسين حمل من عسقلان إلى 
القاهرة ووصل إليها في عام موه ه  1١١0#‏ م(" ٠‏ ويرى ابن تيمية أن 
هذا باطل باتفاق أهل العلم » وأن أحدآ من أهل العلم لم يقل إن رأس 
الحسين كان بعسقلان” ؛ وفي عام .ووم ها د و١٠١٠‏ م توفي أبو العباس 
الكافي الوزير بالري” » وكان قد وصى قبل موته أن يُدفن في مشهد 
الحسين ؛ فكتب ابنه إلى العلويين أن يبيعوه تربة بخمسمائة دينار » فقال 
الشريف إذ ذاك : هذا رجل التجأ إلى جوار جد”ي » ولا آخذ لتربته 
ثمنآ ؛ وأأعطيكت للرجل تربة” من غير أن يدفم شيئا؟ ٠‏ ولم يصل إلينا 
وصف لداخل مشهد الحسين بكربلاء قبل وصف ابن بطوطة له في القرن 
الثامن الهجري ؛ أما قبل ذلك فيثذكر أن القبر كان يُعَْطتى بقماش تاريز» 
وحوله شموع مضاءة”© ٠‏ ثم إن عميد الدولة بن بوبه بنى على قبر 
علي الرضا بطوس حصنا ومسجد؟ لم يكن بخراسان أحسن منه7© ٠‏ 


ل 
فلقد أتاه ينى أبيه بمثله هذا لعمرك قبره مهدوما 
أسفوا علىآن لم يكونوا شاركوا في قتله »2 فتتبعوه رميما 


( تاريخ ابي الفداء تحت عام 8.7 ها ). 
)١(‏ المقدسي ص 658 8926لا" . 
(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 57) . 
(0) نشرة شريئر .(81 .8 ,58 ,.22016 “تء ساععطء8) 
()) الارشاد لياقوت ج | ص 8" . 
() ابن الآثر ج 4 ص ٠١5‏ ؛ وابن تغري بردي طبعة كليفورنيا ص ٠ 16١8‏ 
(5) المقدسي ص م78 . 


ل ١8١‏ سد 





من أراد كلامآ موجز؟ عن الشيعة فليرجع إلى كتاب بجوة وعصسط طول 
.6 89 .م ,تطهاقة ومن أراد التفضيل فليرجع إلى كتاب جو لدتزيهر : 
ملعا دعق «عطنا مععستدوع1ه؟ ,عط أهل 6010‏ ؛ وهذا الكعتاب متر جم 
إلى الانجليزية بعتوان مآ 320 م0عمتصتة ك8 وإلى الفر نسية بعنوان: 
مه ”1 ع0 101 12 غه عدع هآ ع1 وإلى العرسة دمصر حدننثاً ٠‏ 


يقول جولدتزيهر في صفحة 555 من الترجمة الإنجليزية : إن من 
الحقائق الأولية أن مسألة الخلافة قسمت المسلمين إلى فرقتين ٠‏ أهل 
السنة » والشيعة ؛ وكان لأهل البيت فريق” يعترف سراً بحقوقهم » حتى 
في عهد الخلفاء الثلاثة الأولين؛ولكن هذا الفريقلم يكن يجاهر بالخصامء 
ا ا ل ل 
وكانت هذه المعارضة موجهة أول الأمر إلى الأموبين » ثم إلى من بعدهم 
ممن لم تتوافر فيهم الشروط التي يوجبها م رع 
بسينون وجوه النقص ف هؤلاء الحكام يقررون الحقوق الشرعية لأبناء 
النبي عليه السلام ممئثكلة في ذرية علي" وفاطمة ؛ وكما أنهم اتهمو ا الخلفاء 
الثلاثة الأولين سرثا بأنهم مغتصبون ظالمون » فكذلك عارضوا النظام 
السياسى في الدولة الإسلامية سرآ وجهر؟ في كل العصور ٠‏ 


(1) هذه التعليقات الملحقة بالفصول هي تلخيص تتعليقات المرحوم العلا”مة خدابخش 
الهندي على الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب . 


-1400 سد 





وقد أدكت' طبيعة” هذه المعارضة إلى ظهورها في صورة تغلب عليها 
الصبغة الدينية ٠‏ وعلى حين أن الشيعة يرفضون تنصيب الخليفة بالطرق 
العادية الإنسانية » فإنهم يقولون إن الرئيس الشرعي الوحيد من الناحية 
الروحية والزمنية هو الإمام المعصوم الذي يعيكن تعيينآا » ويكون من 
أناء النبي عليه السلام ٠‏ 


وفي صفحة 5٠‏ تكلم جو لدتزيهر عن الفرق الأساسى بين الخليفة 
عند أهل السنة والإمام عند الشيعة ٠‏ 

أوجب أهل” السنّة تنصيب خليفة مهمته تنفيذ أحكام الشريعة 
وفروضها » وحمابة”* حدود بلاد الإسلام والدفاع”' عنها » والاشراف”* 
على تعبئة الجيوش » وأخنذ” ما فثرض على المسلمين في أموالهم » وتقسيم 
غنائم الحرب بينهم بالعدل » وغير ذلك من المهام ؛ وبالاختصار فالخليفة 
هو ممثل السلطة القضائية والإدارية والحربية » وهو مجرد خليفة لمن 
تقدمه » ويختاره المسلمون بالطرق العادية ( بالاتتخاب أو بتعيين سلفه له) 
لسياستهم ؛ ولا يشترط فيه أن يكون أعلم المسلمين ٠‏ 


أما الإمام عند الشيعة فهو رئيس المسلمين ومعلمهم » بفضل ما 
وهبه الله من الصفات » وبحكم وراثته للنبي عليه السلام ؛ وهو يحكم 
ويعلتم متلقيا ذلك عن الله على نحو ما كان موسى يسمع كلام الله مسن 
الشجرة ؛ فكأنه يتلقى عن الله رسالة مستمرة ؛ وهو يجمع إلى هذه المزية 
صفات خاصة من طور فوق طور الإنسان ٠‏ ويزعم الشيعة أن وراثة 
الإمامة تنقلت من كدم » حتى اتتهت إلى عبد المطلب جد" النبي عليه 
السلام وجد” علي رضي الله عنه ؛ ومن عبد المطلب انقسم النور قسمين» 
أحدهما اتتقل إلى عبد الله والد النبي » والآخر إلى أخيه عبد المطلب والد 
علي ؛ ثم سار النور من علي إلى ذريته ء وهذا النور الذي في روح 


ب 18 سد 


الإمام يجعله إمام عصره » ويجعل له قوى روحانية تجاوز حدود القدرة 
الإنسانية ؛ وروح الإمام أتقى من أرواح ساكر الناس » لأنه مي ر”أ” من 
بواعث الشر متشتحمل” بالفضائل الإلهية وهذه صفات الإمام عند المعتدلين 

وفي ص :ه> وما بعدها ينبه جولدتزيهر على أخطاء شائعة فيما 

١‏ ب يذهب البعض إلى أن الفرق بين مذهب آهل السنة ومذهب 
الدينية بعد القركن » وأن الشيعة يرفضون السنة ٠‏ يقول جو لدتزيهر : 
إن هذا خط جوهري في فهم مذهب الشيعة ؛ ومنشئره اختلاف التسمية 
بين الفريقين ؛ فليس بين الشيعة من ينكر السنكة ؛ بل هم يقرون بالسنة 
التي حتمّلءها أهل' البيت » ويذهبون إلى أن خصوم الشيعة يعتمدون في 


رواها أهل السنتة » والتي تؤيد الشيعة أو على الأقل لا تعارض مذهبهم ؛ 
ومن أمثلة ذلك أن من الشيعة المتشد”دين من يعتمدون على أحاديث 
البخاري ومسلم » ويقرؤونها أيام” الجمّع »> ونستطيع معرفة شأن 
السنكة عندهم من أن كثيرا من قول علي” في القرآن والسئتة يوخذ مما 
رواه الشيعة عن على ؛ فاحترام السنة من مستلزمات مذهب أهل السئنة 
والشيعة على السواء ؛ ومما يدل أيض؟ على اعتداد الشيعة بالسنة النبوية 
أنهم كتبوا الكثير في السنتة وما يتعلق بها ؛ وأنهم وضعوا أحاديث كثيرة 
وأذاعوها ؛ فالشيعة لا يعارضون أهل السنة بصفتهم متكرين للسنة » 
بل بصفة أنهم أولياء أهل البيت أو الخاصة الذين يمتازون على العامة 
الغارقين في بحار العمى والضلال ٠‏ 


1١58‏ د 


؟ - ومن الآراء الخاطئة القول” بأن منشاً التشيثع يرجع إلى 
مذاهب العرس وتأثيرها في الإسلام ؛ وهذا ناث ء عن خطأ تاربخى » وقد 
رفضه قلهاوزن في بحث له(هو :معطءهتاناوم-ومتعناء1 علط ,.دعمنتعطتاء13 
قله دعكلة عطذ معاع تمه مقدهة زوممم0. وذلك أن حركة التشيع نثات 
هذا إلى أن أصول النظريه الإمامية بما تنضمنه من النظر إلى الدولة نظرة” 
دينية لا دنيويهة » ومن القول بالمهدي ونحوه يمكن أن نرده إلى الأثر 
كان أول من أتى به عبد” الله بن سبأ قبل تأثير المذاهب الآربة ؛ وكذلك 


وقد ذهب إلى قول الشيعة أهل النظر العقلي بين العرب » وكذلك 
الفرس » وقد رحتب الفرس” بمعارضة الشيعة لأهل السنة وأخذوا 
بمذهب الشيعة ؛ ثم تأثر هذا المذهب فيما بعد بما هو موروث عند 
الفرس من تأليه الملوك ٠‏ ولكن الأصول الأولى للتشيع لا ترجع إلى أثر 
أجنبي » بل هي عربية في صميمها ٠‏ 


* ل أن الشيعة هم أصحاب الفكر الحر” » خلافآ لأهل السنة 
الجامدين » وهو ما ذهب إليه أخيرا البارون كرادقو ٠‏ وهذا الرأي لا 
بقبله من له علم بمذهب الشيعة » فمن المؤكد أن تقديس علي” هو محور 
الاعتقادات الدينية عند الشيعة ؛ وكل ما عدا هذا فهو ثانوي المرتبة » 
وأن الشيعة بتفضيلهم الإمام المعصوم من غير اعتماد على قوة الرأي 
العام قد نبذوا ما نراه في مذهب أهل السنتة من عناصر التفكير الحر ٠‏ 
وعلى هذا فإن خضوع الشيعة لمذهب يتلقونه عن سلطة معصومة لا تقبل 
معارضة هو ما تتميز به الحياة الدينية عندهم ٠‏ 


ل[ ١586©‏ سدم ( الحضارة الاسلامية .1 ) 


أما علاقة الشيعة بالمعتزلة فيقول جولدتزيهر إن الصلة بينهم أمر لا 
سبيل إلى الششك فيه » لما ذهب إليه أحد علماء الشيعة من أن القول 
بالامام الغائب جزء من قول أصحاب التوحيد والعدل » وهم المعتزلة ٠‏ 
ومن الشسيعة فرع" الزيدية » وهم أكثر من غيرهم ميلا إلى مذهب المعتزلةء 


وقد أثتر مذهب” المعتزلة في التشيئع إلى عصرنا ؛ ومن الخطأ قول”* 
اتتصار الأشاعرة ٠‏ ومما يثبت بطلان هذا الرأي ما اتنهى إلينا من كتب 
كثيرة للشيعة يتجلى فيها تآثير المعتزلة ‏ فمن ذلك أن الشيعة يقسمون 
كتبهم إلى باب العدل والتوحيد ؛ بل نجد من كبار المعتزلة كالنظتام من 
قرار من قبل أن الحجة في قول الإمام المعصوم ؛ وقول الشيعة بضرورة 
هداية أساسها الحكمة والعدل الإلهيتان ؛ فلا بد عند بعض المعتزلة من 


ع ا و ال و 
كنابه المتقدم ما ذكره الغزالي في فيصل التفرقة من أن أساس الإيمان 
الاعتقاد بالأصول ؛ أما الخلاف في فروع العقائد والعبادات » ولو كان 
فيه إنكا ر الخلافة التي يقول بها أهل السنة » كما فعل الشيعة » فلا يكفي 
لاعتا رجانه وفلاها 0 وقد وض الغزالي بإمساك اللسان عن تمزيق 
أعراض أهل القبلة ٠‏ 


١860‏ د 


الفصس امس 
الادّارة 


كانت دولة* الخلفاء أشبّه- باتحاد يتألف من ولايات كثيرة » 
ويختلف وتثاقة” وتماسكا ؛ ولم تكن علاقة السلطة المركزية بهذه 
الولابات تشرف عليها دواوين إقليمية 7 وإنما كان لكل ولابة ديوان 
سغداد يدير شؤؤونها ٠‏ وكان كل من هذه الدواوين يتألف من قسمين : 
أوليا الأمل ب وهو يحتكى ببواطتع الراك جلها إإن :يت اللال 207 
وبمراقبة الضرائب وتقوية مواردها » أي أن هذا القسم يختص بالإدارة ؛ 
وثانيهما الزمام 9 أو ديوان المال ٠‏ ولما جاء الخليفة المعتضد ( هلا س 
همه ع كوم 5١و‏ م ) » وهو أقدر حكام القرن الثالك9© » ضم 
دواوين الولابات كلها » وألف منها ديوانا سماه دبوان الدار؟؟ » له 


)١(‏ كتاب الخراج لقدامة بن جعفر ( المتوفي عام لاا" ها ب 564 م) ؛ مخطوط 
رقم 0101 بمكتبة باريس ص ه ب ٠١‏ 3 . وكلمة أصل التي وردت في كتاب الوزراء 
رص ١١‏ ) لها هذا المعنى . ٌ 

(0) انظر في هذا .24 829 .5 ,1913 .38495 ,هملع مف »2 وأيضا مسكويه ج * 
ص ه78 »© وكان يْعيكن على الزمام عادة رجل* من اصحاب المال . ووكذلك كانت الدواوين 
الصغيرة التي تنولى إدارة ضياع نساء الخلفاء تنقسم إلى الفرعين المتقدمين » وكان يتقلد 
كل؟ واحد منهما رئيس" . 

(9) جاء في كتاب الوزراء للصابي (| ص 9ط ) أنه لم يجتمع في زمن من الازمنة 
خليفة” ووزير" وصاحب” ديوان وأمير' جيش مثل الممتضد وابي القاسم عبيد الله بن 
سليمان وأني العباس بن الفرات وبدر ٠‏ 

(غ) كتاب الوزراء ص 8 » ويسمى أيضا ديوان الدار الكيير ؛ تفسن المصدر ص 5895 . 


ب “97و8١‏ سا 





ثلاثة فروع : ديوان المشرق ؛ وديوان المغرب ؛ وديوان السواد ( أي 
العراق) ٠‏ وكذلك وضع هذا الخليفة أزمتةهذه الدواوين كلها في يد رئيس 
ولعدة الوجدل لاسو كلها لون ريسن راجا به تي 
419 م20 » بحيث جاء القرن الرابع الهجريى » وإدارة الدولة : تنقسم إلى 
ما يشيه وزارتين إحداهما للداخلية » وهى ديوان 00 
للمالية وهي ديوان الأزمئة + وكان كل ديوان كبير ينقسم أقساما كثيرة 
تسمى دواوين أيضا ؛ لأنه كان لكل ناحية دبواثها ٠‏ ولكن لا كان 
الوزير » وهو رئيس السلطة المركزية » هو الذي تولى إدارة ديوان 
السواد بنفسه » فإن كثيراً من دواوين الولايات سغداد كانت تقوم مقام 
دواوين للدولة ٠‏ ولم تصل الإدارة في الدولة الإسلامية إلى تعيين الحدود 
الفاصلة بين الدواوين بدقة » وأسنطيع أن أذكر منها : 

)01( ديوان الحيش » وله محلسان : أحدهما مجلس التقرير »6 
والثاني مجلس المقابلة ٠‏ ويجري ف الأول أمر* استحقاقات الرجال » 
ومعرفة” أوقات أ“عنطيكاتهم » وتقدير* أرزاقهم ؛ فأما الثاني فيختص 
بالنظر في السجلات » وتصفتح الأسماء » ونحو ذلك ٠‏ وينقسم كل من 
المجلسين إلى أقسام خاصة بالعساكر » مشل العسكر المنسوب إلى 
الخاصة »؛ والعسعكر المنسوب إلى الخدمة » وما في النواحمي مسن 
اليَعوية 29 به 

)0( ديوان النفقات ف بغداد ؛ وأكبر مهامته حاحات دار الخلافة ٠‏ 
وكان أكثر أرض العراق مضمناءفكان على المتضئنين أن يقوموا بالوفاء 
بالنفقات ٠‏ وهذا الديوان ينقسم إلى المجالس الآنية : 


٠ كتاب الوزراء صن لال‎ )١( 
٠. (؟) نفس المصدر ص الا؟ © ؟؟|‎ 
٠. (؟) كتاب الخراج لقدامة بن جعفر مخطوط باريس رقم .5ه ص ؟ الاب‎ 


ب ىة١‏ دم 


٠ مجلس الجاري » ويختص بأمر استحقاقات الحشم‎ )١( 


يقيمون الوظائف من الخبز واللحم والحيوان » والحلوى والفاكهة » وغير 

(ج) مجلس الكراع » ويحري فيه أمر* علوفة الكراع وغيره » 
مثل الخيل والشهاري والبراذين والبغالوالحمير والابل وغيره مما يعتلف 
من الطير والوحش ؛ ويجري فيه أمر* سياسة الكراع وعلاجه » وأرزاق 
القتواام والر”اضة ونحو ذلك ٠‏ 

( د) مجلس البناء والمرمة » وهو مجلس يكتبثر ويتصنغثر على 
حسب الخلماء ف الإغراق ف البناء أو الاكتماء تسيره »م وتحرىق قبه 
محاسبةالزثر”اع والمهندسينو باع ةالحص” والاآجر والتواراة والأسفيداج 
وأصحاب الساج والنحارين والمزوثقين والمذهيين وساكئر الصناع ٠‏ 

(ه ) مجلس الحوادث ؛ ويجري في أمر النفقات الحادثة ( أي غير 
لقا اال كل وجايين وحوتها : 

(و) مجلس الإنشاء والتحرير ٠‏ 

(ز) مجلس النسخ90© ٠‏ 

(م) ديوان بيت امال » وهو في بنداد يشرف على ما يتررد على يبت 
الملل من الأموال وما بخرج من ذلك من وجوه النفقات والاطلاقات ٠‏ 
ويجب أن تمر" به الكتب* التى فيها حدمئل” مال » قبل انتهائها إلى 


. ا أرب‎ ١ قدامة : نفس المصدر ص م‎ )١( 


اهة:١ا‏ ب 


دواوينها » لتثثنبتتت” فيه » وكذلك سائر* الكتب النافذة إلى صاحب هذا 
وخلفاؤه وبراعونها ويطالبون بها") ٠‏ وفي عام :1ه ب 4556 م صدر 
للوزير » ليستطيع معرفة ما حل” وما قبض وما بقى ؛ وكان الرسم إذا 
عملت الختتدمّة لم تثرفع إلى الديوان عن الشهر الأول إلا في النصف 
من الثاني”" ٠‏ 
الوك قاين 

0 


(0) ديوان الرسائل » وكان يسمى ف مصر على عهد الفاطميين 
ديوان الإنشاء» » وكان صاحب هذا الديوان بمصر في أوائل القرن 
الخامس المجري تقاضى في كل شهر ثلاثة آلاف دينار » عدا ما كان 
إيكتبه من السحلا”ت والعهودات وكتب التقليدات » فقد كان له على ذلك 


و« بق 4 5 
رسوم يستوفيها"؟ ٠‏ 


وهو المننفذ” لها إلى مواضعها ؛ وهو يتولى عرض كتنب أصحاب البريد 


)١(‏ تفسن المصدر ص 5ك ب 1١‏ ا. 

(0) مسكويه ج © صلثه؟ ب لاه . 

5) كتاب الوزراء ص لآا١.؟‏ 016" ء. 

(1) مسكويه ج ه ص |58 مثلا . 

(ه) كانت لفظة الانشاء في المشرق من الالفاظ المستعملة في ديوان الرسائل » وهو عمل 
نسخة يعملها الكاتب ©» فتعرض على صاحب الديوان ليزيد فيها أو ينقص منها أو ينفذها على 
حالها ( انظر مفاتيح العلوم للخوارزهمي طبعة فان فلوتن ص 78 »2 وكتاب الوزراء ص 1١6١‏ ) . 

(5) الارشاد لياقوت ج ا اص؟149؟ . 


11618 اكت 


والأخبار فيجميع النواحي على الخليفة » أو يعمل جوامع” لها ؛ وله النظر 
في أمر المرتبتين في السكك » وتنجيز أرزاقهم » وتقليد أصحاب الخرائط 
في سائر الأمصار » ولا غنى له » بعد أن يكون ثقةة عند الخليفة » عن 
معرفة الطرق والمسالك إلى جميع النواحي » بحيث يجد عنده الخليفة من 
المعرفة ما يحتاج إليه عند إنفاذ جيش أو غيره217 ٠‏ وكانت معرفة” الأخبار 
وإبلاغئها قد بلغت درجة عظيمة من الرقي في الدولة الإسلامية ؛ ققد 
حتكى أن الخليفة الموفتق أراد أن يشغل قلب أحمد بن طولون » فدس” 
من سرق تتعنلته من يبت حظيئة له لا يدخله إلا ثقائته » ثم بعثها إليه؛ 
فقال له الرسول : من قدر على أخذ هذه النعل من الموضع الذي تعرفه 
أليس هو بقادر على » أخذ روحك 20 ؛ وكان صاحب البريد هو صاحب 
الأخبار الرسمى » وكان له « عيون » بوافونه بكل جديد ؛ وهذا ميراث 
أخذه العرى عن الب تليق + فى هد تتسطنن الأ كز كان سان 
البريد أعوان” يسكون باسم فتتهةمه7 ( وهم تقلة الأخبار الذذين 
يركبون الخيل ) » وكانوا يمد”ونه بالأخبار”2 ٠‏ وكان بعض المتعلمين في 
ذلك الوقت يعيشون من نقل الأخبار » كما هو الحال اليوم بالنسبة 
لمراسلى الصحف ومندوبيها”؟» ٠‏ وجاء في عهد بولاية بريد ما بوجب على 
صاحب البريد « أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجرى عليه 


)١(‏ كتاب الخراج لقدامة طبعة دي غوي ص 1486 18868 ») وقد كتبه قدامة حوالي 
عام 9|6؟ا هط ١1159‏ م . 

(؟) الخطط للمقريرزي ج ؟ ص ٠. 18١‏ 

رس .50 ,8 .كلتلق 3 ,0208868 068 قاأتتقامم00 ألهء2 116 : األتمططءعسنظ ,3 
وكان أحد أصحاب البريد بمصر في القرن الأول من الحكم الاسلامي يقوم رسميا بتبليغ 
أحوال رجال الشرطة ( أنظر .196 ,8 ,305 .4) . 

() في القرن الثالث الهجري قطع لسان ابن بسام الشاعر بأن و'لكي البريد بجند 
قنسرين (هروج الذهب ج م ص ١ل؟‏ والارشاد لياقوت ج هم ص 66؟ وما يليها ) ؛ وكذلك 
كوفيء أحد الشعراء المجيدين بأن خيكّر في أعمال البريد ببلاد خراسان ( يتيمة الدهر ج ؟ سم 


- ٠6١ ل‎ 


أمرهم » ونتنبع ذلك تتبعآ شافيآ »ويستشفئه استشفافا بليغآ » وينهيه على 
حقه وصدقه ٠٠٠‏ وأن يعرف حال عمارة البلاد وما هى عليه من الكمال 
والاختلال » وما يجري في أمور الرعية » فيما يتُعامّلون به » من الإنصاف 
والمور لفق والسفاء فيكتي شر وداا هه و أن عرف فابعلية 
الحكام في حكمهم وسيرهم وسائر مذاهبهم وطرائقهم ٠٠٠‏ وأن يعرف 
حال دار الضرب وما تُضرب فيها من العين والوكررقءوما يلزمه الموردون 
من الكلف والمؤن ؛ ويكتب بذلك على حقه وص دقه ٠٠٠‏ وأن يوكل 
بمجلس عرض الأولياء وأعطياتهم من براعيه ويطالع ما بحري فيه» 
ويكتب بما تقف عليه الحال من وقته » وأن يكون ما ينهيه من الأخيار 
شيئا بثق بصحته ٠٠٠‏ وأن بعرض المرتبكين لحمل الخرائط في عمله » 
ويكتب بعددهم وأسمالهم ومبالغ أرزاقهم » وعدد السكك في جميع 
عمله وأميالها ومواضعها » وبوعز إلى هؤلاء المرتيكين بتعجيل الخرائط 
المتننفتذة على أيديهم » وإلى الموقتّعين بإثبات المواقيت وضبطها حتى لا 
يتأخر أحد منهم عن الأوقات التي سبيله أن يرد السكتة فيها » وأن يتفررد 
لكل ما دكن قه من افيكاف لفان كنت) بآعانها فت" لأخبار 
القضاة وعمال المعاون (؟) والأحداث +٠٠‏ والخراج والضياع وأرزاق 
الأولياء ونحو ذلك كتبا » ليجري كل كتاب في موضعه »2306 ٠‏ ولم يكن 
صاحب البريد يُعنى فقط بالأخبار التي تتعلق بمهام” سياسة الدولة » 
بل كان عليه أن يبلغ كل ما عدا ذلك من طرائف الأخبار ٠‏ فقد حدث في 


ص ؟5 ) ؛ وكان ابو محمد الواثقي ببخارى يبرجو أن يقلد احد أعمال البريد ( بتيمة ج 6 
ص 1١5‏ ) ؛ وكان صاحب بريد نيسابور يملك من الكتب ما لا يملكه أحد في هذه المدينة 
مع كثرة علمائها . ويعتبر ابن خلدون المغربي أن صاحب البريد من بين ارباب صناعة السيف 
( المقدمة ج اا ص ١١١8‏ 1). 


هذا المهد إلى عام 08م ه . 


ل0 1١69‏ سب 





عام ٠٠م‏ ه # 15 م أن ورد كناب” من صاحب البريد من بلدة الدينور 
يذكر فيه أن الموكل بخبر النطواف رفع إليه يذكر أن بغلة لرجل وضعت 
فوءة” ويصف اجتماع” الناس لذلك وتعجبهم لا عاينوا منه » ويقول : 
« فوجهت” من أحضر لى البغلة والفلوة » فوجدت البغلة كمئتاء خلوقية» 
والقلو اتوك اللفكلتق ابه لاعفنا بن ب#سكدلة الد س6 سهان 
الملك القدوس » لا معقتّب لحكمه » وهو سريع الحساب 2306 ٠‏ 


(0) ديوان التوقيع » وإليه تنتهي رقاع من يسآل شيئا عند الخليفة» 
بعد أن يراها صاحب” ديوان الدار » وبقتص” المسألة والرقعة » ويشرح 
حالتها » وما لعله يكون جرى فيها ؛ وبعد أن يستطلع صاحب” ديوان 
التوقيع رأي” الخليفة فيها » وبوقتّع عليها بخطه في ديوان التوقيع يرسل 
إلى صاحب ديوان الدار بنسختها أو اقنصاص ما تضمنت ؛ ومن ديوان 
الدار تثرسل إلى صاحب الديوان الذي تحري فيه المسألة ( كالخراج 
أو الضياع أو المال أو النفقات ٠٠٠‏ الخ )0 ٠‏ وكان الفصل في أمر 
الرقعة يُكتب على الرقعة نفسها توقيعآ من الخليفة أو كاتبه ٠‏ وقد بلغت 
هذه التوقيعات أقصى ما يمكن أن تبلغه من الاختصار » والبلاغة » 
وإظهار ذكاء موقتعها وقدرته على حسن الفصل وإصابة الغرض ٠‏ وكان 
البلغاء يتنافسون في تحصيل توقيعات جعفر بن يحيى البرمكي » الذي 
كان يلي ديوان التوقيع للرشيدءليقفوا منها على أساليب البلاغة وفنونهاء 
حتى قيل إنها كانت تباع كل توقيع بدينار”" ٠‏ 

() ديوان الخاتم » وبه تمرث وتثثبتت فيه الكتب التي يحتاج إلى 

. 5.0 عريب صا ة#‎ )١( 

(؟) كتاب الخراج لقدامة ص 015ب 1.020 أء 

(؟) كتاب العبر ج ١‏ ص 5١.؟‏ من طبعة.بولاق ٠‏ 


ل مم1 د 


ختمها بخاتم أمير المومنين ؛ وذلك بعد أن يمرء الكتاب على دواوين عدة 
وبعد المقايلة290 ٠‏ 


(ه) دبوان الفض” » ومنزلة هذا الديوان من الخليفة منزلة مجلس 
الاسكدار في ديوان الخراج من المتولتي له » لأن سبيل الكتب التي ترد 
بو لقيال ل لواحي إن اعرد ريني 1ن عون بداقها له ودر رجه 
إلى الدواوين منه » بعد فضلها وأخذ جوامعها ليقرأها الخليفة وبوقع 
فيها بما يراه ه وكان هذا الرسم جاريا في أول الأمر » لما كان الخلفاء هم 
الذين يتولون النظر في الكتب بأتفسهم ب ثم آل ذلك إلى الوزير » فصار 
هو المتوتي لفض الكتب وإخراجها الى الدواوين » واتتقل عمل” ديوان 
الفض إلى حضرة الوزير » وصار المتولي له كاتبا برسمه في دار 
الوزير ”© ٠‏ 


وف حوالى عام وثوا هه 3 ؟الة 9 قلد ديوان الفض ودبوان 


)٠١(‏ ديوان الجهتبكذة » وبجري فيه من الأموال مال* الكسور 
والكفاية والوقابة » وما يجري محرى ذلك من توابع أصول الأموال » 
ثم ما يزيده شرار” الجهابذة من الفضول على هذه التوابع بسبب إعنات 
من عليه مال” من أهل الخراج ومن يجري مجراهم في النقود والصروف» 
وما يرتفقون به من التقديم والتأخير عمن يتعذ”ر عليه الآداء” في وقت 
المطالية ٠.٠‏ فإن بعضهم للا وجد ذلك ف بعض النواحي زاد في ضمَان 

. قدامة ص ١؟ ب‎ )١( 
.1 151 بب‎ 5١ (؟) نفس المصدر ص‎ 


(0) كتاب الوزراء ص ١984‏ . 


أب 168 سهد 


الجهبذة بتلك الناحية على من هو ضامن لها » ووقع التزايد” في هذه 
الوجوه بالظلم والعدوان على الرعية وسائر من يثقام لهم الجاري » 
وتتطنلكق لهم النفقة » حتى توافى مال الجهبذة إلى جملة وافرة أصئل” 
أكثرها عدوان”20 ٠‏ 


٠ ديوان البر والصدقات92©‎ 01١1) 


وكان أصحاب الدواوين في أوائل القرن الرابع الهجري على ثلاث 
طبقات9) ٠‏ وكان صاحب ديوان السواد يقبض أعلى مرتتّب بين أصحاب 
الدواوين » وهو خمسمائة دينار في كل شهر 40) ٠‏ وف عهد الخليفة 
الممتضد (و؟ ب هم ع ١هحم‏ ب 050و م ) بلغت أرزاق أصحاب 
الدواوين كلها من أكابر الكنتاب إلى الخزكان والبوكابين والأعوان » 
وثمن الصحف والقراطيس والكاغد أربعة آلاف وسبعمائة دينار في 
الشهر » وذلك عدا ما كان يقيضه الوزراء » وعدا أرزاق كتتاب دواوين 
الإعطاء وخلفائهم على مجلس التفرقة وأصحابهم وأعوانهم وختز“ان 
بيت المال ؛ فإن هئؤلاء بأخذون أرزاقهم مما يوفرونه من أموال الساقطين 
وغثرءم المخلتين بدوابتهي© ٠‏ فكانت المركبات التي يتقاضاها هؤلاء 
تنوقف على مقدار يقظتهم وعنايتهم ٠‏ على أن الأرزاق كانت تطلق في 
الأسبوع الأول من الشهر"2 ٠‏ وف أوائل القرن الرابع ظهر رسم” جديد» 
ثم صار رسما كثير؟ ما لجأ إليه الحكام » وهو ألا يتُعطى أصحابالأرزاق 


)١(‏ قدامة ص #9" الاباء 

(1) مسكويه ج ماص 187 . 

0) كتاب الوزراء ص ٠. ١65‏ 

(4) نفس المصدر صن 916 . 

(ه) كتاب الوزراء ص 50 (5ء 
(8) نفس الصدر ص ١م‏ . 


أب ١66‏ هه 


أعطياتهم عن السنة كاملة ؛ ففي عام 4١م‏ ه ‏ 5و م اقنتتصر في أرزاق 
معظم العمال على عشرة أشهر في كل سئة ؛ وكان صغار أصحاب الأرزاق 
أكثرهم عرضة للغبن » فمثلا اقتثصر في أرزاق أصحاب البثر“د والمنتفقين 
على جاري ثمانية أشهر ٠ )1١(‏ وكان نُستعاض عما يفقده بعض أصحاب 
الدواوين نتقليده دواوين أخرى ؛ فمثلا في حوالي عام ٠٠‏ ه ‏ ؟1وم 
كان يتولى ديوان الأزمئة والتوقيع وبيت المال رجل واحد” ٠‏ 


وكان على رأس كل ولابة.رجلان : الأمير ( وهو قائد الحيش ) » 
والعامل ؛ ويسمى هذا الأخير صاحب الخراج » لأن أكبر> واجباته حمل” 
خراج الولابة إلى خزانة الدولة ؛ وهو الذي يتولى الإنفاق على الولاية 
مما بحصل لدبه من الأموال » لأن خزانة الدولة العامة كانت لا تتولى 
إلا أمر نفقات دار الخلافة والدواوين وما يتعلق ببغداد0© ٠‏ وكان الأمير 
بخاطب في المراسلة بما يخاطب به العامل ؛ وكانت منشورات الوزير ترسل 
لكل منهما في وقت واحد”؟» ٠‏ ولكن الأمير كان يمتاز على صاحبه لأن 
له الصلاة بالناس » وهذا يجعله رئيس المسلمين جميعا في ولايته* ؛ 
وإذا تضافر الأمير والعامل استطاعا أن يفعلا بالولاية ما شاءا » كما حدث 
في عام وام ها ابه م من أن العامل والأمير تضافرا بفارس وكرمان 
على قتطنع حمئل الأموال إلى الخليفة المقتدر ببغداد مدة طويلة9© ٠‏ 
ولو أن رجلا واحدا قَنلّد المنصبين مع لأصبح كالحاكم المستقل بولايتهء 


. ومسكويه ج هم ص 9م؟‎ » 5١6 نفس المصدر ص‎ )١( 
٠ (؟) كتاب الوزراء ص لاا‎ 

(؟) نفس المصدر ص ١١!‏ والصفحات التالية . 

(1) نفس المصدر ص 01865 . 

(ه) المغرب لابن سعيد ص 018 . 


(0) ابن الآثر ج لما ص 156 55ا! . 


ساكهة| سد 


ونظرا لما في اجتماع هذين المنصبين من المزية امتتنع بجكم + القائد التركي 
الطموح » من المسير إلى الأهواز لتولي أمورها عام هماه ب لاننهة م 
إلا أن يكون له الحرب والخراج” » فأ“جيب إلى ذلك 27 ٠‏ وقد كانت 
ولابة مصر على قسسين : وال للحرب والصلاة » وآخر للخراج وتدبير 
الأموال » حتى جاء ابن طولون فجمع بين الولايتين » وكذلك فمل 
الأخشيد » وكان كل منهما في الواقع حاكما مستقلا في مصر"©2 ٠‏ 


وشكو ديو نبسيوس > #تطء قتطلاء1' دهم قنائةتزدواط المتوق عام 
9 ها خم م في آخر كتابه ف التاريخ » من كثرة عدد العمال » 
لأف هله النعترة يشحو فيان لتر سان الأ وضافل 17م فلي عدية 
رن تزع رس اندو سن ةاعان قير النزات زازبو جف (1) قا 7 
(؟) وكاتب سلعة يعرف بالبندار » يطالب بالخراج ووجوه المال » 
(©) وصاحب جند ؛ (4) وصاحب بريد ينهي أخبار الولاية للخليفة » 
() ومتول” للضياع السلطانية ( الصوافي ) » (5) وصاحب معونة© ٠‏ 
وكان يوجد مثل هؤلاء الولاة في كل « عمل » من اعمال الدولة 
السامانية*» ٠‏ وكان أكثر هذا العدد الكبير من العمال يخرجون بخروج 
الوزير الذي عيتنهم » وعند ذلك يظلون متعطتلين في شوارع بغداد '» 


. نفس المصدر ص ؟5ه؟‎ )١( 

(؟) المغرب ص ٠. 01١6‏ 

رس 538 .8 ,قبكدة85 [عهطء1لة 

(؟) نفس اللمصدر ص 06١‏ »© وكلام ميخائيل غير واضح لآن منصب صاحب الممونة 
كان يضم عادة إلى صاحب الجند والحرب »© ونجد عند قدامة ( مخطوط باريس ص !| ب 
)١15‏ نسخة عهد بولاية الممونة والحرب . 

(ه) أبن حوقل ص 6.9“ ©» 7.4 وكذلك كانت العراق مقلسمة إلى أربعة وعشرين 
طسّوجا ٠.‏ وكل طشوج اثنا عشر رستاقا » والرستاق اثنتا عشرة قرية . ( كتاب الوزراء 
ص 8ه؟ ) ٠‏ 


[ا لاأها ما 


يثيرون الفتن حتى يعود حزبهم إلى ولاية الحكم ‏ كما كان الحال في 
أسبانيا وفي الولايات المتحدة منذ عهد غير بعيد ‏ وإلا” شغبوا فمكروا 
هدوء البلاد ٠‏ ويحكى أنه قدم مرة على صاحب أصنهان شيخ من 
الكتتاب يطلب التصرثف” » ويحمل كنبا من إخوان لصاحب أصنفهان 
ببغداد يوصونه به ؛ فقرأ الحاكم أول كتاب » ولم يقرأ باقي الكتب » 
وضحر وتغيلّظ » وقال : « قد والله بثلينا بكم معاشر” المتعطلين ! كل 
يوم يصير إلينا منكم واحد يريد تصرثفآ أو بر”آ» ولو كانت خزائن الأرض 
لى لكانت قد تهذت ٠230+‏ 


وكان من دهاء عضد الدولة أنه كان بوصل إلى العمال المتعطلين 
ما يقوم بهم » وبحاسبهم به إذا عملوا9؟ ٠‏ 


وكان الإخشيد أول من رتب الرواتب9؟ ؛ وقد أقر” الفاطميون 
نظامه في جملته ؛ وكانوا ينون » فيما يلوح ؛ أن يقسسّموا حكم البلاد 
بين أوليائهم ؛ والدليل على ذلك أن جوهر؟ وإن كان قد ترك العمال في 
مناصبهم » فإنه لم يتد”ع' عملا إلا جعل فيه مغربيئا شريكا لمن فيه”؟؟ ٠‏ 
ولكن لما ظهر أن هئؤلاء المغاربة أكثر إتعابا للدولة من غيرهم لم يتم" ما 
كان مثز'متعة من إخراج العمال القدماء » وهم نصارى في الغالب ٠‏ 
أما الأرزاق فلدينا من أخبار الإادارة الفاطمية أن الوزير كان يتقاضى 
خسة ]لاف دينار في كل شهر » وهو مثل مرتب صاحبه ببغداد ؛ 
أما رواتب أصحاب الدواوين فكانت أقل بكثير مما في بغداد ؛ فكان 


. 1١ ج ؟ ص52-‎ 1١.6 الفرج بعد الشدة للتنوخي طبعة مصر‎ )١( 
٠15 (؟) ابن الآثبى ج ؤ ص‎ 

(7) المغرب لابن سعيد ص 758 »© والخطط للمقريري ج ا ص كت ٠.‏ 
()) الانماظ للمقريزي ص 8/ا ٠‏ 


لامها 


صاحب ديوان الإنشاء بأخذ مائة وعشرين دينار؟ً » وصاحب بيت المال مائة 
ذفان 6و امتحات الذواقى الأخوى :ها دل نفك وكاذقن درنا را فى كل 
شهر هاوق :القرق الثالك المجرى :كن احد. أصحاب. دنوال الرسائل 
رجلا أتاه يطلب الكتابة » وكان يعطيه في كل شهر أربعين دينار؟ ليقوم 
بالإجابة على الرسائل التي ترد إلى الديوان"؟ ٠‏ 


وعلى حين أننا لا نجد بين قواد الجيش إلا أسماء قوم من الموالي 
فإن وظائف الدواوين كانت وقفا على الأحرار » « وكان الفرس هم 
شمحئنة دواوين الخلافة ٠٠٠‏ فمنهم البرامكة » وال ذي الرياستين » 
وإلى يومنا هذا منهم المادرائيون والفرياييون9؟ ٠‏ ولا كانت الصبغة 
الغالبة على عمال الدواوين هى الصبغة الاقتصادية المالية » فتقد كان لا 
بد للواحد منهم من أن تنوفر لديه بعض” خصال التاجر » وكان الفاربي 
أمهر تاجر في المملكة الإسلامية ٠‏ ولا تزال الكفاية” الإدارية موروثةة في 
الفرس إلى يومنا هذا ؛ فيحدثنا الخبير النمساوي الذي قام بتنظيم البريد 
في فارس « أن كل فارسي بحس” من تفسه الصلاحية لكل عمل » وهو لا 
يترد”د في أن يدخل اليوم عملا إداريا مدنيئا » ويقوم به ؛ ثم يكون غدا 
في منصب حربي”؟ ٠‏ وهذه من خصال الفرس القديمة ؛ ويحكى أنه كان 
لبختيار بن معز الدولة كاتب” فارسي » وكان مستوليا عليه ؛ ثم تحقكق 
بالجندية » وادتعى الشحاعة » وأعاره الناس من ذلك ما لم يكن عنده » 
تفرئبا إليه ؛ ثم عزم أخير؟ على تقلد الحيش والتسمية بالاسفهسلار ؛ 


. 57984 الارشاد لياقوت ج ؟_ ص‎ )١( 

(0) الاصطخري ص 165 »© وذكر بعض المؤلفين أن الكتتّاب خمسة.: كاتب رسائل » 
وكاتب خراج »© وكاتب قضاء » وكاتب جند »© وكاتب شرطة ؛ ولكل منهم أشياء ينبغي أن 
يعرنها . انظر المحاسن والمساويء للبيهقي ص 48) »© وتجد التفصيل في جمهرة الاسلام 
للشيرازي مخطوط رقم /إلم؟ بمكتبة ليدن ص |١9‏ |1 وما يليها . 

(9) 184 .8 ,1882 ,معذأوعء2 وبلق © ( ولم يذكر اسم مؤلف هذا الكتاب » المترجم ). 


سداه6! سد 





ولكنه اضطر اائ المرار من بغداد عام ممم ها ا حكة 606 ٠‏ وكان 
الاشتغال في الدواوين يختلف عن عمل الفقهاء والعلماء كل الإختلاف ؛ 
فكان المستغل بإدارة الدواوين هو ممثل الثقافة الأدبية » وكان لا يعالج 
العلوم الشرعية إلا بمقدار ما يتطلبه عمله وثقافته ٠‏ أما التمايز الظاهري 
بينهم فكان يتجلى في أن الكاتب يلبس در”اعة » على حين أن العالم يلبس 
الطيلسان'؟ ٠‏ ويُحكى أن الوزير العتبي أراد أن يلزم أبا عبد الله بن 
أبي ذ هل ( المتوف عام م/م ه ممه م ) تتقتاشد ديوان الرسائل » فقال 
له : هذا قضاء القضاة بكور خراسان » ولا يخرج عن حد العلم ؛ ولكن 
ابن أبي ذهل بكى وهد”د بترك البلد » حتى أعفاه الوزير من ذلك2©9 ٠‏ 
على أن الخلفاء كانوا يأبون أن يسستوزروا العلماء وأصحاب الطيالس ؛ 
وقد أشير على الخليفة المقتدر أن يستوزر محمد بن يوسف القاضي فقال: 
لعمري إنه عالم ثقةءإلا أنني لو فعلت” ذلك»لافتضحت عند ملوك الإسلام 
والكفر ؛ لأنني أكون بين أمرين : إما أن تتتتصكو 0 ر مملكتي بأنها خالية 
من كانت بطل للوازارة واو تمتك الاك لى وكيم أو أنى عد ليتر عن 
الوزراء إلى أصحاب الطيالس » فأ “نسب إلى سوء الاختيار9؟ ٠‏ وهذه 
الطائفة من الكتتاب أكبر ما يميز الدولة الاسلامية عن أوروبا في أوائل 
العصور الوسطى » حيث كان لا يتولى العمل بالدواوين إلا أهل الثقافة 
الدينية ؛ ولم .يكن ذلك من الخير للإسلام » لأن العمل في الدواوين بما 
ينقصه من تعمق وما يؤدي إليه من ركود عقلى كان يندر أن ينشىء عقولا 
تأخذ بحظ في الحركة العقلية ؛ وكان العمل في الدواوين ملحأ ملائما 


(!) مسكويه ج 8 ص #9596" -66؟ . 
(؟) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 556 ؛ والمقدسىي ص 6240 . 
(؟) طبعات السبكي ج ؟ ص ""| . 


(4) كتاب الوزراء ص ؟١؟‏ . 


لد ١856©‏ سد 


بعملهم ف الدواوين محردين من البواعث الداخلية والخارجية التي تدفع 
العقل إلى العمل ؛ ولا يزال « الأفندي » الراضى عن نفسه » بثقافته 
النظ ٠10‏ 


وقد جاء في خبر يتُروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ما يضع 
القواعد الأساسية لما ينبغى أن يكون عليه العامل +٠‏ فيحكى عن عمر 
أنه كان إذا استعمل رجلا اشترط عليه أربعآ : ألا يركب برذونا » ولا 
بلبس ثوبا رقيقا » ولا يأكل نقيا (؟) » ولا يغلق بابه دون حوائج الناس 
ولا نخد حاجا 29 ٠‏ ولكن المال لعب ف القرنث الثالث المجحري دورآ 
سيئا في حياة عمال الدواوين » وكان لكل شىء ثمن يبذل وخصوصاً 
مناصب الدواوين20٠‏ وكان العامل متى تقد المنصب حاول أن اسسترد 
ما خسره مستعينا على ذلك بالخيانة ؛ فكان العمال مثلا يعينون أرزاقا 
لقوم لا بحضرون إلى العمل » وأرزاقا بأسماء قوم لم يُختلقوا » وكانوا 
بقيتدون برسم الفقهاء والكتتاب مرتباتر بأسماء الغلمان والوكلاء في 
الحاشية ؛ وكانوا يصرفون الورق والقراطيس » ثم يبيعونه فيحصل لهم 


مله مال50) 1 


(1) ربما يقصد المؤلف أن أهل الدين بحكم ما كانوا عليه من بحث وتعمق وجدال » 
أقدر على التفكير وبالتالي على الثورة والاصلاح الاداري © وكان هذا الاصلاح الزم ما يكون 
للادارة الاسلامية . ( المترجم ) 


٠ كتاب الخراج لأآبي بوسف ص11‎ )١( 
كتاب الوزراء ص 117 ء‎ )0( 


(6) مسكويه ج م ص 555 . 


١5١ضا‏ اه ( الحضارة الاسلامية ب 1١١‏ ) 





وكان عامل مصر يقبض ثلاثة كلاف دينار في كل شهر » وهو مبلغ 
كبير ؛ ولكن كان على العامل أن يسدد نفقات ديوانه » وكان بعلم أن 
رزقه لا يكفي نظر؟ لكثرة الهدايا التي يبعث بها إلى الأمير والوزير 
والخليفة ٠‏ وقد شكت إحدى حظايا الخليفة مرة من مماطلة بعض 
أصحاب الدواوين في تسليم إقطاع وهبه لها الخليفة » فقال لها : كان 
الصواب أن تبعثي إليه بشياب وآلطاف » فتستغني عن خطابي » ففعلت 
ما نصحها به » وتم لها ما أرادت"١؟ ٠‏ ويصف ابن المعتز الولاة في بعض 
شعره » حيث يقول : 


أقما تترى لذ أقنت” نه أعسلى مسناكن أفله خخصة 
وو*لاثه* تتط* زنادقة ‏ ملأى البطونءوأهله خخمئص”*2) 


وكان أهل النثقى ذلك الوقت يعتبرون عمال السلطان والفتسساق 
فريقآ واحدا ؛ كما جمع العهد الجديد بين المذنبين وكخذي الضرائب 
الجمركيةء ويحكى أنه بلغ من دين بعض أهل الورع أنه امتنع من نقش 
فص للأمير » فزاد في الأجرة حتى بلغت مائة دينار » فأبى الرجل ؛ ثم 
جاء إليه بعد ذلك تاجر فأعطاه على تقش بعض الفصوص عشرة دراهم » 
فأخذها » وذلك اجتهادا منه في ألا يأخذ الحرام9© ٠‏ وقد كان يضرب 
المثل يزهد جعفر بن مبششّر » وقد أضر”ت به الحاجة » حتى كان بقبل 
القليل من زكاة إخوانه ٠‏ وقد أ*عحب أحد التجار بحسن كلامه مرة » 


٠. كتاب الوزراء ص 5م١1 85ما‎ )١( 

(؟) ديوان ابن الممتر ج ١‏ ص ١6‏ . لم تكن حوائج ابن الممتز تقضى © ولا معاملاته 
تمضي عند الوزراء » لأنه لم يكن محبوبا في قصر الخلافة ؛ وقد ظل ثلائين سئة يكاتب الوزراء 
في حاجاته نظما ونثر؟ » فلا يجيبونه » وكان يحاول الوصول إليهم فلا يأذنون لله ( انظر كناب 
الوزراء ص ٠. ) ١١8‏ 

(5) ابن المرتضى ؟ ذكر المتزلة اص 11 ٠‏ 


ةا ا 


وعرف مسكنته » فأرسل إليه خمسيائة دينار » فرداها فقيل له : قد 
عذرناك في رد” مال السلطان للشبهة » وهذا تاجر ماله من كسبه » فلا 
وحه لرد"ك له270 ٠‏ وحكي أن بعض المنصرتفين احتيبس أبا علي 
الجثبكائي للطعام » فأجابه ؛ فأتكر رجل' ' ذلك عليه » فقال له كفنت 
تعلم أن طعامه الذي يقدمه إلينا مما يشستريه » وآن الغالب أنهم يشترونه 
لا بعين المال » أفما تعلم أن ذلك ملكه » وأنه مما بحل" له تناو*له9؟ ٠‏ 
د وكان أحمد بن حرب يوما على طعام مع قوم وفدوا عليه من كبار 
نيسابور ووجوهها » إذ دخل ابنه في الغرفة ة سكران يعني ويلعب » ولم 
يسلم على القوم ؛ ولما رأى أحمد دهشتهم سألهم ا 
خجلنا من أن يدخل عليك ولدك على هذه الصورة » فقال لهم أحمد : 
إنه معذور » فقد أكلت أنا وزوجتي ليلة من طعام بعثه إلينا جار 'لناء وف 
ااا لحو ل ا 
ل 0 اك 
رجل مرة من عمل السلطان ؛ ثم 3 طكلب لتقليده عملا” حليلا” » فكسم 
التوية » فسماه الناس” المرتقد ”240 ٠‏ وتادر؟ ما كان الرأى العام بعتير قلة 
الأمانة في إدارة الدواوين شيئا يخل” بالشرف ٠‏ ويعحب المورخون حين 
م ها كه م صاحب” بيت مال العامة ؛ فأراد الوزير أن يقبض 


..256-- 47 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 65 6 5٠.6‏ . 

(9) كشف المحجوب للحجويري ( بالفارسية ) ص 818" ٠‏ 
(4) مسكويه ج © ص 565 . 


ةا د 


أمواله » واشتد في المطالبة ؛ ولكنه لم بجد شيئا » لأن ذلك الرجل كان 
2 محم الأمانة 00 ٠‏ وكثيراً ما كان كترك العمال ف مناصبهم أو 
بمعادون إليها بعد تركها مع الششبهة في أمانتهم ؛ وذلك بعد أن يدفعوا ما 


بشرأ و عليهم « على آن.هذا لى. يكن هع اداليا + 


أما مصادرة العمال فإننا نعرفمن مصدر جدير بالثقة أن الأخشيد» 
صاحب مصر » وكان رجلا ماليا ماهر؟ ؛ هو أول من تكب عماله وكتكابه 
و1101 ونفيق مؤسس نظام مصادرة العمال وفرض الأموال عليهم ٠‏ 
وكان العامل إذا صودر وثقل عليه عبء* المصادرة تبرع له أصحابه » 
وجمعوا مالا للتخفيف عنه” ؛ وقد صادر الحاكم بأمر الله أحد أصحاب 
الدواوين » وقطع يديه عام +6 ها اا م ثم أكمل بقية تصرفاته 
الغريية » فقدّده ديوان النفقات عام و.:ه ب 8١١1م‏ » بل قلده الوزارة 
عام 14 ه ب 165070 م210 , 


على أن السنتة الفاسدة التى جرى عليها حال الدواوين ف دولة 
الخلفاء تجلتّى أثرها البىء في ظهور مرض لحق بحرفة الاشتغال في 
الدواوين ؛ كما أن لكل حرفة مرضا ب وذلك هو التهافت الشديد على 
الألقاب » والتكلف في أساليب المكاتبات ٠‏ وقد بدأ هذا في القرن الرابع» 
وبفي إلى اليوم ٠‏ وفي المكاتبات الرسمية كانت تثوجته عناية” كبيرة إلى 
العنوانات وتعظيم شآن المخاطتب وإلى الإسهاب في ذلك ؛ على حين كان 


. ١م عريب ص‎ )١( 
. #6 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 
. (؟) كتاب الوزراء صن 7256م ب 97.” 6م2.”‎ 


()) 34 ,1 ,قسعام رووعمف 069212 الات عع قمعاله80 ,«ععزعم8 نقلا عن المسبحي 
المتوفي عا 6٠.١‏ ها . 


4ةؤا د 





بتُختم الخطاب ويوقع عليه في إيجاز على خلاف عادة الأوربيين ٠‏ وقد 
بدأ هذا منذ القرن الثالث الهجري ؛ وذلك أن العادة كانت جارية في 
المكاتبة بين الناس بأن يقال : من فلان إلى فلان أو من أبي فلان إلى 
أبي فلان ؛ ولم يكن على ثىء من العنوانات دعاء » حتى جاء الفضل بن 
سهل في خلافة المأمون » فكتب كتابا عنوانه : لأبي فلان أبقاه الله من أبي 
فلان(21 ؛ ثم استعمل الناس بعد ذلك الدعاء على عنوانات الكتب ٠‏ وقد 
اتتهت إلينا المخاطبات المختلفة التى كان الوزير” يخاطب بها العمال على 
اختلاف درجاتهم في القرن الرابع المجري ٠‏ فكان يكتب إلى أمير الشام 
وأجنادها : أعرتك الله ومدة في عمرك وأتم نعمته عليك وإحسانه إليك ؛ 
وإلى الزثر”اع والمهندسين : حفظك الله وعافاك ؛ وإلى أصحاب البثر*د 
ممن يتقلد الأعمال الجليلة : أكرمك الله ومدء في عمرك ؛ وأتم نعمته 
عليك ؛ وإلى التحار والمبتاعين للغلاتت إذا جتمعت للواحد منهم أعمال” : 
عافانا الله وإباك من السوء9؟ ٠‏ وكان الوزراء والكبراء في أول القرن 
الرابع بخاطبون بسيدنا أو مولانا » ويستعمل في ذلك ضمير المخاطب 
المفرد ٠‏ وفيٍ عام بام ه ‏ 6ه م كان ابن” سعدان الوزير” بخاطب 
الوزير” ابن عباد بالصاحب الجليل ٠‏ والصاحب” ابن” عباد يخاطب ابن 
سعدان بالأستاذ مولاي ورئيسى2© ٠‏ 


)١(‏ تاريخ سعيد بن البطريق ( المتوفي عام مل(" ها 9ب .1# م ) ص ”*لا ب من 
مخطوط باريس رقم ٠. 5١١‏ 


(١؟)‏ كتاب الوزراء ص ١67”‏ والصفحات التالية . 


(*) النجوم الزاهرة لابن تفري بردي © طبعة كليفورئيا ص 6؟ © وكان عيسى بن 
نسطورس وزير العزيز بالله في مصر يخاطب بسيدنا الاجل ( يحيى بن سعيد ص .)١ 1١١9‏ 


ل 5868 ده 


اك بن العباس الخوارزمي7) ) المتوق عام 
جره ب نوه م ) في هذه الألقاب : 


مالى رأت بنى العياس قد فتحوا من الكثنى ومن الألقاب أبوابا 
ولقتبوا رجحلا لو عاش أو ”لهم ما كان يرضى به للحشش. بوكابا 
قل> الدراهم” 2 كمتن خليغتتا هذا تان 8 ف الأقوام ألقانسا 


وف عام و؟؛ ه ب ٠١١0‏ م لثقتّب قاضيى القضاة الماوردي بلقب 
أقضى القضاة ؛ وجرى من بعض الفقهاء إنكار” لهذه التسمية » وقالوا : 
لا يجوز أن يسمّى به أحد” » هذا بعد أن كنبوا خطوطهم بجوار تلقيب 
جلال الدولة بملك الملوك الأعظم » فلم يلتفت إليهم الماوردي » واستمر 
له هذا اللقب إلى أن مات » ثم تلقب به القضاة” بعده2"" ٠‏ 


وقد حاول الخليفة الحاكم بأمر الله أن يلغي الألقاب ؛ فبعد أن سخا 
في منح الألقاب ‏ على اختلاف أنواعها » أسقطها عام م٠‏ ه ب 1٠١١٠‏ م 
ما عدا ألقاب قسعة نفر » هم أكبر حملة الألقاب » ولكنه أعاد الألقاب 
بعد قليل”'' » على عادته الجارية من تقض وإبرام ٠‏ ويقال إن أبا الحسن 
كاتب الخليفة القادر بالله ( المج ب 55 ها - احه ب ١١١‏ م ) هو 
مخترع لفظ « الحضرة » في المخاطبة ؛ وفي هذه المسألة الصغيرة أيضاً 
نجدنا حتى الآن نسير على رسم القرن الرابع ٠‏ وهذا الكاتب هو مخترع 
عبارة : الحضرة العالية الوزارية ؛ وهو أول من أخرج عبارة : الحضرة 
المقدسة النبوية في الكلام عن الخليفة » وأشرك بذلك عبارة : السشدكة 


. ١42ه شيمة الدهر ج 5 ص‎ )١( 
. 5.97 (؟) الارشاد لياقوت ج وص‎ 


(؟) بحيى بن سعيد ص 8؟| أ لاب . 


66"١ا‏ سد 


روانم ع فى« لتو نه نيا عر هلالا ومن :: 
20 الخدمة » وتصرف في ذلك حتى قال : قالت الخدمة » وفعلت الخدمة » 
ونخلاك ادن يعي تراك بح نالحد بن بي الندو اث ف 
ترجمة رقعة : « خادم الخدمة الشريفة فلان بن فلان »20 ٠‏ وقد لقتب 
الخليفة” القائم وزيرته ( قتل عام .هع ها لا ه١١‏ م( بألقاب هي : 
رئيس الرؤساء » وشرف الوزراء » وجمال الؤرى92؟ ٠‏ أما بين القضاة 
فقد بقي الرسم القديم جاريا » فكان قاضى القضاة يوقع للقضاة بما يقول 
فيه : « أبو فلان بن فلان القاضى أبده الله نفعل كذا » » وإلى قضاة 
النواحي : « فلان بن فلان الحاكم » » بغير كنية ولا دعاء ولا ذكر 
قضاء9© ٠‏ 


وفى عهد المنندر كانت تغلق الدواوين في دار الخلافة يومي الجمعة 
والثلاثاء » وقد أمر المقتدر (و/اا ب م7 ها حت ؟حد ب 05و م) بذلك 
( لأن يوم الجمعة يوم صلاة » وكان يحبه ؛ لأن مئؤد”به كان يصرفه فيه 
عن مكتتبه ؛ ولأن الناس يحتاجون في وسط الأسبوع إلى الراحة والنظر 
في أمورهم » والتشاغل بما بخصثهم »© ٠‏ 


. والصفحات التالية‎ ١48 كتاب الوزراء ص‎ )١( 
تاريخ بغداد .67 .8 ,1912 ,.قشف اك‎ ')5( 


(9) كتاب الوزراء ص ٠ 1861١‏ 
(5) نفس المصدر ص ؟؟ . 


عت 51لا مهد 





اسشرالتاع 
الوَزارَه وَالوزراء 


لا انتهى عهد” الإدارة الاقطاعية » وجاء عهد” التنظيم البيروقر اطي 
ظهر منصب” الوزير في عهد الخلفاء الأولين من بني العباس ٠‏ أما في عييد 
بني أمية فلم تكن الوزارة « مقتنتنة القواعد » ولا مقركرة القوانين » ؛ 
وكان ذوو الآراء من مستشاري الملك يقومون مقام الوزراء » وكان 
الواحد منهم يسمى كاتبا أو متشير9(1"© ٠‏ 

وف أول القرن الرابع الهجري اتتثتقص اختصاص” الوزير ؛ فاخذ 
الخليفة” منه الضياع” العباسسية التي كانت إقطاعا يديره الوزراء » 
ويَحنصثل منه مائة* وسبعون ألف دينار ؛ وأ“جري للوزير رزق” ثابت 
قدره خمسة آلاف دنار » ثم صارت سبعة كلاف في كل شهر" ٠‏ على 
أنه كان للوزير مكان” ممتاز” بين سائر رجال الدواوين ؛ فكان يُعطنى 
لكل ولد من أولاده خمسمائة دينار في كل شهر » وهو مبلغ يساوي 
مرتب وزير99 ٠‏ 


)١(‏ كتاب الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية لمحمد بن علي بن طباطبا 
المعروف بابن الطقطقي »© الطبعة الأوربية ص 18٠‏ . 

9) كتاب الوزراء ص 5865 58١2©‏ ؛ ومسكويه ج ها ص 7["؟ -2 5858 . 

(؟) كتاب الوزراء ص ”؟؟ . آما في مصر على عهد الفاطميين » فكان بعطى إخوة الوزير 
أيضا من مائتي دينار إلى ثلاثمائة ‏ الخطط للمقريزي ج ١‏ اص ١0؟‏ . 


ةطخ سا 


وأكبر تغيثر سترعي النظر في إدارة الدولة أننا نجد الوزير قد 
صار متقتدتما على جميع القواد » مع أنه ليس إلا رئيس الكتاب » ومع 
أن الدولة قامت في الأصل على أساس حربي ؛ وكان هذا الوضع الجديد 
إحياء لنظام التدرئج في المناصب إلى أن تنتهي برئيس أعلى » وهو 
النظام القوي الذي كان موجود؟ في تاريخ الشرق القديم ٠‏ على أنه لما 
عاد القائد مئونس المظفئر إلى بغداد في عام 1١‏ ه بل 45و م 4 ركب 
الوزير طياراه* للسلام عليه » ولتهنثته بمقدمه ؛ وهذا ما لم تجثر به 
عادة الوزير » وما لم يفعل مثلته وزير” من قبل ؛ حتى إن الوزير للا خرج 
لينصرفٍ خرج معه مكونس إلى أن نزل في طيكاره » وقبل يكده"23ء* 

وف أول القرن الرابع كان رسم الوزير في لباسه هو رسم سائر 
العمال ؛ فكان: يلبس ددر“اعة” وقميصة ومثبتطكنة وخته9"؟ ؛ وكان 
السواد هو اللباس الرسمي27 ٠‏ أما في أيام الاحتفالات الرسمية فكان 
يرتدي ثياب الموكب» وهي قبّاء وسيف بمنطقة» ومع هذا عمامة سوداء» 
وهي الحزء الذي لا بنزعه الوزير من لماسه الذي يلبسه عادة؟) 7 


. 5! كتاب الوزراء ص .5 ؛ وهمسكويه ج ه ص‎ )١( 

0) كتاب الوزراء ص ©8؟1؟ ٠‏ 

(؟) انظر ما قاله الاصفهاني شعرا يذم به أبا عبد الله البريدي » في تاريخ الفخري ©» 
ص #88 3796 . 

(4) كتاب الديارات للشابشتي ص 55 1 . ومسكويه ج 1 ص 65 © 58 516 ؛ 
والارشاد لياقوت ج ؛ ص 5ه" . 

وفي عام #١5‏ ه ‏ [99 م خرج الوزير للصلاة وعليه شاشية وسيف بحمائل » فمجب 
الناس من ذلك ( عريب ص 118 ) . وقد انتهى إلينا البرنامج اليومي للوزير صاعد بن مخلد 
حوالي عام ه!؟ ه ‏ هم م ؛ كان يقوم في آخر الليل »© فلا يزال يصلي إلى طلوع الفجر » 
ثم ياذن للناس فيسلمون عليه © ثم يركب إلى دار الخليفة الموفق © فيقيم بحضرته اربع 
ساعات » ثم ينصرف إلى منزله فينظر في حوائج الناس وآأمور الحاضر والغائب إلى الظهر » 
ثم بتغدى وينام » ثم بجلس بالعشي © فينظر في الاعمال السلطانية إلى المشاء الآخرة » لا 
يبرح أو يحصل جميع الاموال ما حثمل هنها ) وما انفق »© وما بقي . ثم ينظر في أمر ضياعه 
وأسبابه » ويتقدم إلى وكلائه وخاصته بما يحتاج إليه ؛ ثم يتشاغل بعد ذلك مع نديم يتشافل 
بحديئه ويأنس به » ثم ينام ( الشابشتي ص ١١8‏ ب ) . وكان ابن العميف وزير بني بويه - 


لب هكا سا 





الوزارة » عند تقليده ؛ فيركب الوزير من داره إلى دار الخلافة » وبين 
بديه الحجاب والقواد والغلمان » ثم يعود إلى داره » وهم معه ٠‏ ويصف 
المؤرخون ذلك » ولا يهملون أن يذكروا بعض ما كان يقع من الأمور 
النادرة » فيتذكر مثلا أن بعض الوزراء أخذه البول » وهو في طريقه إلى 
منزله » فنزل وهو في خلتع الخليفة إلى دار أحد عمال الدواوين » فبال 
عنده وأمر له بزيادة 2 رزقه200 ٠‏ وإذا وصل الوزير إلى داره حضر 
الناس على طبقاتهم للسلام والتهنئة ٠‏ وكان الخليفة يرسل له مالا وثيابا 
وطيبا وطعامآ وأشربة وثلج0"© ٠‏ 


وكذلك اتنهى إلينا العمل اليومي لأحد الوزراء حوالي عام ٠٠‏ ه 
ود كلوع لي د ال 
صاحب ديوان ؛ « فكان من رسم الوزير ( ! بن الفرات ) أن يغدو إليه 
اتاب > فيو افق على الأعبال 6 بست إلى كل متهم :نا تعلق يكيو اند 
ويوصيه بما يزيد وصاته به » ثم يروحون إليه بما يعملونه من أعمالهم » 
فيواقفهم عليها » وعلى ما أخرجوه . من الخروج وقضوه من الأمور » 
ويقيمون إلى بعض من الليل ؛ وإذا خف” العمل » وقد عثرضت عليه في 
أثنائه الكتب” بالنفقات والتسبيبات والحسيانات » نهض من مجلسه » 
وانصرف الحماعة بعد قيامه9؟2 © ؛ وف مثل هذا المجلس كان الكتاب 


بالري” حوالي منتصف القرن الرابع يبكثر إلى دار الامارة » وكان الرسم أن يحضرها 
بالمشاعل والشموع قبل الصباح ( الارشاد لياقوت ججح ه ص باه ) . وكان الوزير نظام 
الملك في أواخر القرن الخامس باكر دار السلطان © ويعود "من الديوان إذا أضحى النهار » 
فيخلو بنفسه إلى وقت الظهر » ثم يصلي ويجلس للناس ويحضر عنده الفقهاء والمحدثون 
( طبقات السبكي ج ”؟ ص .)1١6١‏ 
)١(‏ عريب صن 156 . 
(0) كتاب الوزراء ص ٠.971١‏ 
م) كتاب الوزراء ص 8؟9؟ ٠.‏ 


ءلا!ا سد 


يجلسون أمام الوزير » كل” في مكانه » ومعه دواته » وكان رئيس هؤلاء 
الكتاب يجلس متقدما عليهوه”3) ٠‏ 

وكان الوزير يحتفظ بصورة من الوثائق المهمة » ويضعها ف جملة 
سحلاته » وكانت هذه » متى عزل » تنقل إلى دار من يخلفه في الوزارةء 
ولا تقلد ابن الغرات الوزارة بعد على بن عيسى عام 4م هلب 15وام 
كادت هذه السجلات أن تبلغ سقف الخزانة التي كانت فيها”2 ٠‏ ويذكر 
أن بعض الرقاع الهامة السر"ية كانت تتحفظ في سفط خيزران يكتب عليه 
عدا رز ١‏ وقد دن الومياقه 831 البددر حسم يسم 
الوزير9 ٠‏ 


وكانت دار الوزير حتى عام .جم ه ‏ بمه م هي الدار التي 
كانت قديما لسليمان بن وهب على الشاطىء الشرقى لنهر دجلة » والتى 
كانت تسمى دار المخر”م ‏ وكان ذرعها يربو على ثلثمائة ألف ذراع ٠‏ وقد 
“ريد تحصيل مال من هذه الدار الواسعة التي كانت تقع في حي” من 
أغلى أحياء بغداد ثمنا » « فقشطتعت و بيعت من جماعة من الناس بمال 
عظيم ٠٠٠‏ وصثرف ثمنها في مال الصلة لبيعة القاهر بالله9؟» » ؛ وأعدت 
للوزير دار أحد أناء الخلفاء0» ٠‏ 


وكان بف على باب دار الوزير كثير” من الرجال لحراستها ؛ وقد 
بلغ من كثرتهم أنه كان ربما أ*خذ منهم ثلاثون رجلا في وقت واحد » 
وأ“تفذوا في أمر مههم7© ٠‏ وكان في مجلس الوزير غلمان مسكحثون 


. ص 65؟‎ ١ الارشاد لياقوت ج‎ )١( 

٠ 29١8 كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(9) كتاب الوزراء صن 6ه )2 ومسبكويه بج م ص 51919 ٠.‏ 

(4) مسلكوبه ج ه ص 54٠١‏ ؛ وفي كتاب الوزراء أن مساحتها "6؟ و #لا١!‏ ذراعا . 
(6) مسكويه ج ها ص "6١!‏ . 

(5) كتاب الوزراء ص ١؟١‏ . 


ب آلا ا 


يسيرون بين يدي الوجوه من الناس » ويخرجون بين بدي الوزير دائما » 
بجرةون سيوفهم » والناس يشاهدونهم"" ٠‏ 


وكان رسم الوزير آلا يذهب إلى دار الخلافة إلا في أيام الموكب » 
وكان ذلك في يوم الاثنين والخميس في أوائل القرن الرابع”2؛وقد جرى 
الرسم أن ساير الوزير” إذا ركب إلى دار الخلافة واحد" من كتابه 
الأربعة الذين نتولون الديوان20 ٠‏ وكانت للوزير ف دار الخلافة دار 
مفردة يجلس فيها » والخواص” والحواثئى بين يديه » حتى ,ستدعيه 
الخليفة ٠‏ ومنذ عام ؟س ها ب 54و م صار يجلس في دار الحاجب 
متقر*بآ إليه ومداريا له » فكان هذا دليلا على تناقص منزلته2©2 ٠‏ 


وكان الوزير يجلس في مجلس الخليفة مواليآ له بوجهه » وهي عادة 
لمرءوس بالنسبة إلى رئيسه + وإذا أراد الوزير أن يكتب شيئا في حضرة 
الخليفة » فقد كان الرسم أن تتحنضر له دواة” لطيفة بسلسلة فيمسكها 
بيده اليسرى »© ويكتب بيده اليمنى ؛ وقد رأى الخليفة المقتدر مرة 
مشقة ذلك على وزيره على بن عيسى » وهو نكتب كتابا هاما بحضرته » 
فأمر انف بم الخدم فيمسك الذواةا إلى أن فرغ من الكتابة » 
وكان على بن عيسى أول وزير أ“كرم بهذا » ثم صار رسما للوزراء 
بعده220 ٠‏ وكان للوزير في الأوقات التي يكون فيها بدار الخلافة نائب” 


. 1١: تفسن المصدر ص‎ )١( 

(؟) تفن المصدر ص ١؟؟‏ 2 5م" . 

؟) ابن الآثير ج لم ص 5 7 ؛ وكتاب العيون ص 6ه ب . 
(؛) كتاب الوزراء ص 5854 . 

(ه) كتاب الوزراء ص 368 . 


ساكلا د 


يقوم في الدار لهم“ عساه يعرض”2" ؛ وكان للوزير من بين خدم الخليفة 
قوم بعو”ل عليهم في مراعاة أخباره" ٠‏ 

وكان الخليفة هو الذي يعيتن وزيره » وكان في العادة يقر” وزير 
الخليفة السابق في منصب الوزارة ؛ وفي عام ..س ه  4١١‏ م أراد 
الخليفة أن يختار لنفسه وزيرآ » وطلب من أحد ثقاته قبول” الوزارة » 
فامتنع لكبر سنته » فأرسل إليه الخليفة أسماء رجال كثيرين ليرشح منهم 
من يراه أهلا للوزارة » فكتب تحت اسم كل واحد منهم بما رآه » وأشار 
بتعيين رجل كان قاضيا » فظن الخليفة أن وزيره غثسّه ولم يخلص في 
النصح ب ولما ستل الخليفة في ذلك قال لعمري إنه ( القاضي ) عالم ثقة » 
إلا أنني لو فعلت ذلك لافتضحت عند ملوك الإسلام والكفر » لأنتي 
أكون بين أمرين : إما أن تتنتصوعر مملكتي بأنها خالية من كاتب يصلح 
للوزارة » فيصغر الأمر في نفوسهم » أو أنني عدلت عن الوزراء إلى 
أصحاب الطيالس » فا* تسب إلى سوء الاختيار<" ٠‏ على أنه حوالي 
هذا الوقت تقلد القاضى المروزي ( المتوفيٍ عام 4“ ها ب 15 م ) 
ببخارى وزارة الأمير الساماني صاحب خراسان9©© ٠‏ 


وكان الزمان زمان أرستوقراطية » حتى أدى الحال إلى نشوء جيل 
لكل طائفة من أصحاب المناصب ؛ فكان هناك وجوه الحضرة من أولاد 
الوزراء والكتتاب والأمراء والأشراف » وكان أولاد الوزراء هم الطبقة 


. 165 ص‎ ١ الفخري لابن الطقطقي ص 555 »2 والخطط للمقريزي ج‎ )١( 
. ص 85 - 9م‎ 1١ (؟) كتاب الوزراء ص 557 » وفيما بتملق بمصر انظر ابن الأثمر ج‎ 


(؟) كتاب الوزراء ص ٠. 5١16‏ 
.296 .8 بضةغ7طعاء م ققطن256 معطن مل ل1أءصقط 06 وعممدلك1 216 : اعمتااع 


و كك 


العليا بين أناء العمال20 ٠‏ وكانت المناصب أحيانا ورائية ؛ فقد ذكر أن 
الوزير ابن مقلة خلفه ابنثه » وهو في الثامنة عشرة”" ؛ وكذلك تولى 
أبو الفنشح بن العميد الوزارة بعد أسه » وله من العمر إحدى وعشرون 
وكذلك تقلد أربعة من بنى الفرات الوزارة في خمسين سنة ؛ وكان ابن 
وكان ابنه وحفيده وزيرين لركن الدولة ٠‏ أما بنو وهب » وأصلهم من 
ووس ها إنه م » وكان في شبابه مبذر؟ مسرفا » وقد ضيق عليه 
أصحاب المطالبات حتى أمر القاضي بالحجر عليه » وو'ضع تحت الوكالة ؛ 
أمواله2» ٠‏ ومما يزيد الأمر خطورة أن أهم عمل للوزير هو إدارة مالية 
يسقطها 20 » ويحصّل الأموال من النواحي”"؟ ٠‏ 

وف عام سوم ه ب واو م شغب الغلمان والرجالة على الوزير 
يطلبون الزيادة » فمضوا إلى داره وأحرقوا بابه » وذبحوا في إصطبله 
دوابته0 ٠‏ وجميع الوزراء الذين استعفوا أو عثزلوا في القرن الرابع 

(1) المنتظم ص 55 اء 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص ٠ ١١97‏ 

(0) الارشاد لياقوت ج ه ص 16ه؟ ٠‏ 


ع( 8 .8 1908 ,كقشظك ,0105عمتفظ ؛ واليتيمة ج اا اصض9؟ . 
)0( .8 ,885ل ,002ع متف . 


(5) ابن الآثم ج لم ص ١م ٠‏ 
90) نفس المصدر ص 7# ؛ وكتاب الوزراء ص ؟9؟؟ ٠.‏ 
(4) عريب لمهم . 


أب ١975‏ د 





إنما فشلوا أمام الصعوبات المالية ٠‏ وف عام كسم ه446 م سمع 
الوزير أبو الفضل السلمي وهو في داره ليلة جتلتبكة الخيثل » وعلم أن 
بوحاد: الحمكلل: فك مكمدوا ,نون ولول سي ادي نالحد 
أرزاقهم » فدعا بالحلاق » فحلق له رأسه » واغتسل بماء ساخن » ولبس 
الكفن » ولم يزل ليلته يصلي ؛ ثم دخل الجند عليه وقتلوه » وهو ساجد ؛ 
وكان هذا الوزير فقيها مناظر؟ ومحد”ثا حافظا » وكان يصوم الاثنين 
والخميس » ولا يدع صلاة الليل » وولي الوزارة للسلطان وهو على 
ذلك » وكان سساأل الله الشهادة » حتى وقع له ما وقع7١2 ٠‏ 


وكانت سنة غم ه ‏ 445 م أهم سنة في تاريخ الوزراء ؛ ففي 
هذا الوقت دخل بنو بوبه بغداد » وقام كاتب” الأمير الذي غلب على 
تدبير الأمور مقام” الوزير » وبطل رسم الوزارة2©"9 ٠‏ وقد تكلم هلال 
الصابي في كتابه تاريخ الوزراء عن أهم وزراء القرن الرابع الهجري » 
وهو بمسمهم إلى وزراء الدولة العباسية « وكتاب » الأريام الديلمية2)9ء٠‏ 


الفضل جعفر بن الفرات في كتابه بالوزير » ولم يخاطبه بذلك إلا بعد 
الوزير غير مقبول في أول الأمر » وكان قاضى القضاة أجل” أرباب 
الوظائف عندهم » ولم يتخذ خلفاؤهم وزراء إلا* في عهد الخليفة الفاطمي 


. 01 8 المنتظم ص‎ )١( 

(؟) مسكويه ج 5 ص 8؟! ؛ والتنبيه للمسعودي ص #966 ).5.6 . 
(9) تاب الوزراء ص ”ا ٠‏ 

(؟) الاتعاظ للمقريزي ص .7 . 


ت -178--- 


الثاني » العزيز باللّه 2017 » وهو الوزير ابن كلس الذي كان بهوديا فأسلم 
( وتوني عام ٠ه‏ ٠5و‏ م ) ٠‏ وقد حدثنا القلقشندي في العصور 
المتآخرة عن منصب قاضى القضاة فقال : « وإذا كان تم وزير لا يخاطب 
بقاضي القضاة لأن ذلك من نعوت الوزير9"© » ٠‏ ويقول المقريزي إنه 
بعد موت ابن كلس لم يستوزر العزيز بالله أحدا » وإنما كان ثم رجل” 
يلي الوساطة والسفارة » واستقر ذلك في جماعة كثيرة بقيتةء أيام العزيز 
وسائر أيام الحاكم ؛ ثم ولي الوزارة أحمد بن علي الجرجرائي في أيام 
الظاهر » وما زال الوزراء من بعده واحد؟ بعد واحد0© ٠‏ ولم كن 
جمهور الناس يفطن لهذا التمبيز بين الوزير والوسيط أو السفير ؛ 
وكذلك نجد يحيى بن سعيد مثلا حو الى عام ٠١١١  ه :٠٠‏ م يستعمل 
في كلامه لفظ الوزراء من غير تفرقة بين الوزير والسفير أو الوسيط ٠‏ 


ولم تكن مهمة الوزير إذا كان وزير؟ لأحد أمراء الأطراف هي 
بعينها مهمة وزير الخلافة ؛ وقد لقب الوزير الفضل بن سهل » وزير 
المأمون » من بين وزراء الدولة الأولين بلقب ذي الرياستين ؛ وربما كان 
ذلك لأنه كان خبير؟ بشئرون السيف والقلم©» ٠‏ ولكن الصفة الحربية 
للوزير لم تكن بارزة في ذلك العهد » ولم يل الوزارةة قائد” خبير إلا 
الحسن بن مخلد الذي تقلد وزارة المعتضد » وختلع عام 7 20 


)1 حسن المحاضرة للسيوطي » ج ؟ ص 118 » نقلا عن ابن زولاق المتوفي سنة 41؟ ها 
دا4ككم.٠‏ 

(؟) ترجمة فستنفلد لمختصر صبح الامشى : .185 .5 1879 فككك ؛ وصبح 
الأعشى طبعة دار الكتب ج ؟ ص /الم4؟ ٠‏ 

(0) الخطط للمقريري ج ١‏ صى199 ٠.‏ 

(1) عريب ص 158 (150). 


سا اكثلاةا سد 





مام 6 أما عند 7ل سامان وكل ثوانه » فقد كان الوزير تقوم بمهام 
الوزارة وبقيادة الجيوش ف المعارك297 » بل نجد أديبا مي ر”ز؟ كالصاحب 
إلى عاذ يقود لحيو كن في ابأ وراز 401 + 


ومما بدل على سقوط هيبة الوزراء » ويدل أيضا على فظاظة الطبع 
أن الأمير معز الدولة ببغداد » وكان أمير؟ حديدا سريع الغضب » ضرب 
وزيره أبا محمد المهاكبي » وهو من المهالبة الذين كانوا حكاما من قديم 
على عهد بني أمية » مائة وخمسين مقرعة » ووككل به في داره ؛ ولكنه لم 
يعزله من وزارته » وشاور معزة الدولة من حضره » وقال : هل بحوز 
أن أستنيم إلى هذا الرجل » وقد لحقه مني هذا المكروه العظيم ؟ فقال 
له أحد من استشاره إن مرداويج قد ضرب وزيره أعظم من هذا الضرب » 
حتى كان لا يطيق المثى » ولا يقدر على الجلوس لا حل" به » ثم خلع 
عليه ورد”ه إلى أمره!؟» ٠‏ ثم جاء بختيار بن معز الدولة » وكان غير كفء 





)١(‏ أغفل صاحب الفخري ( ص 918 ) » ذكر ابن مخلد الذي تقلد الوزارة بين سليمان 
ابن وهب وإسماعيل بن بلبل ( مروج الذهب ج لم ص 558 © وفهرس تاريخ الطبري ) © 
أما ما يقوله صاحب الفخري من أن ابن بلبل « جنمع له السيف والقلم » © فربما كان ذلك 
خاصا بابن مخلد الذي سقط اسمه » وذلك لاأننا لم نسمع شيئًا عن أعمال ابن بلبل الحربية » 
هذا إلى أن الطبري يصرح ( ج "ا ص 51٠٠١١‏ ) بأن الموفق « استكتب إسماعيل بن بلبل 
واقتصر به على الكتابة دون قيرها © . 

(؟) فميا بتعلق بالسامانيين انظر مثلا كتاب ٠:‏ 60 ,88208210 .أقلط .0طمطء2361 
,72 .5 ,طع:99111؟ وفيما تعلق بالصيمري والمهلبي وزيري ممز الدولة »© انظر مسكويه 
ج 5 ص 514 ؛ وفيما يتعلق بوزراء ركن الدولة انظر نفس المصدر ج 5 ص 5١١‏ 864862 
وما بليها » ١؟5‏ ؛ وفيما يختص بوزراء عضد الدولة انظر نفس المصدر ج 5 ص 40١‏ ل 
01 2 85 4 وفيما يتعلق بوزير بهاء الدولة انظر ابن الآثر ج ؤ ص 189 ه19 . 


9( ابن الآثير ج ١‏ ص 6ؤ"” . 
5( مسكويه ج 1 ص 11١‏ وما بليها ؛ وابن الآثر ج لم ص هلالا . 


لال/اة سد ( الحضارة الاسلامية ب 1١‏ ) 


الوزير ابن بَقية الذي كان « يقدام الطعام إليه » ويحمل الغضاير بيده ) 
ويتتشح بمناديل الغمر » ويدذوق الألوان عند تقديمه إياها”) » » ولكن 
وزو أنه وكاق ان النستداقة اشرق ل الاتصال 7العدى + فبشين 
عينيه وقطع أنفه9» ٠‏ وطلب من ابن عمه » عز الدولة بن معز الدولة » 
عضد الدولة بأن يشهر في العسكر على جمل » ثم طترح إلى الفيلة » 
وأ*ضريت عليه » فقتلته شر قتلة ؛ ومسلب على شاطىء دجلة9©) ٠‏ وقد 
اجتاز أحد أصدقاء هذا الوزير المنكود » الذي ارتكب كثيرآ من ضروب 
الوه #اقزتاء. قصيدة طويلة جهدة عنها:: 


ولما ضاق بطن* الأرض عن أن يضمة عثلاك من بعد الوفاة 
أصاروا الجو» قبرك واستعاضوا عن الأكفان ثوب السافيات0») 


31 599 جاء في كتاب مماهد التنصيص مخطوط رقم 5615 بمكتبة باريس ص‎ )١( 
وكان الرئيس ابو الفضل والوزير ابو الفرج دخلا الديوان لعقوبة أصحاب الوزير المهلبي‎ 9 
عقب هوته © وأهمرا أن تلوث ثياب الئاس بالنفطا إن قربوا الباب © وكان المهلبي قد فمل‎ 
. 6 مثل هذا‎ 

(؟) مسكويه بج 1 ص [5 75527 585564 ؛ وابن الآثير ج لم ص 511 »2 وكان الناس 
بهزءون من ابن بقية ويقولون ؛ من الفضارة إلى الوزارة ‏ المنتظم ص ٠١6‏ باء 

(") ابن الآثى هج لم ص 55 لا؟؟ ٠.‏ 

(4؛) مسكويه ج " ص 6997 ©» إلم6 »© ويحيى بن سعيد ص ١ ٠١6‏ 2 وابن الآثير 
ج لما ص 6.97 ٠‏ 

(0) انظر مثلا مسكويه ب " ص 5م ٠‏ 

(5) ابن الآثر ج لم ص 5.9 »© وأرى أنها السافيات لا الساقيات وهو ما جاء أيضا في 
نديم الاديب لاحمد سعيد البغدادي ص ١67”‏ ؛ وعند ابن تغري بردي ( طبمة كليفورنيا 
ص ٠6١‏ ) السائلحات . 


| كشلاا سد 


وقد أحدث عضد الدولة في منصب الوزارة شيئين لم يكونا قبله ؛ 
أولهما أنه اتخذ وزيرين معا ؛ والثاني أن أحد هذين الوزيرين » وهو ابن 
منصور نصر بن هارون » كان نصرانيا ؛ وقد أبقى عضد” الدولة نصراً 
على بلاد فارس وطنه » وأخذ الوزير الثانى » وهو المُطهكر بن عبد الله 
معه إلى بغداد ٠‏ وكان المطهتر هذا معروفا بشراسة وخبث في أخلاقه ؛ 
وكان سييء الفكر » فلما وجتهه عضد الدولة إلى البطيحة لاستئصال 
اللصوص منها » والتاث عليه الأمر » خثى انخفاض منزلته عند عضد 
الدولة وتغيئر“ه له » وأشفق من تذرثعع أعدائه بذلك للطعن عليه وإظهار 
معايبه » فاختار الموت على ذلك ؛ وأخذ سكين فقطع بها شرايين ذراعيه 
جميعا » وسال دمه حتى مات227 ٠‏ وكان الوزير الذي جاء بعده خليفة 
لنصر بن هارون الذي كان مقيما بفارس يدير أعمالها » ولم يكن 
الوزيران على وفاق » بل كان كل واحد يدتر المكايد لصاحيه9؟؟ ٠‏ 


ولما جاء بهاء الدولة جرى على رسم أبيه فعيكن »'وهو بشيراز » 
وزيرين عام كلع ها كوه م » وجعل أحدهما مديّرآ لأمور العراق ٠229‏ 
ولما مات الصاحب ابن عياد سنة 4م ه ‏ 494 م » بعد أن دير أمور 
الوزارة بفارس أحسن تدبير » وقعت مساومة” شائنة حول هذا المنصب » 
وذلك أن أحد الولاة أرسل بخطب الوزارة ويضمن ثمانية كلاف ألف 
درهم » فبذل الوزير الذي كان في الوزارة » إذ ذاك ستة كلاف ألف 
درهم على إقراره في الوزارة » فاشرك السلطان فخر الدولة بينهما في 
الوزارة » وسامح كلا منهما بألفي آلف درهم من حملة ما بذل » وجمع 


(!) مسكويه ج 1 ص ااه 16ه ؛ ويحيى بن سميد ص ١ ٠١‏ ؛ وابن الاثير 
ج لم ص ١6اه‏ . 
9) ابن الآثير ج ١‏ ص 3 . 


سا لاا ا 


بينهما في النظر » ورتب أمرهما على أن يجلسا في د“منشت واحد » 
ويكون التوقيع لهذا يوما والعلامة للآخر ؛ وكانا يتقارعان على من 
يخرج لقيادة الجيوش » ثم سعت بينهما السعاة » ودبر أحدهما للآخر 
فتعله0200 ٠‏ 

وأخير؟ صار للوزير النصراني بالمشرق نظير في مصر » ففي سنة 
ممع ه ‏ ٠و‏ م قلتد الخليفة الفاطمي العزيز” بالله وزارتته لعيسى بن 
نط ا 1 

على أن الوزراء لم يبرءوا من الرغبة في الألقاب التي عظم أمرها 
حوالى عام ٠ه‏ ه »ء والتى تدل دلالة واضحة على تدهور المجتمع في 
ذلك العصر ء وفيٍ عام 1١١‏ ه ل ٠١١‏ م أكرم أمين” بغداد وزيراه » 
فأمر بأن تُضرب الدبادب أمام داره ف أوقات الصلاة » وهو ما كان 
ينفرد به السلطان وحده » وكذلك لقتبه بلقب وزير الوزراء”" » وسرعان 
ما استعمل الخليفة الحاكم ( المتوفي عام ١١غ‏ ه  1١١١‏ م) هذا اللقب 
فلاح وزير> الوزراء ذا الرياستين الأمير المظفر قطب الدولة7؟© ٠‏ أما 
الهلال الصابي المورخ ( المتوفيٍ عام 0 ه ‏ ه5١٠‏ م ) » فيعتبر أن 
مخاطبة الملوك المدرين لوزرائلهم بأمثال هذا اللقب هي من انقلاب 
الرسوم وتغيثر حقائق الأشياء*» ٠‏ وفي سنة ٠١١0  ه 41١‏ م خلع 
جلال الدولة ببغداد على وزيره ولقتبه عكلتم الدين سَعند الدولة » أمين 
الماكة » شرف الملك ؛ فكان هذا الوزير أول من لقتب بالألقاب الكثيرة ٠29‏ 


. ص [7 وما يليها‎ ١ الارشاد لياقوت ج‎ )1١( 

(؟) يحيي بن سعيد ص ؟١1‏ 21 وكان عيسى بن نسطورس يُخاطب بسيدنا الآاجل ٠‏ 
5 المنتظم ص ١58‏ الاب (15)ء. 

(6) بحيى بن سعيد ص 8؟١ 1١‏ . 

(ه) كتاب الوزراء ص 01١286٠.‏ . 

(0) المنتظم ص 1١927‏ 01. 


با »ما ده 


وهذه الحالة تشبه ما عليه الشرق اليوم » وإذا قارتا بين الوزير في ذلك 
لوجدنا أنه بالنسبة لهم لم يكن له ثىء من القوة والسلطان ٠‏ 


ارا في انيراك اليضري 


سنبداً بالكلام عن على بن الفرات » وهو الذي خلف أخاه العباس 
في منصب الوزارة عام 595 هالدوفءة مء وكان علي" حين تقد 
الوزارة في الخامسة والخمسين من العمر ٠‏ وكان وزيرآ واسم الثروة 
كول المتولي موث سيسًا. يوري لجن فا الوز ار » روح يلت 
من العيئن والوررق والضياع والأثاث ما بحيط بعشرة آلاف ألف غير 
ابن الفرات ٠5306»‏ وقد ظهر في منصبه بمظهر الفخامة التامة » فكان 
بحري على خسة آلاف إنسان ما بين مائة دينار في الشهر إلى خمسة 
دراهم » وكان يطلق للشعراء في كل سنة من سني وزارته عشرين ألف 
درهم رامشسما لهم » سوى ما يصلهم به متفرةقآ » وعند مديحهم إياه » 
وكان فيمن تُدعى إلى طعامه كل” يوم تسعة” كلتتاب » هم خاصة كنتتابه» 
وكان منهم أربعة نصارى ٠‏ وكانت ألوان الطعام توضع وترفع على 
مائدته )5ه من ساعتين » وكأن له في داره مطبخان : مطبخ الخاصة » ولا 
يمكن أن يُحصى ما كان يدخله من الحيوان لكثرته ؛ ومطبخ العامة 
الذي يختص بما يقد”م إلى الحجتاب المقيمين بالدار ويتفرءق منه للرجثالة 
والبوابين وأصاغر الكتتاب وغلمان أصحاب الدواوين » وكان تقدكم. 
إلى هذا المطبخ كل يوم تسعون رأسا من الغنم » وثلاثون جديا » ومائتا 
قطعة دحاحا سماناً » وفراريج مصدكرة »؛ وماكة قطعة درتاجا » ومائتا 


)١(‏ عريب ص ل9"اا. 


ب اما ا 


قطعة فراخا ؛ وهناك خبازون يخبزون الخبز ليلا ونهارا » وقوم يعملون 
الحلواء عملا متصلا » ودار كبيرة للشراب » وفيها ماذيان يجعل فيها الماء 
المبر“د » ويسقى منه جميع من يريد الشرب من الرجتالة والفرسان 
والأعوان والخثزان » ومن يجري مجراهم من الأتباع والغلمان ؛ وكان 
بالدار مزمّلات فيها الماء الشديد البرد ٠‏ وبرسم خزانة الشراب خدم” 
نظاف عليهم الثياب الدبيقية السرية » وفي يد كل واحد منهم قدح فيه 
سكنحيين أو حِملا'ب ومخوض وكوز ماء » ومنديل من مناديل الشراب 
نظيف » فلا يتركون أحدا ممن يحضر الدار من القواد والخدم السلطانيين 
والكتاب والعمال إلا عرضوا ذلك عليه222 ٠‏ وكانت داره مدينة بذاتها » 
حتى كان بها فوجان من الخيكاطين9؟2 ٠‏ وكان في جانب الدار أدرائج 
كثيرة لأصحاب الحوائج والمتظلمين » حتى لا يلترم أحد منهم مؤونة 
لا ببتاعه من ذلك” ب ولما خثلع على هذا الوزير خلّع الوزارة زاد في 
ذلك اليوم ثمن الشمع قيراطا في كل ممن” » وزاد سعر القراطيس لكثرة 
استعماله لهما » ولأنه كان من رسمه ألا يخرج أحد من داره وقت العشاء 
إلا ومعه شمعة منوية ودرج منصوري ٠‏ وقد ثقى في داره في ذلك 
اليوم والليلة أربعون ألف رطل ثلح2؟» » وحرى رسمه مدة وزارته أن 
يشعطي كل” من بخرج من داره عند اصفرار الشمس شمعة ٠‏ وفي عام 
اإسده ‏ #اكو م اتخذ ابن الفرات مارستانا ببغداد » وكان ينفق عليه 
مائتي دينار من ماله في كل شهر27 ٠‏ وكان هذا الوزير يبحمل بين جنبيه 


. 56أا‎ 1552 55.6 5١١ 61١65 كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء ص 1١95‏ . 

(9) نفس المصدر صن 0196. 

(14) تفسن المصدر ص 7" . 

(0) نفس المصدر ص ١45‏ ؛ وقد أساء مترجم كتاب عمد المنسوب للثعالبي قهم بعض 
هذه النصوص © انظر 50 ,1" 5235 »2 وانظر أيضا كتاب ثمار القلوب في المضاف 
والمنسوب للثعالبي طبعة القاهرة 5؟؟!| ها ب لهم.١!‏ م ص 155 ( المترجم ) . 

(5) المنتظم ص 9”ا؟ ب2. 


ب 1895 سد 


نفسا كبيرة » فلقد قد”مت إليه جرائد بأسماء من يعاديه » ويدبّر في 
زوال أمره » فلم ,يفتح الصناديق التي كانت فيها » وأحرقها وقال لمن كان 
حاضرا : والله لو فتحتثها وقرأت” ما فيها لمسدت نيئات”* الناس كلهم 
علينا » وا ستشعروا الخوف منا ومع فعلنا ما فعلناه طوينا الأمور بهذا » 
فهدأت القلوب واطمأنت النفوس() ٠‏ ولما فسد أمره عند المقندر وتألب 
عليه الجميع أشار عليه بعض المشيرين أن يقسّط على نفسه وكتابه 
وعثماله ما بحمله للخليفة » فيرضى عنه » فقال : « فآي شيء أقبح بي » 
مع علو” همتي » وكثرة نعمتي » من أن "أنثيء أصحابا وعمالا » يلون 
بولانتي » ويُنكبون بنكبتي » ونتصر”فون ننصر”فٍ » ويتعطلون بعطلتي» 
ذلك ٠296‏ 

وحلكي أن رحلا اتصلت عتطنكتثه » واتقطعت مادته ؛ فحمز 
للوصاية به والاحسان إليه » فارتاب العامل بالخطاب وارتيط الرجل” 
عنده على وعد » وأنفذ الكتاب إلى ابن الفرات ؛ ورأى ابن الفرات أن 
قصته للعامل حتى يطرده ويحرمه » فقال ابن الفرات : « ما أبعدكم من 
الخيرية ! رجل توسّل بنا » وتحمل المشقة إلى مصر ف تأميل الصلاح 
هذا أبدا » ؛ ثم أخذ القلم ووقّع بخطه على ظهر الكتاب المزوتر يبوصي 
به » ويقول إن الكتاب كنابه”© ٠‏ ولا تكب الوزير علي بن عيسى 


. ) 1١964 ويحكى مثل هذا عن المأمون ( الطبري ج 7 ص‎ 2» ١15 كتاب الوزراء ص‎ )١( 
٠ كتاب الوزراء ص اة ل همئة‎ ) 
. ؟) نفسن المصدر ص !!!1 ؛ والمنتظم ص 68 الدب‎ 


أ[ مم1 د 


وتذتل لابن الفرات حتى قبل بده وقام لابنه المحسّن » وكان ابن عشر 
سنين » قال ابن الفرات بعد انصراف علي: : رأيتم تتطامئن” علي” بن 
عيسى للنكبة واستعاتته عليها بالاستعطاف والتذثل » وهذه طريقة لا 
أحسئها » لأن كبدي ف المحن كأكباد الإبل لا جرم أنها تزداد 
وتنضاعف207© ٠‏ وقد أكسيته الخدمة الطويلة خيرة بشؤون الوزارة 
وإدارة الدولة ؛ وقد استطاع أن يسيطر على حياة الدولة الاقتصادية 
المتشعبة سيطرة كاملة » حتى استحق من وجوه كثيرة أن يقول علي" بن 
عيسى لما كثذ ب عليه بموت ابن الفرات : اليوم مانت الكتابة؟© ٠‏ ومن 
حكتمه السياسية القاسية قوله : أصل أمور السلطان متختر”قة" » فإذا 
كك وابسحكيت عات سيانة :وقول : قنسحة” أمون"السلطان 
على الغطا عن من بوكو فها عد الفسران #زوكان بشول 2 31 كانت:لك 
حاجة إلى الوزير فاستطعت أن تقضيها بخازن الديوان أو كاتب سرثه 
فافعل ولا تبلغ إليه فيها © ٠‏ 


على أنه لم نتحر“ج ولم يتهيتب من مد" بده إلى خزانة الدولة ؛ بل 
أضاف هو وأخوه كثير؟ من ضياع السلطان إلى أملاكهما » وعظم 
د>ختلئهما ؛ وقد وجد أعداؤه من الطعن فيه أنه لما صودر و*جد ف 
ودائعه ما هو مختوم بختم أبي خراسان خازن المعتضد على بيت مال 
القلعة "© وود غنده مال“ أكثره محمول من بنك مال النقاضة©» ».قال 
أبو على بن مقلة كاتب ابن الفرات » وقد جرى ذكر هذا الوزير : « يا 
قوم ! هل سمعتم بمن سرق ف عشر خطوات سبعمائة ألف دينار ؟ قلنا : 


(1) الوزراء صن 5.” 2/ا5"6 . 

(؟) ثفسن المصدر صن 9م؟ ٠.‏ 

9) كتاب الوزراء ص 56 ١١56‏ . 

. ١3664 ١935 ١8# نفسن المصدر ص‎ )14( 


1488 سا 


كيف ذلك ؟ قال كنت بين بدي ابن الفرات في وزارته الأولى » ونحن في 
دار الخلافة تقتر”ر أرزاق الجيش » ونقيم وجوه مال البيعة ونرتتب 
طيتارءه » وبلغ نهر المعلتي » فقال : إنا لله إنا لله ! قفوا ! فوقف الملا "حون؛ 
فقال لي : وقّع إلى أبي خراسان صاحب بيت المال بحمل سيبعمائة ألف 
دينار تضاف إلى مال البيعة » وتف تف ر“ق على الرجال » فقلت في نفسي : 
أليس قد وجتهنا وجوه المال كله ؟ ما هذه الزيادة ووقّعت يما رسمه » 
تحمل هذا المال الساعة إلى داري » ثم سار ؛ ( قال ) فحمل المال بأسره » 
وسللم إلى خازنه » فعلمت أنه “أي أن يأخذ شيئا لنفسه في الوسط » 
03 ثم ذكر أنه باب لا يتفق مثلثه سريعا » ويحتمل ما احتمله من هذا 
لأقتطاع الكثير » فاستدرك من رأيه ما استدرك290 م٠‏ 


وكان الوزير على بن عسى زميح ابن ن الفرات من قبل ومنافسه من 
بعد بخالفه مخالفة تامة ٠‏ وينتمي على بن عيسى إلى أسرة قديمة مسن 
الكتتتان9؟ ؛ قال معاصره الصولى لي : ولا أعلم أنه وزر لبني العباس 
وزير يشبهه في زهده وتعبشده ؛ فقد كان يصوم نهاره ويقوم ليله29 ٠‏ 
ا ا ا ل 
وكان متهاونا قليل المالاة حتى إنه لم يستطع أن يغير طبعه في كلامه عند 
مخاطبة الخليفة » وذلك على عكس ابن الفرات » مما أحفظ الخليفة 


. 01١7 تفن المصدر ص‎ )١( 
006 المنتظم ص الاب‎ )١( 
. 1١؟6 (9؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟ ص‎ 


() كتاب الوزراء ص 7759 ب 757 . 


ب 1868 د 


عليه210 ٠‏ وقد طلب الأخفش اللغوي ( المتوق عام 1١6‏ ه ) من علي بن 
عيسى أن يجري عليه رزقا » ووسط ف ذلك أبا علي” بن مقلة » فانتهره 
على بن عيسى اتنهار؟ شديد؟ في مجلس حافل » فشق ذلك على ابن مقلة » 
وقام من مجلسه < وقد اسود”ت الدنيا في عينيه » ؛ ووقف الأخفش على 
الصورة فاغتم وقيل إنه قبض على قلبه فمات”© ٠‏ وكان علي بن عيسى 
متمسكا بالوقار » ولا ر“ؤى قط متبذ”لا » ولا كان يفارق الخف” في 
أكثر أوقاته إلا إذا أوى الى فراشه أو قعد مع حثر“مه2© ٠‏ وكان يشتغل 
بالنظر في أمور الدولة ليله ونهاره©» ٠‏ وكان يجعل وراء كل باب 
مسوكرة » ويُسثيل عليها ستر؟ طويلا يغطيها » وإذا جلس بعد عمله 
الكثير في أخريات النهار مجلسا حافلا ألصق بها ظهره لثلا ُشاهّد 
مستند؟ تسشكا بالوقار2©0 ٠‏ وقد رأينا فيما تقدم ما أصابه من الذلة 
والاستكانة بعد عزله من الوزارة » وكان لتديئّنه وورعه يلوم ابن الفرات 
على تقليده ديوان جيش المسلمين لرجل نصراني”*2: وقد تحر“ج من تقليد 
أبنائه الأعمال> مدة وزارته22 » وحاول أن يتدارك العجز في بيت المال 
بالاقتصاد في الأمور الصغيرة » فأتقص أرزاق العمال والجند » وأسقط 
ما كان سم ر“ق على القواد والفرسان في كل عيد ؛ وكان ذلك من شاة 
إل عدة بعران ؛ وحاول أن يمنع من امتداد الأيدي إلى الأموال العامة ٠‏ 
ولكن ابن الفرات شنئع عليه بقوله : يا أبا الحسن علي بن عيسى ! شغلت 


. 598 نفس المصدر ص 99 ب‎ )١( 

(؟) الارشاد لياقوت ج مه ص 598-116 . 

5) كتاب الوزراء ص ه8؟”؟ . 

٠ 1١١ عريب صن‎ )0( 

(0) الوزراء ص 518 »© ولكن يقال إنه كان له مشيرون من النصارى .88286515 
1 ,111 .80615 .طمقط0 . 


(5) كتاب الوزراء ص 55؟ (15). 


ب كم1ا سا 


نفسك بأخلاق المملكة والنظر في علوفة البط والحطيطة من أرزاق 
الناس »6 وما بحري هذا المحرى من الصغار المستهحنات 3 لتعمار ة* 
بيندر واحد أصلح للسلطان وأعنوتد* عليه من توفيرك ما تقر"بت به 
إليه ٠‏ وكان يوفر من الأشياء الصغيرة ويحكى أنه قضى مرة ساعة يناظر 
في علوفة البط حتى إن المتولي لكيل العلوفة سأل كاتبه عن رزقه في 
الشهر » ووجد أنه يتقاضى عن الساعة عشرين دننار؟ » فقال : « قد نظر 
الوزير في أكثر من ساعة لتوفير ما لا يبلغ ما استحقه من الرزق © ٠‏ 


ولكن على بن عيسى مع تقواه هذه وتدقيقه في الأمور الصغيرة لم 
يتمضد”ق الخليفة” حينما راسله ليقر” بما عنده من أموال ؛ فكتب يذكر 
أنه لا بقدر على أكثر من ثلاثة لاف دينار » هذا وقد و*حد له بعد ذلك 
عند رجل سبعة عشر ألف دينار ٠‏ ولما ضيتّقوا عليه استجاب أخير؟ إلى 
دفع ثلاثمائة ألف دينار » يُعحثل منها الثلث في ثلاثين يوما » ويؤدي 
الباقي على رسم المصادرات27 ٠‏ وكان علي بن عيسى يوبخ أبا عبد الله 
البريبدي لأنه حلف للسلطان أن استغلال ضيعته عشرة آلاف دينار » 
وهو في الحقيقة ثلاثون ألفا » فقال البريدي إنه اقتدى بعلي ابن عيسى 
حيث حلف لابن الفرات أن ارتفاع ضيعته عشرون ألفا ؛ فو”جد بعد ذلك 
خمسين ألفآ » فكأنه ألقم علي» بن عيسى ححر(© ٠‏ فلم يكن هذا الوزير 
تقي اليد تماما » وقد فر”ط في تضمين الشام ومصر » وترك مالا معجئلا 
إلى مال مؤجكل لا يدرى ما يجري فيه » وقد واجهه خصومه بذلك » 
فلم يستطع أن يبرر هذا التصرف9© ٠‏ 


. 76514 556/2 ؟5١١‎ 2 كتاب الوزراء ص .56 2 لم5‎ )١( 
. 1١١180- 159 (؟) مسكويه ج ماص‎ 


9) كتاب الوزراء ص ١96؟‏ . 


لا لإلم١ا‏ - 


وقد ولي أبو على محمد بن عبيد الله الخاقاني الوزارة مدة سنتين » 
وذلك بين وزارة ابن الفرات وعلى بن عيسى ء وكان الخاقاني هذا ابن 
وزير» وهو يننمي إلى أسرة من الأشراف المتصلين بالخلافة ٠‏ ويذكترنا 
ما سجله التاريخم نأمره بكثير من الديمقر اطبين الذين يفتحون صدورهم 
للعامة : كان الخاقاني متخلقا عاميا » إلا أنه كان خبيثة داهيا(' ؛ فقد 
كان يوقتع بكل سئوال » ويتعد* بإتفاذ كل محال » وكان من عادته إذا 
سثئل حاجة أن يدق صدره بيده » ويقول : نعم وكرامة » حتى لقب 
« دق” صدره » ؛ وبلغ من لين العريكة وقلة البصيرة وعدم تصور 
عواقب الأمور » وعدم المنع من شىء يخاطب فيه أن انبسطت العامة عليه 
فضلا عن الخاصة9؟ ٠‏ وقد صكوةرت شخصيته وأحيطت بحكابات 
مضحكة قيلت عن غيره » وهى تدل على قلة الأذى أحيانا وعلى سوء 
الشررة أحانا الخرى ونوكانتك طرقيه كثرة التولئة والول #فكان بعين 
في المنصب الواحد رجالا كثيرين واحداً بعد واحد » ولم : كن ذلك عن 
قلة تقدير للمسئولية » بل ليآخذ من كل منهم رشوة”" ٠‏ ويحكى أنه 
اجتمع في خان واحد بمدينة حلوان ( بالعراق ) سبعة” أنفس »© وقد 
قلّد الخاقاني كل* واحد منهم ماه الكوفة في عثرين يوما ؛ واجتمع 
بالموصل خمسة آخرون قد قلدّدهم منصبا آخر » وهناك تشاكوا ما بذلوه 
عن تقليدهه7؟) ٠‏ ويثذكر أن الخاقاني قلّد عمالة” بادوريا في أحد عشر 
شهرا أحد عشر عاملا 22 ٠‏ 


وإذن فقد تقلد منصب” الوزارة في أوائل القرنث الرابع وزراء ثلاثة 


٠. ؟م١ نفس المصدر ص‎ )١( 

(9) نفسن المصدر ص 67؟ © كالا؟ . 

(؟) ذكر صاحب الفخري (ر| ص ”(١"‏ )ها قاله الشعراء المماصرون هجاءت للخاقاني . 

(4) الفخري ص 7١5 ١”‏ © وكتاب الوزراء ص 167 . ويذكر صاحب الفخري أن 
التولية كانت للكوفة » وهي الناحية التي كانت تسمى عند الفرس ماه الكوفة . 

(ه) عريب ص »96” . 


ادا ب 


ختاة أحدهم عن صاحبه كل الاختلاف » ولا يجمع بينهم إلا خصلة 
واحدة هى الخيانة التى بها اتنهبوا خزانة الدولة ٠‏ 


أما حامد بن العباس0(7) الذي ولي الوزارة عام .م ه 18م 
فقد كان على خلاف غيره من الوزراء ؛ لأنه لم بتخرءج في الدواوين » 
بل بدأ حياته بالاشتغال في أمور التجارة والمال وضمان الخراج » حتى 
عظم شأنه ؛ ولما ولي الوزارة وكان في الثمانين من عمره » احتتفظ بما 
كان بيده من ضمانات ؛ ولم يكن يعرف شيئا من أمور الكتابة » ولم 
يكن نصيبه من الوزارة إلا اللقب والخلئعة » وكان المدبّر للأمور على 
ابن عيسى الذي كان وزيرا من قبل » وقد قال ابن سكام الشاعر مستهزئا 
بحامد بن العباس'" : 


ا ابن الفرات تعزاه قد صار أمرك آنه 
كياة #عتسزلة: ‏ حصيله على وزير بدايه 


وقد قيل فيهما : « هذا وزير بلا سواد ؛ وذا سواد بلا وزير » ٠‏ 
ولما سأل حامد” بن العباس الخليفة المقتدر إطلاق” على بن عبسى والاذن” 
له فى التفتقلاقة: فى "الذواون تقل يه امه بالوزارة »قال المتدة.: 
ما أحسب أن علي بن عيسى يجيب إلى ذلك » ويرضى بأن يكون تابعآ 
بعد أن كان رئيسا » فقال حامد بحضرة الناس : إنما مثل الكاتب كمثل 
الخياط » يخيط ثوبا بعشرة دراهم » ويخيط ثوبا قيمته ألف دينار ؛ 
تفنحك الناسس منه وانشتصوة9؟ + ولا لاز امه رق المناس اند 


١18 بجد القارىم ترجمة مختصرة له في المقدمة الانجليرية لكتاب الوزراء ص‎ )١( 
. ١ هامش رقم‎ 

(؟) الارشاد لياقوت ج مه ص ه92" . 

(؟) كتاب الميون صص ١586‏ )ب . 


هما د 


الفرات بعد عزله أفحثى له في القول ؛ فقال له ابن الفرات : ليس ما أنت 
فيه بَيندر؟ تقسمه » وأكثارا تشتمه وتحلق لحيته وتضربه » وعاملا 
تذبح دايّته وتعلق رأسها في عنقه » فإنما هذه الدار دار 
خليفة217 ٠‏ وقد أظهر من الأبهة ما يظهره ذوو المجد الحديث لا 
المؤثل ؛ فكان له ألف وسيعمائة حاجب وأربعمائة مملوك يحملون 
السلاح » لكل واحد منهم مماليك ؛ وكان الملاحون في حر“اقته مسن 
الخصيان البيض » وهم أغلى الخصيان ثمنا"'" ٠‏ وقد جرى بينه وبين 
مفلح الأسود كلام” مرة » فقال له حامد : « لقد هممت أن أشتري مالة 
خادم أسود وأسميهم مفلحا وأهبهم لغلماني 24 ٠‏ وكان ظاهر المروءة 
كثير العطاء ؛ فيتحكى أن أحد خدم المقتدر شكا إليه فناء شعيره » فكتب 
له بمائة كر" من الشعير ؛ وكان ينفق على الطعام كل يوم مائتي دينار » 
ولا يسمح بأن يخرج من الدار أحد من الجلّة والحاشية والعامة وغيرهم» 
إذا حضر الطعام » إلا أن يأكل » حتى غلمان الناس ؛ وريما تصب في 
داره في اليوم الواحد أربعون مائدة ٠‏ وقد أهدى إلى المقتدر سانا 
أتفق على بنائه مامة ألف دينار ؛ ويحكى أنه ركب يوما إلى بستان له » 
فرأى في طريقه دار؟ محترقة وشيخآ يبكي » وحوله صبيان ونساء على 
مثل حاله ؛ فلما عرف أن داره قد احترقت وأنه افتقر تألم قلبه ء 
وتنخكصت عليه النزهة يسبب ذلك » ولم تسمح له نفسه بالتوجه إلى 
بستانه إلا بعد أن أمر أن تشبنى الدار كما كانت » وتوضع فيها الفراش 
وكل ما كان فيها » حتى إذا عاد العشية من النزهة وجد الشيخ وعياله 
كما كانوا » وقد نيت الدار* على أحسن مما كانت وأ“نفق في ذلك مال 


)0( المنتظم ص ©ه؟ ا )ب ٠‏ 


لوف ابن الآثير ج لم ص ؟١٠‏ 0 


سساء9ةا ل 


405 ومن نايت بن العائن لم تو سوفن تون الحوب :وا القراق 
وخوزستان وأصفهان » بعد أن كان قد ضمن هذه البلاد بمال يدفعه 
للخليفة » حتى ارتفعت الأسعار » وأدكى ذلك إلى اضطراب العامة 
وثررتهم عليه حتى فتسخ الضمان© . 

أما الوزير ابن مقلة ( ولد في بغداد عام +507 ه ‏ 0م م ) فقد 
نشأ من ببت متواضع”2 ؛ وتقلد الوزارة » وهو في الستين من العمر » 
وكان ممن اشتغل بين بدي ابن الفرات وارتفع بسببه”؟» ٠‏ وقد تعلم منه 
النىء الكثير » ومن ذلك أنه استطاع أن يجمع كثيرآ من المال في سنين 
قليلة ؛ ووزر لثلاثة خلفاء في أوائل القرن الرابع » وبنى لنفسه دار . 
عظيمة في بقعة من أحسن بقاع مدينة السلام ٠‏ وكان يعتقد بالنجوم ) 
فجمع المنجمين » حتى اختاروا له وقت البناية فوضع أساس الدار بين 
المغرب والعشاء » وكان له بستان كبير أنشأه بلا نخل » وعمل له شبكة 
ابريسم » وكانت تفرخ فيه الطيور التي لا تفرخ إلا في الشحر كالقماري 
والدباسي والهزار والببتّغ والبلايل والطواويس ؛ وكان فيه من الغزال 
والبقر البدوية والنعام والإيل وحمير الوحش ٠‏ وكان يحاول أن يجرب 
التزاوج بين الحيوان » وبشتر مرة بأن طائرآ بحريا وقع على طائر بري” » 


(1) المنتظم ص 15١4و‏ ه؟15ا )ب 554 ا. 

(؟) نفس المصدر ص 8م١ 1١‏ . 

(7) كان بين جحظة الشاعر وبين ابن مقلة صداقة قبل الوزارة » فلما استوزر استأذن 
عليه جحظة' » فلم يُؤّذن له » فقال : 


قل للوزير أدام الله دولته أذكر منادمتي والخبر خشكار 
إذ ليس بالباب برذون لنوبتكم ولا حمان ولا في الشط طيّكار 
( المنتظم ص 56 ب ) 


(6) كتاب العيون ص 1108 » والمنتظم ص 56 01 . 


لاوا سس 


فأزو<ا وباضا وأفقسا » فأعطى من بشسّر بذلك مائة دينار© ٠‏ 


وكان ابن مقلة صاحب مترامرات»جريئا في ذلك ؛ ويتهمه المؤرخون 
بالإيقاع بين القاهر ( 5م ه ب 6م م ) وجنده » وبأنه شحد نياتهم » 
وجمع كلمتهم على قصد القاهر والفتك به" ٠‏ وقد سعى عند بجكم 
وعند الخليفة الراضى على ابن رائق الذى كان في ذلك الحين قابضاً على 
للقاء الخلفة90؟) ٠‏ واستقر الأمر على معاقبته بقطع يده اليمئى0©) ومن 
تكد الدنا » كما يقول الثعالبى » أن مثل هذه اليد النفيسة تتقطع ؛ لأن 
العربية الجديدة التى ظلت مستعملة طول القرن الرابع الهحري ”2 ٠‏ على 
أن ابن مقلة بدلا” من أن يكتب بيده اليسرى كان يشه” القلم على 
ساعده الأيمن ونكتب00) » غير أنه » رغم ما حل” به » واصل سعاياته 
ودسائسه غير راجع عن ذلك » فقطع لسانه بعد ثلاث سنين » وبقي في 
الحبس مدة طويلة » حتى مات ٠‏ وقد وصف المؤرخون حال هذا الرجل 


)١(‏ المنتظم ص 56 الاباء 

(!) مسكويه ج ماص 7؟؟ - 2454 ٠‏ 

() كتاب العيون ص لاه| ب . 

(؟) نفس المصدر ص |١656‏ ب ٠.‏ 

() نفس المصدر ص !١5(‏ ب 6 ١51‏ ب » وقد وصف الطبيب ثابت بن سنان حال 
الذراع بعد قطعها» انظر مسكويه ج ه ص 8ه 65/ه ٠.‏ 

)3( كان في خزانة كتب عضد الدولة بشيراز مصحف بخط أبي علي بن مقلة في ثلاثين 
جزءآ مجلد 1‏ الارشاد لياتوت ج ه ص 65 » وانظر ثمار القلوب للثعالبي ص ٠ ١1١97‏ 

7) كتاب العيون ص 151 بل 058 1. 


ةا ل 


في آخر أيامه » بعد القوة وحياة الأبتهة ؛ فيثقال إنه كان لا يجد مسن 
خدمه » حتى كان يستقى الماء بنفسه من البئر » فيجذب حبل الدلو بيده 
اليسرى ثم بمسكه بفيه'21 ٠‏ 


ومن وزراء القرن الرابع أبو العباس الخصيبي ؛ وكان يواصل 
شرب" النبيذ بالليل والنوم بالنهمار في أيام وزارته كلها ؛ وكان ينتبه 
مخمور؟ لا فضل فيه للعمل » فيترك فض؟ الكتب الواردة من عمال 
الخراج وقراءتها والتوقيع عليها وإخراجها ؛ إلى الدواوين ٠‏ وكانت 
تعمل له جوامع مختصرة لما يرد من الكتب المهمة » فتثعرض عليه إذا 
انتنه + فربما قرأها »وريم لم يقرآها ٠‏ فيقرؤها أبو الفرج إسرائيل 
النصراني » ويوقتّع فيها بحسب ما يرى9؟ ٠‏ وكان الخسيبي مشعولا 

وقد تولى الوزارة حوالى منتصف القرنث الرابع أبو معحمك الحسن 
المهلبي » فكان وزير؟ ذا كماية عظيمة ؛ وأصله من آل المهلتب بن أبي 
صفرة7؟» » فهو إذن من سادة الإإسلام الأولين » وكان وطن المهالية 
بالنصرة » حيث اتخذوا في القرن الثالث المحري دور؟ عظيمة عثرفت 
بحسنها0*» ٠‏ وكان أبو محمد المهلتبى » قبل الوزارة » في شدة عظيمة ؛ 
الحم فلم يقدر عليه » وأنشد في ذلك الوقت شعر؟ تبر”م فيه بالحياة 
وتمنى أن يجد أحد؟ يبيع له الموت فيشتريه ؛ وسمعه رفيق له » فاشترى 


.01 1518 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) مسكويه ب ه ص 1644 ه16 . وكان اسم إسرائيل من أسماء النصارى التي 
اختصوا بها . 

(0) نفس المصدر ص 5697 ٠.‏ 

()) يتيمة الدهر ج ؟ ص6 ٠‏ 

(ه) كتاب المرواة للثعالبي مخطوط برلين رقم 6.85ه ص 66| ب ٠‏ 


ب "ةا ا ( الحضارة الاسلامية ”ب 18 ) 





له لحما بدرهم » وأطعمه » وتفارقا ٠‏ ثم تنقتلت الأحوال بالمهلبي وتولى 
الوزارة » وضاق الحال برفيقه الذي اشترى له اللحم » وبلغه أنه تقاكد 
الوزارة » فقصده » وأنشده شعر؟ ذكره فيه بعهده به ؛ فهز”ت المهلبى> 
أريحية” الكرم » وأمر له بسبعمائة درهم » وقائّده عملا يرتفق منه22 ٠‏ 
وفي عام وس هب 5ه م , وهو العام التازيخي المشهور » استولى 
المهلتبي على بغداد إلى أن وردها معزء الدولة9© ٠‏ ونجد المهلبي قبل 
ذلك أي في عام +جم ه ‏ ممه م وكيلا لأبي زكريا السوسي » وكان 
السومى هذا من كيار رجال المال0» ؛ ثم استخلفه الوزير أبو جعفر 
الصيمري على الأمور بمدنة السلامء و أنابه بعد ذلك بحضرة معز الدولة» 
فحسكن موقعه عند معز الدولة ومال إليه وقر“به ؛ فاشتد ذلك على 
الصيمري » فتطلب للمهلبى الذنوب » وأطلق فيه لسانه بالوقعة2؟ ٠‏ 
ولما مات الوزير في سنة سم ه ‏ ٠ه‏ م استكتبه معز الدولة وآثره 
على جميع الكتتاب” ؛ ولم يخاطب بالوزارة إلا في سنة هعم ه23 ٠‏ 
وكان الأصفهاني صاحب الأغاني منقطعآ إلى الوزير المهلتبي » كثير” المدح 
له ؛ وهو يصفه بأن له نظما كالدر” ونثرآ رقيقة وقدرة” على التعبير عن 
المعنى الكثير باللفظ القليل9؟ ؛ ولكن المهلبي كان إلى جانب هذا قائد؟ 
محنكا » فمن ذلك أنه هزم صاحب عمان حيئما غزا البصرة وغنم منه 
وأسر 220 . ولقد مات عام 0 ها ب اه م وهو خارج” لفتح عمان 0 


. ص م‎ ١ ثمرة الأوراق للحموي » على هامش محافضرات الادباء ج‎ )١( 
. ١١(١ مسكويه ج 5 ص‎ )١( 

(9) تفسن المصدر ج هم ص هلاه . 

(؛) الارشاد لياقوت ج «# ص .18 . 

(0) مسكويه ج 8" ص ١58‏ . 

(1) نفسن المصدر ص 5١16‏ . 

0) اليتيمة ج ؟ ص 4لا؟ ب أالا؟ ٠.‏ 

(4) مسكويه ج 8 ص 196٠.0‏ . 


ل98ظا ب 





وذلك بعد أن لمث في الوزارة أكثر من ثلاث عشرة سنة كان فيها يدبر 
أمور أكبر ديوان ف الدولة١22‏ ؛ وكان مخلص] في المحافظة على النظام » 
فرد رسوم الضرائب إلى ما كانت عليه قبل ظلم البريديين”' ؛ وكان 
يؤداب العابثين » فمن ذلك أنه قبض على حاجب قاضى القضاة وضربه 
ضرب التلف » وكان يبلغه أن هذا الرجل عاهر « يتعرض لحثرتم الناس 
ممن لهن5 خصومة أو حاجة عند قاضى القضاة »0 ؛ ولكن المهلبى كان 
بفعل في بعض الأحيان ما شير سخطنا ؛ ومن أمثلة ذلك أنه تعقنب أحد 
الكثير واستعمل الدهاء والمكر والبطش في بلوغ ذلك » وإن كان ليس في 
هذا ما شين عند خلفاء ذلك العهد وأمرائه » حتى إن مسكويه يذكر 
صنيع المهلبي معجبا بذ كانه وصدق تخمينه ورضاء معز الدولة عنه 290 ؛ 
بلى نجد أن المهلبي تفسته لم يسلم من مثل هذا المصير ؛ فلما مات قبض 
معز الدولة على عياله وولده ومن دخل إليه بوما واحدا » حتى الملا"حين 
والمتكارين الذين كانوا يخدمون حاشيته » وصادرهم جميعا » وفعل بهم 
مالا شفعل إلا بعدو” مكاشف » حتى استفظع الناس ذلك واستقبحوه!'؛ 
وكان المهلبى بحد من سيده أمير؟ قاسيا » فكان بلحقه منه أذى كثير » 
حتى لقد ضربه بالمقارع مرة مائة وخمسين مقرعة”"2 ٠‏ ولم يكن علىوفاق 


٠. نفس المصدر ج 5 ص لاهم؟ -8ه؟‎ )١( 
٠. ١59 نفس المصدر ص‎ )١( 

(9) مسسكوبه ج 35 ص ”561 555 . 
(5) نفس المصدن ص 497؟ -8]؟ ٠.‏ 

(5) ئفسن المصدن ص ه؟ . 


(1) انظر ما تقدم عند الكلام عن معز الدولة في الفصل الخاص بالأمراء . 


حك :35958 هه 


مع سبكتتكين القائد التركي الذي كان أكبر ثقات معز الدولة”" ؛ ولكن 
المهلبي كان له على معز الدولة سلطان” في الأمور الهامة » فلما أراد الأمير 
أن بترك. بغداد لم يزل المهلبي به حتى صرفه عن رأيه » فابتنى قصره 
العظيم سغداد و بقي بها 2 . وكان ندماء المهلبي أعيان” الفضل وسادة 
ذوي العقل( » من أهل الأدب والعلوم ؛ وكانوا يجتمعون على كثير من 
الشراب والطرب ٠‏ وقد تكلم مسكويه في حديث له قصير عن صفات 
المهلبي وسخائه وكثاره»وإن لم يكن مسكويه من المتحمسين للمهلبي”؟'؛ 
وقد حدث مرة أنه صاغ دواة و"مرقعا » وحلا”هما حلية ثقيلة » وكان 
بعض الكتتاب ف ديبوانه يتذاكرون سرة حسن الدواة » وذلك على 
ل د و ال ال يد 
وأتتفع بشمنها » فقال له آخر : وأي شىء يعمل الوزير ؟ فأجابه : يدخل 
في حر أ*مته ؛ فلم يكن من المهلبي إلا أن أهدى الدواة » ومعها عطايا 
أخرى للرجل الذي تمناها(©) + ويحدثنا القاضى أبنو على التنوخى » 
منترفا نفضل الوزير المهليى > فيقول اله استذعاه لمتدافة كانت بينه: وبين 
أبيه وقلده عملا » وكان أبو علي يلازم الوزير » فدخل عليه يوما قاضي 
القضاة أبو الساب ؛ وكان أبو السايب يبغض أبا على بزيادة عداوة 
كانت لأبيه ؛ وأراد الوزير أن يلقي في نفس القاضي رهبة أبي علي » 
حتى يرهبته ويكرمئه ؛ وعلم من خلق القاضي أنه لا يجيء إلا بالرهبة » 
فأخذ الوزير يكلم الفتى » ويوهم قاضي القضاة أنه يسار”ه في أمر من 
أمور الدولة » وأة فهم أبا على غرضه من هذه المساركة » وأنها شديدة على 


. 545-155١ همسكويه ج 5" ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص ١61؟‏ -56490 . 

(؟) رسالة في الصداقة للتوحيدي » طبعة القسطنطيئية ص 9” . 
() مسكويه ج 3 ص 1550 ٠‏ 

(ه) المنتظم ص ١ؤا‏ ب . 


ساكةطا اد 


نفس القاضى » وقال له أن يمضى إليه في الغد ليرى ما نعامله به » فلما 
جاء إلى القاضى كاد يحمله على رأسه90© ٠‏ 


وكا نأشهر الوزراء أواخر القرن الرابع اينعباد الملقب بالصاحب9») 
الذي ولد عام + جم ه وتوف عام وداه حارو ب ووه م 2 وزير 
ني بوبه بالر“ي” ٠‏ وكان في بدء أمره معلما في قرية » ثم ترقت به الحال» 
بعد أن كان من صغار الكتاب » إلى أن بلغ منصب الوزير المديئر لأمور 
الملك ؛ وكان الأمير الشاب الذي استوزره والذي أنشا له ابن عباد 
متلكنه لذ كالفه فى أهر من الأموى بل ستكتة فى كل رقى + وكان 
يجله بكل ضروب الإجلال" ؛ ولما مات الصاحب عثمل له ما يعمل 
للملوك » فحضر جنازته مخدومه” فخر الدولة وجميع أعيان المملكة » 
وقد غيتروا لباسهم ؛ فلما خرج نعشه صاح الناس صيحة واحدة » 
وقبتلوا الأرض لنعشه ؛ ومشى فخر الدولة أمامه » وقعد للعزاء أياما"؟» ٠‏ 


وكان ابن عباد من الأدياء ومن المعنيكين بأهل الأدب ؛ وقد شبتهه 
مادحوه بهارون الرشيد » وذلك لأنه أشبه الرشيد بأن جمع حوله أحسن 
أهل اللسن » وكانت.له مراسلات مع رؤساء الأدباء بالشام وبعداد 
أمثال الرضي والصابي وابن الحجاج وابن سكترة وابن نباته© » وكان 
فهرس كتبه عشرة مجلدات » وملك من كتب العلم خاصة ما يحمل على 


. 505 الارشاد لياقوت ج " ص لاه؟‎ )١( 

(؟) كان ابن عبّاد اول من لقب بالصاحب من الوزراء » ثم سمي بهذا الاسم عميد 
الحيوش حوالي عام . ٠٠‏ ه ( ديوان الشريف الرضي طبعة بيروت 7ا.؟١‏ ها ص !ذ” )»© 
وبعد ذلك لقب به « كل من ولي الوزارة حتى خرافيش زمائنا » حملة اللحم واخذة المكورس » 
(ابن تغري بردي طبعة كليفورنيا ص 6ه ) ٠‏ 

(©) الارشاد لياقوت ج ؟ ص 079؟ والصفحات التالية . 

()) ابن تغري بزدي طبعة كليفورنيا ص لاه ٠‏ 

(ه) يمة الدهر ج “”" ص9" . 


سم لاوا سا 





أربعمائة جمل وذلك رغم أنه لم يكن خبير؟ بالعلوم الإلهية » وأنه كان 
شديد التعصب على أهل الحكمة والناظرين في أجزائها كالهندسة والطب 
والتنجيع والموسيقى والمنطق والعدد(؟ ٠‏ وتثذكر له رسالة حسنة فى 
الطب0) 3 ولم كن الصاحب يقدر على عطابا الأدباء عن سعة © كما 
يحكى عمن تقدمه من إجزال العطاء لهم » فد « كان لا يزيد على مائة 
درهم وثوب إلى خمسمائة » وما يبلغ إلى الألف نادر » وما بوني على 
الألف بديع »9 ٠‏ 

وكان الصاحب يعحبه الخرءٌ خاصة وكان يكثر من إهدائه ؛ فنظر 
أبو القاسم الزعفراني الشاعر وما إلى من في دار الصاحب من الخدم 
والحاشية » فوجد عليهم الخزوز الفاخرة الملونة » فكتب قصيدة يطلب 
فيها كسوة من الخز” قال فيها : 


« فقال الصاحب ٠‏ قرأت في أخبار معئن بن زائدة أن رجلا قال 
له : احملنى أيها الأمير ! فأمر له بناقة وفرس وبغلة وحمار وجارية » 
تواقال :لو ,قلمت أن اثلا الى حدق مركويا غير بهد لعبلداك قله 
وقد أمرنا لك من الخز” بجثبّة وقميص ودار“اعة وسراويل وعمامة 
ومنديل ومطرف ورداء وجورب » ولو علمنا لياسا آخر يتشخذ من الخز 
لأعطيناكه 6 ٠.‏ غير أله كان من عدم توفيق الصاحب أنه أغضب 
التوحيدي » فأثار على تفسه الذم> من أقذع الألسنة في عصره ؛ على أنه 


. الارشاد لياقوت ج ؟ ص 596 2 ول”‎ )١ 

(؟) اليتيمة ج ؟ ص 45 وما بليها . 

زفوة الارشاد ج ؟ ص 7١5‏ يج 5 ص ٠ ١71‏ طلب الشاعر المغربي منه خمسمائة ديثار 
فقال له : أنقصنا واجعلها دراهم . 

(5) بشيمة الدهر ج ؟ ص 9< #6 »)2 والارشاد لياقوت ج ؟' س ”"٠١‏ . 


سالكمةا مس 


لاروصلت إلينا امم اع 0 للصاحب ومدحه 5 في أول 


دم ع ل ا 
للنحس والشؤؤم على من يقتنيها ؛ ومع هذا فإنها من أروع آيات النثر 


فمن ذلك أن أبا حيان يقول : وكان أبو الفضل بن العميد إذ رآه 
قال : أحسب أن عينيه رخكتبتا من زكبق » وعنقته عثمل بلكو'لتب ؛ 
وصّداق” » فإنه كان ظريف التتثنتى والتلتو”ى » شديد التفكك 
والتفتل. » كتين التموحج والحيو تع »!فى مكل لزاه المومسة والفاجرة 
الماجنة9؟ ٠‏ وعن أبي حيان أنه وصف الصاحب بأنه لا يرجم إلى التأله 
والرحمة والرقة والرآفة والرحمة ؛ والناس كلهم يحجمون عنه لحراءته 
وسلاطته واقتداره وبطشه » شديد العقاب » ضعيف الثواب +٠٠‏ مغلوب 
بحرارة الرأس » سريع الغضب » قريب الطيرة » حسود حقود » وحسده 
و“قنف” على أهل الفضل ؛ وحقده سار إلى أهل الكفاية ٠٠٠‏ وقد قتل 
خلقا » وأهلك ناسآ » وتفى أمة » نخوة” وبغيا » وتجبثرا وزهوا ؛ ومع 
هذا بخدعه الصبي ويخلبه الغبي » لأن المدخل عليه واسع » والمأتى إليه 
سهل » وذلك بآن يقال له : « مولاي يتقدم بأن *أعا 00 
ورسائله منظومة ومنثورة » فما جِثُبنت” الأرض اليه من فرغانة ومصر 
وتفليس إلا لأستفيد من كلامه » وأة فصح به وأتعلم به البلاغة ؛ لكأنما 
رسائل مولانا شور قرآن » وفقراه آيات فرقان » واحتجاجه من 


)١(‏ تنجد الرسالة في الارشاد ج ؟ ص 5988 والصفحات التالية »© والمؤلف قد فات 
عليه أن هذه الرسالة من ابن العميد لابن عباد ( المترجم ) . 
(؟) الارشاد لياقوت ج ؟ ص 1-588 اذم؟ . 


ل 9ؤة9ا ب 





أثنائها برهان » فسبحان من جمع العالم في واحد » وأبرز جميع قدرته 
ا لب 0 
كل فريضة عليه » ويتقدم إلى الخازن بأن رع نه رسالل مع الوراق 
والو رق » ويسهل الإذن عليه » والوصول إليه والتمكن من مجلسه ٠٠‏ 

ثم يعمل في أوقات كالعيد والفصل شعر؟ » ويدفعه إلى أبي عيسى بن 
المنجم » ويقول له : قد نحلتك هذه القصيدة » امدحني بها في جملة 
الشعراء » وكن' الثالث من المنشدين ؛ فيفعل ذلك أبو عيسى » وهو 
بغدادي محتك » قد شاخ على الخدائع وتحنكك ؛ وينشد فيقول 
الصاحب عند سماعه شعرءه في تفسه وأو “فته بلسانه » ومدحّه 


من تحبيره : 


أعد يا أبا عيسى : فإنك والله متحيد » زه يا أيا عيسى ! قد صفا 
ذهنك »؛ وزادت قريحتك وتنقتحت قوافيك » ليس هذا من الطراز 
الأول » حين أنشدتنا في العيد المافى » مجالس تخراج الناس » وتهب 
لهم الذكاء » وتزيدهم الفطنة » وتحول الكودن عتيقا » والمحمّر جوادا ؛ 
ثم لا يصرفه عن مجلسه إلا بحائزة سنية وعطية هنيئة » ويغايظ به 
الجماعة من الشعراء وغيرهم ؛ لأنهم يعلمون أن أبا عيسى لا يقرض 
مصراعا ولا يزن بيتا » ولا يذوق عتروضا ٠٠٠‏ والذي غلطه في نفسه » 
وحمله على الاعجاب نفضله والاسشداد يرأبه أنه لم يمحبئه تحّئه' قط 
يتتختطة ؛ ولا قوبل بتسوئة » لأن نش على أن يقال ؛ امات سودناة 
وصدق مولانا » ولله در"ه ما رأينا مثله ! من ابن عبد كان مضافا إليه ؟ 
ومن ابن ثوابة نقيسه عليه ؟ ومن ابراهيم بن العباس الصولي ؟ ومن 
صريع الغواني ؟ ٠‏ من أشحم السلمي » إذا سلك طريقهم ؟ قد استدرك 
مولانا على الخليل في العروض » وعلى أبي عمرو ابن الغلاء في اللغة » 
وعلى أبي يوسف في القضاء » وعلى الإسكافي في الموازنة » وعلى ابن 


لاا عه5 بأد 


نوبخت في الآراء والديانات » وعلى ابن مجاهد في القراءات ؛ وعلى ابن 
جرير في التفسير » وعلى أرسططاليس في المنطق » وعلى الكندي في 
الحذق » وعلى ابن سيرين في العبارة » وعلى أبي العيناء في البديهة » وعلى 
ابن كعب في الفردوس ( ؟ ) » وعلى عيسى بن كعب في الرواية » وعلى 
الواقدي في الحفظ » وعلى النجار في البدل » وعلى ابن ثوابة في 
التقفية ٠.٠‏ ؛ فتراه عند هذا الهذر وأشباهه يتلوى ويبتسم » ويطير 
فرحا به وينقسم » ويقول : ولا كذي » ثمرة السبق لهم » وقصرنا أن 
نلحقهم أو نقفو أثرهم ؛ وهو في ذلك يتشاجى ويتحايك » ويلوي شدقه 
ويبتلم ريقه » ويرد” كالآخذ » وياخذ كالممتنع » ويغضب في عرض 
الرضى » ويرضى في لبوس الغضب » ويتهالك ويتمالك » ويتفاتك 
ويتمايل » ويحاكي المومسات » ويخرج في أصحاب السماجات ؛ وهو ) 
مع هذا » يظن أنه خافر على نقاد الأخلاق » وجهابذة الأحوال ؛ وقد 
أفسده أيضآ ثقة صاحبه به » وتعويله عليه » وقلة سماعه من الناصح 
فيه » دلالا ونزقا وعحيا » واندراء على الناس »© وازدراء للصغار 
والكبار » وجبهآ للصادر والوارد » وف الجملة آفاته كثيرة وذنوبه 
حِمّة » ولكن الغنى رب" غفور : 

درفي للقى ابنكى 'فاسى. . براك انان عراهي المقير 

وأبعدهم وأهونهم عليهم2 وإن أمسى له حسب وخير 

وبقصيه اللديث” وتزدريه خليلته ونهره الصغير 

وتلقى ذا الغنى » وله جلال يكاد فتراد صاحبه يطير 

قليل” ذنبه » والذنب جم”2 ولكن الغنى رب غفور 

قال : فكيف تتم" له الأمور مع هذه الصفات ؟ قلت : والله لو أن 
عجوزآ بلهاء أو أمة” ورهاء 'أقيمت مقامه لكانت الأمور » على هذا 
السياق ؛ لأنه قد أمن أن يقال : لم فعلت” ؟ ولم كم تفعل ؟ وهذا 


تا أ-.ءع حت 


باب لا نتفق لأحد ممن خدم الملوك إلا بجد” سعيد ٠‏ ولقد نصح صاحبئه 
الهروي” في أموال تاوية وأمور من النظر عارية ؛ فقذف بالرقعة إليه حتى 
عرف ما فيها » ثم قثل الرافع حمنسقا » هذا وهو يدين بالوعيد ب وقال لي 
الثقة من أصحابه : ريما شرع في أمر يحكم فيه بالخطأ » فيقلبه جدثه 
صواباً » حتى كأنه عن وحي ؛ وأسرار” الله في خلقه عند الارتفاع 
والانحطاط خفيتة ؛ ولو جرت الأمور على موضع الرأي وقضية العقل 
لكان معلما في مصطبة على شارع أو في دار لتان ؛ فإنه يخرج الإنسان 
نتفقيهه وتشادقه » واستحقاره واستكباره » وإعادته وإبدائه ؛ وهذه 
أشكال تعجب الصبيان ولا تنفترهم عن المعلمين ؛ ويكون مرحهم به 
سببا للملازمة والحرص على التعلم والحفظ والرواية والدراسة ٠.٠.‏ 
قال ( أبو حيان ) : وكان ابن عباد يقول للإنسان إذا قدم عليه من أهل 
العلم : يا أخي تكلتم' واستانس وانبسط ولا تثرتع' ٠.٠‏ ولا يروعك 
هذا الحشم والخدم ٠.٠‏ فإن سلطان العلم فوق سلطان الولابة ..٠‏ 
فقثل ما شئت ٠٠٠‏ فلست تجد عندنا إلا الإنصاف ؛ حتى إذا استوف ما 
عند ذلك الإنسان بهذه الزخارف والحيل » وسار الرجل معه في حدوره 
على مذهس الثقة » فحاجته وضايقه » ووضع يده على النكتة الفاصلة 
والأمر القاطع » تنمثر له » وتغيكر عليه » ثم قال يا غلام : خذ ببد هذا 
الكلب إلى الحبس » وضعئه فيه بعد أن تصشب؟ على كاهله وظهره 
وجنبيه خمسمائة سوط وعصا » فإنه معاند ضد” ٠٠٠‏ ؛ وليس الخير 
كالعيان ؛ من لم يحضر ذلك المجلس لم ير منظر؟ رفيعآ ورجلا رقيعا .٠٠‏ 
وهل عند ابن عباد إلا أصحاب الجدل يشغبون ويحمقون ويتصايحون » 
وهو فيما بينهم يصيح27 ٠.٠.‏ كان ابن عباد لا يسكت عما لا يعرف ؛ 
قال لكاتبه في بعض الأيام بعد أن وبخه وأطال : « بادر إلى عمل حساب 


. رسالة في الصداقة لأبي حيان ص 8؟ طبعة القسطنطينية عام [.؟! ها‎ )١( 
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بتفصيل باب يبين فيه أمر داري وما دخل عليه أمر دخثلي وخر جي ؛ 
فتف ر“د الكاتب أياما وحرتر الحساب على قاعدته وأصله والرسم الذي 
هو معروف بين أهله » وحمله إليه ؛ فأخذه من بده وأمرت عينه فيه من 
غير تثبت أو فحص أو مسألة » فحذف به إليه » وقال : أهذا حساب ؟ 
أهذا كتاب ؟ أهذا تحرير ؟ أهذا تقرير ؟ أهذا تضليل ؟ أهذا تحصيل ؟ 
والله لولا أني رببتك في داري » وتشغلت بتخريجك ليلى ونهاري » ولك 
حزمة الضبى .ورغاية الآناء لأطممتك هذا الطومار > وأحرقتك ,الفط 
والقار » وأد”بت بك كل كاتب وحاسب » وجعلتك مثثلة لكل شاهد 
وغائب » أمثثئلي يشموءه عليه ويطمع فيما لديه » وأنا خثلقت للحسابة. 
والكتابة ؟ والله ما أنام ليلة إلا وأ“تحصل في نسي ارتفاع” العراق » 
ود ختل الآفاق ؛ أغرتك مني أني أجررت رسنك » وأخفيت قبيحك » 
وأبديت حسنك ؟ غير هذا الذي رفعت » وأعرف قبل وبعد ما صنعت » 
واعلم أنك من الآخرة قد رجعت » فزد في صلانك وصدقك » ولا تعو”ل 
على قحتك وصلابة حدقتك » ؛ يقول الكاتب : « فوالله ما هالنى كلامئه 
ولا أحاك في* هذياته ؛ لأني كنت أعلم جهله في الحسابة ونقصه في 
هذا الباب ؛ فذهبت وأفسدت » وأخرت وقدمت » وكايرت وتعمدت ؛ 
ثم رددته إليه » فنظر فيه » وضحك ف وجهي ؛ وقال : أحسنت » بارك 
الله عليك ! هكذا أردت ؛ وهذا بعينه طلبت » لو تغافلت” عنك في أول 
الأمر لما تيقظت” في الثاني ؛ فهذا كما ترى » أعجب' منه كيف شئت 2006. 

أما اين العميد ( المتوفى عام ٠م‏ ها ب الاو م ) فقد صوكره لنا 
ابن” مسكويه في تاريخه » وكان خازنا لدار كتبه مدة طويلة » وبقى في 
نفسه لابن العميد صورة وآثر قويان » حتى إن التوحيدي يهزأ بابن 


مسكويه ويعيبه بآنه يفسد قوله بكثرة ذكره : قال المهلبي » قال ابن 


. 110 ب (ن9 2 م1 سكم‎ ١5 الارشاد لياقرت ج ؟ ص‎ )١( 
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العميد » فعل ابن العميد9؟ ٠‏ وقد ابتدأ مسكويه بمدح بطله بالقدرة 
على الحفظ ؛ وكان لهذه المزية في ذلك العصر قيمة” أكبر مما لها اليوم ؛ 
بقول المؤرخ : « وحدثني غير مرة أنه كان ف حداثته يخاطر رفقاءه 
والأدباء الذين يعاشرهم على حفظ ألف بيت في يوم واحد ؛ وكان رحمه 
الله أثقل وزنا وأكبر قدر من أن يتزيّد ..٠‏ وكذلك شعره الذي جد 
فيه وهزل » فإنه في أعلى درجات الشعر ٠٠٠‏ فأما المنطق وعلوم الفلسفة 
والإلهيات منها خاصة فما جسر أحد” في زمانه أن بدكعيها بحضرته » إلا 
أن يكون مستفيدا أو قاصدا قصد التعلّم دون المذاكرة ٠‏ ثم كان يختص 
بغرائب من العلوم الغامضة التي لا يدعيها أحد” كعلوم الحيل التي يحتاج 
فيها إلى أواخر علوم الهندسة والطبيعة » والحركات الغريبة وجر الثقيل 
ومعرفة مركز الأثقال وإخراج كثير مما امتنع على القدماء من القوة إلى 
الفعل » وعمل آلات غريبة لفتح القلاع والحيل على الحصون » وحيل 
في الحروب مثل ذلك » واتخاذ أسلحة عجيبة بسهام تنفذ أمدا بعيدا 
وتؤثر آثار؟ عظيمة » ومرايا محرقة على مسافة بعيدة جدا » ولتطلف 
كف” لم مُسمع بمثله ومعرفة بدقائق علم التصاوير ٠‏ وقد رأيته يتناول 
التفاحة أو ما يجري محراها ؛ فيعبث بها ساعة » ثم يدحرجها » وعليها 
صورة وجه قد خطها بظفره ؛ لو تعمد لها غيره بالآلات المعدة وف الأيام 
الكثيرة ما تأتى له مثلثها ‏ فأما 'اضطلاعه بأمور الملك فقد دلت عليه 
رسائله ٠‏ ولا سيما رسالته التى يخبر فيها باضطراب أمر فارس وسوء 
سياسة من تقدمه لها » وما يجب أن تثتلافى به » حتى تعود إلى أحسن 
أحوالها ؛ « فإن هذه رسالة تتتشعلتم منها صناعة* الوزارة » ...٠‏ ولا 
حصل بفارس عاتم عضد” الدولة وجوه التدابير السديدة وصناعة” 
الملك التى هي « صناعة الصناعات » » ولقتنه ذلك تلقينا » فصادف 


(؟) رسالة في الصداقة للتوحيدي طبعة القسطنطينية ص 70 . 
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تعلما لتقننا ؛ حتى قال عضد الدولة مرار؟ : إن أبا الفضل بن العميد كان 
أستاذنا ؛ وكان لا يذكره في حياته إلا الأستاذ الرئيس ٠‏ 


وكان ابن العميد يقود الجيوش وبحضر المعارك » وكان أسدا في 
الشجاعة لا سُصطلى بناره » ولا يُدخل في غباره ؛ وكان يركب 
العمّاريات » ولا يستقل ظهور الدواب” لافراط علة النقرس وغيرها 
عليه ٠‏ وكان قليل الكلام نزر الحديث إلا إذا سمل ووجد من ينهم عنه ؛ 
وكان لحسن عشرته وطهارة أخلاقه إذا دخل إليه أديب” أو عالم متفر”د” 
بفن” سكت له » وأصغى إليه » واستحسن كل ما يسمعه منه استحسان” 
من لا يعرف منه إلا قدر ما يفهم به ما يورده عليه ؛ حتى إذا طاوله » 
وأتت الشهور والسنون على محاضرته » واتفق له أن يسأله عن ثىء 
تدفّق حينئذ بحر*ه » وجاس خاطر”*ه » ونهت من كان عند نفسه أنه 
بارع في ذلك الفن » « وما أكثر من خجل عنده من المعجبين بأنفسهم ! »؛ 
وكان مركزه في غابة الصعوبة » وهو بين أمير لم تكن له بين جنده هيبة 
إلا بالمداراة والمسامحة في أشياء كثيرة وإطلاق الزيديٍ بالعبث » ولم 
يكن يستجيب إلى عمارة البلاد « خوفا من إخراج درهم واحد من 
الخزانة » ويقنع بارتفاع ما يحصل للوقت » » وبين جند الديلم الذين 
كانوا يطالبون بالمحالات » ويثقلون مؤؤوتتهم على الرعية » ويتواعدون 
بالليل إلى مواضع غامضة يجتمعون فيها ؛ وريما خرجوا إلى الصحراء 
بقدر ما يدبرون الرأي في وجه الحيلة وترتيب ما يريدون ؛ ولكن ابن 
العميد استطاع على الرغم من هذا أن يعيد النظام حتى استقام الأمر» 
وقامت الهيبة” في صدور الحند والرعية ٠‏ ويحكى ابن مسكويه أنه كان 
يكفي ابن العميد أن يرفع الطرف إلى أحدهم على طريق الإنكار » فترتعد 
الأعضاء وتضطرب » وتسترخى المفاصل ؛ وأنه شاهد ذلك في مواقف 
كثيرة » وقد استطاع أن يعرف طبائع الديلم وما فيهم من حسد وجشع » 


همء5 ده 


وأنه لا يملكهم أحد إلا بترك الزينة » وبذل ما لا يبطرهم ولا يخرجهم 
إلى التحاسد » وبترك التكبر عليهم » وبالظهور في مرتبة أوسطهم حالا ٠‏ 
ولما رأى ابن العميد أن ابنه يحب أن يسير في خواص الديلم » ويستميل 
قلوبهم بالختع والهدايا » ويدعوهم إلى اللعب والصيد » ويستضيقهم 
في الصحراء » نهاه عن ذلك ووعظه ألا” يسير معهم هذه السيرة » ولكن 
النصح لم ينفع ؛ فتجر'ع ابن العميد غيظه » وزاد ذلك في مرضه » حتى 
مات في همذان » وهو يقول فى مجلس خلواته : ما يهلك آل العميد » 
ولا يمحو آثارهم من الأرض إلا هذا الصبي » يعني ابنه ؛ وكان يقول 
في مرضه : ما قتلني إلا جرع الغيظ التي تجر”عتها منه310) : 


٠. مسسكويه ج اص 468" 7 40" ؛ (ه؟ ا فة"؟‎ )١( 


لشلاأاه5” بده 


النعست اشاب 
المسّائل المالكَه 


مهما بدا التشريع الإسلامي في أمر الضرائب واضحا بسيطا في كتب 
الفقه » منذ عهد أبي يوسف القاضى إلى أيام المارودي » وفيما جتمع من 
كتب الحديث ؛ فإنه في الواقع متشعتب مع غزارة وصعوبة ٠‏ ولو أراد 
الباحث أن يعرف الفروق بين النظم المالية عند المسلمين وعند غيرهم لا 
استطاع أن يكتفي بدراسة هذه النظم في البلاد التي كانت تابعة للدولة 
الرومانية البوزنطية وللدولة الفارسية وذلك لأنه كانت هناك نظم” 
أخرى في الضرائب يختلف بعضها عن بعض في الشام ومصر وشمال 
أفريفية قبل ظهور الإسلام » كما كانت ثم فروق” بين النظم المالية في 
العراق وخراسان وجنوب فارس ٠‏ 

ولم تكن في الدولة الإسلامية كلها ضرائب” ثابتة ونافذة على نحو 
واحد إلا الضرائب الإسلامية الخالصة وهي : ضريبة رؤوس أهل الذمة 
من اليهود والنصارى » والزكاة المفروضة على المسلمين ٠‏ وكانت هذه 
تحسب على أساس الشهور » شأنها شأن أجور الأرجاء والمستغلا”ت 
والأرض المقنطعة وسائر ما بجري على المشاهرات ٠‏ وكانت هذه 
الضرائب الشهرية تجري بحسب السنة الهلالية » وكان التقويم الهلالي 
يعمل به في الواقع في المدن الكبيرة التى بقل" اعتمادها على الزراعة ؟ 
أما في الأرض الزراعية فلم يكن بده من أن يتمشى نظام الضرائب مع 


لاالاة5م لدم 


حال الزر“اع وأوقات الغرس والحصاد ‏ أي أنه لم يكن بد من السير 
طبقا للسنة الشمسية29) ٠‏ 

وكانت هذه السنة الشمسية هى القبطية والشامية في البلاد التي 
كانت تحت حكم الروم ؛ أما في المشرق فكانت هي السنة الفارسية ؛ 
وفي فارس كان يفتتح الخراج في إبان النيروز9؟ ؛ وإنما آثر الفرس 
ذلك من قديم الزمان » لأنه وقت الانقلاب الصيفي الذي هو وقت 
إدراك الغلا”ت » فكان أصوب لافتتاح الخراج فيه من غيره”") ٠‏ ثم جاء 
ملوك العرب فاقتدوا بملوك الفرس في المطالبة بالخراج إبان النيروز ٠‏ 
ولكن الفرس كانوا يكبسون السنين في كل أربع سنين بيوم ؛ فأبطل 
الإسلام ذلك » ونشا عن عدم الكيس أن الخراج كان يفتتح قبل نضج 
الزرع ٠‏ وبينما كان المتوكل يطوف يوما في ممتتصيتد. له إذ رأى زرعا 
أخضر لم يدرك بعد » ولم يستحصد ؛ وكان المتوكل قد استتؤذن في فتح 
على ما أسّسه ملوك الفرس من المطالبة بالخراج في آثناء النيروز ؛ فوقع 
عزم المتوكل على تآخير النيروز سبعة عشر يومآ من حزيران » تدارككا لما 
فات من عدم الكبس » ونفذت الكتب بذلك إلى الآفاق ؛ ثم قثتل 
المتوكل » ولم يتم له ما ديّر ؛ فلما قام المعتضد احتذى ما فعله المتوكل 
في تآخير النيروز » غير أنه نظر من جهة غير التي نظر إليها المتوكل » فآخر 
النيروز إلى الحادي عشر من حزيران » ثم وضع النيروز على شهور الروم 
لتتكبس شهور'ه إذا كبست الروم” شهورءها » لا على سنين الفرس من 
الكبس بشهر في كل مائة وعشرين سنة ٠‏ ولما كان لا يمكن ترك السنة 

(1) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 8؟ حيث ينقل المقريزي عن كتاب اخبار أمير الؤمنين 
المعتضد بالاه لابي الحسين عبد الله بن أبي طاهر ٠‏ 

(؟) وفي أقصى المشرق أعني في الاففان وما وراء النهر كان الخراج يدفع على دفعتين 


( انظر ابن حوقل ص 8»."”# 6[6") ٠.‏ 
(م) الآثار الياقية للبيروني ص 15؟ 1١7‏ من الطبعة الأوروبية ٠‏ 


لا ج58 د 


السنين ؛ حتى صارت الجباية الخراجية في السنة التي تن تنتهى إليها تنسب 
في التسمية إلى ما قبلها ؛ ولا لم يكن من الجائز كبس سنة الهلال بشهر 
ثالث عشر » « لأنهم لو فعلوا ذلك لترحزحت الأشهر العرم عو مرتها» 
ا لي ان الجباية ا 0 
وثلاثين سنة هلالية + فنقلوا المتقدمة إلى المتأخرة نقلا لا يتجاوز 
الشمسية وووىو» وقد رأى أمير” المؤمنين نمل سنة خمسين وتلثمانة 
الخراجية إلى إحدى وخمسين وثلثمانه الهلالية » جمعاً بسِهما » ولزومآ 
لتلك السئّة فيهما »* وهذا جزء من الكتاب الذي أنشأه أبو إسحاق 
الصابي في هذا الصدد90© ٠‏ 
ومما اختص به نظام المسلمين قاين سرهم ان وان 
الخراج ف الولايات كانت تقوم مقام خزائن ٠‏ للدولة » فكانت تتستوفى 
من مال الخراج النفقات ت” الرائية* وأعطيات* الجند » ثم حمل ما يتبقى 
إلى بيت المال العام بمدينة السلام9؟ ؛ ولذلك فإن خزانة بغداد كانت لا 
)١(‏ الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ه17 177 © والآثار الباقية للبيروني ص ١‏ ل 58 ») 
وتاريخ الطبري ج ” ص 1598 4 ورمائل الصابي طيعة لبئان ص «١؟‏ ب ه!؟ . 
(؟) مسكويه ج ه ص 115 158 » وكتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ١‏ ص اهم ) 
وابن حوقل ص 118 »2 ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص 26 . وكذلك كان ولاة النواحي في 
الدولة البوزنطية يسقطون النفقات من جملة دخل ولاياتهم . وكانت العادة في أيام الأموبين 
أن الخلفاء « إذا جاءتهم جبايات الأمصار والآفاق يأتيهم مع كل جباية عشرة رجال من وجوه 
الناس وأجنادها »© فلا بدخل بيت المال هن الجباية دينار" ولا درهم حتى بحلف الوقد بالله 
الذي لا إله إلا هو ما فيها ديئار ولا درهم إلا اخذ بحقه » وأنه فضل عن أعطيات أهل البلد 


من المقاتلة والذرية » بعد أن أخذ كل ذي حق حقه » انظر كناب أخبار مجموعة في فتح 


الأندلس »© وذكر أمرائها طبعة مجريط 590لم1! ص ؟؟ ب 5# . وانظر أيضا ما حكي عن ابن 
أبي الفياض في كتاب سيمونيت 1882828 06 200898178568 08آ 06 11180118 ,رأعصمطراة 
.58 ,8 ,1903 - 19897 ,388010 . 


]اب ( الحضارة الاسلامية ب 16 ) 





تتعنى إلا بدار الخلافة وحاجاتها وبشؤون الدواوين وبالجزء الشرقي من 
الغر بي » وهو بغداد الحقيقية » فكان جزءاً من عمالة بادوريا90"؟ ء٠‏ 
وقد بين لنا الخوارزمي أسماء الدفاتر والمواضعات المستعملة في 
الدواوين بخراسان في القرن الرابع الهجري 9 » فمنها : 
علله0؟ ٠‏ 
الأو “راج ويتنقل اليه ما على إنسان إنسان » ويثثبت فيه ما يؤديه 
دفعة” بعد أخرى » إلى أن يستوق ما عليه ٠‏ 
الروز نامج » ومعناه كتاب اليوم ؛ لأنه يكتب فيه ما يجري كل يوم 
الختمة » وهي كتاب يرفعه الجهبذ في كل شهر بالاستخراج والجمل 
والنمفقات والحاصل » كأنه يختم الشهر به ٠‏ 
الختمة الجامعة » تثعمل كل سنة كذلك ٠‏ 
إلى أن يتعلم فضل” ما بينها » فينقص الأقل من الأكثر من بابين » ويبوضع 
)١(‏ كتاب الوزراء ص !١‏ والصفحات التالية . 
(؟) مفاتيح العلوم ص 70686ب-5م . 


(؟) كانت لفظة 158201 في العصر التالي لمصر الامبراطور ديو قلسيان هي الاصطلاح 
العام للضرائب العادبة . انظر 368 .8 ,082818 بطع0216 ,صع177111 . 


ا ا 


ما يفضل في باب ثالث » هو الذي تعدل العريضة لأجله 6 «مثل أن تعمل 
عريضة للأصل والاستخراج » ففي أكثر الأدوال ينقص الاستخراج عن 
الأصل » فيوضع في السطر الأول من سطور العريضة ثلاثة أبواب » 
أحدها للأصل » و الثاني للاستخراج ؛ والثالث لفضل ما سنهما » ٠‏ 


البراءة » ححة ببذلها الجهبذ أو الخازن للمؤدةي بما ترديه اليه ٠‏ 


فإن اتفرد به أحد”هما دون أن يوافق الآخر على تفصيلاته سمّى محاسبة»ء 


وعندنا كذلك أبواب ميزانية الدولة لمسنة كءم ه هاه م» 
وهي تقوم على ميزانية عام م.م ه ؛ فكانت تقسم الميزانية العامة » على 
نحو ما كانت تقسم الدفاتر في دواوين الخراج » إلى باب الاستخراج أو 
الدخل وباب النفقات ؛ وكذلك يقسم باب النفقات إلى النفقات الراتبة 
والحادثة » وكانت الميزانية تنتهى بعحز كما هو الحال عندنا ٠‏ وكانت 
مقادير خراج العراق وخوزستان وفارس وإيران نذكر عيئنا ؛ على حين 
أنه حتى عام 6ع ها بام م كان مُذكر النوع اق جانب القيمة 
بالذهب؛ وهذا بدل على تقدم في النظام المالي في شرق المملكة الإسلامية ٠‏ 
أما فيما يتعلق بالشام والعراق فكان الخراج يحسب بالعين وبالنوع”") 
( الكر” من الشعير أو الحنطة ) ٠‏ وكانت سيطرة” العملة » وهي السيطرة 
التي من شآنها القضاء على سائر القيم الأخرى المندر”جة » وجتعئل قيمة 
الأشياء متوقفة على قيمتها النقدية » سببا في زوال كثين من الضرائب 


)1( 3 ,.24 309 .8 بصع أققططق ع0 غعع0لاطع «تطقمصاظ ,تعصعء 12 ؛ وكتاب 
الخراج لقدامة طا . دي غوي ص 58998 »؛ وكتاب الوزراء ص 188 - 186 ٠+‏ 


أب 51١‏ ند 


الرمزية الشكلية التى تفرض لمجرد تفرير الحق في الضريبة ؛ وهذه 
الضرائب هى التى جعلت دفاتر الضرائب في العصور الوسطى الأوربية 
كثيرة الأبواب ؛ ولا نجد من أمثلة هذه الضرائب إلا ما ذكر عن مدبنة 
اسبيجاب على أقصى حدود المملكة الإسلامية شرقا من أن خراجها أربعة 
دوانيق ومكنسة تتبعث إلى السلطان كل عام مع الهدايا90© ٠‏ 


وقد جرت العادة حوالي عام 66م هاب ؟اوام أن تترسل مع 
الخراج أو الهدية أشياء طريفة غريبة عن المألوف ؛ ففي عام 54 ها ا 
١‏ م أرسل مع مال مصر تيس” له ضرع يحلب اللبن » وفي سنة 
اها ب اه م وصلت هدانءا صاحب عتمان إلى السلطان »6 وفيها 
بسغة بيضاء وغزال أسود » وفي سنة ه.” ه وردت من عمان أيضآ هدايا 
جليلة » فيها طاكئر أسود يتكلم بالفارسية والهندية أفصح من الميغاء 
وفيها افلا 08 


وكان الإقطاع في المملكة الإسلامية كلها ضربا هام من ضروب 
تملك الأرض ؛ والإقطاع في المشرق والمغرب على السواء ميراث قديم ٠‏ 
ويقول أبو بوسف : فأما القطائم من أرض العراق » فكل ما كان لكسرى 
ومراز”بنه وأهل ببته مما لم يكن في بد أحد” ؛ أما في المغرب فكان 
الإإقطاع نظامآ رومانيا » وكانت أرض الحكومة والأرض التي لا يملكها 


)١(‏ المقدسي ص 576١‏ »© ويؤيد ياقوت ( معجم البلدان ج ١‏ ص 565 من الطبعة 
الأوربية ) هذا الكلام حيث يقول إنه لم يكن بخراسان ولا بما وراء النهر بلدة لا خراج 
عليها إلا اسبيجاب »؛ لأنها كانت ثغرآ عظيما » فكانت تعفي من الخراج ليصرف أهلها خراجها 
في ثمن السلاح والمعونة على المقام بتلك الارض ٠.‏ 

(0) المنتظم لابن الجوزي ص 5 ١540١‏ 2)ه| ب . 

(9) كتاب الخراج ص 6" ؛ وكان ثم إلى جانب القطيعة ها يسمى الطمعمة » وهي 
الآرض التي تدفع إلى رجل ليعمرها ويؤدي عشرها ؛ وتكون له مدة حياته ©» فإذا مات 
ارتجعت من ورئته ؛ والقطيعة تبقى لعقبه من بعده ‏ انظر مفاتيح العلوم للخوارزمي ص 5.0 . 


5١5‏ سد 


أحد تنتقل بحسب نظام الإقطاع إلى أفراد الشسعب27 ٠‏ أما الخراج الذي 
يجب أن يدفعه صاحب الأرض المقنطعة فكان يحتد”د باتفاق خاص بينه 
وبين الحكومة » وهو عند الفقهاء المثثشر”" ٠‏ ولم يكن أصحاب 
الإقطاعات أحسن حالا من غيرهم من أصحاب الضياع العاديين ؛ وقد 
حكى التنوخي في القرن الرابع الهجري أن الرشيد اعتل » فداواه طبيبه » 
فأمر بإقطاعه ما قيمته ألف ألف درهم » فقال له : ما لي حاجة إلى 
الإقطاع ؛ ولكن تهب لي ما أشتري الضياع به » فأجاب الخليفة طلبه 
وأمر بمعاوتته حتى ابتاع ضياع لا إقطاع فيها0© ٠‏ وكان بقع في كثير 
من الأحيان خلاف بين الملا والعمال في بعض الأراضي ؛ فيذكر صاحب 
الأرض أنها قطيعة » على حين أن عامل الخراج يذهب إلى أنها أرض 
خراج عادية”؟؟ ٠‏ وكانت الأرض المقطعة تعود دائما إلى الحكومة » وذلك 


رن 1 301 .5 ,19085 رشت ,«عئاء86 . 
وأراض' العشر ستة أضرب : 

(؟) كتاب الخراج لقدامة مخطوط بارين رقم لإا.اه ض 0١؟‏ با بآ 8 31 

ات الارضون التي أسلم عليها أهلها » وهي في أبديهم مثل اليمن والمدينة والطائف . 

؟ اها يستحييه المسلمون هن الأرض الموات التي لا هلك لأاحد فيها . 

. ب ما يقطعه الأائمة بعض* المسلمين‎  * 

؟ ا ها يحصل ملكا للمسلمين هما يقسمه الامام هن أرض العنوة بين من أوجف 
عليها من المسلمين . 

ه اها صار في يد المسلمين من الصفايا التي اصفاها عمر بن الخطاب هن أرض 
السواد » وهي ما كان لكرى وآله وخاصته . 

1 ما جلا عنه العدو من أرضيهم فحصل في يد من قطنه وأقام به من المسلمين مثل 
الثفور . وكان إلى جانب ديوان الخراج ديوان آخر قائم بذاته يسمى ديوان الضياع . 
انظر 293 .5 26267067 2 ولا نجد ذلك بين أسماء الدواوين في خراسان . 

(؟) الفرج بعد الشدة ج ؟ ص 1١7-105‏ . 

()) كتاب الوزراء ص 1510١‏ . 


51# لدم 





سبب مصادرة أصحابها أو نظر؟ لخرابها » وكثير ما بكون هذا الخراب 
يسبب الشرائب الباهظة ء وفي القرن الثالث الهجري غلب يبنو الصقار 
على فارس » فجلا قوم من أرباب الخراج عنها لسوء المعاملة ؛ فقررت 
الحكومة خراجها على من بقي + وسشمي ذلك بالتكملة ‏ لأنه كبل بها 
قانون فارس القديم » ولم تزل هذه التكملة تستوق حتى “أعيد افتتاح 
فارس عام 594 ه » فتظلم أهل فارس » وورد قوم من أجلادهم إلى 
بغداد لرفع ظلامتهم 6 فجمع المقندر مجلسا من القضاة والفقهاء والكتتان 
والعمال والقو"اد » فأفتى الفقهاء ببطلان التكملة » وصدر كتاب الخليفة 
بذلك عام سوم به _ ولة ملاكاء والظاهر أن أمر التكملة كان شاد 
في ذلك العهد في المشرق ؛ أما في مصر فقّد كانت القاعدة أن تضمن المدينة 
الأفراد الذين يجلون عن الأرض ؛ وف العراق كان لا بد من هذا الضمان 
فيما يتعلق بالجزية الواجبة على أهل الذمة؟ » ولم يلاغ نظام ضمان 
الكية هذا فى. درفنا الااقن التورة التريية عون »وف الرواسا 
إلا منذ عام 1١5.5‏ م٠‏ 


وكانت الحكومة تملك أراضى أخرى تسميها الضياع السلطانية » 
وكانت هذه الضياع تزداد في أيام الرخاء بابتياع أراض جديدة9 ٠‏ أما 
في أوقات الشدة فكان باع بعضها ٠‏ وقد حد.ءث ف سنة مجم اه أ 
وسو م أن باع الوزير على التجار ضياعا سلطانية ليفي بسداد ما كان 
قد استسلفه من مالهم 90 ه وكانت هذه الضياع تنعرض دائما للخطر 





. 0١ كتاب الوزراء ص 50؟ - 985 © وكتاب الميون صص م‎ )١( 
٠. 16١ قدامة طبعة دي غوي ص‎ )©( 


60 مسكويه ج ها ص 026.ه . 


518 سد 


| إذا ضعفت الحكومة ؛ فعند ذلك يقتطع كبار الملاك الأقوياء والوزراء 
بعضها » ويضيفون ذلك إلى أملاكههم 290 ٠‏ 


وكان يحدث أن يرغب صغار أرباب الضياع في الإفلات من عبء 
الخراج العادي فاعتادوا أن يلحئوا ضياعهم ا الكيراء الأقوياء » 
فكانت تجرى بأسمائهم » ويُخفّف عن أهلها الخراج » فيدفعون العشر 
فقط » كما هو الحال ف الإقطاعات ؛ ولكنها تبقى في أيدى أهلها 
تبابعونها ويتوارثونها » وإن كانت بأسماء من ألجأوها إليهم ٠‏ وهذه 
النلجئة نظام قديم » وقد أوجدها في مصر على عهد الرومان البوزنطيين 
كبار' أصحاب الضياع » ويحكى أنها كانت موجودة في عهد الأمويين0"') 
ثم صارت اصطلاحا قائما بذاته بين مواضعات الكتاب في دواوين الخراج 
بخراسان”"؟ , وأصبح لها قسم خاص بها ف القرث الرابع الهفجري 3 
وكانت شائعة في فارس بنوع خاص لتقل الخراج فيها» ٠‏ وف عام 
9 م اعتثبر الملنجئون في مصر بحكم القانون مو الي تابعين للأقوياء 
الذين احتموا بهم”*2 » ولكنهم لم يصيروا إلى هذه الحالة قط في فارس ٠‏ 


ومن وجوه الأموال التي ترد ل بست المال أخماس المعادن 
والركاز » والمال الدفون من دفائن الجاهلية » وخمس سيكب البحر مما 
يقذف به ويستخرج منه » مثل العنبر والحلية » ومنها أثمان الأباق من 
العبيد » وما يوخذ من اللصوص من الأموال والأمتعة » إذا لم بأت لذلك 


. ص .6م‎ ١ وكتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ج‎ 2» ١54 كتاب الوزراء ص‎ )١( 
. 56١! كتاب الخراج لقدامة طبعة دي غوي ص‎ )١( 
. (؟) مفاتيح الملوم للخوارزمي ص ؟5‎ 


() الاصطخري ص 8ه١1‏ . 
زه) «لاععم ع طنله 7م16 معطء م الاسام هدرط اه 816010165 “عماء وونط د34 


58 72 .85 برقمعام . 


ت 038 كد 


طالب يستحقه » ومنها ما يؤخذ من مواريث من يموت ولا يخلتف وارثا 
له37؟ ٠‏ وكان لا يوخذ لبيت المال إلا من ميراث المسلمين » فمثلا كتب 
الخطيب البغدادي ) وم ا سدع ( الى الخليفة : إنى إذا مت كان مالى 
لبيت المال ( وكان مقدار ذلك هالت دبنار”) 6 0 1" 00 
5ه م أصدر الخليفة المقتدر كتابا في أمر المواريث نص فيه على أن 
تتراد” تركة من يموت من أهل الذمة » ولا يخلف وارثا » على أهل ملته 
لا على بيت المال » وذلك عملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من أن المسلم لا يرث الكافر » وأن الكافر لا يرث المسلم » وأنه لا 
يتوارث أهل ملنين29؟ ٠‏ وقد تجادل كثير من الفقهاء في مسألة كبرى 
من المسائل التى تشبحث حديثا » وهى مسألة رد التركة إلى بيت المال 
بدلا من ردها إلى الأباعد من ذوي الأرحام ؛ وقد زاد شأن هذه المسألة 
عند المسلمين » لأن كثير؟ من الفقهاء ذهبوا إلى أن بعض الأقارب الأدنين 
لا يجوز أن يحوزوا أكثر من الأسهم المفترضة لهم في القرآن ؛ أما ما 
يفضل عن ذلك فهو نصيب بيت المال” وفي القرن الثالث المجري أنشىء 


. كتاب الخراج لقدامة مخطوط باريس ص ١و اباب‎ )١( 
وانظر أيضا “ع2 ب6طم26 معطءقاميهام1 صل متلأوجتوع0 قلط بالتصتطوة‎ 
,مده1د1‎ 1, 300 55. 


(؟) الارشاد لياقوت ج | ص 5601 . 


(5) تاب الوزراء ص 148 . / 


(؛) يذعب الشافعية إلى جعل ما يفضل عن السهام المفروضة إلى بيت المال لا إلى ذوي 
الأرحام الأباعد » إن لم يوجد للمتوفي عصبة تحرز باقي مرائه ( انظر -731158112126 ناهقطء 89 
7 ,211 .8 ,أطعع8 قعطوءقاصهة) ؛ وفي عام 8لم؟1 ه792 5هم م أمر الخليفة الممتضد 
برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الارحام وإبطال ديوان المواريث » وصرف عماله 
( تاريخ الطبري ج * ص ©108١‏ )؛ ويقول أبو الفدا رج » ص 98؟ تحت عام 7م" ها ) 
ما يؤيد ذلك نقلا عن القاضي شهاب الدين في تاريخه ( توفي القاضي عام 561 ها / ١١14)‏ م)؛ 
ثم حذا المكتفي حذو المعتضد وجدد هذا الامر في عام ..” هل 115 م . وفي عام سم 


5158 د 





ديوان خاص يسمى ديوان المواريث » وذلك ف عهد الخليفة المعتمد 
(5ه0؟ سدهلااه ح ودم 7 كدم م ) ٠‏ وكان هذا الديوان محالا 
واسعا لظلم الناس والإعنات في مواريثهم وأخنذ ما لم تجثرربه 
السنة(21 ٠‏ يقول ابن المعتز قرب أواخر القرن الثالث يشكو ما يجري 
على أصحاب المواريث9 : 


وويل من مات أبوه موسرا أليس هذا محكما مشهنرا 
وطال في دار البلاء سجنه وقيل من يدري بأنك ابنه 
وأسرفوا في لكمه ودفعه والطلقت أكنتهم في صفعه 
ولم يزل في أضيق الحبوس حتى رمى لهم بالكيس 


وقد استطاع الخليفة الراضي أن يكبح شهوة الأمراء للاستيلاء 
على مواريث الناس ؛ فقد حدث أن رجلا مات وخلف مالا عظيما » فوحئه 
ابن”* رائق من حمل من داره وحوانيته مالا ومتاعا فلما عرف الراضفي 
ذلك أنكره » وأنفذ إلى ابن رائق بما أقلقه ؛ فأمر برد جميع ما “أخذ من 
444 م عين أبا حسين على بن عبد الملك الرقي قاضيا على حلب » فكان 


0 لال هب 118؟ م أصدر الخليفة المقتدر أهمره بان برد” ما يفضل من السهام المفترضة 
إلى ذوي الرحم الذين لا فرض لهم في القرآن » إذا لم يكن للمتوفى من يحوز ميراثه من ذوي 
السهام » وفي عام مهلا ه ‏ 555 م أمر معز الدولة برفع المواريث الحشرية » وفي عام 
5 هب 559 م رد المواريث الحشرية إلى ذوي الارحام ‏ انظر المنتظم لابن الجوزي 
ص مذ ب 6 (٠.١‏ أ. 

. 1١١8-1187 انظر كتاب الوزراء صن "6؟ 5593 »)عريب ص‎ )١( 

(؟) ديوان ابن المعتزر ج ١‏ اص ١"!‏ . 

(؟) الأوراق للصولي مخطوط باريس ص ٠ 1١58-1١67‏ 


كام سه 


هذا القاضى يصادر التركات ويقول : التركة لسيف الدولة » وليس 
لأبي الحسين إلا أخذ الجعالة0© ٠‏ وقد تكلم المقدسي عن ركن الدولة 
وأهل بيته من الأمراء » فعدد بعض مساوثهم » ولكنه أكد من فضائلهم 
نوع خاص أنهم « لهم سياسة عجيبة ورسوم ردية ؛ غمير أنهم لا 
يتعرضون للتركات9؟ » 

وكان كثير من الحكام يحاولون أن يعتبروا التركة من غير وارث » 
ليستولوا عليها ؛ ولكن لم يوجد في الإسلام قانون طبق على المسلمين 
يشبه مثلا القانون الذي كان في إنجلترا في القرن الثالث عشر 
الميلادي7؟ ٠‏ وكان من محاسن أعمال عميد الجيوش حاكم بغداد 
المتوفى عام ١ء:‏ ه  ١١١١‏ م أنه حثمل إليه مرة مال“ كثير قد خلفه 
بعض التجار المصربين » وقيل له : ليس للميت وارث » فقال : لا يدخل 
خزانة السلطان ما ليس لها ؛ ترك إلى أن يصح خبره ؛ فلما كان بعد 
مدة جاء أخ للميت بكتاب من مصر بأنه مستحق للتركة » فقصد باب 
عميد الجيوش وأوصل إليه الكتاب » فقضى حاجته ٠‏ ولما وصل التاجر 
إلى مصر أظهر الدعاء له » فضج الناس بالدعاء له والثناء عليه » وبلغ 
عميدة الوك الخ “نظن ,7ه ولكن الأقرا لم لمكن بحري هذا 
المجرى بالنسبة لغير المسلمين ؛ ففي القرن الثاني عشر الميلادي اعتل ربي 
بتاحيا ؛ وهو بالموصل » وقال الأطباء إنها علة الموت ؛ « ولما كان الرسم 
هناك في ذلك الوقت أن تستولى الحكومة على نصف ما يخلفه كل يهودى 
غريب يموت هناك وكان الربي بتاحيا حسن اللباس » فقد قيل إنه 
غنى ؛ وجاء عمال الحكومة لقبض تركته » كأنه قد مات » ٠‏ وكثيرا ما 


٠ 


ل .8.35 ,]1 بسعأموومعق صوجا يهأ لهط 522 216 ,افص هنار؟ , * 


زفق المقدسي ص 56٠١‏ . 
(؟) 316 ,1 ,311062 *3ع0 عخغخطء أطعقعع 245 طع1771218 0 طنا 5021516 .0لهن , 


(؟) ابن الآثير ج 5 ص ره1 ٠.‏ 


لم5 سا 


كان يووخذ جزء من مال الأغنياء في حياتهم » وقد نشأ هذا الرسم من أن 
بعض امال كانوا يستولون على الأموال بغير حق » ثم يضطرون إلى 
إرجاعها ؛ وهذا شبيه بما فعله نابليون الأول حين ألزم قواده من ذوي 
اليسار العظيم أن يدفعوا للخزانة مبالغ كبيرة ٠‏ على أن جميع التحار 
الذين كانت تثبتشزة أموالهم كانت لهم معاملات مع الدولة أصابوا منها 
مالا وفيرآ » أو على الأقل ظئن بهم ذلك ٠‏ يقول ابن المعتز في وصفه 
لحور الحكومة في عهد المعتمد20© : 


وتاجر ذي جوهر ومال 
قبل له : عندك للسلطان 
فال : لا والله مأ عندي له 
وإنما “أربحت في التجارة 
ففييوه "يتحماق: التننن 
حتى إذا مل الحياة وضحر 
أعطاهمو ما طلبوا » فأثطلقا 


كان من الله بحسن حال 
ودائم” غالية الأثمان 
صغيرة من ذا ولا جليله 
ولم أكن في المال ذا خسارة 
وأوقدوه بثقال اللبن 
وقال : ليت المال جمعا في سقر 
يستعمل المثى ويمشى العنقا 


ونرى من الثبئنت الذي يحوي أسماء المصاد رين أنهم كانوا عمالا 
من عمال الدولة أو جهابذة كانوا يعاملونها © ٠‏ وليس فيما اتتهى إلينا 
من ختكابات تطلى المصادرات مثل» والحد لاك الحسكومة امو ال “العماك 
الخاصة ظلما وجورا من غير طريقة قانونية ؛ فيحكي لنا ابن مسكويه 
« أن الوزير أبا علي بن مقلة كان يعادي أبا الخطاب بن أبي العباس بن 
الفرات » ولم يكن يجد إلى القبض عليه طريقا ديوانيا » لأنه كان ترك 


. 159-19! ديوان ابن المعتز ج ( اص‎ )١( 
. 5١7 كتاب الوزراء ص 8587 ب‎ )9( 


5١8‏ سد 


التصر“ف عشرين سنة » ولزم منزله » وقنع بدخل ضيعته2 » على أن 
نظام المصادرة قد تقلتب في أطور » فكان في أوائل القرن الرابع ضربا 
من ضروب العقاب » وبعد ذلك صار كل من كانت له صلة بالحكومة 
مشتبها في نقاوة بده » فكان يصادر بين حين وآخر ٠‏ 


وكان الأخشيد صاحب مصر وأدرى الحكام بأمور المال بين عامى 
٠.مه‏ (كلوم) وءومه (١5وم)ء‏ يقوم بالمصادرات الكثيرة في 
هدوء من جانئبه وبرود » فكان يقبض على عماله وخاصته وثقاته » 
ويصادرهم على المبالغ الكبيرة هم وأهلهم ومن يكون في دورهم يوم 
المصادرة ٠.‏ وكان أحب إليه أن بأخذ غلما نهم بسلاحهم ودواتهم ويا بهم 
فيجعلهم بين يديه" ؛ وكان إذا أفلت أحد من المصادرة حيئا لم يسلم من 
أخذ أمواله بعد وفاته ٠‏ وكانت طريقة الأخشيد أنه « إذا توفي قائد من 
قو”اده أو كاتب تعر”“ض ورثته » وأخذ منهم وصادرهم » وكذلك كان 
يفعل مع التجار المياسير7© » ٠‏ ففي عام .م ه ‏ 64سه م توفي عفان بن 
سليمان البزاز أجل" تاجر كان بمصر ؛ فأخذ الأخشيد من ميرائه نحو 
مائة ألف دينار© ‏ ولما مات الوزير أبو محمد المهلّبي ( عام +6ه ‏ 


)١(‏ مسكويه ج ه ص 768 » والمصادرة اصطلاح »© والصدكر هو الرجوع بعد الامتلاء 
بالماء » ويقابله الورد وهو عند اللغويين مثل الرجع ؛ انظر فهرس الطبري مثلا ؛ وكلمة صدر 
هي المال الذي يوّخْد هن المصادر . ( هذا ما يقوله المؤلف ) » وهو بلكر أمثلة منها ما 
عرض في كلام مسكويه وهو : قد أمر بضرب علقه إن لم يود صدرا من المال ؛ وصح منها 
إلى يوم هربه صدر” كثير ( هسكويه ج ه ص 5.١‏ »2 الاه ) ؛ وفي كتاب الوزراء (ر ص (١‏ ) 
ولم يزل الكلوذاني يدبر الامور حتى مشي كثيرا واستخرج صدرآ كبيرآ . وفي رسائل الهمدذاني 
( ص 85" ) : وقد كان الشيخ كتب خطأ عن فلان بصدر من الحنطة إلى بعض وكلائه 
( وهذا غير موجود في كتب اللغة ) » ومن هذا صادره على قدر من المال ٠‏ 

(؟) المغرب لابن سعيد ص ١97-15‏ . 

(؟) نفس المصدر ص 6لا . 


(5) تفسن المصدر ص ١99‏ . 


سشااءو؟5 لد 





+45 م ) » بعد أن لبث في الوزارة ثلاث عشرة سنة » قبض معز الدولة 
تركنه وصادر عياله ومن دخل إليه بومآ حتى الملا”حين والمكارين الذين 
كانوا يخدمون حاشيته ؛ وقد استقبح الناس ذلك من معز الدولة 
واستفظعوه'١2 ٠‏ وكذلك لما مات الصاحب بن عباد بعد أن كان وزير 
فخر الدولة » المتحكم في تدبير الملك له » حتى كان لا بعصي له أمرا » 
أرسل هذا الأمير” من أخاط على دار الصاحب وخزاثنه » وو“جد له 
كيس” ' فيه رقاع أقوام بمائة ألف وخمسين ألف دينار مودعة عندهم ؛ 
فطولبوا بذلك » وتقل ما كان في الدار والخزائن إلى دار فخر 
الدولة90) ٠‏ وكان أهل المال ستعملون جميع جميع الوسائل لإفساد خطة 
المصاد رين وخداعهم » فمن ذلك أنهم كانوا يودعون أموالهم عند ناس 
كثيرين”" » ويلحنون أسماءهم ويكنتون عن ألقابهم 2 ٠‏ 


ولما اعتتقل ابن العميد عام كلم هاا كلاه م وأيقن أن القوم 
قاتلوه وأنه لا ينجو منهم ؛ وإِن بذل ماله » أخرج من جيبه رقعة فيها 
ثبت ما لا يحصى من ودائعه وكنوز أبيه وذخائره » فألقاها في كانون نار 
بين يديه » وقال للموككل به : اصنع ما أنت صانع » فوالله لا يصل من 
أموالي المستورة إلى صاحبك دينار” واحد ؛ فما زال يعرضه على العذاب 
إلى أن تلف من غير أن يخبرهم بشىء(0) ٠‏ ولما صح عند الخليفة المتقي 
قتل* كد ركت التق إلى «دازرد٠‏ ويككن تاكن قبها + عضن لدان هال 
شك ما بريذ عن المت الماكتا وورقاني أسر بعسل دراك + 


(!) مسكويه ج 5 ص 8ه؟ . 

(0) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص .لا . 
(9) كتاب الوزراء ص ٠. 1١9/5‏ 

(؟) المنتظم ص 1567 ب2ء. 


(ه) الارشاد ج م ص 0.2" . 


55١‏ سد 





فا“خرج منه ستة وثلاثون ألف درهم"2 ٠‏ ولكن بحكم كان قد دفن 
أمواله في الصحراء » ولم يقتصر على ما دفنه في البيوت ؛ فكان الناس 
يتحدثون بأنه يقثل من يعاونه في ذلك » لثلا يدل عليه في وقت آخر ؛ 
وبلغ بجكم ما يقوله الناس » فأتكر ذلك » وحكى لسنان بن ثابت ما 
كان يفعله إذا أراد دفن مال في الصحراء : كان يحضر إلى داره بعالا 
عليها صناديق فارغة » فيجعل امال في بعضها » ويدخل من يريد أن يكون 
معه من المساعدين ف البعض الآخر » ويطبق عليهم ؛ ثم يأخذ مقود قطار 
البغال بنفسه » ويسير إلى حيث يريد » ثم يفتتح عن الرجال » فيحفرون » 
ويدفن المال ؛ وبعد ذلك يرد” الرجال إلى الصناديق ويطبقها عليهم » 
وبعود ؛ فلا يدري الرجال إلى أبن ذهبوا من أرض الله و لامن أبن أتوا » 
وكان هو يجعل لنفسه علامات يهتدي بها ؛ وبهذه الطريقة استغنى عن 
القتل » وأقسم لثابت أنه لم يقتل أحد من أجل دفن المال » وأن ذلك من 
تشنيع الناس”؟ ٠‏ 


وفٍ عام .مس ه ‏ اكه م » توف أبو على خازن معز الدولة » 
وكان رحلا كثير التمويه متفاقر؟ » بظهر الفقر والاقتصاد » حتى كان معز 
الدولة يعتقد أنه بائس لا يملك شيئا ؛ فاستاذن الوزير” المهلتبي معز 
الذولة فى البحك ع آمواله > وانتعيل طوقة .رجال المنرئلة © قبطن 
على غلمانه ٠‏ وكان يخلو ببعضهم ويرهبه ويرغتبه » حتى استطاع أن 
يعرف أن أبا على الخازن طرد غلاما له مزِيّا حبشيا من حجرة موسومة 
به » وجلس في هذه الحجرة للخلوة أياما ؛ فعبر الوزير المهلبي دار أبي 
علي والشمس حجرة المزيّن » فحفر فيها » فظفر بمال م وكان في جماة 


() المنتظم ص 586ابء 


(؟) مسكويه جح " ص #6 |ا؟ ٠‏ 


5590 لد 


المدفون آله شبيهة بالميزان من خشب الساج » لا شىء فيها » فعجب 
منها ؛ ثم قلبها فوجد عليها كتابة بخط رديء » فإذا هي أسماء قوم 
ورموز لا ينهم منها شىء ؛ فلم يك" الوزير أنها أسماء قوم موددعين 
وأن الرموز مبلغ ما عندهم من المال ؛ ولم يزل يستعمل الدهاء والتخمين 
في فك الرموز ومعرفة المعاملين حتى صح“ له ذلك » وبطش بمن اهتدى 
إليه حتى حصل منهم على المال(١2 ٠‏ وكان أحد الأغنياء إذا مات جرم 
فونه الكلة” راهن بولك سيو تمان مله مي الكقان: الها بدة 
والأصدقاء ؛ فكانوا يهربون ويستترون ويمتنعون من تسليم الوصية 
للحكومة ؛ حتى لا تمتدي إلى مكان التركة ووجوهها ؛ وقد حدث مثل 
هذا عند وفاة أحد العلويين إلى أن تقرر أمر التركة أخيرآ على خمسين 
ألف دينار تحمل إلى الخزانة صلحة على التركة©© ٠‏ 


والرسوم الجمركية غير جائزة في الشريعة الإسلامية » إذا دققنا 
النظر في أحكامها ٠‏ ورغم هذا فإن مراصد المكوس كانت منتشرة في كل 
مكان ٠‏ وقد حاول الفقهاء أن بحلوا هذه المسألة بأن اعتبروا الضرائب 
الجمركية داخلة ضمن الزكاة » وهذا بالنسبة للمسلمين على الأقل ؛ ومن 
هذا نشسأت فكرة أن التاجر يستطيع أن يطوف عاما كاملا أبنما شاء من 
حدود البلاد معغفى من المكوس متى دفع المكس مرة واحدة » وهو 
العثشر » وأنه لا بد له أيضا أن يدفع ضريبة ما معه من عين المال على 
معدكل ر“بع العتفشر2© ء وكانت التعريفة الجمركية في الواقع مختلفة » 


. 569 566 مسكويه ج "ا ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء ص /الا؟ ب 4لا”؟ . 
(؟) ترجمة فستنفلد لمختصر صبح الأعشى ص ؟5١‏ » وصبم الأعشى ج "ا ص 651 5742" . 
يجب على غير المسلمين من التجار من حيث الحكم النظري أن يدفموا عن بضالمهم مند 
الحدود من الضرائب ما بدفعه المسلمون في تلك البلاد » وهو العشر عادة » ويعطى التاجر” 
بذلك براءة تعفيه من المرور دون أن يدفع ثشنيئا مدة عام ؛ انظر شرح السرخسي ( المتوفي د 


سم ]#5 سد 


فكان يؤخذ في حند”ة عن كل حمل من الحنطة نصف دينار وكيل من 
فرد الزاملة » وعلى سفط شياب الشطوي ثلاثة دنانير » وعلى سفط 
الدبيقى ديناران ه وعن حمل الصوف ديناران ٠‏ وكان تخد بالقازم 
( السويس ) عن كل حمل درهم” ؛ وكانت تفرض رسوم في المواني 
العربية الأآخرى ٠‏ ولكن المكوس كانت أقل” مما تقدم » وكانت الضرائب 
رخذ بالإسكندرية على المراكب الآنية من الغرب وبالفرما على مراكب 
الشام'"» ما وكان لصعار ملوك العرب على اختلافهم مراصد برانة تدقع 


ص عام 656 ها ؟١٠١١‏ م ) علي الشيباني ©» مخطوط ليدن » كما ذكر ذلك دي غوي ٠‏ 
0 ,2ع تالا 11100616 06 طلا *«اعع112 228206155 ع122210221ع12 عزع00 ع126) 
(.265 .8 ,1909 ,طعمقطءفقمعاء9] .7 .0هعلق 1 :01 عع 15اعء060ع35 على أن العلماء 
ليسوا متفقين في أمر المكوس »© فبعضهم يقضي بدفم نصف العشر إلا الخمر فيؤخك عنه العشر 
( كناب الخراج ليحيي بن آدم ص ١ه‏ ) »© ويذهب البعض الآخر إلى وجوب دفع العشر عمومآ 
( كتاب الخراج لابي يوسفا ص 5لا ١‏ ) ؛ والمفتي به عند الشافعية أن للامام أن يزيد 
عن العشر أو ينقص عنه إلى نصفه للحاجة إلى زيادة الاستيراد وأن برفع المكس رأسا إذا 
راى في ذلك مصلحة ؛ وعلى أي حال فإن الضريبة كانت شخصية . وإذا عاد التاءبر الذي 
دفعها في أثناء السنة ومعه بضائع لا يلزم بدفع ثيء إلا إذا كان قد وقع التراضي معه على 
ذلك ( مختصر صبح الاعشى للفلشةندي ترجمة فستنفلد ص 1١56‏ © وصبعح الاعشى نفسه ج؟ 
ص 577 هن طبعة القاهرة ( دار الكتب ) ؛ وليس عندنا معرفة دقيقة نستطيع استخلاصها 
مما ذكر من أن التاجر أبا دلف الذي سافر إلى الصين عام “ا ه ‏ 555 م دفع العشر عن 
بضائعه في الصين ( ياقوت في معجم البلدان تحت كلمة صين ) © ومن أن مراكب الروم 
والأسبان والمغاربة كانت تلزم بأن تدفع العشر للسلطان في طرابلس ر ناصر خسرو ص ؟١1.)؛‏ 
لان كلمة عشر يمكن أن تَوخْد بمعلى الضريبة وبمعنى أخدل الضريبة . على أن المماهدات 
التجارية التي أبرمت مع البيزبين سنة 1١84‏ ها 1١9/7‏ م تنص على أن تكون الضريبة هي 
المثر . انظر .22 149 .8 “اعع011؟ .تلقتطده5 06 عخطء نطنوعع 015 صوك8 عطناقطء8 . 


)١(‏ المقدسي ص 7!؟ والصفحات التالية » وكانت الضرائب في عدن ثقيلة » وقد قدار 
أنه يصل إلى خزانة السلطان ثلث أموال التجار . ويظهر أن هذا كان يختص بعمان أيضا 
كما في بعض النسخ ( انظر ص ٠١6‏ في الهامش ) . 


558 سدم 


عن كل حمل » وأكثرهم كان لا بأخذ عن الحمل إلا درهما0© ٠‏ أما 
العراق فكانت كثيرة المراصد في البر والبحر والنهر ؛ وكانت البصرة 
مشهورة بتفتيش صعب وشوكات منكرة ٠‏ وفي عهد المقدسى كان على 
لاك لسرا فد عدو سيلعة 'القليعة من دوق باذع افر املة ذو ان 
للقرامطة وديوان آخر للديلم » حتى لقد كان يوخذ على الغنمة الواحدة 
أربعة دراهم ( أي ضعف ثمنها ) ٠‏ وكان الديوان لا يُفتح إلا ساعة من 
النهار؟ ٠‏ وكان يؤوخذ من كل حمل دخل اليهودية » وهي القسم 
التجاري في أصفهان » ثلاثون درهما7 ٠‏ وكان الخراج في طوران يوخذ 
عن الحمل ستة دراهم إذا دخل وكذلك إذا خرج » ومن الرقيق اثنا عر 
إذا دخل حسب » وإن كان من نحو الهند فعشرون من الحمل » 
وإن كان من قبل السند فعلى حسب القيه7» ٠‏ 


وكانت تؤخذ في المملكة الإسلامية ضرائب على المصادرات » كما 
كان العال: ف كل العصون القديمة وقد تعن الفقهاء علل أنه خب أن 
يكون للإمام مسالح على المواضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرك » 
فيفتشون من بمر” بهم من التجار ؛ فمن كان معه سلاح” “أخذ منه ور*د” 
ومن كان معه رقيق ر“د” » ومن كان معه كتب قرت كتبه ؛ فإن كان فيها 
حرين كان المسلمين قد كته “لخد الذى امس عه الكتان واكم 
به إلى الإمام ليرى فيه رأيه22 ٠‏ وفيما وراء النهر كان لا يعبر الرقيق 
نهر جيحون إلا بجواز من السلطان » ويأخذ مع الجواز من سبعين إلى 


. 31١8 مقدبي ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص #9الا1 1١76‏ . 

(9) نفس المصدر ص 65.6.0 . 

(5) نفس المصدر ص 58868 . 

(ه) كتاب الخراج لابي يوسفا ص 119 . 


786 ( الحضارة الاسلامية ب 16) 


مائة درهم » وكذلك على الجواري بلا جواز إذا كانوا أتراكا » ويؤخذ 
على المرأة عشرون إلى ثلاثين درهما » وعلى الجحمل درهمان » وعلى 
قماش الراكب درهه"22 ٠‏ أما في بلاد طوران فكان يوخذ الخراج من 
كل ما خرج إلا2 الرقيق » فكان لا يوخذ عنه إلا اذا دخل”؟ ٠‏ وفي جنوب 
جزيرة العرب كان لا ييؤخذ بمدينة عثثر إلا عمّا يخرج” ٠‏ وكان يعطى 
للمصدةرين جوائز بكرمان » وذلك لكثرة التمر » حتى إن الجمالين كانوا 
يحملون التبر مناصفة إلى خراسان + ويقصدها كل سئة نحو مائة ألف 
جدل © ريسن ' السيلطان: كل حمل قا )481 وفك مط التعالوة 
صعوبة التفتيش في عدن بنوع خاص2 ٠‏ وشكا ابن جبير الرحالة 
الأندلسي في القرن السادس المجري ( الثاني عشر الميلادي ) مما عومل 
به في الإسكددرية » قال : « فمن أول ما شاهدنا فيها يوم" نزولنا أن طلع 
أمناء إلى المركب من قبل السلطان بها لتقفييد جميع ما جثلب فيه » 
فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين واحدآ واحدآ » وكتبت 
أسماؤهم وصفاتهم وأسماء” بلادهم » ومشئل كل واحد منهم عما لديه 
من مسلّع أو ناض” ليؤدي زكاة ذلك كله » دون أن يُبحث عما حال 
عليه الحول من ذلك أو ما لم يتحثل' ؛ وكان أكثرهم مشختصين لأداء 
الفريضة » لم يستصحبوا سوى زاد لطريقهم”2 » فا “لزموا أداء زكاة 
ذلك دون أن يُسأل هل حال عليه الحول أم لا ؛ واستثنزل أحمد بن 


. 76.0 المقدسي ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص 686 ٠‏ 

(9) تفسن المصدر ص 31١5‏ . 

(5) نفس المصدر ص 6455 . 

(5) نفس المصدر ص ٠١6‏ » في الهامش . 

(1) يقضي الفقهاء بإعفاء الزاد هن الضرائب ترجمة فستنفلد لمختصر صبح 
الأعشى ص 1١517‏ . 


اةع"؟5 د 


حسان منا ليتسأل عن أبناء المغرب وسلع المركب » فطيف به مرقبآ على 
السلطان أولا » ثم على القافى » ثم على أهل الديوان » ثم على جماعة 
من حاشية السلطان ؛ وفي كل” مُستفهم ثم يقيكد قوله فخي سبيله » 
وأمر المسلمون بتنزيل أسبابهم » وما فضل من أزودتهم ٠‏ وعلى ساحل 
البحر أعوان بت وكلون بهم»وحمل جميع ما أنزلوه إلى الديوان فاستدعوا 
واحد؟ بعد واحد » وأحضر ما لكل واحد من الأسباب » والديوان قد 
غص بالزحام » فوقع التفتيش لجميع الأسباب » ما دق" منها وما جل” » 
واختلط بعضهم ببعض » وأ“دخلت الأيدي إلى أوساطهم بحثا عما عبى 
أن يكون فيها ؛ ثم استحلفوه بعد ذلك هل عندهم غير ما وجدوا لهم أو 
لا ؛ وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط الأيدي وتكاثر 
الزحام » ثم أ“طلقوا بعد موقف من الذل والخزي عظيم » نسأل الله أن 
يعظم الأجر بذلك20 6 ٠‏ 

ولما كان من الأمور المقرترة أن الدولة الإسلامية ملك للمسلمين » 
فقد قشي منذ أول عهد الإسلام بالفصل بين ببت المال العام وبين خزانة 
الخليفة » وهي المسماة ببت مال الخاصة ؛ ولكن لا كان الذي يتولى 
الإثفاق من هاتين الخزاتنين رجلا واحدا لا يدم حسابآ لأحد » فقد كان 
مدى انفصالهما مسألة تنعلق بضميره92؟ ٠‏ ولذلك ترددت حكابات مؤثرة 
فيما بعد تبين مقدار عناية كل من أبي بكر وعمر بالفصل بين مال المسلمين 
ومالهم الخاص ٠‏ وكان هناك توازن بين ببتي المال » فكان إذا تفد ما في 
بيت المال العام يجب على بيت ما [الخليفةأن يمد يد المعونة حتى لا تفلس 


١م65 رحلة أبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير الاندلسي » طبعة ليدن سنة‎ )١( 
. 951 ص ه#‎ 

(0) كان للوزير » وهو رئيس بيت المال العام » شيء من الاشراف على بيت مال 
الخاصة أيضا »© لانه كان يوقع في آخر رقاع الصرف بعد توقيع كبار رؤساء الحاشية 
( كتاب الوزراء ص ٠ ) 15٠0‏ 


55097 سدم 


الدولة17" ؛ وعندنا دليل من رقعة للوزير على بن عيسى » على أن الخليفة 
المعتضد (5/ا؟ ‏ حم اه دعوم ل هم ) » وكذلك الخليفة المكنفي 
(هه؟ ‏ هو5ه ع ١ءو ‏ لامو م ) » على ما عرف به من النظر في 
القليل النسير » كانا ينفقان من بست مال الخاصة الجملة بعد الحجملة29) 3 
ولم يكن اللجوء إلى بيت مال الخاصة في عهد المعتضد قد صار رسمآ 
جاريا » ومما يحكى أن أحد الوزراء استخلف ابنه على الوزارة لما خرج 
من بغداد » فضاقت الأموال على الولد » واشتدت المطالية بالاستحقاقات» 
فديته الكرورة إلى اطلى عرص تن الخليية + فكني الوزير اانه موايها 
معنف » وأعلمه أنه قد أخطأ وأساء » وجنى على نفسه وعلى ابيه جنابة 
لا يمكن تلافيها » وأنه كان يجب أن يستسلف الال من التجار » ويلتزم 
من ماله ومال أبيه قدر الربح فيه » ولا يفعل ما فعله0© ٠‏ وفي عهد الخليفة 
المقتدر ( 0و5 ا ءجس ها ح بر.و ب 5ه م ) استثكترف بيت مسال 
الخاصة » وذلك لأن المال أ*خذ منه بزعم إعادته متى تحسكن الحال » وفي 
عام وام ه ‏ ١نه‏ م عرض الوزير على المقندر ما كان من العجز وهو 
سبعمائة ألف دينار » وقال له : ليس لي معول إلا على ما يطلقه أمير 
المومنين لأنفقه » فعظم ذلك على المقتدر » وكنب أحد المتطلّعين للوزارة 
إليه رقعة يضمن فيها القيام بجميع النفقات من غير أن يطلب منه شيئا » 
وأن يستخرج سوى ذلك ألف ألف دينار تذهب إلى بيت مال الخاصة » 
فقلكده الخليفة' الوزارة » ولكنه عزل في العام التالي » و“و”جد أنه احتال 
بأن أضاف إلى ما يقدكر حصولثه من النواحي أموال” نواح قد خرجت 
عن بد السلطان بتغلّب من تغلب عليها » وأسقط من النفقات زيادات 


(9) كتاب الوزراء صص 86؟ . 


(؟) كتاب الوزراء ص لم1 4م( ٠.‏ 
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الجند والحاشية » ولم يسقط من الأموال التي يثقتدكر” حصولها من 
النواحي ارتفاع ما باع من الضياع ٠‏ وإنما أراد بهذا كله أن يجعل تقدير 
النفقات مقاربا لارتفاع الأموال من النواحي ليسكن بذلك قلب المقتدر » 
فكانت الحسية التي قدمها ممو"هة20. وف عام وكما ها ب 40 م طلب 
الوزير من الخليفة خمسمائة ألف دينار ليفرقها في الجند » فامتنع عليه 
ثم أنفذها إليه بعد التهديد9؟ ٠‏ 


وكان يجب على الخليفة بحكم أنه الرئيس الروحي للمسلمين أن 
يقوم بنفقات موسم الحج » ونفقات الغزوات الصائفة » وفداء أسرى 
المسلمين » والقيام بنفقات الرسل الواردين » وذلك من ببت مال 
الخاصة ('؟ ٠‏ أما العطايا وكل ما تعلق بنفقات دار الخلافة » فكان 
دؤخذ من بيت المال العام 90 ٠‏ وعندنا سان ترجع الى أول القرث الرابع 
مشتمل على وجوه الأموال التي تحمل إلى ببت مال الخاصة0©») , 


)١(‏ الأموال المخاتفة التي يتركها الآباء لأبنائهم في بيت المال» ويقال 
إن الرشيد خف أكبر مقدار من المال » وهو ثمانية وأربعون ألف ألف 
دينار ؛ وكان المعتضد (9/ا؟ ‏ 586 ه ) يستفضل في كل سنة من سني 
خلافته » بعد النفقات » مما كان بحصله بيت مال الخاصة ألف ألف دينار» 
حتى اجتمع ف بيت المال تسعة لاف ألف دينار » وكان يريد أن يتمها 


. ١995 مسسكويه ج هم ص اهلا 8ه" »2 وابن الاثير ج لم ص‎ )١( 

() ابن الآثير ج م ص 6لا؟ ٠.‏ 

(5) كناب الوزراء ص ؟؟ »© ولذلك تجد الوزير ابن الفرات يطلب من اللمقتدر أن 
بعطيه من بيت مال الخاصة ما يصرفه في نفقات عيد النخر »© فيمنعه الخليفة ويلزمه القيام 
به من جهته ؛ كناب الوزراء ص 8؟ ٠‏ 

(؟) كتاب الوزراء » ص ٠١‏ والصفحات التالية . 

(0) مسكوبه ج ه ص الم؟ ‏ 786 وهو بيان الأموال التي أتلفها المقتدر . 


لدااة؟5؟ د 


عشرة آلاف ألاك دينار » ثم يسبكها ويجعلها نقرة واحدة ؛ ونذر عند 
بلوغ ذلك أن ترك عن أهل البلاد ثلث الخراج في تلك السنة ٠‏ وأراد أن 
يطرح السبيكة على باب العامة ليبلغ أصحاب” الأطراف أن له عشرة 
كلاف ألف دينار » وهو مستغن عنها ؛ فاخترمته المنية قبل بلوغ 
الأمنية 217 ٠‏ ثم جاء المكتفي بعد المعتضد ( 49م؟ ه ‏ هو ؟ ه ) » فأبلغ 
المدتخر إلى أربعة عشر ألف ألف ديئنار9© ٠‏ 


(؟) مال الخراج والضياع العامة الذي يرتفع من أعمال فارس 
وكرمان ( بعد إسقاط النفقات ) ؛ وبلغ مقدار ذلك في كل سنة منذ عام 
هع ه إلى ٠ه‏ ( ١1و‏ 6ه م ) ثلاثة وعشرين ألف ألف درهم » 
منها أربعة آلاف ألف درهم كانت تحمل إلى بيت مال العامة » والباقي » 
وهو نسعة عشر آلف ألف درهم »؛ إلى بيت مال الخاصة ٠‏ ويجب أن 
نسقط من ذلك النفقات الحادثة” التي تتطلبها هذه البلاد ؛ قفي عام 
ج.م ه ‏ 16 م أتفق الخليفة لفتحها ما يزيد على سبعة كلاف ألف 


٠ درههم”"‎ 


)1١(‏ كتاب الوزراء ص 185 » وكان بيت مال الخاصة الذي بناه المعتضد قلعة قد صب 
في أثقالها الرصاص ؛ وكانت الأكياس التي يوضع فيها المال تختم بخاتم خازن بيت المال ©» 
وكان بعض الملوك في القرن الرابع يجعلون المال في الصناديق إلا الأخشيد صاحب مصر فإنه 
لبعد نظره كان يقول : لا تجملوا المال في الصناديق فإن الصناديق مطلوبة » بل اجملوها في 
خزائن السلطان »© فكانت توضع في اعدال الجواشن التي لا يثئبه [ليها أحد ( المغرب لابن 
سعيد ص 56 ١ ٠.)‏ 


زق6 انظر عدأ مسكو نه كتاب الوزراء ص .56 وما بعدها ؛ ( و بحكي الصابي ف كتاب 
الوزراء ص 155 غر هذا ) . انظر 121151562118 181188 ( الذي ولد عام 5ك ها ب 6لاة م) 


ص ٠٠١‏ نقلا عن محمد بن يحيي . 

(؟) هذا المبلغ يعرف من مقارنة النصوص ومن أن مال البيعة والفتح بلغ بضعة عشر 
الف ألف دينار ( مسكويه ) » علئ حين أن مال البيعة وحده بلغ في الدفعة الواحدة ثلائة 
آلاف ألف ديئار ( كتاب الوزراء ص 5515 ) . 


سا ءثاما لد 


(9) أموال مصر والشام » وكانت جزية أهل الذمّة مثلا تحمل إلى 
بست مال الخليفة باعتناره أمير المؤمنين » لا إلى بيت مال العامة0١ 2‏ وهذا 
ما يجب للخليفة نظريا ٠‏ 


(:) المال الذي يوخذ من المصادرة لأموال الوزراء المعزولين 
والكتاب والعمال وما يحصل من ارتفاع ضيعاتهم » والمال الذي يؤوخذ 


(5) ما كان يستفضله الخلفاء » فكان كل من الخليفتين الأخيرين في 
القرن الثالث الهجري ( وهما المعتضد والمكتفي ) يستفضل في السنة 
ألف ألف دينار ؛ وكان سبيل المقتدر أن يستفضل مثلها فيكون مبلغه في 
خمس وعشرين سنة خمسة وعشرين ألف ألف دينار أعنى نحوآ من نصف 
ما خلفه الرشيد9» ٠‏ ولكن المقندر أتلف كل هذه الأموال الطائلة حتى 


)١(‏ المنتظم لابن الجوزي ص |١595‏ ب2اء 

(؟) كان الخليفة يرث مال الخدم ومال من لا ولد له من موالي أسرة الخلافة . ولا 
كان هؤّلاء في الغالب سادة ذوي مناصب تدر الرزق الكثر فإن مالا كثيرآ كان يجري إلى 
خرانة الخليفة » وفي عام 1لا؟ ه ‏ 41# م توفي القائد المسن بانس الموفكقي » وكان ذا غلمان 
وسلاح ©» فكان ينزل عند سورداره من خيار الفرسان والغلمان والخدم ألف مقاتل ©» وقد 
خلف »؛ فيما لحلف » ضياعا تفل ثلائين ألف دينار ( عريب ص ١١51 - 1١١8‏ )؛ وفي. هام 
61“ هال 1168 م مانت بدعة الغنية جارية عتريب »© ( هكذا تسمى في الأغاني ج 1١8‏ 
ص 1١98‏ 1984 » وفي كتاب بغداد لطيفور طبعة 8561167 ص 508 » ليست عثريب كما يريد 
دي غوي في كتاب عريب بن سعيد ص 86 ) التي لم يكن بين جواري المأمون امرأة « اضرب 
منها » ولا أحسن صلنعة »© ولا أحسسن وجها » ولا أخفا روحا »؛ ولا أحسسن خطابا » 
ولا أسرع جوابا » ©» وقد خلفت مالا كثيرآ وجوهرآ وضياعا وعقارات ؛ فامر المقندر 
بقبض ذلك كله ( عريب ص 86) . 

(؟) هنا خطأ في كلام المؤّلف أصلحته بالرجوع إلى الأصول العربية ( المترجم ) . 


5١ |‏ لد 


لم يبق في ببت مال الخاصة بعد ما أ“تفق في محاربة القرمطى عام ٠٠م‏ ه 
50و م إلا خمسماثة ألف دينار290 ٠‏ 


ولم يكن في سائر دواوين الإإسلام ديوان أصعب عملا وأكثر أنواعا 
من ديوان فارس + لاختلاف ربوعها وتقارب الأخرجة على أصناف زروعها 
واختلاف أبواب أموالها وتشعثب الأعمال على المتقلتدين لها 29 ٠.‏ وقد 
نبغ في دواوينها الكثير نا ضرائبها فيقول المقدسى : ولا 
تسأل عن ثقل ا ل : قرأت ف كتاب بخزانة عضد 
الدولة ٠‏ أهل فارس أنجع الناس بطاعة السلطان » وأصبرهم على الظلم ؛ 
وأتقلهم خراجا » وأذلهم نفوسا » وهم لم يعرفوا عدلا قط7© ٠‏ وكانت 
فارس في عام مهس ه  1٠6‏ م تدفع ضرائب تفوق غيرها بكثير 9 ؛ 
فليس غريبآ أن نجد البلخي يخصص لفارس أطول مقالة من مقالاته 
السياسية220) . وريما كان تنظيم هذه اليلاد الحيلية متنوعا منذ عهد 
الساسانيين » فكان فيها قلاع صخرية بعيدة المنال » وغابات ؛ وأشراف 
يملكون أرضآ واسعة » فكان هذا من دواعي تكوين نظام إقطاعي كامل 
منذ ذلك الحين » حتى أن المقدسي يقول إن أكثر الضياع بها مقتطعة© ٠‏ 
ومع هذا كان النظام المالي من النمو بحيث أن الأكرة الذين كانوا 
يزرعون الضياع السلطانية بالمقاسمة أو المقاطعة كان عليهم ضرائب 
يودونها دراهم”"' ٠‏ وكان يفرض الخراج على أساس ما إذا كانت الأرض 


. انظر مسكويه ج ماص 1."” 2) ام" 6م97‎ )1١( 

(0) الاصطخري ص 165 . 

() المقدسي ص (546 62 28ع . 

(؟) .308 .8 بأعع0لاطعسطفصصل18 رم سومج . 

(6) الاصطخري ص 165 وما بعدها » وابن حوتل ص 1١"‏ وما بعدها . 
(0) المقدسي ص 65١‏ . 

0) الاصطخري ص 8ه . 


ل 55905 نم 


تسقى أو لا تسقى ؛ وإذا كانت تسقى فهو على أساس ما إذا كانت تسقى 
آلة أم بغي آله ب قإن كانت لا تنتقى بالالاث د“قع غنها مقدار هو المميارء 
ونوخذ ثلثا ذلك عما يسقى بآلة ونصفه عما لا يسقى قط20 ٠‏ وأما 
خراج الشجر والغروس المثمرة » ومنها الكرم » فقد كان الخليفة قد 
أسقط عنه الخراج ؛ ولكن أصحاب خراج الزرع شكوا إلى الخليفة 
المقتدر ثقل الخراج عليهم يسبب ما أ*لزموه من التكملة » فحثرم أهل 
الشجر مما كانوا يتمتعون به من الإعفاء وفترضت عليهم الضرائب ؛ 
كان كيم تعن اللعريت: الكير مين الكزم القذيوا ربعياتة وبي 
وعشرون درهما”" » وعلى كل نخلة ربع درههم”" ٠‏ وكانت الطواحين 
الختكار؟ لليلطان #وكذلك آخرة الدور الت يمل فيها هاه الورد 0 
وفمذق قاين كانت أزاشى الأسواق وشوارطها متكا للحكومة #اخد 
عنها لعر1اء أنا الذور شكانت يلكا لامسسانها < 


وكان فقهاء المسلمين يعتبرون كل ما زاد عن الضرائب الشرعية 
( وهى عشر الأرض والزكاة وجزية أهل الذمة ) ضرائب غير قانونية ٠‏ 
ولذلك أبطل الوزير التقي” على بن عيسى المكس بمكة وجباية الخمور 
بديار ربيعة”©» ٠‏ ولهذا السبب أيضا نحد الخليفة الحاكم بأمر الله في 
مصر حيئنما أراد أن يرجع إلى أصول الإسلام الأولى » سقط جميع 
خلفه إلى ما كانت عليه20 ٠‏ وكما أن فارس كانت هى البلاد المعروفة 


)ع( الاصطخري ص 1١697‏ مها 5 

(') نفس المصدر ص ا6١‏ » وكتاب الوزراء ص 96١‏ -؟9؟6"” . 

(5) مقدسي ص 601 7 8م) . 

(؟) الاصطخري ص ١68‏ . 

(5) كتاب العيون ص 6م 4١‏ وهذه ما يسميها ابن حوقل ( ص ١65‏ ) ضرائب الخمر . 
(1) بحيي بن سعيد ص ”«؟١! 4١‏ "8؟| ب . 


ا كت 


بخراجها » فقد كانت مصر أرض المكوس ؛ ويدل بيان وجوه المال في عهد 
الفاطميين على أن كل ثىء كانت تفرض عليه المكوس » ولم يسلم مسن 
ذلك إلا الهواء؟2 ب وكان لا بد أن ُدفع في جملة مبلغ الضرائب جزء من 
اثني عشر منها «وضيعة”» وعثشئر «للصرف» وجزء من مائة للبراءة 29 ٠‏ 
والمؤرخون الإسلاميون الذين يعتبرون أن الإدارة الاسلامية الأولى هي 
التي تنمشى مع الشريعة يصفون ابن المدبئر الذي ولي خراج مصر بعد 
سنة خمسين ومائتين بأنه من « شياطين الكتاب » ؛ لأنه أول من أحدث 
مالا سوى مال الخراج بمصر©» ٠‏ ولكن هذه المكوس لم تكن حديثة 
بل كانت موجودة على عهد البطالسة والرومان والبوزنطيين » « وكان 
الإنسان لا يتمالك أن يسأل نفسه : هل بقى بمصر اليوم شىء مما يمكن 
أن تفرض عليه المكوس بدون مكوس2© ؟» ٠.‏ 


ويظهر أن الإسلام في المهد الأول لم يقض على الكثير مسن 
الوساثل الاقتصادية القديمة النى حرث العادة باللحوء إليها لامتصاص 
ثروة الناس*©؟ ٠‏ وقد ذكر المقدمى أن الضرائبٍ بمصر ثقيلة وبخاصة في 


. وما بليها‎ ١١7” ص‎ ١ انظر الخطط للمقريري مثلا ج‎ )١( 
. ,ه151 ,تدع اع م350‎ 17, 5, 100 11 (00 


(6) الخطط للمقريزي جح ١‏ ص ٠١5‏ . قال أبو الحسسن بن المدبر إنه كان يتقلد 
الديوانين بالعراق يريد ديوان المشرق وديوان المغرب ؛ فلا يبيت ليلة من الليالي وعليه عمل 
أو بقية منه » ثم تقلد عمل مصر فكان ربما بات وقد بقي عليه شيء من العمل فيتمه إذا أصبح 
( ابن حوقل ص 88 ) »6 وكذلك يخبرنا يحيي بن سعيد أن عيسى بن نسطورس الذي تقلد 
الوزارة بمصر قرب أواخر القرن الرابع الهجري أحدث رسوما ومكوسا جائرة » وبحيي بن 
سعيد مواطن معاصر لعيسى » وهو نصراني مثله ( يحيي بن سعيد ص ”|| ب ). 

()) انظر 410 ,0566158 .012166 بصه17111 , 


(ه) انظر أوراق البردي ( التي نشرها بكر “هع[ه860 ؟ ) »© وكان المهدي 168 ا 
ها أول هن فرض جباية على الأسواق وجعل عليها أجرة وذلك في بغداد ( تاريخ 
اليعقوبي ج ؟ ص 8) » طبعة ليدن 1887 ) وفي مصر ( الولاة للكندي ص م؟1١‏ ) . 


أت 55 سم 


تنيس وهي مدينة بمصر تحيط بها المياه مشهورة بمنسوجاتها"'؟ ٠‏ وقد 
بلغ من شدة وطأة الضرائب. بها وكثرة الرسوم أن أهلها شكوا إلى 
البطريق وهو مارء بمصر حوالي عام ٠٠؟‏ ه  8١6‏ م أن الواحد منهم 
يلزم بدفع خمسة دنانير في كل عام » وهو مبلغ لا يقدر عليه ؛ وتستعمل 
القسوة في تحصيله منهم9؟ » وقد بقي النظام القديم قائما بتفاصيله ٠‏ 
وظلت الإسكندرية محافظة على مكانتها الخاصة التى كانت لها في عهد 
البطالسة2 حتى أوائل القرن الرابع الهجري » حيث نجد في إحصاء 
أموال الدولة إفراد” باب خاص عنوانه : مصر والإسكندرية؟» » فقد 
حافظت الاسكندرية على مكانها باعتيارها قسما مستقلا بحبابته » كما 
كان الحال على عهد البطالسة ؛ بل نجد القلقشندي » بعد القرن الرابع 
بكثير » يقول إن الإسكندرية تتودي خراجها إلى السلطان رأسآ9» ٠‏ هذا 
إلى أن حق الملكية المطلقة عند الفراءنة » وهو الذي ورثه البطالسة 
والرومان والبوزنطيون » كان له شأن كبير في تشريع العرب المتعلق 
بالضزائ 210 . 


وكذلك بقى بمصر نظام الاحتكار في الاقتصاد على قو"نهء ويحكى 
لنا المقدسى الذي زار مصر ف أوائل عهد الفاطميين : 2 أما الضرائب 
فثقيلة بخاصة تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل » وأما ثياب الشطوية فلا 
يمكن القبطي أن ينسج شيئا منها إلا بعد ما يختم عليها بختم السلطان » 


. المقدسي ص «1؟‎ )١( 
٠ (؟) انظر الفصل الخاص باليهود والتنصارى‎ 
. رم 433 .8 و0 بطعمام6 بسعكللا1‎ 
١ ,أعم0اطع1طقصصائةة تمصع مك‎ 8. 309 4 
٠ 168 (ه) ترجمة مختصر صبح الأعشى ص‎ 
. المقدسي ص 516 19؟‎ )3( 


ها ند 





ا من لد لقرة 

ثم إلى من بشدها في السفط وإلى من يحزمها ؛ وكل واحد منهم له رسم 
0 يؤخذ أيضآ ثىء » وكل واحد يكتب على 
السفط علامته » ثم ”: تفتش المراكب عند إقلاعها ٠‏ ويوجد بتئيس على 
زرق * الزيت دينار » ومثل هذا وأشباهه » ثم على شط النيل بالمسطاط 
ضرائب ثقال ٠‏ رآيت بساحل تنيس ضرائبيا جالسا » قيل : قبالة هذا 
الموضع في كل يوم ألف دينار » ومثله عدة على ساحل البحر بالصعيد 
وساحل الإسكندرية 02٠‏ ء أما في المشرق فلم تفرض الضرائب على 
البضائع إلا في النصف الثاني من القرن الرابع المجري » وقد فرض 
عضد الدولة ( المتوفي عام د اع اليد رسب له 
الدواب وغيرها من الأمتعة وزاد على ما تقدم ومنع من عمل الثلج والقز 
وجعلها متحر؟ للخاص 2 ٠‏ ولذلك قال الشاعر : 


أ*في كل أسواق العراق إتاوة” وفيكل ماباع امرق مك درهه7) 


ولا عزم صمصام الدولة بن عضد الدولة يبغداد في عام هلاه # 
هده م أن يضع على الثياب الإبريسم والقطن المبيعة ضريبة مقدارها 


. 11# المقدسي ص‎ )١( 
. ١؟© (؟) ابن الآثير اج اص‎ 


(6) انظر مادة مكس في الصحاح للجوهري . 


الو كك 


وكاد البلد يفتئن » فأ“عفوا من ذلك 206 ٠‏ وفي عام ورم ها ل لمكو م 
أ“ريد مرة أخرى وضع“ العتشئر على ما يتعمل من الثياب الأبريسميات 
والقطنيات بمدينة السلام » فثار الناس وقصدوا المسجد الجامع بالمدينة 
ومنعوا الخطبة والصلاة » وأحرقوا دار الحمولي » فلم يبق فيها جدار 
قائم » واحترق ما كان فيها من حسبانات الدواوين ؛ وقبض على جماعة 
من العامة اتهموا بما جرى وعوقبوا ؛ واستقرة الأمر على أخذ العتشر 
من قيم الشياب الأبريسميات خاصة » ووضعت الختوم على كل ما يتقطع 
من المناسج ويباع ويحمل9) 5 


ولم يقتصر أمر الضرائب على أدوات الترف »© بل تعداها إلى 
الضروريات » ففترضت ضريبة على الملح ٠‏ وقي سنة 56 هاب #*م١١‏ م 
خاطب الدينوري الزاهد الملك” في إزالة ضرائب الملح ؛ وأعلمه ما يصيب 
الناس من الأذى بذلك » فأجاب الملك طلبه » وكتب برفع هذه الضرائب 
منشور؟ قثريء في الجوامع » وكتب على أبوابها بلعن من يتعرض لإعادة 
هذه الحباية » وكان ارتفاعها ألفى دينار في كل سنة20 ء على أن المصربين 
لم يثوروا أبدا بسبب شيء من هذه الضرائب ٠‏ 


أما في الشام فكانت ضرائب البضائع هيئنة ؛ ولكن كان في بيت 
لمقدس ضرائب ثقال على الرحتبتة » فلم يكن يجوز لأحد أن يبيع شيئا 
ميا يرق : الناين إلا بها »نوات » وججال” على أ با بهار وا تخرون علق يما 
يشباع فيها©» ٠‏ وكان من الضرائب التي اختص بها هذا الإقليم ضرائب 


)١(‏ المنتظم ص 9؟١‏ ب » وابن الآثمى ج ١‏ ص ١6‏ © 88 نقلا عن التاجي للصابي 
المعاصر لذلك العهد . 

(؟) كتاب الوزراء ص 509 -0 758 ٠‏ 

«) المنتظم لابن الجوزي ص 188 1١‏ . 

(1) المقدسي ص ١597‏ . 


سس ث5 لس 


الحماية على من يكون عنده مركب مثلاه » وكان الذي يأتي من ذلك 
يعادل ما يأني من خراج الأرض 27 ٠‏ وكانت الضرائب في البلاد التي 
تثبتلى بها تختلف باختلاف الحكام ؛ يقول ابن حوقل في كلامه عن 
الشام : « فأما خراجاتها وأعشارها ومرافق سلاطينها » فكان ذلك على 
أوقات مختلفة بقوانين متباينة وحبابات ناقصة وزائدة » وذلك أنها منذ 
سنة ثلاثين ( ٠م‏ ه ) بين قوم يتطاول أحدهم على الآخر » وأكثرهم 
عرضة ما احتلبه في بومه وحصلله لوقته » لا برغب في عمارة ولا يلتفت 
إليها برؤية ولا إشارة »20 ٠‏ وقد رأى هذا المؤلف نفسه ارتفاع” الشام 
وما في ضمنها من الأعمال والأجناد » ووقف على ذلك من جماعة علي 
بن عيسى ومحمد بن سليمان لسنة 945؟ ه » وسنة +.” ه فكان » بعد 
أرزاق العمال » تسعة وثلاثين ألف ألف درهم”) 8 


وكان يبت المال في كل من هذين القطرين وهما الشام ومصر يقوم 
بالمسجد الجامع » وهو شبه قتبكة مرتفعة محمولة على أساطين ؛ ولبيت 
المال باب حديد وأقفال » والصعود إليه على قنطرة من الخشب » وإذا 
صئتّيّت العشاء الآخرة أ“خرج الناس كلهم من المسجد » حتى لا يبقى 


» نفس المصدر ص 186 »© وليس عندنا تفسير لمعنى الحماية بيد هوّلفي ذلك المهد‎ )١( 
فهرس المكتبة‎ © ) 56.٠ ص‎ ١ وانظر إلى جانب ها ذكره دوزي في ملحق القاموس (.ج‎ 
ص 88 ) حيث بتكلم المقريزي عن حماية المراكب‎ ١ الجفرافية » وكناب الخطط للمقريزي ( ج‎ 
. ويقول إنها كانت تؤخذ بمصر من كل من ركب البحر حتى السوال والمكد”ين‎ 

(؟) ابن حوقل ص ١18‏ . 

(5) نفس المصدر © وكلمة جمامة هنا هي اصطلاح ديواني معناه الحساب الجامع 


سا5 لد 





فيه أحد » ثم أ“غلقت أبوابه » وذلك لوجود بيت المال فيه90© ٠‏ ونستطيع 
أن نسأل : هل هذا من الرسوم المصرية أو الشامية قديماً ؟ وهل كانت 
خزانة الكنيسة تتحنفظ على هذه الصورة ؟ ثم هل كانت الكنيسة في 
العصر القديم والعصر البوزنطي خزانة للدولة لا معبدآ فقط ؟2©0 نلاحظ 
أنه حتى القرن الرابع الهجحري كان تضمين الأراضي لمستغليها بمصر 
يجري ف الم.سجد الجامع كل أربع سنين » فكان ينادى على البلاد صفقات 
في جامع عمرو أمام متولي خراج مصر وكتابه » وهذه عادة من عادات 
المصريين قديما" ٠‏ 


وقد ظلت العراق معظم القرن الرابع ( حتى عام لامها ب عم م) 
تحت حكم بني حمدان » وكانوا أمراء شبه مستقلين ؛ وهؤلاء الأمراء 
الذين لم يظهر من بينهم بالأعمال العظيمة والفروسية إلا سيف الدولة 
صاحب حلب » جاروا على الرعية جور؟ عظيما » وهو ما يفعله أمل 
البادية الذين لا يعلمون ولا يحسنون لشىء تعهثد؟ ٠‏ وكانوا أسوأ جميع 
حكام القرن الرابع ٠‏ والترك والفرس الذين حكموا في هذا القرن هم 
جميعآ كالآباء لرعيتهم » إذا قورنوا بالحمدانيين ٠‏ ومما نش عن طبيعتهم 
البدوية أنهم كانوا لا يبالون بالشحر » ففىي سنة «سم ه ب 544 م 
أغلقت مدينة حلب أبوابها في وجه عسكر سيف الدولة » فاقتلعوا كل 
الأشجار الجميلة المحيطة بالمدينة ؛ وكانت هذه الأشجار » كما يقول 


» ١85 والمقدسي ص‎ » 1١1 ص‎ 184١ كتاب الأعلاق النفيسة لابن رستة طبعة ليدن‎ )١( 
» ويحكي الأصطخري ( ص 185 ) أن بيت مال أهل برذعة ببلاد القوفاز كان بالمسجد الجامع‎ 
ويلاحظ أنه على رسم الشام » ويصفه بأنه مرصص السطح » وعليه باب حديد » وهو‎ 
. على تسعة أساطين‎ 


(؟) قارن .149 .8 ,05]7818) طلعع021 ,لع ع1 . 


(6) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 85-. 


07 الاو كك 





الشاعر الصنو يري المعاصر لذلك العهد ؛ أكبر ما ازدان به الإقلي ] 
وقد اغتصب الحمد!إنيون أكثر أرض العراق » واشتروا منها القليل دسدهيم 
من أعشار ثمنها2'؟ » حتى صارت الموصل وأكثر أعمالها ملكا لناصر 
الدولة » وكان يضايق أصحاب الأرض حتى يلجئهم إلى البيع بأوكس 
الأثمان » وطالت حياته وامتدت أيامه حتى استولى على الناحية ملكا 
ومثلنكا”" ؛ وقد اكنسح الحمدانيون أشحار الفاكهة والبساتين»وجعلوا 
مكانها العلا”,” .١‏ مثل القجلن والاأرز والسمسم » وجلا كثير من 
أهل هذه البلاد » وكان ممن جلا بنو حبيب » وهم بنو عم بذي حمدان » 
فقد خرجوا بدراريهم ومواشيهم في اثني عشر آلف فارس إلى بلد الروم» 
حيث أ“نزلوا على كرائم الضياع ‏ ثم عادوا إلى بلاد الإسلام على بصيرة 
بفسادها وعلم بطرقها » وقلوثهم تضطرم حقداً وتفور كيدا » فشنوا 
عليها الغارة سلبا ونهياً » وصارت لهم بذلك عادة ء وصادرت الحكومة 
أرض من جلا عن البلاد وسثلكم بعضها إلى من بقي » ولم يمكن لهؤلاء 
ترك البلاد » « وكثروا فطرة الإسلام ؛ ومحبة المنشأ حيث قضوا أيام 
الشباب على مقاسمة النصف من غلاتتها على أي نوع كانت » وعلى أن 
بقدثر الأمير الدخل ويقو”مه عينا إن شاء أو ورقاً » ٠‏ وف سنة مهم ه 
458 م بلغ حاصل نصيبين من الحبوب خمسة لاف درهم » عدا ضريبة 
الجماجم » فإنها بلغت خسة آلاف دينار » وبلغت ضرائب الخمر خميسة 
كلاف دينار » وبلغ ارتفاع ما يوؤخذ عن الغنم واابق. والدواب والبقول 
خسة الاف دينار » ور'فع من الطواحين والضياع المقوضة والمشتراة 
وغلا'ت العقار المسقتف من الحمامات والدكاكين سبعة عثر ألف دثار» 





. 171151 بعأامزععم ج90 5155811 علط ,10ع خصطع‎ 17, 8.36 )١( 
وما بليها.‎ 1١69 ابن حوقل ص‎ )0( 


(9) مسكويه ج 5 ص 6868 -6810 


فت :79518 اسك 


هذا على أن جثل” البلد قد خرب » وناسه قد هلكوا » وبادت الأشجار 
والبساتين ؛ فلما زال حتكم الحمدانيين غثرست الأشجار وكثرت الكروم 
والفواكه2"3(7 ٠ ٠‏ فلا عجب بعد هذا أن نجد ابن حوقل حوالي عام ٠بام‏ ه 
ب ١مه‏ م يقول إن حي يعبدان هم إغتق ملوك الإسلام في عهده إلى 
جانب عبد الرحمن الثالث خليفة الأندلس 22 ٠‏ وفي عام مجه ب باهم 
فتح عضد الدولة بعض قلاع بني حمدان » فكان قيمة ما في القلعة عشرين 
ألف ألف درهم”) ٠‏ ومع هذا كانت تقوم سبب دفع الجزية منازعات 
مستمرة بين الحمدانيين من جهة»وبين بغداد وبوزنطة من جهة أخرى!“. 

أما إقليم خراسان الذي خضع في أثناء القرن الرابع لأمراء كثيرين 
في مقدمتهم السامانيون والبويهيون » فقد كانت الضرائب فيه على ما 
كانت عليه في القرنين الثالث والرابع » وقد لاحظ ابن حوقل مثل هذا في 
هراة*» » وهو يُحسن الثناء على السامانيين » وعلى حسن إدارتهم 
المالية وضبطهم للأعمال في شمال المملكة الإسلامية وف شرقها » ول 
ابن حوقل “ولس بارش الشرق ملك أضم خاي »ذلا اول سكداء دل 
أكمل عّدة ؛ ولا أنظم أسبابا » ولا أكثر أعنطيئةة » ولا أدر” طعاما » 
ولا أدوم حششسن" نيتات منهم » مع قلة جباياتهم » ونزور أخرجتهم » 
وقلة الأموال في خزائنهم » وذلك أن جبابة خراسان وما وراء النهر لأبي 
صالح منصور بن نوح في وقتنا هذا » لكل خراج يقبض وضمان بحل 


. 167-1١69 ابن حوقل ص‎ )١( 

٠. 10027, 11.5.5. 6 

لوه مسكويه ج "١‏ ص 641868 215 © وقد كان مسكويه مكلفآ بإحصاء ما في هذه القلعة . 
(6) بحيي بن سعيد ص 56 ب 58 1 »2 وانظر معلا 515 .8 رقناطةط1هال2 181188 
نعلا من ثابت بن سئان ٠‏ 


(ه) ابن حوتل ص 08” ٠.‏ 


541 سس ( الحضارة الاسلامية ب ١5‏ ) 


في كل ستة أشهر » عشرون ألف ألف درهم ٠‏ وعليه أربعة أطعام في كل 
سنة دار“ة غير مقطوعة ولا ممنوعة » وكل طعم منها في رأس تسعين يومآ» 
بخرج منه إلى غلمانه وقواده ولسائر المتصر”فين خمسة كلاف آلف درهم» 
فتسنوفي الأربعة أطعام الخراج الواحد لسائرخدمته من الرجال عند آخر 
السنة » وتستوعب أعطيتهم نصف جباياته المذكورة » وهي عشرون ألف 
ألف درهم عن نفسرطيبة ومسرة ظاهرة»وغبطة بقيام المعدلة فيهم تامة.٠٠‏ 
ولهذه الحال أعمالهم مشحونة بالقضاة والجباة والكفاة والولاة » منزلين 
على أرزاق تنساوى » وأحوال في المراتب تتدانى » وذلك أن رزق القاضى 
وصاحب البريد والعامل على جباية الأموال من البنادرة ووالي الصلاة 
والمعونة راتبهم بقدر كل ناحية وحسب كل كورة » وليس ينقص بعضهم 
ع ارقن 1 

وقد ارتفعت الجباية في فارس في عهد عضد الدولة » أعظم حكام 
القرن الرابع » من ٠٠هرا4هرا‏ إلى ٠٠*٠رءهار؟‏ 2 وذلك في عام 
كلها املو م٠‏ أي أن زيادة الدخل كانت تقرب من السدس29) 5 
وقد كان في استطاعة عضد الدولة أن ينفق عن سعة لأن دخله في السنة 
كان ثلثمائة وخمسة وعشرين ألف ألف درهم » ولكنه « كان ينظر في 
الدينار ويناقش في القيراط » » كما يقول ابن الجوزي 2 ٠‏ 


. -95؟6؟‎ "6١ تفسن المصدر ص‎ )١( 

() ابن البلخي -889 .8 ,1912 ركشظل 

(9) المنتظم ص .؟١‏ ب » ويقال إن عضد الدولة كان يريد أن يلغ بدخله إلى ثلثمائة 
وستين ألف ألف درهم ليكون دخله كل يوم ألف ألف درهم 2 وف رواية أنه كان بر تفع 
له كل هام اثنان وثلاثون ألف ألف ديئار ومائتي آلف ديئار » وهذا يدل على أن الدينازر في 
ذلك المهد كان يساوي عشرة دراهم ٠.‏ 


ا ا 


أما مصر فقد حافظت في الجملة على المستوى العالى الذي كانت 
فيه » فقد استطاع أحمد بن طولون بما كان له من قوة عظيمة أن يستخرج 
خمسة آلاف ألف دينار ف القرن الثالث ٠‏ أما في خلال القرن الرابع بما 
كان فيه من اضطراب فقد اشتمل ارتفاعها على ثلاثة آلاف ألف ومائتين 
ونيف وسبعين ألفآ من الدنانير » وف أواخر القرن بلغ الخراج على بد 
تدهور مالى عام » وكان الدخل تتوقف » كما هو الحال دائما » على 
الرجل القابض على ناصية الحكم ٠‏ ففي عام ووم ه ‏ وده م أشار 
منها خمسين ألف ألف درهم » وكانت بلاد أذرييجان غنية » ولكن كان 
مشتغلاء باللعب » فلم يكن يرتفع منها أكثر من آلفي آلف درهم « وذلك 
بسبب إقطاعات الديلم والأكراد » وبعد ما يستولي عليه قوم متعز زو 
العمارة2 » ٠‏ ولا نجد مثالا” للانحطاط الحقيقي الكبير في دفع الضرائب 
إلا ف العراق ؛ وكان ذلك منذ النصف الثاني للقرن الثالث الهجري ٠‏ 
وقد قدار ابن" خرداذية ارتفاع العراق لسلنة +58 ها لد 4 م بثمانية 
وسبعين ألف ألف درهم » وف عام 58٠‏ ه ب 98م م ضُمّن جزء كبير 
من العراق بألفى ألف وخمسمائة ألف وعثرين آلف دينار » وهو نصف 
ما كان أو أقل”9؟2 ٠‏ وقد بلغ خراج العراق في ميزانية عام .م ه # 


ء1١ تاريخ ابي صالح الارمني ص 7؟‎ )١( 
(؟) مسكويه ج 1 ص 9؟6ؤ"؟ 5617 )دو ,111 ,151811 ,12160025م‎ 


(6) كتاب الوزراء ص 1١‏ ولا يتفق مع هذا ما جاء في ص 188 من هذا الكتاب من أن 


ل 54 لد 


حلام ع ءبع ١65‏ دنارآ » وهو أقل” من الثلث(2؟2 . وزاد الدخل 
بعض الزيادة في أثناء القرن الراء بع » ففي سنة 08م ها 08و م علقد 
ضمان العراق اين وأريسن الف افك دري 49+ وعرشن عفلا الدولة 
بعد ذلك مثل هذا المبلغ 229 ٠‏ وكان الفرق بين حال العراق قديما وبين ما 
آلت إليه فيما بعد عظيما جد؟ » فتقد كان خراجها قديما مضرب المثل في 
الكثرة » حتى كان البعض يقول والله لو أعطيتني خراج العراق ما فعلت 
كيت وكيت” ء ثم آل الحال في آخر القرن الرابع إلى أن نقول عضد 
الدولة : غرضى من العراق الأسم ومن أركجان ( القسم الساحلي من 
فارس ) الدخل22© ٠‏ وكان أكبر أسباب هذا التدهور أن البلاد استحالت 
إلى عناية ونظام أكثر مما و'جِثه لها وقد اضطر الزركاع إلى الحلاء » 
وكان أهل الموصل مثلا” عرب جاءوا في القرن الرابع إلى شمال العراق 
ليزرعوا نلك الأراضى الفيضانية التى كانت حتى ذلك الحين جرداء لا 
نبات فيها(!) ٠‏ وبعد هذا الفساد كان اعثماد الخزانة بغداد على خراج 
العراق يعرضها للإفلاس » ثم أصيبت حكومة العراق بأول ضائقة 
حينما مم الصفمار حمل” أموال فارس إليها » وقد أدت هذه الضائقة 
حوائي عام «لا هد إلى فكرة الافتراين ا لطر نط2 
قرض غير مضيو ا 6 وذلك أن الخليفة 000 احتاج إلى 
ك1 ,2 .8 ,أععلباطع سطفمسساكه مصعم . 


() ابن حوقل ص ٠ ١97846261١55‏ 
9) مسسكويه ج 1 ص ٠ 55١‏ 

(؟) الأغاني ج ؟ ص كلا ٠‏ 

(ه) المقدسي ص !69 . 

(5) ابن حوقل ص ١57‏ - 0155. 


5848 لد 


أن بحتال في ذلك » فقال الوزير : والله ما لي حيلة إلا من حظر النفقات 
ومنع المرتزقين » فقال الموفّق : أين يقع ذلك مما أحتاج ؛ والذي أريد 
« أن نأآخذ من التجار قرضآ » ونوظف عليهم وعليك وعلى الكتتاب 
والعمال مالا نستعين به على إخراج راشد ( قائد الحملة ) » فإذا اتسعنا 
وددناء اليم دلا توعان اعد بن الاك وراد إعمال الحيلة في 
التباعد عنه230 ٠‏ وفي سئلة .ولثم هه احتاج الوزير ال شىء من مال 
امون دين اسجااء عي لاك #رن ل تار بويت 
ابن فيجاس الجهيد اليهودي » وكأن جهيد الأهواز » وطلب منه تقدبهم”") 
مال ٠‏ وف سنة وا هاا اللوام تواطً مكتتضمًنا أعمال الخراج 
والضياع غارس وكرمان وتعاقدا على قتطتم حمل امال إلى السلطات » 
واشتدت الضائقة بالوزير فباع من الضياع السلطانية شحو خمسمائة 
ألف دينار ‏ وكان ذلك لأول مرة0© » واستسلف من مال سنة عشرين 
وثلثمائة فسطرته* قبل افتتاحها بشهور » فلم يبق من مال هذه السنة إلا 
أقلته » واضطر فوق هذا إلى أن يقترض مائتي ألف دينار بربح درهم في 
كل دينار”» ٠‏ وفي سنة سم ها عسه م لم تشدفع للتجار أموالتهم » 
فطالبوا الوزير بها » فدفعته الضرورة إلى أن مب بكب" لهم على عمال 
السواد ب ببعض مالهم ثم بع ,عليهم بالباقى ضياع سلطاتية27 > وفي سنة 
كم هاب وسو م احتاج الوزير إلى مال لدفع استحقاقات الجند » 
سال هن نباق اك نامر ال يستنو يا ».و كلت لون رما نه كوه وار 


)١(‏ كتاب الديارات للشابشتي ص 8١!ا‏ ب 6اااء 

0) كتاب الوزراء صن 4لا١ ٠‏ 

(؟) وفي مثل هذه الأحوال كان أصحاب الاراضي المجاورة يتفقون ويشترون الضياع 
بأقل من ثمنها بكثير . ( ابن حمدون في 434 .8 ,1908 ,رقشظ1) , 

(4) مسكويه ج م ص 2565 768 4 555 2 وابن الأثير ج لم ص ال9ا١! ٠‏ 

(ه) مسكويه ج ؟] ص 65.886 ٠‏ 


د 586 سدم 


من كان ينزل بسور المدينة أن ينتقل عنه لتشباع المنازل التي كانت هناك 
ملكا للحكومة90©) ٠‏ 


وفي هذه الأحوال عاد الأمر في تحصيل الخراج إلى ما كان جارياً 
قبل الإسلام من وسائل رديئة » وكانت القروض التي احتاجت إليها 
الدولة مبدأ تضمين الخراج في المشرق » وأول ما أخذ بطريقة القروض 
في عهد الخليفة المعتضد (0/9؟ م5 ها ح- اهم ب 1١و‏ م ) : حدكث 
أبنو القاسم عبيد الله بن سلمان وزير المعتضد أحد أصحابه فقال له : قد 
وردنا على دنيا خراب مششتتغتلقة » وببوت مال فارغة » وابتداء عقند 
لخليفة جديد الأمر » وبيننا وبين افتناح الخراج مدة ولا بد لي في كل 
بوم من سبعة آلاف دينار لنفقات الحضرة على غاية الاقتصار والتجزية » 
فإن كنت تعرف وجها تعينني به فأرشدني إليه » فأشار صاحب الوزير 
بإطلاق ابني الفرات » وكانا عاملين لهما دهاء وخيرة بالأعمال والأموال » 
فأطلقهما من سجنهما » فخاطبا أحد الأغنياء في أن يضمن جزءا من أرض 
العراق على أن يحمل من ماله في كل يوم سبعة لاف دينار » فأعطى خطه 
بذلك » وعرف الوزير الأمر فاستطير هو والخليفة سرور؟ لهذا الحل 
الجديد بما انطوى عليه من مهارة© ٠‏ ونحد في ثبت خراج سنة م.م ه 
هلو مأن خراسان والأهواز وواسط كانت ضمانا الا الضياع © ( 
وف سنة .م ه ‏ 418 م ضمّن الخليفة خراج مصر بثلاثة لاف ألف 


. 1١68-1١١9 الأوراق للصولي مخطوط باريس ص‎ )١( 

(؟) كتاب الوزراء ص 1١0-1١١‏ . 

(؟) أعع110اطع77طقصساة ,“#عدوعم2 ٠.‏ وكدذدلك ضمنت فارس بعد استردادها من بني 
الصفتار » ولكن الضامن آخر المال © قحل ضمانه وعقد على آخر ( كتاب الوزراء ص 760 ) . 


"غ5 لد 


دينار2 ٠‏ وفي سنة م.م ه ضمن الوزير” حامد بن العباس خراج العراق 
وخوزستان وأصفهان للمقتدر » فارتفعت الأسعار بسغداد ؛ لأن الوزير 
جمع الحبوب ف تلك البلاد ومنع من حملها إلى بغداد » فثار العامة على 
الوزير » وسبّوه » وفتحوا السحون » وكبسوا دار صاحب الشرطة 
واتتهبوا بعض دوابّه » ومنعوا صلاة الجمعة » وهدموا المنابر » وأحرقوا 
الحسور » فأمر السلطان بمحارية العوام » فا“خذوا » فضّرب بعضهم » 
وفرة الباقون » وطلب حامد بن العباس من الخليفة فسح ضمانه » 
واستأذنه في الشخوص إلى واسط لينفذ عماله بما فيها من الأطعمة إلى 
بغداد » وفشسح ضمان حامد » وسأل الخليفة” أن يعفيه من الوزارة فلم 
يُجبنه9 ٠‏ ولم يكن الذي يتولى ضمان الختراج » في العراق على 
الأقل » رجلا من عامة الناس » بل كان عاملا على خراج البلاد التي 
يضمنها27 وكان له أن يولي في هذا الإقليم عمال الخراج ويعزلهم0 ٠‏ 
وكان للحكومة إلى جانب الضامن رجل* يشرف عليه ليرى إن كان 
تحصّل له زيادة عل ضمانه0 © ٠‏ وأن براعي بنوع خاص أن الضامن 
يودي ما يُنفق على كرى الأنهار وحراسة البزندات والبذور » وعلى 


)١(‏ كان الاخشيد في القرن الثالث الهجري يحمل إلى الخليفة ألفي ألف ديئار 
( خطط المقريزي ج ١‏ ص 11 )»2 وإلى جانب مبلغ الضمان كان لا بد للضامن أن يبعث 
الهدايا الكثيرة 'للخليفة » والسيدة الوالدة والخالة والقهرمانة والحاجب والقائد وكتابهم 
في كل سئة ( كتاب الوزراء صص ٠. ) 97١١‏ 


(؟) عريب ص هلم ©» 5م »2 والنتظم لابن الجوزي ص لم١ ١‏ . والهمذاني مخطوط 
باريس 66ماا ب (15). 


(9؟) عريب ص 8ه8ء 
(1) الهمذاني مخطوط باريس ص 56م| (1). 


(ه) ابن الاثم ج لم ص الم كم . 


ب 5497 نب 


المعاونين الذين يحفظون الأمن 27 ٠‏ أما الضمانات الصغيرة مثل ضمان 
الصدقات ٠‏ فيحكى عن الوزير أبى الحسن بن الفرات أنه قال لكاتب 
سأله أن يضمنه الصدقات بفارس : « إنما ,شرغب في عقد الضمان على 
تاجر ملي” أو عامل وفي” أو تان (؟) غني » فأما أصحاب الحروب فعقد 
الضمان عليهم ومطالبتهم بالخروج من أموالها يستدعي منهم العصيان 
وخلع طاعة السلطان 296 ٠‏ 

وكان أمراء الأطراف في معظم الأحوال يظهر أمرهم بأن يكونوا 
ضامنين للبلاد التي يحكمونها » ولم يظهروا في صورة أصحاب الإقطاعات 
كما كان الحال في الإمبراطورية الجرمانية المقدسة » وكانوا يتوصّلون 
إلى الملك بأن يبتدئوا باحتلال المدن والأقاليم غصبآ ؛ ثم يقاتلون عليها 
عسكر الخليفة » حتى يُعترف لهم بالإمارة في مقابل مال يضمنون أداءه » 
وكانت أمثال هذه الضمانات التى تؤخذ كرهآ تؤتى الحكومة صفقة 
سيئة بالنسبة للضمانات الأخرى ٠‏ ففي سنة 5و؟ ها ب وءه م ضمن 
ابن أبي الساج أرمينية وأذربيجان قبل أن تؤولا إلى السامانيين بمائة 
وعشرين ألف دينار » وهو ما يقرب من عشر الدخل الذى كانت تدفعه 
هذه البلاد منذ مائة سنة9© ٠‏ وفي سنة «جم ه ‏ 6مه م فتح عماد 
الدولة بن بتوتيه إقليم فارس » وطلبها ضمانا من الخليفة » على أن يدفع 
إليه ألف ألف درهم » على حين أنها كانت تؤتي من مال الخراج والضياع 
وحده منذ عام 4ه؟ ه  41١‏ م إلى ما بعد ذلك بعشرين عام ثمانية 
عثر ألف ألف درهي 9 ٠‏ وكذلك كان ضمان عمان في أوائل القرن 


. "64 تاب الوزراء ص‎ )١( 
. 091 نفس المصدر ص‎ )0( 
. 8 ابن الاآثير ج لم ص كلا ب لالا » .299 .8 رأع0651108قطقصصاه .لعممة‎ )7( 


4( مسكويه ج ه ص ١م79‏ ©» وخراجها في ميزانلية عام .لا ه114 م قدر بألف ألفف 
وخمسمالة ألف دئار » وهو ما يقابل الثمانية عشثر ألف آلف درهم 3 


غ5 د 


الرابع ثمانين ألف دينار » وكان خراجها تحت الإدارة المباشرة قبل ذلك 
بمائة عام ثلاثمائة ألف دينار9© ٠‏ 


وكان استعمال الوسائل القاسية في تحصيل الخراج من الوسائل 
المعروفة قديم » وربما كان ضروريا » فمثلا” كان أهل بادوريا حول 
بغداد معروفين بالَكد » وكان عليهم بقايا أموال » فتولى عليهم ابن 
أبي السلاسل » وفي قلبه أحقاد ورغبة في التشفي منهم » وإخراج ما عليهم 
من البقايا ؛ فطالبهم » فامتنعوا وصبروا على الحبس والقيد » فأملى 
رقعة إلى الوزير علي بن عيسى يغريه فيها بهم كل إغراء » ويقول : هؤلاء 
قوم يد ون بالجتكد » وعليهم أموال قد ألطوا بها » وصبروا على 
الحبس والقيد » ومتى لم تتطنكق اليد في تفويمهم واستخراج المال 
منهم تأسى بهم أهل* السواد ويطل الارتفاع ؛ فرد” عليه الوزير يقوله : 
الخراج » عافاك الله » د>يئن" لا يحب فيه غير الملازمة ٠‏ فلا تتعد ذلك 
إلى غيره9© ٠‏ وهذا القرار الذي قرره الوزير يطابق المبدا الذي عتمل 
به في زمن الرشيد » وهو المنع من ضرب الناس في الخراج أو إقامتهم في 
الشمس أو تقييدهي2؟ ٠‏ وكان أصحاب الخراج في عهد هذا الخليفة 
نفسه يطالتبون بصنوف من العذاب حتى عام 184 ه حين أمر الرشيد 
برفم العذاب عنهم » فار تفع من تلك السنئة0) ٠‏ وف عام بدا ها ب 
م.م م و*لي على خراج مصر عامل” بعد أن ضمن جباية الخراج عن 
آخره « بلا سوط ولا عصا 206 ٠‏ على أن دبيونيسيوس يصف جمياة 


٠. ٠١١ كريمر نفس المصدر ص 9.8 والمقدسي ص‎ )١( 
٠. 5695 (؟) كتاب الوزراء ص‎ 

(؟) كتاب الخراج لأبي يوسفا ص ؟5" . 

(6) تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ١.ه‏ من الطبعة الأوربية . 
(ه) الولاة للكندي ص ١61١-1١6٠‏ . 


ال ا 


الخراج في العراق حوالي عام ٠٠؟‏ ه  ١٠6‏ م بأنهم « قوم من العراق 
والبصرة والعاقولاء » وهم عثتاة ليس في قلوبهم رحمة ولا إيمان » شر” 
من الأفاعي » يضربون الناس ويحبسونهم » ويعلقون الرجل البدين من 
ذراع واحد حتى يكاد يموت 276 . وفي أواخر القرن الثالث وصف 
الأمير عبد الله بن المعئز0؟ الإدارة في عهد الوزير ابن بلبل » وكان ابن 
المعتز يحمل له كراهية شديدة » ووصف كيف كانت تحبى أموال الخراج 
من غير رحمة : 


فكم وكم من رجل نبيل 
رأته يعتل” بالأعوان 
حتى “أقيم في جحيم الهاجره 
وجعلوا في يده حبالا 
وعلقوه في عرى الجدار 
وصفقوا قماه صفق الطبل 
إذا استغاث من سعير الشمس 
وصب”“ سجان” عليه الزيتا 
حتى إذا طال عليه الجهد 
قال ائذنوا لي أسأل التجارا 
وأجتلوني خمسة أياما 
فضايقوا وجعلوها أربعة 


ذي هيبة ومركب جليل 
إلى الحبوس وإلى الديوان 
ورأسه كمشل قدر فائره ., 
من قنتب قشم الأوصالا 
كآنه برثادة في الدار 
نصبا بعين شامت وخل 
أجابه مستخرج برفس 
وصار بعد بزة كميتا 
ولم يكن مما أراد بد” 
قرضا وإلا بعتهم عقارا 
وطو“قوني منكمو إنعاما 
ولم يمل في الكلام منفعه 


() 152 .8 م ألطهط0 .0ه ,ععطعقططالاء"21 765 وباأقوصم1اط 


(0) الديوان ج ١‏ ص 185ب لا؟!( . 


ةا 


وحاءه المعينون الفحره ‏ وأقرضوه واح دا بعشره 
وكتبوا صكا ببيع الضيعة وحلفوه سمين البيعة 
ثم تأدكى ما عليه وخرج 2 ولم يكن يطمع في قرب الفرج 
وجاءه الأعوان سألونه كانهم كانوا يدثلونه 
وإن تلكا أخذوا عمامته وحمشوا أخدعه وهامته 
فالآن زال كل ذاك أجمع وأصبح الجور بعدل يقمع 


وكان التعذيب أشد نما تقدم إذا كان استرداد؟ لأموال الدولة : 
وأخص ما كان يستعمل في ذلك القيود” الحديدية الثقيلة في الأرجل ؛ 
والفرب المتتنلف » والتعليق من اليد الواحدة227 » وقد عذاب الخليفة 
القاهر “أم” المقتدر أخيه وسلفه على عرش الخلافة » فضربها » وعللقها 
ووكتلت ف بيع أملاكها دون أوقافها » ولكن القاهر أرغمها على ما أراد ) 
وكتب إقرار؟ منها بذلك » وأحضر القضاة للشهادة على توكيلها » 
واستلزمت الشهادة أن يروها رأى العين ٠‏ وقد تحدا”ث القاضيان اللذان 
ها رودم القمنة فالا 3 ول اماه راذا عور رققة الجال سما 
اللون إلى البياض والصفرة » عليها أثر ضرب شديد » فما اتتفعنا بأتفسنا 


)١(‏ وكان الحاكم يأمر بأن « يجر » المطالب أو 7 يسحب © على وجهه » ومن هذا 
اشتقت الكلمة الاسبانية جروشا 875101028 ومعنئاها حبل الجر © وهو الذي كان أكبر 
أداة للتعذديب في اسبانيا أيام محاكم التفتيش كما قال العلامة لي (68م1) وكذلك الكلمة 
الاسبانية 08710)8 . 


الفظاظ » لا يفارقون الرجل حتى يدفع ما عليه » ولهم عليه نفقة بأخذونها » وربما كانوا 
ثلائة لكل منهم ديئاران في اليوم ( كتاب الوزراء ص 7*8 ) . 


هت 


ذلك اليوم » فكنر؟ في تقلتب الزمان » وتصرثف الحدثان »م20 « ثم 
تلاق اخرون ,أن غترزت في أطاتيهم اطراف النصب 1 او ادر 
على رؤوسهم بالدبابيس”2 » وقد وصف شاهد عيان كيف جيء بأحد 
المصاد رين من محبسه « يرسف في قيوده » وعليه جبة دنسة وشعره 
طويل ٠٠٠‏ وجعل يشكو ما أصابه من المكاره » وفرائصه تشر'عد9©» م . 
وربما أمعن المطالبون في التعذيب فالبسوا فريستهم جبة صوف مدهونة 
بالنفط أو بماء الأكار ع 0 ٠‏ وف سنة 6ك هاب نه م دخل بجكم 
التركي وأصحابه العراق » فاعتقل الناس » واشتد في مطالبتهم بالمال 
وعد بهم » فكان يضع على بطونهم أطسات الجمر » حتى قال له رجل 
أراد أن يسبر ما في نفسه من طلب العراق : أيها الأمير ! أنت مُطالب 
بملك » ومرئشح نفسك لخدمة الخلافة » ألا تعلم أن هذا إذا ممع به 
أوحش منك ؟ وقد حتملنت” نفسك في أمرنا على مثل ما كان بعمله 
مرداويج بأهل الجبل » وهذه بغداد ودار الخلافة لا الري وأصبهان » ولا 
تحتمل هذه الأخلاق ؛ فلما سمع بجكم ذلك انحل” وفك القيود وأزال 
المطالية20 ٠‏ وكانت هذه المطالبات القاسية تعتبر عند الجميع أعمالا تدل 
على قلة الإيمان » كما ييؤخذ من حكاية ترجع إلى القرن الرابع : « حد”ث 
أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد الأعلى قال : كنت بحضرة أبي الحسن 
ابن الفرات في وزارته الأولى ( كلكا كككاه ح د معو ب الوم), 
وهو جالس يعمل » إذ رقع رأسه » وترك العمل من بده » وقال : أريد 


)١(‏ عريب ص 9م١1‏ .ب 186 »4 وابن الاثير ج 8 ص اهما 185 » المنتظم لابن الجوزي 
ص "6 ب »والمقدمة الانجليزبة لكتاب الوزراء ص م6 . 

(؟) ذكر المعتزلة لأحمد بن يحيى المرتضى ص 16م . 

(9) مسكويه ج م ص .؟9؟ . 

(؟) كتاب الوزراء ص م ل ة. 

(ه) نفس المصدر ص 598 9ؤ!؟ . 

(1) هسكويه ج ه ض .لام . 


د 585 سم 


رجلا لا ييؤمن بالله ولا باليوم الآخر يطيعني حق الطاعة » فأ“تفذه في مهم 
لي » فإذا بلغ فيه ما أرسمه له أحسنت إليه إحسانا يظهر عليه وأغنيته ؟ 
فأمسك من حضر » ووثب رجل يكنى بأبي منصور » أخ لابن أبي شبيب 
حاجب ابن الفرات » فقال : أنا أيها الوزير » قال : وتفعل ؟ قال : أفعل 
وأزيد » قال : كم ترتزق ؟ قال أرتزق مائة وعشرين دينار ٠‏ قال : وقتّعوا 
ل لل له 
من ذلك قال : خذ توقيعي وامض إلى ديوان الخراج وأوصلته إلى 
كاتبي الجماعة » وطالبهما بإخراج ما على محمد بن جعفر بن الحجاج ؛ 
وطالبئه بآداء المال » وأتلفنه إلى أن تستخرج جميعه » ولا تسمع له حجة 
ولا تمهله ألبتتة ٠‏ فخرج وأخذ من رجتالة الباب ثلاثين رجلا » فقلت* 
( الحاكي ) لأخرجن” وأمضين” إلى الديوان حتى أنظر ما يفوول إليه 
الحال ؛ فخرجت وصرت إلى الديوان ٠٠٠‏ فدخل أبو منصور هذا إلى 
الصقر بن محمد وعبيد الله بن محمد الكلوذانى ؛ وهما صاحيا المجلس 
شركة » فلم يجد الكلوذاني ووجد الصقر بن محمد » فأوصل إليه 
التوقيع » وقال .له أخرج ما على ابن الحجاج » فقال : عليه من باب 
واحد ألف ألف درهم » قطالبه بذلك إلى أن تفرغ من العمل بسائر ما 
بلزمه ٠‏ وكان محمد بن جعفر من عمال أبي الحسن على بن عيسى » قال : 
فأحضر ابن الحجاج » وشتمه » وافترى عليه » وابن الحجاج يستعطفه ) 
ويخضع له ؛ ثم أمر بتجريده وإيقاع المكروه به » فأ”“وقم » وهو في ذلك 
كله يقول : يكفي » الله ؛ ثم أمر أبو منصور بنصلب دقل » فنصب » . 
وجعل ف رأسه بكرة فيها حبل وشدت فيه بد* ابن الحجاج » ور*فع 
إلى أعلى الدقل » وهو يستغيث ويقول : يكفي » الله ٠‏ فما زال معلقا » 
وأبو منصور يقول له : المال المال » وهو يسأله حطته وإنظاره إلى أن 
يواقف الكتثان على ما “أخرج عليه » وهو لا يسمع منه » وقد قعد تحت 
الدقل واختلط » وغضب من غير غضب » اعتمادآ لأن يبلغ ابن” الفرات 


لد #©5 سدم 


فعلثه » فلما ضحر قال لمن يمسك الحبال : أرسلوا ابن الفاعلة ( وعنده 
أنهم يتوقفون ولا يفعلون ) » فأرسلوه لما رأوه عليه من الحدة والغضب» 
ووافى ابن الحجاج إلى الأرض * وكان بدينا سميناً » فوقع على عنق 
أبي منصور فدقتها » وخر” على وجهه » وسقط ابن الحجاج مغشيا عليه » 
الحجاج إلى محبسه » وقد تخلاص من التلف » وعجب من حضر مما 
رأى ٠‏ وكتب صاحب الخبر بالصورة إلى ابن الفرات » فورد عليه منها 
أعظم” مورد » وبكّرت عرفان زوجة ابن الحجاج إلى موسى بن خلف 
حتى أوصلها إلى ابن الفرات » فقررت أمره على مائة ألف دينار سمت 
ببعضها جعدة وقراها من طسوج كوثي » وتْجتم الباقي » وأ*طلق ابن 
الحجاج ؛ وكان الناس يعجبون من قول ابن الفرات : « أريد رجلاء لا 
يمن بالله ولا باليوم الآخر يطيعني 206 » ولم تبشسّط على الناس 
أصناف العذاب والمكاره حتى كانوا يموتون تحتها أقبح موت إلا في عهد 
الأمير بختيار سغداد » وكان حكم هذا الأمير أسوأ حكم في القرن 
الرابع9؟ ٠‏ 

ولعل” مما تمجه النفس أن ترى كيار العمال يشترون من السلطان 
رجالا منكودين » وأن كلا منهم ينافس الآخر في تقديم أكبر ضمان » 
إذا سَلتم إليه وزير نهب الأموال » آملا أن يقدر بعد ذلك على استخراج 
مبلغ يزيد على ضمانه بوسائل التعذيب0») ٠‏ ولكن هذه الوسيلة 
لاغتصاب الأموال قويت أيض؟ في عهد بختيار خاصة » ولم تكن شائعة 

. 155 1151[ كتاب الوزراء صن‎ )١( 

(]) مسسكويه بج 1 ص 406 ٠‏ 

(؟) كتاب الوزراء ص 18 » 18 . ضمن أبو الفرج الوزير أبا الفضل بسيعمة آلاف 


ألف درهم »© ثم ضمنه أبو الفضل فيما بعد بمثل هذا المبلغ . انظر مسكويه ج 5" ص 356 © 
555 2 5065 5554 . 


508 سد 


النصس راشا 
رسوم كاراخلافه 


كان اللون الدي اتخده الخلمفاء ل القرث الرابع الهحري شعار؟ 
لهم السواد والبياض ؛ فلما ركب الخليفة المقتدر في عام ٠ه‏ ب ندم 
لقتال مو نس 4 وهي الركبة التي فثرٍ فيها واشمو من عاقيتها إشفاقاً 
كبير؟ » خرج من داره في أكمل لباس وموكب » فكان عليه خفتان ديباج 
فضى وعمامة سوداء » وعلى كتفيه وصدره وظهره البردة” النبوية » وهو 
الخاتم والقضيب ؛ وسار بين يديه ولي” عهده انه أبو أحمد عبد الواحد»ه 
وعليه خمتان ديباج وعمامة سضاء() ٠‏ وكانت عادة خلفاء' العباسيين ف 
القرن الثالث والرابع أن يلبسوا قلنسوة محدكدة وقباء » وكلاهما 
أسود” ؛ وكان هذا هو لباس وجوه رعيتهم أيضا » وكان السواد هو 

)١(‏ عريب ص 105 ا9ا 1‏ ب © والنتظم لابن الجوزي ص ”7 ب ؛ وقد جاء في 
شعر الشريف الرفي ما يدل على أن القضيب والبردة شعار الخلفاء » وأن البردة هي بردة 
النبي عليه السلام ٠.‏ انظر الديوان ص 7الا 0672 من طبعة بيروت ١7.7‏ ها . وقد اتخل 
الأخشيد صاحب مصر الخفتان الفضي لباسا له » كما فعل الخلفاء » وأمر ألا يلبسه أحد 
سواه (المغفرب لآبن سعيد ص ٠. ) 5٠١‏ 

(؟) مروج الذهب للمسعودي ج لم ص ١١6١‏ » لا/ا؟ . وقد أراد سلاطين المماليك أن 2 
يقلدوا الخلفاء في لباسهم القديم تقليدا كاملا » وكان لباسهم يتألف من : 

. عممامة حرير لها هذبة مدلاة بين الكتفين‎ ١ 

؟ ‏ جبة حرير سوداء واسعة الكمين »© لا نقش مليها ٠.‏ 

؟ سد سيف عربي كان يحمل على طريقة البدو له حمائل يعلق بها على الكتف الآيمن » 
وهو مدلى على الجانب الأسر ؛ ويقال إِنّة سيف عمر بن الخطاب . ( انظر ,0815610876ا© 
3 ,1 ,1481206101163 . 


|[ 5606 مده 





كذلك لون الخرقة الني كانت تحضر فيها الصدقة كل يوم صلاة الصبح 
لتفريقها على المحتناحين2©200 ٠.‏ وكذلك كان عم الخلافة أسود » عليه 
بالكتابة البيضاء : محمد رسول الله20 ٠‏ أما خلفاء الفاطميين بمصر فكان 
لباسهم البياض » وهو شعار العلوبين ؛ وكانت ألويتهم بيضاء » وعليها 
أحيانا أهلّة من ذهب » في كل منها صورة” سبع من الديباج الأحمر ؛ 
وقد شيهها أحد الشعراء بشقائق النعمان2©) ٠‏ وكانت طريقة تتودج 
الخليفة أن يعتقيد” لواء نفسه على الرسم المعروف في ذلك » وأن يتسلم 
خاتم الخلافة ممن يكون ذلك معه2» ٠ه‏ وهذا تنودج” على الطريقة 
العربية البسيطة ٠‏ أما أمراء الأطراف فقد كان التتودج بالنسبة لهم 
تنويجا حقيقيا تجري رسومه على الطريقة الوثنية ؛ فكان يوضع على 
رأس الأمير تاج" مرصّع بالجواهر » ويلبس طو'قا وسواريئن من 
الذهب المنظوم بالجوهر عادة”” ٠‏ وكان لباس الحاشية الرسمي في القرن 


)١(‏ كانت هذه الخرقة تحوي مائتي درهم كل يوم » وكان ما فيها يفرق على من في قصر 
الرصافة من الحرم المحتاجات ( كتاب الوزراء ص 15 ) ؛ ويخبرنا أبو المحاسن أن زكاة ابن 
طولون كانت ألف دينار في كل يوم ؛ وكثير من الارقام التي يذكرها أبو المحاسن عن 
الطولونيين مجرد أرقام خيالية . على أن المقريزي ( الخطط ج ١‏ ص 7١8‏ ) يقول إن صدقات 
ابن طولون كانت ألفي دينار في كل شهر سوى ما يطرأ من ندر أو صدقة شكر . ( المترجم ) 

(؟) مسكويه ج م ص 155 4 وكان ولي العهد العباسي في أواخر القرن الرابع » 
وكذلك أمراء الاطراف »© يسير بين يديهم علمان : لواء أبيض وراية سوداء ؛ انظر تاريخ 
أبي المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص 58 ؛ وعريب ص 197 »© وابن الجوزي في المنتظم ص 9؟ ب ء 
؟اا ب )ه؟اا ب . 


(9) أبو المحاسن ج ؟" ص 45١‏ ب 551 © وكتاب الديارات للشابشتي » ص (١9‏ 1 . 
ح سملي 


(5) همسكويه ج هم ص 5268 ٠‏ 


(0) لبس سيف الدولة آمير حلب تاج مرصعا بالجوهر لما استقبل رسول ملك الروم 
في سنة لاملا ها ب 558 م ( بحيي بن سعيد ص 15 ب ) . وكان طوق الذهب من علامة 
المحاربين عند المصريين القدماء (211 .8 .41 .510840) ؛ وصار حوالي عام .”ا ها د. 
م يخلع عبد المسلمين على القواد المنتصرين ( عريب ص 68“ ) ؛ وقد سُوثر القائد 2 


لااكأهة5 لد 





الثالث الهجري أحمر اللون في العادة ؛ فيحكى أن المتوكل شرب يوما في 
أحد قصوره » وأمر بضرب دراهم ؛ وصبغ منها الأحمر والأصفر » ثم 
أمر الحاشية أن يعد كل واحد منهم قباء جديد؟ وقلنسوة على خلاف 
لون الآخر وقلنسوته ؛ ثم أمر بنثر الدراهم كما ينثر الورد » وحوله 
الندماء والخدم وقوف22 . أما في القرن الزابع فكان الغلمان عند 
ساعات الاستقيال بعضهم بسواد وبعضهم ببياض”9© ٠‏ 


وكان مُحمل على رأس خلفاء العباسيين والفاطميين تشمسة الخلافة 
اوضبى لسع فاك | ارتل ا العواع الحينيه ببغداد » ففي 
عام جسم ه ب 4 م أمر الخليفة أن تحثمل بين يدي أحد الكبراء 
شمسة الخلافة » فكان هذا تكريما لم سمح به من كان قبله من 
الخلفاء9؟ ٠‏ وكانت المظلة في القاهرة علامة “أبهة الخلافة » وكان لونها 
يشابه لون ثياب الخليفة9» ٠‏ وكان من علامات سيادة الخليفة ببغداد 


ب الذي هزم القرامطة بسوارين من الذهب ( عريب ص "9 ) . ويظهر أن اول أمير خلع 
عليه الطوق والسواران هو الاخشيد أمير مصر » وقد أنفل الراضى هذه الخلع مع وزيره 
الفضل بن جعفر في عام 4]؟ ها ب م98 م ؛ وقد زينت لذلك الأسواق والشوارع بأنواع 
الفرش والستور واليسط وابواب الجامع » وركب الأخشيد إلى الجامع العتيق © وعليه 
خلم الراضي © ومعه الوزير ( المغرب لابن سعيد ص 18-1١1‏ ) ؛ أما خمارويه » سلف 
الأخشيد »؛ فلم يرسل له الخليفة إلا السيف والتاج والوشاح من غير طوق ( كتاب الولاة 
للكندي ص .غ56 ) ؛ وقد ظل الطوق والسوار هما يتحلى به القواد في عصر الفاطميين . 
وذلك كله رغم ما قضى به فقهاء الاسلام من تحريم لباس الذهب والتحلي به ٠‏ 

)١(‏ كتاب الديارات ص 8" ب, 

(؟) كتاب العيون ص 598 ب فا 

9) كتاب العيون ص ""؟ ب ٠‏ 

(4) الخطط للمقربري جج ؟" ص .م؟ نقلا عن المسبّحي ( التوفي عام 6٠٠‏ هد ب 
م ) ؛ وابو المحاسن طبعة ليدن ج 1١‏ ص 417 ب 614 © وترجمة فستنفلد لمختمر 
صبح الامشى للقلقشندي ص 1/7 . ومن بقايا العادات البربرية التي استبقاها الفاطميون 
أنهم كانوا من تخريفهم يسيرون بالجيوش ومعهم توابيت آبالهم ( ابو المحاسن طبعة 
كليفورنيا ص ٠ )1٠١‏ 


الاه؟ ند ( الحضارة الاسلامية ب 1١7‏ ) 


أن يُضرب على باب داره بالطبول والدبادب والأبواق ف أوقات 
الصلوات الخمس » وكان لا بوقتف ذلك إلا أيام العزاء بدار الخلافة270٠‏ 
وق حاول الخلمة أن كافك على هده اميه وصصورل دوق كاذ لكف أء 
لها ولكن ذلك لم يدام ؛ قفي عام 4م ه ‏ ١/الة‏ م أمر الخليفة بأن 
تتضرب الدبادب على باب عضد الدولة في أوقات الصلوات الثلاث : 
الغداة والمغرب والعشاء ؛ وف عام ملوه + ب؟.١ا‏ م أذن الخليفة بعد 
إباء لجلال الدولة بأن يُضرب الطبل أمام داره في الصلوات الخمس ؛ 
وف سلة كمع ها ٠١44‏ م ضرب الطبل أمام دار الأمير خمسا » كما 
هى ندال بالنيقة لكلاف ا 


وظل لقب الخليفة بسيطا كبساطة لباسه » وهو اللقب المشهور : 
« أمير المؤمنين 276 ؛ على أنه منذ أيام الخليفة العباسى الثاني صار 
الخليفة ُسمى باسم فيه نسبة إلى الله وكان اتخاذ هذا اللقب أول عمل 
يقوم به بعد البيعة له؟» ٠‏ ولا نعرف المثال الأول الذي كان أساساً 
لذلك ٠‏ وفيٍ سنة ؟جم ه _. سه م طلب الخليفة الراضى من صديقه 
الصولي الأديب ولاعب الشطرئج المتتهوويية ان ترجه اليه الأ سماء 
التي تتنعت بها الخلفاء وتكون أوصافا لهم ٠‏ وبحكي لنا الصولي 
ل فقا ها وولف وفيا 


. ب ) .5 ب‎ ١95 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 

. "|! ص‎ 5١ هلا! ب )لاؤا ب »؛ وابن الآثير جج‎ ») ١ ١!6 المنتظم ص‎ )١( 

() على أنه إذا كان الخليفة المستكفي قد لقب نفسه في عام .88 ه ‏ م56 م بلقب 
إمام الحق وضرب ذلك على السكة فإنما كان ذلك رد"! على مزاعم جميع أئمة الفاطميين وأئمة 
الشيعة (انظر المنتظم ص #لا ب » وأبو المحاسن ج " ص 8.8 طبعة ليدن ) . 

(5) وكان ملوك السامانيين يسمون بعد موتهم بأسماء غير التي يسمون بها في حياتهم 
( المقدسي لالالا ) . 


)هم الأوراق مخطوط باريس ص ؟ 0 م») ص هاب 


امه دا 


عليه أن يختار منها المرتضى بالله ٠‏ وقد وثق من اختياره له حنى إنه ابتدا 
من وقته يعمل أبياتا ضادية قافيتها امرتضى » على أن ينشده إباها ؛ فلا 
فرغ منها جاءه رسول الخليفة برقعة فيها : إن إبراهيم بن المهدي لما بويع 
أيام المقتدر بالخلافة أراد أن يكون له ولي عهد » فآحضروا المنصور بن 
ولم نتم” له أمره ؛ وقد اخترت الراضى بالله ٠‏ وقد حفظ لنا الصولى في 
تار بخه القصيدة الأولى التي ألفها » ولم تدر لها أن تنشد ٠‏ وقد 
أمره الخليفة أن يعملها قصيدة أخرى على قافية الراضى ؛ فعملها(© ٠‏ 


وكان كاتب الخليفة القادر ( 45541 ه - احو/ 1٠١81‏ م) 
أول من أخرج ف ذكر الخليفة وه بالحضرة المقدسة النبوية » اختراعاً 
جعله قثر'ئّة> » فصار سنتّة ؛ ومضى ف ذلك حنى خرق العرف والعادة » 
فكتب عن الخليفة بالخدمة » « وتصرف في ذلك حتى قال : قالت الخدمة» 
وفعلت الخدمة » وسُْئلت الخدمة » حتى رأيت بخط أبى الحسن بن أبى 
الشوارب القاضى في ترجمة رقعة : خادم الخدمة الشريفة فلان بن 
فلان9؟ » ٠‏ وكان الأمراء وكبار* أصحاب المناصب والعمال يتهالكون 
جميعآ على الألقاب تهالكا شديد؟ » وكانوا جميعا يُلَقبون بألقاب 
متشوية إلى الدولة مثل ولى الدولة » وعماد الدولة » ومعين الدولة » 
وعز” الذولة غ4 ونحو ذلك ©») ٠‏ شول البيرو ني ) المتوق عام 551 ه 


(0) كتاب الوزراء لهلال الصابي ( المتوققى عام 611 ها ! ١٠١66‏ م) ا ص 165 . 

(5) إن أقدم هذه الالقاب ‏ التي لا تزال تستعمل إلى الليوم مثلا لقبا للوزير بفارس ل 
هو لقب ولي” الدولة الذي لقب به الوزير أبو القاسم (المتوى سنة ١؟؟‏ ه ب 6١#‏ م)؛ 
وفي عهدالحاكم بأمر الله في مصر لقب أحد العمال بأمين الدولة ؛ انظر الآثار الباقية للبيروني 
ص ؟7١‏ والصفحات التالية » ويحيي بن سعيد ص ١١!"‏ | اب . 


ه58 لدم 





اههةءا م( : « وبئو العباس لا لقتبوا أعوانهم بالألقاب الكاذية » 
وسووا فيها بين المثوالي والمعادي 4 ونسبوهم إلى الدولة بأسرهم 
ضاعت دولتهم "2 » ٠‏ وف النصف الثاني من القرن الرابع احتيج إلى 
التفريق بين أصحاب الألقاب فنثنتي لبعضهم التلقيب » فكان عضد 
الدولة ( المتوف عام «لاس ها # كمه م ) يلتفتب يتاج الملة ؛ وأخير 
ثثلتك التلقيب » فلقتب بهاء الدولة ضياء الملة وغياث الأمة ٠‏ ثم ذاعت 
ألقاب الدولة في كل مكان عند الفاطميين » وعند السامانيين في تلقيب 
قواد الجيوش دون تلقيب أنفسهم » لأنهم لم يرغبوا فيها » واكتفوا 
بالتكنية » وعند بغراخان التركي ؛ فإنه لما خرج في سنة ممه عو م 
لقتب نفسه بشهاب الدولة ؛ ثم ظهرت ألقاب كاذبة فيها معارضة لروح 
الإإسلام وتجرؤٌ على مقام الألوهية ٠‏ وكان البويهيون أول من سموا 
وزراءهم بأسماء مما ينبغي أن يطلق على الله مثل : الأوحد » وكافي 
الكفاة » وأوحد الكفاة » وجاوز نفر هذا الحد » فسموا أنفسهم بأمير 
العالم وسيد الأمراء ؛ ولذلك شول البيرو ني بعد ذكره ما تقدم : 
فأذاقهم الله الخري في الحياة الدنيا » وأظهر لهم ولغيرهم عجزهي © ». 
وأخير؟ يثقال إن الخليفة القادر بالله (احسب 55ؤه ح اجو ٠سوام)‏ 
لقب محمود بن سبكتكين صاحب غزنة بأكبر لقب ظل له شأن عند 
الأجمال التالية وهو لقب السلطان » وكان محمود أول من لقب به9©© ٠‏ 
ولكن أمير بغداد طلب في سنة 50 ه  ٠١١‏ م أن يُلقتب بالسلطان 
المعظم مالك الأمم » فقال القاضفى الماوردي » رسول. الخليفة إلى الأمير » 


. 1١795 الآثار الباقية للبيروني ص‎ )١( 
. 1١56 (؟) الآثار الباقية للبيروني ص‎ 
(؟) ابن الأثر ج 1 ص 15 »2 وكتاب الأوائل لعلي دده مخطوط رقم 41597 بمكتبة برلين‎ 


ص هه ١‏ ثقلا عن تاريخ الخلفاء للسيوطي ٠‏ 


سشاعخ"5 ندم 


إن هذا لا يمكن او م مر و يا 
فعدل الأمير إلى لقب مالك الدولة » فاجازه الملوردي2 ٠‏ وفٍ سنة 
59 ها ب ١.‏ م زيد في ألقاب جلال الدولة شاهنشاه ه الأعظم ملك 
الملوك » وهو اللقب الوثني القديم ؛ فنفر العامة من ذلك » ورموا الخطباء 
الذين ذكروه في المساجد بالآجر” » ووقعت فتنة” ؛ ومع أن الفقهاء أفتوا 
بأن هذه الأسماء إنما يُعنتتبر فيها القصد والنية » وأنت ملك الملوك 
معناه ملك ملوك الأرض » وليس فيه ما يوجب النكير ولا المماثلة بين 
المخلوق والخالق » وأن هذا اللقب جائز كما جاز أن يقال : كاف الكفاة» 
وقافي القضاة » فإن كثيرين من أهل الجد والتدقيق لم يرضوا به ء 
وذكروا أن القاضيى الماوردي منع من جوازه » حتى أدى ذلك إلى أن 
اتقطع عن خدمة جلال الدولة بعد أن كان مختصا به9© ٠‏ ولم برض 
هلال الصابي عن تلقيب القادر بالله ابنه وولي عهده بالغالب بالله في عام 
اوها ٠١٠١١‏ م؛ وهو يذكر بعد حكاته لهذا تلك العبارة المعروفة 
التي كانت مكتوبة على قصر الحمراء : لا غالب إلا الله وحده لا 
شريك له 29 ٠‏ 


ولم تكن ثمة قيمة حقيقية إلا للألقاب التى يمنحها الخليفة » وكان 
يتدفع له من ع أحلها الثىء ء الكثير ؛ وكان ذلك أكبر أبواب دخله في أواخر 
القرن الرابع الهجرى ؛ فبعد أن لُقتب أمير بغداد بمالك الدولة في سنة 


. ب‎ ١86 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 

() المنتظم ص ١١117‏ ب 19# 1» وطبقات السبكي ج ؟ ص 760 ؛ وكان الماوردي 
من خواص جلال الدولة »عفلما افتي بالمنع انقطع منه ؛ فطلبه جلال الدولة يوما » فمضى 
إليه على وجل وخوف » فقال له الأمير : أنا أتحقق أنك لو حابيت أحدآ لحابيتني لا بيني 
وبيئك ؛ وما حملك على ذلك إلا الدين © فقر'بك ذلك مني »© وزاد محلك عندي ٠.‏ 

9) كتاب الوزراء ص 5٠١‏ © ويذهب الصولي ( الأوراق ص " ) إلى,أن الالقاب 
مكروهة منهي” منها في كتاب الله وعلى لسان رسوله عليه السلام ©» قال الله عز وجل ؛: ولا 
تنابزوا بالالقاب . 


55١‏ د 


«5؛ ه  1١١‏ م بعث للخليفة ألطافا كثيرة ؛ وقد أرسلها قبل التلقيب» 
وإن كان قد أحب أن يلقتب أولا ثم يرسلها ٠‏ وكانت هذه الهدايا أل 
دنار ؛ وثلانين ألف درهم » وعشرة أثواب خز » ومائنة ثوب ديباج 
م رتفعة » ومائة أخرى دونها » وعشرين منّا عود؟ » وعشرة أمناء كافورا » 
وألف مثقال عنبر؟ » وألف مثقال مسكا » وثلاثمائة مبخر صينى » وأرسل 
إضافة ١‏ أكرى اسن وال اهنج 000 


وق هذا العضر أنفنا ارئقت ضور الأدن: فق شغرة الخلثاء حت 
صارت على رسم بقي في جوهره مستمر؟ طول العصور ٠‏ كان الخليفة 
المأمون حوالي سنة ٠٠٠‏ ه يخاطب كما يخاطب أي رجل آخر بلفظ 
أنت0© ٠‏ وكذلك كان بخاطب الخليفة المقتدر عادة حوالي عام ووساه (ك5ك) 
وَإن كانت قشل إذ داك تار هة الخطات بين القائل الى حاف ذلك 
فكان يقال أمير المؤمنين أمر بكيث وكيت + وف أوآخر القرن الثالك لم 
كوس عاتم أن حتاني أى ريه ريك هده ال اه »وق وال 
القرن الرابع لقي الخليفة” المتقي الأخشيد” صاحب مصر بالرقتة » وقد 
حمل الأخشيد الهدايا » وأظهر الخدمة والأدب ؛ وخاطب وزير* المنقى 
الأخشيد” باسمه + فامره الخليفة بأن يكنتيته تاكيد؟ لقدره واحترام؟ 
لهو90), وف القرث الخامس المجري ( الحادي عشر الميلادي ) كان الخليفة 
لمعتضد لشدة هيبته إذا خاطب صديقه الطبيب ثابت بن سنان في الملا 
ننتاء وتو اذا كان فق الخلواك كقاد1"! م.وكان:المأمون دبيد يده ستليا 


٠. ب من مخطوط برلين‎ ١86 المنتظم ص‎ )١( 

(؟) كتاب بغداد لطيفور ص 5154 ومواضع كثيرة . 

(؟) انظر مثلا عريب ص ١916‏ ؛ وكتاب الوزراء ص 568 . 
() المغرب لابن سعيد ص 6١‏ . 


(ه) عيون الآنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ج ١‏ ص 515 . 


56 لهك 


على التطزوين حرو ستوتن #اوكة كان السن ب كل دن ا 0 
بده20 6 وكان من خاص التكريم ف ذلك العهد أن شل الإنسان رجل 
من هو فوقه” وكتف من يساويه7» ٠‏ وكذلك سلتم الجواري من قبل 
على تليماكوس (1616026508) بأن قبئلن كتفه وأعلى رأسه0© ٠‏ وقد 
دعا الخليفة الراضي الأمير بجكم مرة ؛ فقبّل هذا القائد فخذ الراضى 
ل 


وكان الأولون من مسلمي العرب يرون في تقبيل الأرض أمام 
المخلوقين اجتراء على حقوق الله ؛ ولما قدم على المقتدر بالله رسل ملك 
الروم أعفاهم من تقبيل البساط لثلا يطاكتب المسلمون بمثل هذا في 
بوزنطة”"©2 ٠‏ وق حكاية ترجع إلى أوائل القرن الرابع أن رجلا صالحا 
كتب كتابا لغلام من غلمان نازوك يستعطف فيه سيده » بعد أن طرده ‏ 
فاستدعى نازوك ذلك الرجل » فحضر مرتاعا » وأهوى ليقبل الأرض »؛ 
فقال له نازوك » وكان صاحب الشرطة : « ممه" » عافاك الله » لا تفعل » 
هذه من سنن الجبتارين » ما نريد نحن هذا0© » ٠‏ على أنه حوالي 
عام .سم هالا لقي الأخشيد” الخليفة المتقي في الرقة ترجّل عن بعدر 
ومشى كالغلام بسيفه ومنطقته وجعبته بين بدي الخليفة على سبيل 


.51 .8 ,85315 أعقطه811 . 

6 الهمدذاني مخطوط باريسس ص ١١.؟ 1١‏ (؟). 

2( كتاب الوزراء ص هه" . 

(5) تفسن المصدر صن لام 2 819؟ . 

211,35 ,© 001586 ووكذ لك فعل لاوديسيوس رعاة الخنازير والبقر (224 ,7301) 

(1) الأوراق للصولي ص 6م . 

(17) تاريخ بغداد للخطيب البغدادي طبعة سلمون ص 6056 © وبحكي مسكويه ( جاه 
ص 114 ) ذلك باقتضاب فيقول : فلما دخلا (الرسولان ) قبلا الأرض . 

(8) الفرج بعد الشدة ج ١!‏ ص 6م . 


55 سم 


الخدمة » وقبل الأرض مرار؟ » وتقدم فقبل بده » ثم صاح به محمد بن 
خاقان : اركب يا محمد » ثم صاح : اركب يا أبا بكر » فقيل إن المتقي 
قال لابن خاقان : كنته » فكناه للوقت ؛ ثم كان الأخشيد يقف بين يديه 
على سيفه » وإذا ركب حجبه » وجعل مقرعته على كتفه لأنه لم يخدم 
خليفة قط غيره » وافتخر بذلك ؛ وقد أعجب الخليفة من فعله » وقال له : 
« قد وليتك أعمالك ثلاثين سنة » فاستخلف لك أونوجور » وقيل إنه 
أخرى على ما فعله بابنه أونوجور وتكنيته له20© » ؛ وفي عام ونم ه # 
هلاه م تم ف دار الخلافة تنوبج عضد الدولة على أفخم صورة : جلس 
خدمه الخواص نحومائة بالمناطق والسيوف » وبين يدنه مصحف عثمان » 
وعلى كتفيه البردة » وبيده القضيب » وهو متقّد سيف »2 ووقف 
طرف” الخليفة قبل الأرض بين يديه » فارتاع أحد القواد لما شاهد » 
وقال بالفارسية : ما هذا أيها الملك » أهو الله عز وجل ! فالتفئت عضد 
الدولة إلى من ينهمه أن هذا خليفة الله في الأرض ؛ ثم استمر عضد 
الدولة يمثي » ويقبل الأرض تسع مرات » والتفت الطائع إلى خادمه » 
وقال له : استدنه » فصعد عضد الدولة وقبّل الأرض دفعتين » فقال له 
الطائع : أ*د'ن* إلي” أ“د'ن” إلي” » فدنا » وأكب” يقبل رجله وثنى الطائع 
يمينه عليه ٠‏ وكان بين يديه سرير » ومما يلي الجانب الأيمن الكرسي » 
فقال له : إجلس » مرتين » فلم يفعل » فقال له : أقسمت” لتجلسن” » 
فقبكل الكرسى وجلس » وبعد ملاطفة قال له الخليفة : قد رأبت” أن 


"5 سد 


أفو'ض إليك ما وكل الله تعالى إلي” من أمور الرعية في شرق الارض 
وغربها وتدبيرها في جميع جهاتها سوى خاصتي وأسبابي وما وراء بابي » 
فتول” ذلك مستحيرا بالله تعالى » فقال له عضد الدولة : عيني الله ع 
وجل على طاعة مولانا وخدمته ؛ ثم أمر الخليفة بأن تثفاض عليه ال 
ويكتواج » فنهض عضد الدولة إلى الرواق افا" لسن الخلع وخرج » 
وأمره الخليفة بالجلوس» ثم عثقدت له الألوية » وقثريء كتابه ؛ ثم نصحه 
الخليفة بما أراد » وقلكده سيفا » وخرج ؛ وبعد ثلاثة أيام بعث الخليفة 
إليه هدية فيها غلالة قصب وصينية ذهب وحردادي بلور : « فيه شراب 
ناقص كأنه قد شرب بعضه » وعلى فم الحردادى خرقة حرير مشدودة 
ملو 7 


وكان إجلال الخليفة في مصر الفاطمية أعظم مما تقدم » ففي سنة 
ددم ها ب كلاو م قثريء سجل أحد القضاة في الجامع الأزهر » 2« وهو 
قائم على قدميه؛فكلما مر" ذكر المعز” أو أحد من أهله أرما بالسجود 9 , 
وما “سند القضاءة أيض؟ في عام هوم ه ‏ 8م١١٠‏ م إلى مالك بن سعيد 
الفارقي قثريء سجلثه بالقصر » وهو قائم على رجليه » وكان القاضى كلما 
مر ذكر الحاكم في السجل قبل الأرض”2 » وقد “مر الناس في الحرمين 
في إحدى السنين أن يقوموا عند ذكر هذا الخليفة » وكان إذا ذ'كر في 
الأسواق ومواضع الاجتماع بمصر قام الناس وسجدوا9» ٠.‏ ولكن هذا 
الخليفة في آخر أمره أظهر الزهد فمنع الناس من تقبيل التراب بين يديه 
ومن بوس اليد والارتماء بالسجود له » ومنع من مخاطبته مولانا ؛ 


.1١ ب-11"55‎ 1١6 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 
. (؟) ملحق اخبار الولاة والقضاة للكندي ص كه‎ 
. لقلا عن المسبحي‎ 1١5 (؟) نفس المصفر ص‎ 

ك4( المنتظم ص .6اا اب . 


558 سد 


ولكن هذه الرسوم عادت في زمن خلفه إلى ما كانت عليه من قبل20) ٠‏ 
ولا احتضر الحاكم وصّى أبا محمد الحسن بن عمار أحد شيوخ كتامة » 
ثم جعل له الوساطة » وخلع عليه » وكان الناس يذهبون إلى قصره » 
فمنهم من يوميء بتقبيل الأرض » ولا يقبل بده سوى أناس بأعيانهم » 
وشراف بعض الناس بتقبيل ركابه » وكان أجل الناس من يقبل ركبته ٠0‏ 


وقد ضرب أحد رجال الحاشية في بخارى حوالى هذا العصر أحسن 
مثل للأدب وحسن الاصغاء للملك والإقبال عليه ؛ فبينما كان عنده 
يحادثه في بعض مهماته لسعتنته* عقرب” في إحدى رجليه عدة لسعات » 
فلم يتحرك » ولم يظهر عليه أثر ذلك ؛ فلما عاد إلى منزله نزع خفه » 
وأخرج العقرب منها0" ٠‏ ونظر الأخشيد إلى كافور يوما » وقد جيء 
بفيل وزرافة » فمال جميع العبيد والخدم بأبصارهم للفرجة » فلم تبرج 
عينه من عين الأخشيد خوف أن يحتاج إليه وبدعوه » فيكون مشتغلا 
عنه 6190 


وقد تكلم المسعودي في عام +م ه ‏ 44 م عن هذا الأدب في 
حضرة الملوك » فقص علينا أن أبا بكر الهذلي حضر مجلس السفتاح » 
وكان السفتاح مقبلا عليه يحادئه بحديث لأنو شروان في بعض حروبه ؛ 
فعصفت الربح فآذرت ترابا وقطعا من الآجر” منأعلى السطح إلى المجلس» 
فارتاع من حضر لوقعها » والهذلي شاخص نحو السفاح » لم يتغير من 
شدة ميل ذهنه وانشغال فكره بمحادثة الأمير» حتى لم يصبح” فيه لحادثر 


.1١ (78# - يحيي بن سعيد ص ؟8؟| ب 17 ١1)ع؟اا ب‎ )١( 

() الخطط للمقريري ج ؟ ص 6" . 

(؟) ابن الآثر ج لم ص 115 ؛ ويحكى مثل هذا عن الحجاج وعبد الملك بن مروان ؛ 
انظر محاضرات الأدباء طبعة بولاق ج ١‏ ص 1١١7‏ . 

() المغرب لابن سعيد ص 67 . 


ك5" سم 


محال(0) ٠‏ وبحدثنا أيضا عن أحد سثمراء شبرويه بن أبرويز أنه كان 
بساير الملك » ويستمع حديثه متصغيا إليه بجوارحه كلها » حتى ترك 
انر إلى مويه خائر .دا بنه» افزلقت حدق .قوائمها كمال بالزيجل الى 
النهر » ووقع في الماء » فسثرء الملك بذلك » لأنه لم يكن يظنه بهذا المقدار 
من الاقبال عليه » « فحشا فاه جوهر؟ ود*رة! » واستبطنه » حتى غلب على 
أكثر أمره9؟ »6 ٠‏ 


وكان الأمراء في مخاطباتهم الرسمية وفيما بينهم تتكلمون عن 
الخليفة ؛ أمير المؤمنين » بكل احترام » ويعبرون في كلامهم عنه بمولانا » 
ويضع الواحد منهم نفسه من الخليفة موضع 2 المولى9») © ؛ وكان 
أحدهم إذا كتب لآخر افتتيح كتابه بالكلام عن الخليفة من نحو : « كتابي 
ومولانا أمير المؤمنين سالم موفور والله على ذلك محمود مشكور”؟ » ) 
وكان كل شىء بمنسب إلى أمره0© ٠‏ 


5 7 5 9 5 9 
وفي سنه <بام ه أهدى الصاحب بن عباد إلى فخر الدولة في أول 
المحرم دنارآ وكز'ثه ألف: مثقال 4 وكان على أحد جائبيه أسات” من 
الشعر » وعلى الحانب الآخر سورة” الإخلاص ولقب”* الخليفة الطائع لله 
)١(‏ يحكى ثيء يشيه هذا عن أبي القاسم الكعبي في حضرة أمير خراسان ؛ محاضرات 
الآدباء ج ١‏ ص ٠ 1١١97‏ 

() مروج الذهب ج 5 ص 118-115 . 

(؟) ولم يكن الواحد منهم يسمي نفسه عبدا »© كما فعل تكين صاحب مصر » حتى 
عام #8.٠.‏ ها كتاب العيون ص ©8؟١‏ ب (15) . 

(؛؟) انظر مثلا رسائل الضابي مخطوط رقم 56ل بمكتبة ليدن ص الا ب 6 .٠ه‏ ب »6 
ككلاء. 

(ه) انظر مثلا نفس المصدر ص 8؟١ ١‏ : « وأنهينا ذلك إلى مولانا آمير المؤمنين » وخرج 
إلينا آمره لا زال عاليا وسلطانه ساميا ... »0 »وص ١:١ 5٠.”‏ ولم يزل أكرمكم الله مولانا 
أمبر المؤمنين يتطلع أخباركم ... ويرى فيكم ما يراه في كافة السلمين من حماية حريمكم 
وصيانة جميعكم ... ويجارينا أعز”ه الله ذلك من ليته...ويهيب بنا إلى الذب عن دياركم...» 


اا لئام سم 





ولقب* فخر الدولة واسم” جرجان » لأنه ضرب فيها ؛ هذا مع أن الإهداء 
كان بالري” » في مكان طهران الحالية » مع بعدها عن دار الخلافة(20 , 


ولعن. آمين 'المؤمييئ. كان عند التقائه بالأمراء يرى ضعفه المتزايد 
وتقصان منزلته ؛ ومن ذلك أن بجكم القائد التركي كان من عادته في 
داره وحشمه ألا شرب الماء إذا جاءوه به إلا بعد أن يذوقه بين بدبه من 
جاء به ؛ وعلم الخليفة الراضي بذلك»فاستعمل معه ما يعمل له في منزله؛ 
فكان إذا حثمل شىء و“ضع بين بدي الراضي أولا” » فأكل منه ؛ ثم بوضع 
بين يدي بجكم » وجرى ذلك في كل ما يوضع بين يديه » وكان بجكم 
يستعفي الراضى من هذا فلا بعفيه9© ٠‏ 


وقد تعرض بلاط الخلافة الأكبر ما أتقص هيبته في عهد المستكفى 
( سبوب »ممه عت 444 ب 448 م ) لآنه وقع في سلطان امرأة فارسية 
مستبدة نسمى حدّسئن » « والتف> إلى حسئن نفر” ممن كانوا معها على 
الأصول القبيحة ٠٠٠‏ وكانت تنولى عرض الغلمان والحجاب في قصر 
الخليفة في مجلس يقال له الحودان » لم يكن يصل إليه أحد إلا وزير 
أو صاحب » فانخرقت الهيبة بهذه المرأة » وذهبت الرسوم التي كانت 
للخلافة » وصارت الدار طريقا لكل من لم يسرتها » وكان كل من وصل 
إلى المستكفي أجلسه بين بدبه ٠٠٠‏ »6 ؛ وأرادت هذه المرأة أن تأمن 
توزول وتصلح قلبه » فجعلت الخليفة بدعوه ويكرمه بما لم يسمح به 
أحد من الخلفاء قبله ؛ فكان يأكل معه على مائدة واحدة » ويقدم له 
دابة” في الرواق التسعيني » وهو موضع لم يركب منه خليفة قط ؛ 
وأمر أن تحمل بين يديه شمسة” الخلافة وأن يسير الخدم معه إلى 


. 1١ ص‎ ١ ابن الآثمر ج‎ )١( 


(؟) الأوراق للصولي ص 6م . 


سداالهم"؟" سد 


داره”١‏ ؛ وكان من سوء حظ الخلفاء أن الديلم الذين ملكوا بغداد كانوا 
شيعة » فازداد أمر الخلافة إدبار؟ » وذهبت حرمة” الخلفاء » ولم يبق لهم 
من الأمر شيء ؛ لأن الديلم « كانوا يتشيعون ويثفالون في التشيثع 
ويعتقدون أن العباسيين قد غصبوا الخلافة » وأخذوها من مستحقيها » 
فلم يكن عندهم باعث” ديني على الطاعة؟2 » ٠‏ وقد كان ثوار دار 
الخلافة حتى ذلك الوقت هم الذين يخلعون الخلفاء ويقتلونهم ب أما الآن» 
بعد قدوم الديلم » فقد صار الخليفة” يعامل أمام الناس جميعآ معاملة 
سيئة » لا تثراعى له فيها حرمة' ' ولا يعرف له فيها قدر ففى سنة :عم ه 
940 م ذهب اللأمير معز الدولة إلى دا ر الخليفة » وذهب إليها 006 
الناس على رسمهم ؛ فلما جلس المستكفي على سريره » ووقف الناس على” 
مراتبهم » دخل الأمير معز الدولة » فقبل الأرض على رسمه » ثم قبل 
بد المستكفي ووقف بين يديه يحدثه ؛ ثم جلس على كرسي » فتقدم 
نفسان من الديلم ومد"! أيديهما إلى المستكفي » وعلا صوتهما بالفارسية؛ 
فظن أنهما يريدان تقبيل يده فمدها إليهما » فجذباه بها وطرحاه إلى 
الأرض » ووضعا عمامته في عنقه » وجركاه ؛ فلهض حينئذ معز الدولة » 
واضطرب الناس وارتفعت الزعقات » وافتئنت دار السلطان » وضثربت 
الأبواق » وساق الديلميان المستكفي بالله ماشيا إلى دار معز الدولة 
حصث سكملت عنناه29؟ ٠‏ 


وفي 4م ه دخل عضد الدولة بغداد » فكان من حسن سياسته 


أنه سعى حتى رد> الخليفة بعد أن أخذه الأتراك معهم كارها ؛ وخرج 
للقائه في الماء ومعه حشد” عظيم من أهل بغداد » وسار معه حتى أنزله 


. كتاب الميون ص 98؟؟ 1لا 8؟؟ ب‎ )١( 
. 986 أبن الآثير ج لم ص‎ )( 
. ١١6 ١17 بحيى بن سعيد ص 858 ب ) ومسكويه ج 1 ص‎ )( 


لهك سد 


دار اتفاكر1" بووضو عطي دوي طتيك الخلفة ااه الا رهم 
إلى بغداد عام بده وه م ؛ أن يخرج للقائه إلى جسر النهروان ؛ 
« ولم تكن العادة جارية بخروج الخلفاء لتلتقي أحد من الأمراء"”" » ٠‏ 


وكانت حاشية دار الخلافة و نفقاتهم في عهد الخليفة المعتضد و7" 
لالوم؟ ها عد ؟هم ‏ ١0١و‏ م كما يلي : 


؟- أصحاب النوبة من الرجتالة » وأرزاقهم في كل يوم ألف دينار» 
منها سيعمانة دئار للبيضان 4 وهم البو”ابون 4 وثلثمانة للسودان 4 
الخاصة وحوالي القص, ٠‏ ولهم وظيفة خبز ثُ مُميتزون بها لقلة أرزاقهه ٠»‏ 


م الغلمان المتعنتتقون » وهم في الغالب مماليك الخلفاء ؛ ومنهم 
مختار الحجاب” » وعد”نهم خمسة وعشرون » وخلفاء الحجاب » وكانوا 
نحو خمسمائة2©©2 ٠.‏ ولما قتل المقندر كان معه رجل من خلفاء الحجاب 
طرح نفسه عليه فذابح ا - وي سنة ووم هال ٠4و‏ م أأنشيىء 
لأول مرة منصب” حاجب الحجاب”" ٠‏ 


(() ابن الأثير ج لم ص 7غ . 

(0) المنتظم ص ١١7‏ أ دابا . 

9) وفي مصدر آخر لا ينطبق ما فيه على حقيقة الواقع تمامآ أن عدد هؤّلاء الغلمان 
السود غير الخدم أربعة آلاف ( تاريخ بغداد طبعة 521000 ص ١ه‏ ) ٠.‏ 

(4) انظر في هذه الأصناف كلها كتاب الوزراء من ص !1 إلى ص !؟ . 

)6( مسكويه جح ه ص [6ه »© وتاريخ بغداد طبعة سلمون ص 55 © أمه. 

(5) مسكوية بج ها ص 91 . 

(0) أبو المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص 5660 . 


ذا *«لاعا مد 





؛ ب الختارون » وهم حرس مستخلصون للموكب وملازمة الدار 
والدخول أوقات جلوس الخليفة » والمقام من أول النهار إلى آخره ٠‏ 
وكان جند كل قائد سغداد بما فيهم مماليكه المسلحون يفون وحدة 
قائمة بذاتها ؛ فاختار الخليفة من قيادة من عثرف بالشهامة والشجاعة » 
وسسُسُوا بأسماء قوادهم » فقيل اليأنسيتة ( وذلك نسبة ليأنس ) » 
والمفلحية والمسرورية وهكذا ٠‏ على أنه كان للمعتضد مماليك قيمون 
في القصر والحتجّر تحت مراعاة الخدم والأستاذين وسمّاهم الحُجرية؛ 
وهم يختارون من بين الفرسان الذين يبحسنون الر كوب والرميويسمون 
أيضا عسكر الخاصة ٠‏ وكان لخمارويه بمصر قوم معروفون بالشجاعة 
وشدة اليأس اتخذهم حرسا له » وسماهم المختارة ؛ فكانوا بقاتلون 
أمام جنده » وإذا ركب مشوا خلفه 20 ٠‏ 


ه ‏ أصناف أخرى من المرسومين بخدمة الدار والرسائل الخاصة 
والقراء وأصحاب الأخبار والموذةنين والمنحمين والفنجاميين والفرائقيين 
والأنصار والحرس وأصحاب الأعلام والموقبين والمخر'قين والمضحكين 
والطبتالين والسقابين والطباخين والخبازين وخزنة السروج وعمال 
الاصطبلات الخمسة ‏ خامسها للايل ‏ وأصحاب الصيد والملا”حين في 
الطاراث > كد ة المشماعل والاطاء + 


- الحثرتم » وأرزاقهن في اليوم ماثة دينار ؛ وليس عندنا معرفة 
دقيقة بعددهن ٠‏ وقد ذكر الخوارزمي ما زعمه البعض من أن المتوكل 
كان له اثنا عشر ألف سرية”؟ » ويقول المسعودي إنه كان له أربعة كلاف 
سرية » وف أحد المخطوطات أربعمائة9؟ ؛ وكان على رأس نساء القصر 


. 568 نفس المصدن ص‎ )١( 
٠ 1١97 (؟) رسائل الخوارزمي ص‎ 
., لوق المروج للمسعودي ج 7 من كل‎ 


ب آلاعا د 





حوالي عام ه.م ه قهرمائتان » إحداهما للخليفة والأخرى للسيدة 
والدته ؛ وكان يسلم للأولى كبار” المعتقلين ليتحْبتسئوا عندها مكر“مين 
حبسا هيئنا ؛ فمثلا و“كثل بابن الفرات حوالي 4١١  ه .٠‏ م عند 
زيدان القهرمانة 217 » كما سثْلم إليها الأمير” الحسين بن حمدان » والوزير 
على بن عيسى سئة مونم ها # 16و م007 


وكان اتخاذ الخليفة نساء” من غير مبالاة بأصلهن » وإن كان 
معظمهن من جواري الترك والروم » سببا في إنجاد كثير من الاضطراب 
في البلاط وفي المناصب الإدارية العلياإفكانت كل سيدة تحابى من يتصل 
بها من الأقارب والأولياء » وترفعهم ما استطاعت ؛ ومن أمثلة ذلك أن 
الخليفة المهدي كنب إلى عامل جرش ف إشخاص الغطريف بن عطاء أخي 
الخيزران أم موسى وهارون ابنيئه ؛ وكان الغطريف غلاما لرجل من أهل 
جرش » فأعتقه » وكان يواجر نفسه بنظر كروم ؛ فحباه العامل وكساه » 
وحمله إلى المهدي » فرفع منزلته » ثم ولا”ه على اليمن0©٠وكان‏ للمقتدر 
خال” رومى يسمى غريب » وكان له تفوذ كبير وكان يمخاطكب 
بالإمئرة؟» ٠‏ وف سنة ١٠م‏ ه استطاعت 2 موسي الهاشمية قهرمانة 
السيدة ةأم الخليفة أن تسعى ف إسناد ثقابة بني ها نم الطالييوالماسين 
لأخيها؛فضج” الهاشميون حتى رداوا اتقابة إلى ابن التقيب السايق0©© 
وقد أثيتت التحربة أن كثير؟ من المنا زعات مصدرها أمهة 00 
ذاق المتصلون بالخليفة وبال ذلك » حتى إِنْ الخليفة كان ينتخب أحيانا 


٠ 1١٠١8 كتاب الوزراء صن‎ » ٠0١4 عريب ص‎ )١( 

(؟) كتاب العيون ص هم ١4لثلم‏ أ. 

(؟) تاريخ اليعقوبي ج ؟ ص ١غ‏ من الطبعة الأوربية . 
(4) عريب ص 645 . 

(ه) نفس المصدر ص 497 . 


س١‏ العا لم 


لأنه لا أمك له رجاء أن نستقيم الأمور معه(١) ٠.‏ 


وكان في دا ر المقتدر حوالي عام 1١  ه “.٠‏ م أحد عشر ألفآ 

من الخدم الخصيان”" » وف رواية اراك ان اب ل ارم 

وسبعمائة حاجب”" » وفي مصدر قديم موثوق به أن خهم المتوكل 
وحاشيته كانوا سبعمائة)» ٠.‏ 


وقد جرى أباطرة الدولة الرومانية في العصر المتآخر على عادة 
الفرس القدماء » فجمعوا حولهم جماعة يدعونهم إلى الطعام والشراب » 
وسموهم « أصدقاء الإمبراطور » ؛ وكذلك فعل الخليفة المأمون لما ورد 
إلى بغداد » فإنه أمر بأن تثثبت له أسماء من يصلح لنادمته من أهل 
الأدب”* ٠2‏ وقد آثر أن يكونوا من العلماء والقو”اد وممن جالس الخلفاءء 
وكذلك حاول القائد بجكم أن :: ينتفع بندماء الخليفة الراضى » فلم بجد 
ام *9. وكان للخليفة المعتمد (605؟ آ 
واه > حدم ب كحمم ) مع ندمائه مجالسات” ومذكرات قد دثو”نت 
في أنواع من الأدب » فيها مدح النديم وذكر فضائله وذم” التفرد بشرب 
النبيذ وما قيل في ذلك7؟ » وكان للندماء أرزاق 20 ٠‏ 


)1١(‏ عريب ص المّطا »4 وكتاب العيون ص ١"!‏ ب بالترقيم العربي ( 1 ) © وقد 
توفيت والدة القاهر نفساء ( كتاب العيون ص 55 .)١‏ 

(؟) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص 48 » نقلا عن القاضي التنوخي ( المتوفي عام /ا1) هاب 
٠66‏ م ) ؛ وأبو المحاسن ج ”.ا ص 5658 . 

(؟) تاريخ بغداد ص ١م‏ . 

(؛) كتاب الديارات للشابشتي ص 8" ب . 

(ه) نفس المصدر ص !١؟‏ ب ٠.‏ 

)3 مسكويه ج 8" ص 056 . 

0) مروج الذهب ج لم ص ؟5١٠‏ »© ويحكي لنا الشابشتي ( ص ١٠م ١‏ ) ان اللمأمون 
اراد يوما أن يتسلى مع ندمائه » فأمر بإحضار اللحوم وآلة الطبيخ وطلب من الندماء أن 
يطبخ كل واحد منهم قدرآ » وطبخ هو ايضا قدرا . 

(8) الفهرست لابن النديم ص (5اء 


الل ا ( الحضارة الاسلامية ب ١8‏ ) 


وقد وصف للا الصولى أول جلسة للخليفة الراضيى ( 755 س 
كأيم ها اح انبره ب 051٠‏ م ) مع أصحابه : كانوا يجلسون على رسم 
وترتيب مخصوص »ء وكانوا في أول جلسة أربعة عن يمينه وخمسة عن 
يساره ؛ فكان على دمينه قريبا إليه إسحاق بن المعتمد أحد الأمراء » ويليه 
الصولي» الأديب ولاعب الشطرنج المشهور» ثم أحمد بن محمد العروضي 
الذي كان مرسوما بتأديب أبي إسحاق المتقي أمير المؤمنين»ثم يليه محمد 
ابن عبد الله بن حمدون » أحد أبناء الأشراف المتصلين بالبلاط ؛ وكان 
على يساره ثلاثة من آل ا منجم وهم من أدباء الحاشية » واثنان من بني 
البريدي العمال المشهورين » وكانا يعلّمان الخليفة الخط ٠‏ وقد افتشتح 
المجلس” بإنشاد قصائد بمناسبة تقليد الخلافة » ثم تكلم الخليفة » فشكا 
ثقل> العسء الذي ألقاه عليه هذا المنصب” بسبب قلّة الأموال وتغيثر 
الأحوال وكلتب الجند وخراب الدنيا ؛ وذكر أنه يستصحبه من الغم 
والأسف والاهتمام أكثر مما بفومل من السرورءورجا الله أن يعيله بجميل 
نيته ه وكان مما قاله : والله لقد جاءنى هذا الأمر » ولا شرعت” فيه » ولا 
جئنثه » ولا عثلم إليه ذلك مني في سر ولا علانية » ثم تحدث عن إعناتر 
القاهر له وخوفه من قتله إياه في ليله ونهاره » إلى أن قال : أليس بان 
المعتضد وأخ المتتدر وعم" لنا ؟ هذا والله عار وعيب لا يتزال » فقال له 
الصولى : قد أزال الله عن سيدنا كل عيب ؛ وله في رسول الله أسوة 
حسنة ؛ هذا عمه أبو لهب أنزل الله فيه سورة من القرآن يعرفها كل 
إنسان » فما لحقه عاره ٠‏ يقول الصولي : « فكنا بين يديه في ذلك اليوم 
ثلاث ساعات من الليل نشرب » وكان هو لا يشرب » قد ترك النبيذ 
جملة » ؛ وكان لكل من الفريقين اللذين على يمينه وعلى يساره في أول 
جلسة نوبة خاصة به ؛ ويظهر أن بعض النوبة كانوا يحضرون النوبة 
الأخرى أحيانا21 ٠‏ ويقول الصولي : إن ما امتاز به الراضى ف مجالس 


٠. 165626 568-0١١ الاأوراق للصولي ص‎ )١( 


د 5لا سدم 





خماسيات المطبوخ » والمغاسل » وكيزان الماء » ليشرب كل واحد منهم 
ما يريك ٠‏ « ولم يكن يفعل ذلك الخلفاء إلا خصوصا بالواحد بعد 
الواحد'١2‏ » وبالجماعة في وقت من الدهر » ٠‏ وكان يأمر أن توضع بين 
لحي التراكة الإ ا رايد كذالر ارمتها قدي زد قا 92 
بل بحكى الصولى أن اللدماء كانوا يتبارون في الشرب بين يديه » 
فيتستر” بذلك » ويثيب عليه » ويقول : من زاد في شربه فإنما فعل ذلك 
سروراً بنا ونشاطا لمحلسنا » وكان إذا شرب أحد المتبارين كأسآ قبل 
صاحبه رفعها ليراها الراضى ؛ وقد فعل اثنان منهما ذلك مراراً إلى أن 
ضحر الراضي فقال : كأنها قوارير بول تدفع بين بدي طبيب”"© ٠‏ 


وكان لكل سلطان من السلاطين أمارة” لندماثه » إذا أراد نهوضهم) 
فكان أردشير إذا تمطتى قام سثمار*ه ؛ وكان بزد جرد يقول 0خ 
شكد* ( ومعناها تقدكم الليل ) ؛ وكان سابور بقول : حسبك يا إنسان ! 
وكان عمر يقول : قامت الصلاة ؛ وعبد الملك : إذا شنتم ؛ والرشيد : 
لدان نبو وان الو ناويك عار انه 


وكانت نفقات دار الخلافة عظيمةة جد] ؛ فكانت نفقات المطابخ 
والمخابز عشرة آلاف دينار في الشهر ٠‏ وكان يطلق في كل شهر في جملة 
نفقات المطبخ لثمن المسك وحده ثلثمائة دينار » مع أن الخليفة لم يكن 
بأكل طعاما فيه مسك » ولا يطرح له إلا اليسير في الخشكنانج ؛ وكان 


) هاب (كلم 7 7]كم م‎ ١5# فمثلا كان لكل نديم هن ندماء الوائق ( 88" ب‎ )١( 
٠ 186 نوبة لا يحضر إلا فيها  الأغاني ج ؟ ص‎ 
. الأوراق للصولي ص ال 6)2لا‎ )0( 


(؟) محاضرات الادياء ج ١‏ ص ١1١!‏ . 


| 5076 مد 


صرف للسقتاءين مائة وعشرون دينار؟ في الشهر » ومائتا ديئار لثمن 
الشسمع والزيت » وثلاثون دينار؟ للأدوية » وثلاثة كلاف دينار نفقات 
حزان اللكتيرة والخلتم والطيب وحوائج الوضوء والحمّام وتفقات 
خزائن السلاح وما ثُرم” من الجراشن اتروع ونتخذ من النشاب 
والأعلام وتفقات خزانة السروج والفرش27 ٠‏ 


وكانت نفقات دار الحثرم التي بناها خمارويه عظيمة جد » وكان 
يفضل عن حاجات من فيها الشىء الكثير للخدم والطباخين ٠‏ واشتهر 
بيعمهم لذلك » « وكان شيئا موجود؟ في كل وقت لكثرته واتساعه » 
بحيث أن الرجل إذا طرقه ضيف” خرج من فوره إلى باب دار الحرم » 
فيجد ما يشتريه ليتتجمل به لضيغه مما لا يقدر على عمل مثله »90 ٠‏ 


ولما قعد القاهر ف الخلافة أظهر من الجد والاختصار والقناعة ما 
هابه به الناسءفلما عثرضت عليه صئوف الألوان والحلواء والفاكهة التي 
كانت توضع بين أبيدي الخلفاء في كل يوم استكثرها ؛ وكانت تبتاع 
ثلاثين دينار؟ » فأمر بأن ثقتصر من ذلك على دينار واحد ومن الطعام 
على الى عقن لو 0ه واكان إيقدتم لغيره في كل يوم ثلاثون لونآا مسن 
حلواء فاقتصر على ما يكفيه29© ٠‏ 


وني ذلك العصر كانت أيام العسر قد أقبلت ؛ ففي عام 60م ه ب 
بمهة م أنقص عدد الحجاب من خمسمائة إلى ستين نين90» ؛ وفي سنة 


ولاه مياه دام التتولى مقو الذولة على كل الامو المالية من بد 


() كتاب الوزراء ص 1١5‏ 186 5956| 5ه" . 
(؟) الخطيل للمقريزي ج ١‏ ص 9!؟ -8!” ٠‏ 
(؟) عريب ص ”8675| ٠‏ 

(5) مسسكويه ج © ص [56 ٠‏ 


لس كالما سدم 


الخليفة » وأقام له لنفقته كل يوم ألفي درهي”22 » وهو أقل من نصف ما 
كان يحتاج إليه9؟2 ٠‏ وبعد ذلك بسنتين قطع عن الخليفة الألفي درهم 
وعو”ضه عنها ضياعا من ضياع البصرة وغيرها زيادة على قدر ضياع 
الخليفة بنحو مائتي ألف دينار في السنة ؛ ثم نقص ارتفاعثها على ممر 
السنين إلى أن صار خمسين ألف دينار في السنة9©© ٠‏ 


ثم جرت العادة منذ عام وجم ه ب 40 م أن تتنهب دار الخلافة 
بعد موته أو خلعه حتى لا يبقى فيها شىء9) ٠‏ وف سنة لمعه ب اقوم 
للا ختلم الطائع حول ما كان في دار الخلافة من المال والثياب والأواني 
والمصاغ والفروش والآلات والرخام والخشب والساج والتماثيل 
والأبواب والشبابيك والرصاص حتى خلت دار الخلافة» ٠‏ وكان 
العامة من الرومان يطلقون لأتفسهم العنان لمثل هذا الصنيع عند موت 
الناناا ٠‏ 


وصار الرئيس الروحي لجميع المسلمين» وكان تقلئص سلطانه عن العراق» 
حتى لم يبق له إلا بغداد بنازعه عليها المنازعون » مما أسرع في جعل 


. 158 مسكويه ج "ا ص‎ )١( 

(؟) كانت نفقات الحضرة في أيام المعتضد سبعة ]لاف ديئار في كل يوم ( كتاب الوزراء 
ص ٠١‏ )» وفي سلة .”59 ها ب [96 م قّدر للسائر نفقات دار الخلافة مالة وخمسون آلف 
درهم في السنة ( كتاب العيون ص ”#١؟ .)١‏ 

0( المنتظم ص ثلا ب . 

(6) يحيي بن سعيد ص لم ب لالم أ ) ومسكويه ج " ص 116 . ولما مات الراضي 
أرسل بجكم القائد إلى دار الخلافة » وأخذ فرشا وآلات كان يستحسنها ( ابن الاثير 
ج لم ص 9758؟ ) » ولما خلع الوزير في عام 559؟ ها 11 م لهبت داره وأخربت ( كتاب 
الوزراء ص 55 والمنتظم ص 620 1)01. 

(5) المنتظم ص .*! ب وابن الآثر ج ١‏ ص 5688م . 


منصب الخليفة روحيا دينيا ٠‏ ففي سنة «5؛ ه  ٠١5‏ م نزل السلطان 
خلال الدولة مق داره على :سكر :و الحقرر. في سميرية 6:ومعه اللائة قر 
من حاشيته ؛ وصعد إلى بستان دار الخلافة » وجلس مع بعض مغنياته 
تحت شجرة » واستدعى نبيذآ فشربه » وأمر الزامر أن يزمر ؛ وعرف 
الخليفة ذلك فشق” عليه وأزعجه » فأرسل للسلطان قاضيا وحاجيا فقالا 
له : إن النبيذ والزمر مما لا يجوز في هذا الموضع على مقربة من الخليفة؛ 
فلم يقبل كلامهما » ولم يمتنع ؛ فتغيتظ الخليفة » وأرسل له كلاما غليظا » 
وأفهمه أن هذه السيرة تشين الخلافة » وهدكد بمفارقة البلد ‏ فحضر 
الوزير واعتذر”© ‏ على أن الدور الذي كان للخليفة في هذه العصور 
لأخرة كان سينا © اادرنيية مسي تلن الكيسة + إذا قود 
إمبراطور بوزنطة الذي كان يُحميتى في ميدان الألعاب بوصف أنه داود 
الثاني أو الرسول بولس الثاني ؛ وكان يمحتفى به كما يحتفى يكبار 
الفنسن + وكات يمضى يومة ين الكثائش والمذابح وصور القديسين » 
كما دل على ذلك كتاب قانطم م 03 ع[ 


)١(‏ المنتظم ص 1886 1 لاب هم 


لااخل/ا5؟ د 


القص ]الاير 
الانشافت 


كان العرب يقولون : الشرف تسب” » يقصدون أنه في الدم ؛ 
أن يكون عاقلا” متغافلا” ٠٠+‏ كما قال الفرزدق : 


كأن فيه إذا حاوتته بتهمآ عن مالههوهو وافي العقل والورع 
وكما قال الشاعر : 

ليس الغبى”ة سيد في قومه لكن سيد قومه المتغابى20© 
ولا بد أن يكون عظيم الرأس » ومن لم يكن عظيم الهامة فليس 


سيد9©» # كالكاتب فمن صفته أن يكون صغير الهامة» ‏ ومن صفاته 
أن يكون كث” شعر الناصية » أشم” عرنين الأنف » واسع الأشداق © ع 
غير مستدير الوجه » عريض الصدر والمنكبين » مديد الساعد » طويل 
الأنامل0 ٠‏ ويشكره في السيد التصنع في اللباس والمشية ؛ ولذلك يقال: 


. عيون الأخبار لابن قتيبة طبعة بروكلمان ص اا؟‎ )١( 

() تفسن المصدر .9ا؟ . 

(؟) صبح الأاعشى للقلقشندي طبعة دار الكتب المصرية لسنة (١6.‏ ها ب 1955 م 
ج اص ٠.37‏ 

() وهدله آيضا صفة كرام الخيل . 

(0) ومن صفات رأس الجالوت ( رئيس اليهود ) أن يكون طويل الباع تبلغ أنامثه 
ركبتيه ( مجلة الابحاث اليهودية مجلد 5ه ( 151٠١‏ ) ص ١5!‏ وما بليها ؛ ومفاتيح العلوم 
للخوارزمي ص 76 ) ؛ ومن صفات المهدي عند السئوسيين بإفريقية أن. تبلغ أناملئه الأرض » 
(انظر .266 .8 ,1 .8 ,كف ,طط ه832 .36) 

سس بهل/ا5؟ لب 





« عمامة السيد ملوثة (أو ملوية) أي بديرها على رأسه كيفما اتفق(2© م. 
ويحكى عن الفضل بن يحيى أحد رجال الحاشية في العصر العباسي أنه 
قال : « الناس أربع طبقات : ١‏ # ملوك” قد”مهم الاستحقاق” » ؟ # 
ووزراء فخ فضلتهم الفطنة* والرأي ا سلنيكة” أ زية الى و 
1 - وأوساطل” ألحقهم بهم التأدئي 4 والناس بعدهم زبد” جكفاء 4 وسيل 
غثثاء » لتكتع ولتكاع » وربيطة” اتتضاع » هم؛ أحدهم طعمه ونومه”" ٠‏ 

وكان الشرف والسيادة نتيحة للمال وللسيطرة السياسية » وهما 
شيئان في غاية الدناءة ء وقد أهمل المسلمون مسألة الدم وخصوصا دم 
الأم إهمالا شديد؟ ؛وذهبت قلة الاكتراث بذلك إلى حد أن جميع الخلفاء 
في القرنين الثالث والرابع للهجرة كانوا أبناء جوار من الترك أو الروم ؛ 
وكاد رجل” أسود في أوائل القرن الثالث الهجري أن يرتفي إلى عرش 
الخلافة9؟ ٠‏ 


على أن الإسلام أوجد نوعا من شرف الدم لا يزال باقيا إلى عصرنا 
هذاء وذلك في قرابة النبي أو بني هاشم أو أهل ست رسول الله أو 
« أهل البيت » باختصار ؛ وكانوا بأخذون » باعتبارهم قرابة النبي ) 
راتبا من الحكومة » وكذلك حرمت عليهم الصدقة هم ومواليهه©» ٠‏ 


5.79 ب ومخطوط رقم‎ ١6 أنباء نجباء الأبناء » مخطوط برلين رقم 15.1 ص‎ )١( 
. م‎ ١١9. ب »؛ وهذا الكتاب لابن ظفر المكي المتوفي عام 56م ها ب‎ ١6 ص‎ 

(؟) مختصر كتاب البلدان لابي بكر أحمد بن محمد الهمذاني المعروف بابن الفقيه » 
طبعة ليدن عام ١7."‏ ها ص [١‏ . 

(؟) هو إبراهيم بن المهدي » وأمه أم ولد سوداء » وكان شديد السواد بر”اق اللون 
طويلا بدينا » حتى كان ينبز بذلك ( مطالع البدور للغزولي ج ١‏ ص 18 ؟) . 

() رسائل الجاحظ طبعة فان فلوتن ص ا . 


| 6م5 لد 


وكان لهم قضاء مستقل بهم ,يتولاه نقيبهم الذي يعيئنه الخليفة(©2 ٠‏ وكان 
لهم نقيب لا في بغداد فقط » بل في جميع المدن الكبرى مثل واسط 
والكوفة والبصرة والأهواز” ٠‏ وف سنة ١هم‏ ه ‏ 1ه م كانت تقابة 
الطالبيين بمصر للشاعر أبي القاسم أحمد بنمحمد بنإسماعيل طباطبا29. 
وكان تقيب العلويين فيعهد الفاطسين أيضا منكبار رجال دار الخلافة©2. 
وقد اتنهى إلينا كناب بتقليد أبى أحمد الحسيّن بن موسى نقابة الطالبيين 
سنة وهم ه ‏ 0ه م » ونرى من هذا الكتاب أن النقيب هو الذي 
بحكم أيضا في النزاع بين الطالبيين وبين سائر رعية الخليفة0» ٠‏ 


وكان الفرعان المتعاديان من أهل البيت » وهم العياسيون الذين 
وصلوا إلى الرياسة » والطالبيون الذين لم يبلغوها » يخضعون جميعا 
لنقيب واحد حتى القرن الرابع 21 ٠+‏ وف كخر هذا القرن صار لكل فريق 
منهم تقيب خاص ؛ والسبب الأقوى في ذلك أن العياسيين بدأ أمرهم في 
الضعف وبدأ الآخرون في القوة » فلم يستطيعوا أن يحتملوا إشراف أحد 
على أمرهم ؛ وقد مهدت ظروف” ذلك العصر الطريق” لا عليه الأشراف* 
اليوم ٠‏ 


وكان كل من العلوبين والعباسيين يخاطتب بالشريف9؟ ؛ ولم 
يكن للعلودين شارة” بتميزون بها كما تدل على ذلك الحكاية التى أوردها 


. ١١8 الاحكام السلطانية للماوردي »© طبعة إنجر ص‎ )١( 

. ب‎ ١١86 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 

(؟) المغرب لابن سعيد ص 55 . 

(؟) 33 .8 ,1 ,عع 8( 1اء8 ,”ععلعء2 نقلا عن المسبكحي . 

(ه) رسائل الصابي طبعة يعبدا ( لبئان ) ١454‏ ص ١67”‏ . 

(5) عريب ص 697 ٠‏ 

) فيما يتملق بالملوبين انظر كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ؟ ص 17 ؛ والارشاد 
لياقوت ج ١‏ ص 1856 وفيما يتملق بالهاشميين انظر المنتظم لابن الجوزي ص ؟١ة‏ ب ء 


7 الل م 


عريب بن سعيد القرطبي في كتابه صلة تاريخ الطبري27 ؛ أما اللون 
الأخضر فلم مُجعل شارة لهم إلا أخيرا في القرن الثامن المجري © ٠‏ 


وكان يثعطى لكل واحد من بني هاشم ببغداد دينار” في كل شهر 
فيعهد المعتمد (65؟- ولام ه حه «اح ب كحى م ) ؛ أما الذين خرجوا 
من بغداد فقد تركوها خواة الوفاض ٠‏ ثم اقتصر الخليفة المعتضد على 
ربع دينار ٠‏ وكان عدد بني هاشم بالحضرة أربعة آلاف نفس » وجملة 
الجاري لهم ألف دينار في الشهر ؛ وفي سنة و٠؟‏ ه  8١4‏ م أحميى 
عدد العباسيين » فكانوا ثلاثة وثلاثين ألها0؟» ؛ على حين أن الحاحظ 
حوالي ذلك الوقت يقول : « إنء آل أبي طالب أ*“حصوا منذ أعوام 
وحصلوا » فكانوا قريبا من ألفين وثلاثمائة جح © ٠‏ 


وكان يجرى لمشايخ الهاشميين راتب خاص يذكر في الميزائية مع 
أرزاق الخطباء في المساجد الجامعة ؛ وجملة ذلك ستمائة دينار في 
الشهر "2 ٠‏ وكان لأولاد الخلفاء جار خاص » وإن كان قليلا ؛ فكان 
المعتضد (و/ا؟ ب قم؟ه _- كقم ‏ 5٠م‏ ) يجري على أولاد المتوكل 
وأولادهم رجالا ونساء” ألف” دينار في الشهر » وكان يعطي أولاد الوائق 
والممتدي والمستعين ومن ف قصر أم حبيب خمسمائة ديار في الشهر » 


. 66 عريب ص‎ )١( 
٠ (؟) انظر الفصل الخاص بالشيعة‎ 

(6) كتاب الوزراء ص 5١‏ . 

(5) الطبري ج؟ ص 1(559) وكتاب األعيون ص (7978601) » ولمله يشر إلى الجزء المطبوع. 
(ه) كتاب الفصول للجاحظ مخطوط رقم 5١958‏ بالمتحف البريطاني ص 97.؟ 01. 


(5) كتاب الوزراء ص 5٠١‏ ء. 


لم5 سه 


وأجرى على ولد الناصر عبد الواحد وإخوته خمسماثة ديار أيضا2(0) ٠‏ 
ولذلك لم يختل” العلوبين من بعض المخاطرين الساخطين » وكانت 
بخارى مركز هذه الجماعة الذي إليه يأوون » لأنه كانت ببخارى أكبر 
بعض أولاد الخلفاء مثل أبي طالب المأموني وأبي محمد الواثقي » وابن 

المهدي واء بن المستكفي” ٠‏ وكان أبو محمد الواثقي يشهد بنصيبين عند 
الحكام والقضاة » وإليه مع الشهادة الخطابة في المسحد الجامع م ؛ ثم أفسد 
عاق اللاكى روا لاخر من واد ا فمكدح اشان راجا إن عكد 
قضاء أو ديوان بريد ؛ فلم ينل ما أراد » فذهب مغاضبا يتوغل في بلاد 
الترك » حتى ألقى عصاه بحضرة بغراخاقان » وافتعل مع رجل آخر كتاباً 
عن الخليفة بتقليده العهد بعده » حتى اضطر الخليفة أن يكتب بتكذيبه 
إلى خراسان وسائر الأطراف ؛ ولم بزل الوائقي يزين لبغر اخاقان إزالة 
له الخلافة » ويتقلد التركى أعمال خراسان وما وراء النهر من بده 
لالم التركي ف حيوانة كاري وانتواى هاه ولعلايات قبل تعنيق 
نهابة التدبير » وعاد الواثقى إلى بغداد سرآ بعد فشل تدبيره » ولكن 
الخليفة فطن إليه واضطره إلى الخروج » فعاود بلاد الترك » وتقلكبت 

به الأحوال » حتى قبض عليه يمين الدولة محمد بن سبكتكين » وحبسه 
في إحدى القلاع موسّعا عليه » حتى مات””" ٠‏ أما المأموني فكان أيضاً 
يسمو بهمته إلى الخلافة ويمنثي نفسه قصد بغداد في جيوش تنضو” 
إليه من خراسان لفتحها » فاقتطعته المنية دون بلوغ الأمنية » ولم يكن بلغ 


. ؟١ تفسن المصدر ص‎ )١( 

(؟) شيمة الدهر ج ©؟ ص هكلم الم 2 01١1‏ . 

(؟) كتاب الوزراء ص (؟؟5 وما يبليها ©» وشيمة الدهر ج ؟ ص ١١# 1١١9‏ »© 
وابن الأثم ج ١‏ ص 11١9‏ اا . 


ل 53# لد 


الأربعين » وكانت وفاته سنة جرم ها ا سوه 006 ٠‏ ثم حاول 
محمد بن الخليفة المستكفي الذي ختلع سنة يوسم ه ب 8هغه م 
أن يستولي على الدولة » مستعينة بما جاء في الأخبار من ظهور المهدي ٠‏ 
فظهرت دعوته بين الخاص والعام » واد”عى أنصارثه أنه «يأمر با معروف 
وينهى عن المنكر » ويجاهد أعداء المسلمين » ويجدد ما عفا من رسوم 
الدين » » فتطلعت إليه نفوس العامة » وجعل دعاته بأخذون له البيعة على 
الرجل بعد الرجل ٠‏ فمن كان من أهل السنة قالوا له إنه عباسى » ومن 
كان من أهل التشيتع قالوا له إنه علوي» ودخل جماعة من وجوه الكتكاب 
وأماثل الناس في هذا الأمر » ودخل فيه خلق كثير من الديلم والترك 
والعرب ٠‏ وكان فيهم سبكتكين القائد العجمي » وكان بتشيكع » فقال 
له الدعاة : إن الرجل علوي ؛ ووع دوه بأن ينكد إمرة الأمراء » 
فاستجاب للدعوة ؛ ثم ظهر لسبكتكين أن الرجل عباسي لا علوي » 
فتغيرت نيته وتصواكره بصورة المحتال ؛ ثم اتنهى أمره بأن قبض عليه 
بختيار وعلى أخيه وأسلمهما للخليفة المطيع لله ؛ فأمر بجدع أنف صاحب 
الدعوة » وقطع أذن أخيه وحبسهما ؛ ثم هربا وخفي أمرهما 9" ٠‏ 


وكان الهاشميون » إلى جانب ما يجري لهم من راتب خاص » 
يقد“مون في تولثي مناصب مشرافة يصيبون منها المال بلا مبالاة ولا 
مراجعة ضمير : فكانت تسند إليهم إمامة” كثير من الى ناجد292) فمثلا 

. ص الا‎ ١ اليتيمة ج 4 ص 15 » وابن الاثير ج‎ )١( 


(1) مسكويه ج 1" ص ما ب !7 . 
(؟) كناب الخراج لقدامة بن جعفر مخطوط باريس ص 16 ا اب . 


588 ند 


ببغداد » وهو أكبر جامع ف الدولة الإسلامية17) ؛ وكان إمام جامع عمرو 
القضاة في عامي سدس ه ‏ 4لا م و 4م ه  ٠٠١4‏ م رجلا من بني 
هاشم7؟ ٠وفٍ‏ أواخر القرث الرابع كان أبو محمد الواثقي من ولد الوائق 
بالله أمير المؤومنين يتولى الخطبة في المسجد العاض تطوين 4 قياكان 
الذي يحج بالناس في كل عام رجلا من بني هاشم » وهذه مهمة يصيب 
من يقوم بها شيئا كثيرآ ؛ وكانت لا تخرج من بد الهاشميين ٠‏ ولما احتاج 
المأمون أن يستعين بالعلويين على أخيه الأمين تولى الحج بالناس رجال” 
من الطالبيين منذ عام ٠٠#‏ ه » وكانت هذه أول مرة بحج فيه الطالبيون 
بالناس ؛ ولكن إمارة الحج عادت إلى الهاشميين بعد ذلك بثلاث سنين » 
وبقيت لهم حتى آخر أيام المسعودي عام ماه ب 10و م" ؛ ثم 
كلت إلى العلويين » وكانوا ينيبون من بينهم من يقوم بالحج؟ ٠‏ 


وكانت أول ما تتعطى المبرات إلى أقارب النبي » فكان أحمد بن 
أبي يعقوب بن بوسف بن إبراهيم المعروف بابن الداية ) المتوق 0 
٠س‏ ه ) يجري بمصر في عهد ابن طولون الجرايات على الأشر 
الطالبيين » ومنهم من كان ينال مائتي دينار في كل سنة”© ٠‏ وكان 7 
علي بن عيسى في أوائل القرن الرابع ينفق كل سنة أربعين ألف درهم في 
صلات الطالبيين والعباسيين وأولاد الأنصار والمهاجرين وف مصالح 


)ع( المنتظم ص .٠ك‏ ب . 

(؟) ملحق الكندي ص هلام ٠‏ 

(0) المنتظم ص 11١١٠‏ اب 6526| ب ٠.‏ 

(4) كتاب الوزراء ص ٠ 5١‏ 

(ه) مروج الذهب ج ١و‏ ص 551 وما يليها . 

3( المنتظم ص ١١8‏ ب » وابن الاثري ج ١‏ ص 6ه »؛ على أن إمارة الحج بمصر ظلت 
في ايدي الهاشميين . انظر ملحق الكندي ص هلام ٠‏ 

0) الارشضاد ليافقوت ج ؟_ اص 1١66‏ . 


586 سم 


البو ارق من رسيت رسنن اا الل الاي ات 
في ,بوم بنيف وثلاثين ألف درهه9» ؛ وكان أبو العلاء المعر”ي ,يصل بعض 
العلويين » وبعث إليه مرة بشىء من النفقة»وأرسل له يعتذر لقلته ويرجوه 
قبوله0؟ و .ومن الابفال المرؤفة ان العلواى. باهذ نولا بم 080 , 


وإذا نظرنا إلى قلة جاري بني هاشم » وهو ربع دينار في الشهر » 
علمنا أنهم لا بد أن يكونوا جميعا علويين وعباسيين في فاقة شديدة ؛ 
ونجد أحد الهاشميين يشتغل عينا بجمع الأخبار ؛ وفي عام »سمه 
5 م وقع غلاء ومجاعة ؛ فقكتل كثير من النساء الهاشميات » لأنهن” 
كن يمقنتثلئن” الأطفال ويأكلن لحمهم* ٠‏ وكان عند الصاحب بن عباد » 
وزير فخر الدولة بشمال فارس » علوي” شامي” تحدثه بما شاهد من 
الأعاجيبس22 ٠‏ وقد نحدث ابن الحجاج ( توفي عام لوده ب ١1١١1م)‏ 
في بعض شعره عن مغنية هاشمية سيئة السيرة© ٠‏ ومما يحكى عن 
كافور الأخشيدىي صاحب مصر أنه وقمت له امرأة في طريقه وصاحت 
"5 اروعش تحت اش قدفيها أحدبريجاله :دنه عيفا «(لسسطة + 
فاغتاظ كافور وأمر بقطع يده ؛ فقامت تشفع له ؛ فتعجب من مكرمتها » 
وقال : اسألوها عن أصلها » فما تكون إلا من بيت عظيم ؛ فسثئلت » 
فإذا بها علوية ؛ فعظم الأمر على كافور وقال قد أغتفتلنا الشيطان عن 
نساء الأشراف ؛ وأحسن إليها وتفقد سائر نساء الأشراف وأدر” عليهن 


. "9 كتاب الوزراء ص 9975" 7ب‎ )١( 

0غ( المنتظم ص 976 01. 

(؟) رسائل أبي العلاء طبعة مرجليوث ص 0" . 

() كتاب الفرج بعد الشدة للتنوخي ٠.‏ 

(6) يحيى بن سميد ص /الم ١‏ والملتظم ص 4لا ب . 
(3) محاضرات الأدباء ج١؟‏ ص 596 . 

(0) ديوان ابن الحجاج ج 1 ص 151١‏ . 


م5 لد 


الإحسان والجرايات7١2 ٠‏ وفي سنة ٠ه‏ ه ‏ ١5و‏ م وقعت في بغداد 
فتن عظيدة أصلها أن رجلا عباسيا عربد على رجل علوي » وهما على 
نبيذ » فقتل العلوي ونفر أهله واستغاثوا لأجله » ودخلت العامة » وعظم 
الأمر ؛ وكان « أعمام النبي » من أكبر مشعلي نيران الفتنة بين عامة 
بغداد9؟ ٠‏ 


وف عام .م ه ب 18 م وثب جماعة من الهاشميين على الوزير 
على بن عيسى يسبب تأخر أرزاقهم فشتموه وخرقوا دراعته » وأرجلوه ؛ 
فخلصه القواد منهم ؛ واتصل ذلك بالمقتدر فأمر فيهم بأمور عظام وبأن 
قرا إلى البطيزة متكدين ١‏ الجيلر 1 ى:«شقيئة مطفة يعدا أن امتري 
بعضهم » وأمر الخليفة أن يُحبسوا في مجلس البصرة » فحملهم سبك 
الطولوني أمير البصرة مقيدين على حمير إلى دار في جانب المجلس » 
وكلمهم بجميل ووعدهم خيرآ » وفرق فيهم أموالا إلا أنه أسر بذلك ٠‏ 
ثم نفذ كتاب بإطلاقهم » فأحسن إليهم الأمير وصنع لهم طعاما ووصلهم » 
وأ“كريت لهم سسميريات » فكان مقامهم في البصرة عشرة أيام0؟ + وكان 
كلما قوي أمر الشيعة ببغداد وأظهروا الاحتفال بأعيادهم»قايل العباسيون 
السنتيون ذلك بنهوض من جانبهم وفعلوا مثل ما يقعله الشيعة ؛ وأكبر 
من كان يفعل ذلك السنيون في باب البصرة9» ٠‏ 

وحوالي عام .هم ه ‏ ١5و‏ م وقعت فتنة عظيمة ببغداد ‏ كما 


قزم سارغ طازي روطان لني لوزي ليقي الحازم حارم 
كثير من مثيري الفتنة من العباسيين وجعلهم في زوارق مطبقة مسمرة 


٠ 58 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 
٠ 881 (؟) كتاب الوزراء ص‎ 

(؟) عريب ص هلا 0]ا! ٠‏ 

() ابن الآثي ج كا ص ٠.1١٠١‏ 


سس لم5 سد 


وأنفذهم للحبس في بعض مدن العراق » فكانوا هناك حيث مات كثير 
منهم » ثم أطلق الباقون بعد موت ١‏ لهل 00 ى 


وقد أراد القائد عميد الجيوش ف سلة كولاه .مما م أن 
ضع حد] لهذه العداوة القديمة بين أهل السئة والشيعة ببغداد 6 وهي 
العداوة التي كان المميتجون المتطرفون من العلوبين والعباسيين يدعون 
الناس فيها للقتال والشغب » وكان عميد الجيوش قد أ“رسل لإخماد 
الفتنة القائمة ؛ فطلب الثوار من العلويين والعباسيين » فكانوا إذا وقعوا 
أمر أن يتقرن العلوي بالعباسي ويغرقا نهار؟ بمشهد من الناس » حتى 
هدأت بذلك الفتن المستمرة » وتجددت الاستقامة المنسية » وخاف 
الغائب والحاضر9) ٠‏ 


ثم جاء الوقت الذي يترقبه العلويون بعد طول اتنظار وتفاذ صبر ؛ 
فأخذ نجمهم في الصعود في كل مكان » على حين بدأ أمر العباسيين في 
الصعت اححر الى ف "لضن اليو رساك بقار : وأولاد علي 
رضي الله عنه فيه على غاية الرفعة » ولا ترى به هاشميا إلا غريب91؟ ؛ 
وهنا نجد القرن الرابع المجري قد أوجد الظروف والموقف الذي ثراه 
لان اتلد يون تق الذن سشلون أن عت الرسول ‏ رق عيل المع 
من قرامطة وفاطميين على خدمة قضية العلويين » فأنشأوا دولة علوية في 
جبال فارس » وفتحوا مكة بعد منتصف القرن الرابع » وجعلوها عاصمة 
البلاد المقدسة » واستطاعوا بدهاء أن يستغلوا المنافسة الشديدة القائمة 
بين القاهرة وبغداد لمصلحة هذا المركز الحديد9©» ٠‏ 


. 595 #81 كتاب الوزراء صن‎ )١( 

(2) نفس المصدر ص 656 » والمنتظم ص 167 ب2. 
(9) المقدسي ص 87)” . 

(؟) المغرب لابن سعيد ص "5 (7) ٠.‏ 


لالخ دا 


وكانالملوك الجدد في الغرب والشرقوهم الحمدانيون والمويهيون_ 
على مذهب الشيعة ؛ وكان ازدياد التكريم لابن يمنا أسيغ اعلى أبنائة 
تكريما كبير؟ ؛ ويحكى أن كافور الأخشيدي كان يوما في موكب » 
فسقط منه سوطه ؛ فناوله إياه أحد” الشرفاء » فقبل بده شكر؟ وقال له 
والسن زوه وانه نسي »قدا بيد أن ناولنى ولد”* رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سوطي غاية" يتتتشسرءف لها » ؛ فمات عن قريب27 ٠‏ وكان 
لأخشيد يخلف أباه طفجا على طبرية » وكان أهلها شيعة ؛ وكان بها أبو 
الطيب العلوي و"جنه” البلد شرفا وملكا وقوة ؛ فكتب الأخشيد لأببه 
يذكر أنه ليس له أمر ولا نهي مع أبي الطيب© ٠‏ 


وكان الأخشيد بريئا من كل تحيئز فأحضر عبد الله بن طباطبا 
والحسين بن طاهر بن بحيى إلى محلسه » « وكانا لا يفارقانه » هذا حسنى 
وهذا حسيني 4 وسنهما عداوة الرياسة والاختصاص0»© © * والحسين 
ابن طاهر هو الذى أرسله الأخشيد إلى سيف الدولة ليفاوضه من أجل 
السلام وتحديد الحدود بينهما29 ؛ وهو الذي سفر أيضا بين الأخشيد 
بابس ه # ونه م2006 ٠‏ وكان الحج قد تعطل منذ عام 07م ه حتى عام 
بم ه لاعتراض القرامطة ؛ فكاتبهم أحد العلويين » وكانوا يخشونه 
لشجاعته وكرمه » حتى انتهى الأمر بتسهيل سبيل الحج2©0 . وكذلك 
كان العلويون هم الذين توسطون عادة فيما يقوم من خصومات في 


. 69 تفسن المصدر ص‎ )١( 
. 5 (؟) نفس المصدر ص‎ 

(9) تفسن المصدر ص م1 ٠.‏ 
(8) نفس المصدر ص 9ع . 
(ه) تفسن المصدر ص هم , 


(8) المنتظم ص 50 1. 


ساحم؟ ب ( الحضارة الاسلامية ب 19 ) 


بيوت الشيعة من بني حمدان وبني بّونه ؛ وإذا عرفنا ما كان يعود 
على العلويين من هذا التوسط » استطعنا أن نستنبط مقدار ما لحقهم 
من الخسارة حينما اضطرتهم حكومة بغداد أن بحد”دوا موقفهم بإزاء 
الفاطميين » وأن ينبذوهم ولا يعتبروهم من أبناء علي الحقيقيين ٠‏ وفي 
سلة مع ها ل ؟اه 16م مدن كاب من لامي بهاء الدولة بأن يضاف 
إلى الرضى الموسوي النظر في أمور جميع الطالبيين بجميع البلاد » وجعله 
قيب النقباء » ولم يبلغ ذلك أحد من أهل البيت<2 ؛ وختلع على الرضى 
السواد » فكان أول طالبي لبس السواد على زي” العباسيين”؟ ؛ وكان 
في هذا إقرار من جانب ابن عم العباسيين الذي كان أقوى منهم من قبل 
بأنه قد هترم ٠‏ 

أما أبناء الخلفاء الثلاثئة الراشدين فلم يلعبوا دور؟ هاما ؛ ولما اشتد 
البلاء على أهل مصر من ولاية المُمّري القضاء عليهم خرج جماعة إلى 
هرون الرشيد » وشكوا إليه ما يفعله العمري فيهم » فقال : انظروا في 
الديوان كم لي من وال من ولد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه » 
فكثشف الديوانءفلم يوجد غيره فقال : انصرفوا!فوالله لا عزلته أبد؟ 29 
ثم خلفه على القضاء هاشم بن أبي بكر البكري من قبل الأمين عام 
و ار را 1 
وطولب به وتثششدةد عليه في ذلك ؛ وكان أحد الكتاب حاضرا؟ » فعرفه 
وعرف الحال » فقال : « سبحان الله ! ابن صاحب نبيكم والذي قام في 
مقامه بعده تُطالب بمثل هذه المطالية ! ما كان عليه فهو على” » وهو له 


. ؛ والمنتظم ص 8ه| ب‎ 5٠١ ديوان الرضي ص‎ )١( 

(؟) ابن الأثر ج 5 ص .177 »؛ والمنتظم ص 8ه| اب . 

(؟) القضاة والولاة للكندي ص 24٠١‏ ©؛ وفي سلة لم؟ ها 0 مؤة م مات الخطابي 
من ولد زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب » وكان من العلماء . ( انظر الارشاد لياقوت 
ج ؟ ص الم). 


سشاعة5 ند 


علي في كل سنة 206 + أما اليوم فنجد أبناء أبي بكر وعمر إلى جانب 
أبناء النبى عليه السلام هم الذين يتألف منهم الأشراف بمصر ؛ ونحد 
القرن التاسع عشر مناصب روحية تعود عليهم بالخير الوفير") ٠‏ ونجد 
ومين ثقثل حتى خف وقبئح حتى ملح ؛ يتعاطى الفواحش © ويقول 
الشعر » « فإذا قيل له : كيف أصبحت أيها الشريف ؟ قال : أصبحت 
جو "الا في السكك حلا”لا للنتكك ؛ على رأسه : طائ ركم معكم سرمد؟ » 

٠ 0-0 5 4‏ .0906© زهو4 1 
وعلى جبينه : ولن تفلحوا إذن بدا 6 ٠»‏ 


هذه هي أهم السلالات الشريفة التي نشأت عن !لدين؟ ٠‏ أما 
سلائل الأشراف الذينكانوا قبل الإسلام فقد احتفظوا بأنمسهم متسسكين 
أشد التمسك بما كان لهم » وذلك في الأجزاء الإقطاعية من جبال فارس 
وغاباتها وقلاعها ؛ يقول ابن حوقل : « وبفارس ستئّة” جميلة وعادة فيما 
ينهم كالفضيلة » من تفضيل أهل البيوتات القديمة وإكرام أهل النعم 
الأولية ؛ وفيها بيوت ,نتوارثون فيما بينهم أعمال الدواوين على قديم 


٠. 64١5 القضاة للكتدي ص‎ )١( 

ف .8 ,11 ,1909 .158508 ,ممهصت ه82 .14 . 

(؟) يتيمة الدهر ج 4 ص 197 594 . على أنه يظهر بصراحة من شعر هذا الرجل 
الذي كان يلقب بالشريف أنه كان مولي لرجل من موالي عثمان بن عفان ٠‏ ( المترجم ) 

)) ومن الأشراف الدين أوجدهم الدين سلائل الانصار الدذين ناصروا النبي عليه 


السلام » وكان لهم نقيب ببغداد وكانت تفرق عليهم المبرات . انظر المنتظم ص 41١1١١5‏ 
وكتاب الفرج بعد الثسدة ج ؟ ص ؟ ؛ وكتاب الوزراء صن 21؟ ب 559 ٠.‏ 


آاة"_ د 





أيامهم إلى أيامنا 226 ؛ والغالب على ملوكهم وخدمهم والمخالطين 
للسلطان من عمال الدواوين وغيرهم « استعمال” المروءة في أحوالهم ظ 
وتحسين” الموائد بالمطاعم وكثرة الطعام وإحضار الحلوى والفواكه قبل 
الموائد » والنزاهة عما يقبح به الحديث من الأخلاق الدنيئة » وترك 
المجاهرة بالفواحش » والمبالغة في تحسين دورهم ولباسهم وموائدهم » 
والمنافسة فيما بينهم في ذلك » والآداب الظاهرة فيهم والعلم الشائع في 
جميعهى )7 ٠‏ 


أما سادة العهد. الأموي فلم يستطع الاحتفاظ بم ركزهم 1 
المهالية » بنو المهلب بن أبي صفرة ؛ وكان مقر”هم بالبصرة حيث كانت 
لهم دور حسنة9© ٠‏ وقد كان لأحدهم شأن في ثورة الزنوج الكبيرة في 
النصف الثاني من القرنث الثالك الهحري 9؟» ؛ ولعله كان يتوقع في ذلك 
العهد نهابة دولة بني العباس ٠‏ وتولى آخر” من المهالبة وزارة عضد 
الدولة حوالي منتصف القرن الرابع ٠‏ وقد أراد آل بني الشوارب 
القضاة أن يقيموا بينهم وبين لأموين وبالتالي ملوك قرطبة واملتان”» 
نسيا90) ٠‏ وكان للستويين أو أناء الدولة الذين حاربوا لجل الدولة 
العباسية وجاءوا معها من خراسان إلى بغداد ‏ وكانوا من الأشراف 
المحاربين الأحرار ‏ شسأن” قوي في القرن الثالث الهجري ؛ وكانوا 
يفتخرون بالصبر تحت ظلال السيوف وبأنهم فرسان شجعان ؛ ومن 
قولهم : « وث*لدنا في أفنية ملوكنا وتحت أجنحة خلفائنا » فأخذنا بآدابهم 


٠. ؟١اآل ابن حوقل ص‎ )١( 

(0) ثفسن المصدن ص ه.؟ --5.؟ ٠.‏ 

(5) كتاب المرواة للثعالبي مخطوط برلين ص 6١؟١‏ ب ٠.‏ 
(؛) كتاب الميون ص 5 ب لا 1 . 

ره المسعودي ج ١‏ ص للا . 

(5) تجد في كتاب الميون (ص ١171‏ ) شعرا في ذلك . 


لداااة5] سد 


واحتذينا على مثالهم 20 ؛ ولكن حل” محلهم في القرن الرابع فرسان” 
من الماليك المعتقين أو غير المعتقين أصلهم من الترك والفرس ؛ بل نجد 
أيضاً أن آخر سلائل الطاهريين » الذين كان بيتهم ف القرن الثالث ثاني 
بيت في المملكة الإسلامية بعد بيت الخلافة » يعالجون في بلاط بخارى 
حنية التامافن ؛ :زقك قدو اما كان لهم من معد قدى ع« ولكص لي 
يحرموا من الملكة الشعرية » فكان منهم شاعر كان يخدم آل سامانجهرا 
وبهجوهم رآ ويطوي على بغض شديد لهم ”2 ه وكان هؤّلاء السادة 
جميعآ يسمون فٍ جميع بلاد الشمال حتى بلاد الترك بالكلمة الرومانية 
البوزنطية : البطارقة9©© ٠‏ 


ويحدثنا ابن رستة في أواخر القرن الرابع أحاديث طريفة عن 
الببوت الكبرى في عصره : فأما الأشاعثة فقد كان جد الأشعث بن معدي 
كرب علنجا من أهل فارس إسكافا ؛ وكانت وردة بنت معدي كرب عمة 
الأشعث عند رجل من اليهود » ولم تختف ولد؟ » فأتى الأشعث” 
عمر>ين الخطاب يطلب ميراثها » فقال له عمر : لا ميراث لأهل ملتين ؛ 
وأما آل المهلب بن أبى صفرة فقد كان أبو صفرة فارسيا مجوسيا حائكاء 
وأما آل لين يرن الأهتمين فإن الأهتم ابن علجة كانت امرأة 
أكثار أخذها قيس بن عاصم بن سنان وجماعة من بني منقر أغاروا على 
الحيرة ؛ وآل الجهم بن بدر بن جهم بن مسعود كان جدهم مسعود عبد 


. 15-1١86 وسائل الجاحظ طبعة فان فلوتن ص‎ )١( 
٠ |] 1١١ (؟) بتيمة الدهر ج ؟ ص 7 وما بعدها وص‎ 


م( عند شاعر تركستاني في اليتيمة ج ؛ ص م »© وهو الشاعر أبو الحسن المتيكم ٠‏ 


لا خاة5" دا 


لحبيب بن شهاب » هرب منه ولحق بخراسان وادعى أنه من بني سامة بن 
لؤي القرثى ؛ وكان آل أبي د“لتف قوما من العبادبين من أهل الحيرة ؛ 
وكانوا جهابذة بها ؛.فخرج جده لهم يقال له إدريس فائرى » وابتاع دار 
بالبصرة ؛ ثم خرج إلى الجبل » فأبو دلف من ولده ؛ والربيع الحاجب » 
وهو رأس “أسرة من كبار العمال » كان ابن زنى من جارية سوء كانت 
عند مولى لعثمان ابن عفان290 ٠‏ 


. الأعلاق النفيسة طبعة ليدن 1861| ص 5.6 ب 9.؟‎ )١( 


د 598 بد 


د تحلب 


اللمشراريوكشر 
الترفكيى 


كان اتخاذ الرقيق منتشر؟ عند اليهود والنصارى والمسلك 
أن ضمير الكنيسة كان يسخط على الرق بين حين وآخر ؛ وكا, 
يقولون إن المسيح لا فرق عنده بين حر” وعبد(21٠‏ وقد حاولت 
على الأقل » أن تحارب تجارة الرقيق » ففرضت على من يشتغل 
الحرمان0© ٠‏ وقد استلفت نظرة المسلمين أن اليهود والنصارء 
لهم أن يتمتعوا بإمائهم29؟ » وذلك لأن القانون المسيحي في '١‏ 
يعتبر اقتراب الرجل من أمته زنى” عقابئه المنع من البيعة ؛ وب 
في هذه الحالة أن تبيع الجارية وتقصيها عن البيت » وإذا د 
من سيدها المسيحي طفلا فإنه ينشأ رقيقا « يبحمل عار والده ١‏ 


)١(‏ انظر مثلا 161 .8 ,2 .طقغطعع2 .838 ,لاقطءة5 © وكذلك نجد 
زرعة يعقوب ( حوالي سنة ١1..‏ م ) في نقده للاسلام والنصرانية عيب 
بإقراره تجارة الزقيق ألغى المساواة والاخوة بين بني الانسان » وهم جميما 
لهم ( انظر .11 .58 سمقصطغئاءة .60 ,أسذقوءطة أطم11080ط من الترجمة ) . 

(0) 165 ,147 ,109 .8 ,2 .طقغطوهظ2 ,نازع ؛ على أنه بوجد بين فقهاء 
يروى عن النبي وهو ؛ شر الناسن من باع الناس ( كتاب العلل مخطوط ب 
ص6.؟ ب). 

(؟) كتاب اليدء والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي وهو ينسب لأ 
ج ؛: ص 79 من طبعة كليمان هوار بياريس ٠‏ 

()) .2 161 .5 ,2 .طمأطععظ كدوم , 


ب 5946 سدم 





حكى أن الخليفة المنصور » بعد أن استدعى الطبيب جورجيس 
) ليعالجه من مرضه وشْفي على يديه » أرسل إليه ثلاث مسن 
الروميات الحسان مع ثلاثة كلاف دينار » فأخذ المال وردء 
» فسأله المنصور عن ذلك فقال : « هؤلاء لا يكونون معي في 
» لأنا نحن معشر النصارى لا تنزوج بأكثر من امرأة واحدة» 
لرأة ف الحياة لا نأخذ غيرها »» فحسن موقعه من الخليفة270٠‏ 


؛ اللإسلام فإن الطفل الذي بولد للمسلم من أمته يكون 
ولا يجوز للرجل أن بيع الأمة أم الولد ؛ ثم هي تصبح حرة 
روجها ؛ ولا يجوز ف الشرع الإسلامي أن يشترك رجلان في 
ت واحد ؛ وقد حدث مرة أن رجلين اشتريا أمة فوطئاها » فآمر 
ااي 


حين أن القوانين في الدولة الرومانية البوزنطية كانت تحر”م 

نصراني أن يتخذ رقيقآ] من النصارى؟ » وأن الكنيسة 

انت فٍ بلاد الإسلام ‏ كما تقدم . تعاقب بالحرمان من بيع 
راني لغير النصارى » فإن الشريعة الإسلامية لم تحرم على 
ارى اتخاذ رقيق من المسلمين0» ٠‏ 


رن الرابع الهجري كانت مصر وجنوب جزيرة العرب وشمال 


5 قناطء211515 101188 (حوالي عام ٠.٠‏ ه) في مجموعة »01.2 .501512 .م0072 
طباء لابن أبي أصيبعة ج اص ©6؟١ا.‏ 

الأول على الأقل ©» واختلف الفقهاء فيما بمده »© انظر رأي الحنفية عند 
7 ,0128802 ,0 )ون أي الشافمية عند 174 .5 أط160 .111122111 ,ناقطع 858 
؛ ص 14 ا 

« .81 ,1 .)© ,.أقتاك ,0600© 

.5 خطعع1 .لتتهطن36 ,ناهطء 85 


سشاكة5؟ ب 


إفرشية أكبر أسواق الرقيق الأسود ؛ وكانت قوافل هذه البلاد تجلب 
الذهب والعبيد من الجنوب ؛ وكان الثمن الجاري للعبد حوالي منتصف 
القرن الثان ني الهجري مائتي درهيم ٠220‏ وقد اشتثري كافور صاحب مصرء 
وكان عبد حبشيا ؛ في سنة ١١س‏ ه ‏ 4؟4 م بثمائية عشر دينار؟ كما 
يقال" ؛ وهذا الثمن قليل بالنسبة لكافور لأنه كان خصيا ؛ وكان 
يُدفع في ثمن الزنجي الجيد بعمان ما بين خمسة وعثرين وثلاثين 
دينار"”" ٠‏ ولما اشترى الوزير الصاحب بن عبار عبد؟ نوبيآ بأربعمائة 
ذينار اسستكثر النامن هذا الكمن0) ٠‏ وقد سيمت جارية 9 جمييلة حلواء» 
حوالي عام .٠‏ م ه بمائة وخمسين دينار» ٠‏ ويقول الشريف 
الإدرسي '؛ إن في نساء النوية جمالا فائقا » وإنه لا أحسن للجماع منهن 
لطيب متعتهن ونفاسة حسنهن » » ول الجارية منهن ليبلغ ثمنها ثلثماية 
دينار ٠‏ وقد جثلب كثيرات من الزنج إلى بلاد العراق » وهن معروفات 
بكثرة النسل ٠‏ وقد عتلّل الجاحظ عدم غلبة أولاد الزنج في العراق 
بكون الزنجي والزنجية قليلا ما يلدان من الغرائب » وأن الزنجية لا تكاد 
تنشط لغير الزنجي » وهي من الزنجي أسرع لقاحا منها من الأبيض ؛ 
فكأن الجاحظ يرى أن الزنجيات يصيبهن العقم في البلاد الشسمالية© 
وكان مُستعمل عبيد البيوت السود بوابين كما هو الحال اليوم© ٠‏ 


. الأغاني ج ا ص مهم‎ )١( 

(؟) .42 .5 ,]1 طعأم وعم دمج 11281162 ه31 ,لم تدم قن ,2 

(؟) عجائب الهند ص 6ه » وكان يدفع مثل هذا اللمبلغ في بوزنطة في ذلك العهد للعبد 
العادي . انظر 383 .8 ,ع116امه8 ,أعم7؟ 

(5) ابن الوردي ص 5؟ . 

(ه) مطالمع البدور للغز و لي ج اص ؟]ؤ|ا . 

(1) طبمة دوزي »© ليدن 1856 ص ١#”‏ . 

(7) رسائل الجاحظ طيمة فاتن فلوتن ص /الا ‏ شلا . 


(4) النظر ما حكاه رحالة صيني في القرن الثالث عشر الميلادي عند 216 ,2315 ,3*0 
5 .8 01161162 افطع هقالمع صا 2265 نمام 5ع ع0 سقار1 


للة؟ ل 


وإذ كان المجتمع يعنى بالشعر الجيّد و بالموسيقى الجميلة أكثر مما 
يعنى بغيرهما من ألوان الفن » عظمت فيه قيمة الغلمان والجواري 
الموهوبين المتعلمين ٠‏ وكان في عهد الرشيد ببغداد مغن مشهور قد 
يتفق عنده وجود ثمانين جارية لإخوانه يودعونهن عنده لتعليممن فن 
الغناء(21 ٠‏ وكانت تثشترى الجارية من هؤؤلاء بألف دينار إلى ألفين؟© ٠‏ 
وقد يحدث أن يكون بيت النخاس مكانا يكثر غشيائه الششعراء9© ٠‏ 
وكانمعظم القيان اللائي بحتر فن الغناء بغداد ف سنة .جه جواري» 
وقليل منهن أحرار2؟» ٠‏ وكان للمشهورات من حذاق المغنيات أثمان 
كبيرة » كما نتقدرهن نحن اليوم ؛ فحوالي عام ه«م ه اشترى ابن رائق 
أمير العراق جارية مولئدة كانت لابنة ابن حمدون النديم ؛ وكانت سمراء 
موصوفة بحسن الغناء » فاشتراها ابن رائق من مواليها بثلائة عشر ألف 
دينار » وأعطى من دله عليها ألف دينار *» ؛ ويحكي الصولي9» أن ابن 
رائق اشتراها بأربعة عشر ألف دينار » فاستعظم الناس ذلك ٠‏ 


وكان ثمن العبيد البيض يزيد على ما تقدم لأنهم أرستوقراطيو 
العييد , فعالت تخد الهارية المبذاه من اخين ,صناعة على جمالها بالل 
دينار وأكثر”"2 ٠‏ وكانت لأبي بكر الخوارزمي جارية » فطثلبت بعشرة 
كلاف درهم فلم يَحمْد' بها0© ٠‏ وقد ارتفعت أثمان الخدم البيض 


(0) الاغاني ج ها ص 5 . 

() انظر 514 .8 8/2018 38105861 2 وهو يخلط إبراهيم المهدي بابراهيم الموصلي ٠‏ 
(9) الأغاني ج 2٠١‏ ص 9) . 

(6) أبى القاسم طبعة متز ص 78 وما بمدها . 

() المنتظم ص حلم 1. 

(5) الأوراق للصولي ص ١65‏ من مخطوط باريس ٠‏ 

0) الاصطخري ص 60 . 

(4) اليتيمة ج ) ص 16١‏ . 


لدااخاة8 مس 


ارتفاعة خاصة حينما خربت الثغور الغربية » وانقطع عبيد الأندلس في 
القرن الرابع » وكاد ينضب المصدر الوحيد الباقي للرقيق » وهو بوزنطة 
وأرمينية(21 ٠‏ ومما زاد في ذلك أن أهل المملكة الإسلامية من المسلمين 
وأهل الذمة لم يكن يجوز أن يسنتترقتوا بوجه من الوجوه القانونية ؛ 
ولم يكن الإجرام سببا يكفي لحرمانهم من حريتهم كما هو الحال عند 
غير المسلمين ٠‏ وكذلك كان يحرم على الآباء المسلمين أن يبيعوا أولادهم ) 
كما كان الحال عند اليهود مثلا ؛ فإنمم كانوا » إذا احتاجوا » باعوا 
أولادهم الصغار غير البالغين9© ٠‏ وقد حدثت فتنة في مصر في القرن 
الثالث الهجري » فقتبض على بعض النصارى المصريين وببعوا في دمشق 
كما يباع الرقيق ؛ فاثار هذا العمل أكبر السخط » لأنه فمل يخالف 
الشربعة9) 7 


على أنه كان يوجد بين المسلمين بعض” من شرار الفرق يعتبرون 
أنفسهم المسلمين » ويعتبرون جميع من خالفهم أهلا للحرمان من الحقوق 
الشرعية ؛ ومن هذه الفرق الضالة فرقة” القرامطة الذين عظم شأنهم في 
القرن الرابع » فقد أحلتوا استرقاق من بيقع في أيديهم من الأسرى ؛ 
وكان ذلك أمرآ شنيعآ ف أيامهم ؛ فسرعان ما صار الكثيرون من الآمنين 
المسالمين من أهل الشام وجزيرة العرب والعراق أرقاء في أيديهم ؛ وقد 
اعترض القرامطة قافلة الحاج عام ١١م‏ ه ‏ 4؟و م » فأسروا من الرجال 
ألفين » ومن النساء نحو خمسمائة وساروا بهم إلى هجر ؛ وكان 


. المقدسي ص 9)؟‎ )١( 

(؟) ,010516قطعث 6ط181:2110186 ,وقتحة:15 ؛ وكتاب البدء والتاريخ ج )6 ص 6" ؛ 
على أن بيع الشراكسة المسلمين بناتهم ب وهو العمل الذي لا يزال جاريا إلى اليوم ‏ 
يخالف الشريعة الاسلامية وهو محظور بحكم الشرع . 

(؟) انظر الفصل الخاص باليهود والنصارى . 


سدعا4ة؟ ل 


الأازهري اللغوي الأدرب المتوق عام .بم ه ‏ ١ه‏ م من جملة 
الأسرى » ووقع ف سهم قوم من العرب الذين نشأوا بالبادية يتتبعون 
مساقط الغيث » ويتكلمون بطباعهم البدوية » ولا نكاد يكون في منطقهم 
لحن ؛ وقد بقي في أسرهم دهر؟ طويلا واستفاد من مخاطباتهم ومحاورة 
بعضهم بعض] ألفاظا جمة » ونوادر كثيرة أورد أكثرها في كتابه(2"9 ٠‏ 


أما في سائر المملكة الإسلامية فقد اقتصر المسلمون في العبييد 
البيض على الترك وعلى الصقالبة » وهم الجنس الذي لا ينفد معينه » 
والذي اشتق منه الاسم الذي أطلق على الرقيق ف أوروبا ٠‏ وكان 
الصقالبة بقدكمون على الترك » حتى قال الخوارزمي : « ويستخدم 
التركي عند غيبة الصقلبي”© ٠‏ وأكبر ما كان يجلب من بلغار » وهي 
قصبة البلغار الذين يقطنون حول نهر القلجا » رقيق كانوا يؤخذون من 
هناك إلى إقليم جيحون” » وكانت سمرقند أكبر سوق لهم » وهي 
مشهورة بأن خير رقيق ما وراء النهر ما كان من تربيتها ٠‏ وكان في أهل 
سمرقند جمال” » وكان لهم حسن” تعهد لأنفسهم بما زادوا به على أهل 
خراسان7؟ ؛ وكانت بلدهم لذلك مشهورة بأنها مركز للتربية والتهذيب» 
وكان أهلها يتخذون ذلك صناعة لهم يعيشون منها كما هو الحال اليوم 
في جنيف ولوزان ٠‏ 


أما الطريق الثانى الذى كان يأتى منه رقيق الصقالبة » فقد كان 
يخترق ألمانيا إلى الأندلس وإلى الموانيء البحرية بإيطاليا وفرنسا0» ٠‏ 
)١( 1‏ المنتظم ص 1 ب 58 1 ؛ والازهري هو الذي حكى ذلك عن نفسه » انظر 
الارشادج 5 ص 159 ء. | 

(؟) اليتيمة ج )6 ص ١١5‏ . 

(9) المقدسي ص هع" . 


(0) ابن حوقل ص 5758 ٠.‏ 
(0) إن تحريم الدوج في مدينة البندقية عام .15 م تقل العبيد على المراكب كان خامات 


0ل لين كت 


وكان أغلب تجار الرقيق في أوربا من اليهود » وكان الرقيق يمُجلب كله 
تقريبا من الشرق الأوروبي » كما هو الحال اليوم في تجارة النساء(؟ ٠,‏ 
ومن الجلي” أن استقرار جاليات يهودية فيمدن مقاطعة سكسونيا الشرقية 
مثل مدينة مجديبورج ومرزيبورج كان راجعا إلى تجارة الرقيق'"© ٠‏ 
وكان اليهود في أثناء نقلهم للرقيق بدفعون ضرائب ثقيلة » وذلك في ألمانيا 
على الأقل » فكان قانون الجمارك في مدينة كو بلنتز مشلا يقفى بأن 
يدفم عن كل رأس من الرقيق أربعة دنائير 9» وو كان أسنتك مدنة 
خور «ناط0" يفرض على الرأس دينارين يُدفعان في جمرك مدينة 
فالنكستات2؟؟ غ0هامدة 177511 ٠‏ 


والطريق الثالث لتجارة الرقيق يسير من بلاد الرقيق في الغرب ‏ 
وكانت هذه البلاد يسبب حروبها مع الألمان كثيرة الإنتاج لهذد البضاعة 
الإنسانية ‏ ويتجه نحو الشرقرأسا مار؟ بمدينة براغ وبولونيا وروسياء 
عشر الميلادي ) ؛ وكانت مدينة براغ هي أول هذا الطريق لأنها كانت 


ى بالعبيد المسيحيين وحدهم ( انظر ,لاع9811 .0م لاع عغطاعلطءقعع15ء0 صو روطتاتهطاء 5 ) 
3 .8 وكانت المماهدة التي عقدت بين البندقية وبين الامبراطور أوتو الاكبر عام 151 م 
تحظر على المسيحيين الدذين في أرض الامبراطور وحدهم أن يبيعوا أو يشتروا العبيد 
( نفس المصدر ص هم ) ٠.‏ وكالت تجارة الرقيق في مدبنة جنوه » بعد ذلك بزمن طويل ©» 
تجارة ظاهرة ( نفس المصدر ص ٠ ) 1١6‏ 

)١(‏ ذكر الأسقفا أجوبارد ©» أسقّفف مديئة ليون (8هلآ 04 4805870) في كابه 
60 ال 10950162418 أمثلة على أن بعض اليهود كانوا سر تون أبناء النصارى الفرنسيين 
أو يحصلون عليهم شراء من التصارى أتنفسهم وبيعوتهم للمسلمين ف أسبانيا (.0© هات 02 
. 65 .5 ,1 .80 .قلا أعنالوة8) ٠.‏ وقد اقتبست هذا من كتاب : ,28211018812 02842 
7 .8 ,1872 ,عاتطأعرآ ,ولق 20لا قلااع10لالك ١‏ 

(؟) .191 .5 ,ك1 برظع7116 ع0 عغطء نتاعقعع قالقطع ه771 ,منرون ١‏ 

(9) نفسن المصدنر ص ؟١١ ٠.‏ 

(5) 5.93 ,“مكلا .مده" 068 ,طعقعع18ء0 صف8 بعطلاهطء8 . 


|[ ١آء‏ م د 


مركز؟ لتجارة الرقيق في القرن العاشر الميلادي ٠‏ وقد اضطر القديس 
أداليرت 40215618 بمدينة بر اغ سنة 4مهم لاعتز ال منصبه الأسقفي» 
لأنه لم يستطع أن يعتق جميع المسيحيين الذين اشتراهم تاجر رقيق 
يهودي20 ٠‏ 
وكان ثم في المدن سوق للرقيق يُوكل الإشراف عليه لعامل خاص 
به ٠‏ وقد اتتهى إلينا وصف” لسوق الرقيق التي بنيت في مدينة سامر”ا 
في القرن الثالث الهجري ؛ فهي سوق في مربعة » فيها طرق متشعبة » 
وفيها الحجر والغرف والحوانيت للرقيق ؛ وكان بيع الرقيق الجيد في 
السوق العام بمثابة عقوبة تحط من قدره9 ؛ والأوالى أن يثباع في 
منزل خاص أو بواسطة ناجر كبير ؛ وكان تاجر الرقيق موضع تشنيع » 
مثله مثل ناجر الخيل في أيامنا ‏ وكان محمد بن الأشعث صاحب شرطة 
مصر يصعد المنبر ويشتم أحد القواد فيقول : « النختاس الكذاب؟ » ٠‏ 
يقول ابن عبدون في رسالة له في الرقيق : « فكم من سمراء كمدة بيعت 
يصفراء مذهبة » وممسوح العجز بشقيل الروادف » وبطين بمجدول 
الحشا » وأبخر الفم بطيتب النكهة ؛ وكم من مرة جعلوا العيئن الزرقاء 
كحلاء » وحكروا الخدود المصفرة » وسمنوا الوجوه المقعقعة » وكبروا 
الفقاح الهزيلة » وأعدموا الخدود شعر اللحا » وأكسبوا الشعور الشقثر 
حالك السواد » وجعكدوا الشعور السبطة » وبيكتضوا الوجوه المسمرتة » 
ودملحوا السيقان المعرقة » ورطلوا الشعور الممر“طة » وأذهبوا آثار 
الوشع والجدري واللمش والحكة » ٠‏ ولذلك يحب على الإنسان أن 


, 5:0, 1, 191, 2. )١( 


(؟) جغرافية اليعقوبي ص "0١6‏ . 


(؟) الولاة للكندي ص ٠ ١١١-1١5‏ 


الأاىخف "” مم 


يكون على حذر من شراء الرقيق في المواسم » ففي مثل هذه الأسواق 
تنم للنخاسين الحيكل” » حتى يبيعوا المريض بالصحيح والغلام بالجارية ؛ 
سمعنا بعض النخاسين يقول : ربع درهم حنتا يزيد ثثمن الجارية مائة 
درهم فضه ) ٠‏ 


ومن عادة النختاسين أن يطو”لوا الشعور بأن يصلوا في طرفها من 
جنسها » وأن يزيلوا روائح الأنف بالسعوط بدهن البنفسج والنيلوفر 
ونحوهما » وأن بحلوا الأسنان بالسواك بالأشنان والسكر وسحيق 
الصيني أو الفحم أو الملح المدقوق ؛ وكانوا يزيلون الشعث في أصول 
الأظفار بغسلها بالخل والعسل والمرنك أو دهن الورد واللوز المر ٠‏ ومن 
وصايا النخاسين للجواري أن يتب ر“جن للمشتري تارة ويختفين منه 
أخرى » فإن هذا مالك للقلوب » وأن ,بدارين المشايخ والنافري الطباع 
ويستمللنهم » ونتجنبن الشباب » ويمتنعن عليهم ليتمكن” من قلوبهم ٠‏ 
وكان الجواري يخضبن حو اجبهن بالرامك » وأطرافهن إِنْ كانت الجارية 
يضاء بالخضاب الأحمر » وإن كانت صفراء بالأسود ؛ « ويحرون 
الصناعة مجرى الطبيعة في كشف الضد” بالضد” » ٠‏ 


هذه النصوص من رسالة لابن بطلان الطبيب النصراني المشهور 
هذه الرسالة إلى جانب الناحية النظرية كثير؟ من التجارب القديمة النافعة 
وحظ وافر من الجمال » مع صفرة وصفاء بشرة وطيب نكهة ولين نعمة ؛ 
لكن الشيخوخة تسرع إليهن ٠٠٠‏ وهن يصلحن للولد » ورجالثهم لحفظ 

)١(‏ رسالة جامعة لفئون نافعة في شري الرقيق وتقليب العبيد تأليف الشيخ أبي الحسن 
المختار بن الحسسن بن عبدون البغدادي المتطبب ضمن مخطوط رقم 6174 بمكتبة برلين ٠‏ 


سس #اوث ”ا لم 


النفوس والأموال » وعمل الصنائع الدقيقة ٠‏ غير أن النزلات تسرع 
إليهم ..٠‏ والقندهاريات في معنى الهندبيات»ولهن فضيلة على كل النساءه 
فإن الثيتب منهن تعود كالبكر ٠‏ والسنديات ينفردن بدقة الخصور وطول 
الشعور » والمدنيتات سمر الألوان معتدلات القوام » قد اجتمع فيهن 
حلاوة” القول » ونعمة الجسم » وملاحة دل” وحسن شكل وبشر ؛ لا 
غيرة فيهن على الرجال ؛ قنوعات بالقليل » لا يغضبئن ولا يصخبئن » 
ويصلحئن للقيانء ٠‏ ٠والمكثّيات‏ خنثات مؤنثات ليتّنات الأرساغ ألوانهن 
البياض المشرب بسمرة ؛ قدودهن حسنة » وأجسامهن ملتفة » وثغورهن 
قية باردة وشعورهن جعدة ؛ وعيونهن مراض فاترة ؛ والطائفيات سمر 
مذهبات مجدولات » أخف خلق الله أرواحا » وأحسنهم فكاهة ومزاحا ؛ 
لسن بأمهات أولاد » يكسكن في الحبل » ويهلكن عند الولادة ٠٠٠‏ 
والبربريات مطبوعات” على الطاعة نشيطات للخدمة ويصلحتئن للتوليد ؛ 
لأنهن أحدب شىء على ولد ؛ ويقول أبو عثمان وهو من سماسرة هذا 
الشأن : إذا اجتمع للبربرية مع جودة الجنس أن تتجتلب » وهي بنت 
تسع ححج » ثم كانت بالمدينة ثلاث ححج » وبمكة ثلاث حجج ؛ ثم 
جاءت إلى العراق ابنة خمسة عشرة » فتأديت بالعراق » جمّعّت' إلى 
جودة الجحنس ش كل المدنيات وخنث المكيات وكداب العراقيات » 
واستحقت أن تتخبى في الجفون وتوضع على العيون ٠‏ والزنجيات 
مساويهن كثيرة » وكلما زاد سوادهن قبحت صورتهن وتحددت 
أسنانهن » وقلء الاتتفاع بهن » وخيفت المضرءة* منهن ؛ والغالب عليهن 
سوء الأخلاق وكثرة الهرب ؛ وليس ف خلقهن الغم ‏ والرقص” والإيقاع” 
فطرة" لهن 217 وطبع" فيهن » ولعجومة ألفاظهن عدرل بهن إلى الزمر 


)١(‏ « الزنجي دائم الرقص » وكما أن الالماني يشعر برغبة شديدة للغناء لا يستطيع 
التغلب هليها متى قطع شوطا من عمله اليوهي © فكذلك الزنجي يرقص متى استطاع © . 
(84 .8 ,معطا كهاد0 بصذ صعطء 1جقععء21 ,عاناء179 .1) . 


د 8ع" لدم 


والرقص ؛ ويقال : لو وقع الزنجي من السماء إلى الأرض ما وقع إلا 
بالإيقاع ٠‏ وهم أنقى الناس ثغور؟ لكثرة الريق » وكثرة الريق لفساد 
الهضوم ؛ وفيهن جد على الكد” ؛ فالزنجي إذا شبع فصتب؟ العذاب 
عليه صبنًا فإنه لا يتألم » وليس فيهن متعة لصنانهن وخشونة أجسامهن ؛ 
أما الحيشيات فالغالب عليهن تعمة الأجسام ولينها وضعفها » يتعاهدهن 
السل والدق ؛ لا يصاحن للغناء ولا للرقص ؛ رقاق لا يوافقهن غير البلاد 
التي نشأن فيها ؛ وفيهن خيريّة وسلاسة انقياد » يصلحن للائتمان على 
النفوس ؛ يخصهن قوة” النفوس وضعف الأجسام » كما يخص النويةة 
قوة” الأجسام وضعف” النفوس ؛ قصار الأعمار لسوء الهضم . 
والبجاويات مذهبات الألوان » حسنات الوجوه » ملنس الأجسام » 
ناعمات البشرة » جواري متعة ؛ إن جثلبت الواحدة صغيرة وسلمت من 
أن يتنشكئل بها # لأنهن يتقتوكرن ويمسح بالموسى أعلى فروجهن حتى 
يبدو العظم فصرن شهرة من الشهر ٠‏ والشجاعة والسرقة في رجال البجكة 
( بلادهم بين الحبشة والنوبة ) طبع وغريزة ؛ ولهذا لا يتومنون على مال » 
ولا يصلحون أن يكونوا خثزةانا ٠والنوبيات‏ من جملة أجناس السودان» 
ذوات ترف ولطف » وأبدانهن يابسة مع لين بشرة » وهواء مصر يوافقهن؛ 
لأن ماء النيل شربهن في بلادهن » وإذا اتنقلن عن غير مصر تسلطت عليهن 
العلل* الدموية والأمراض الحادةء والتركيات قد جمعن الحسن والبياض 
والنعمة ؛ وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة”21 ؛ وقدودهن ما بين الربئع 
والقصير » والطول فيهن قليل » وهن كنوز الأولاد ومعادن النسل » قل” 
ما نتفق في أولادهن وحش ولا ردي التركيب ٠‏ والروميات بيض شتقر » 


* قال أحد شعراء القرن الرابع في غلام تركي‎ )١( 
قد أكثر الناس في الصفات وقد قالوا جميعآ في الاعين النجل‎ 
وعين مولاي مشثل مومهده ضيقة عن هراود الكحصسل‎ 
٠ ) 88 (شيمة الدهر ج ؛ ص‎ 


لد 738606 مده ( الحضارة الاسلامية ب .؟ ) 


سباط الشعور » زرق العيون عبيد طاعة وموافقة وخدمة ومناصحة ووفاء 
وأمانة » يصلحن للخزن لضبطهن وقلة سماحتهن » ولا يخلو أن يكن> 
بألفن صنائم دقيقة ٠‏ أما الأرمنيات فالملاحة للأرمن لولا ما خّصوا به 
من وحشة الأرجل مع صحة بنية وشدة أسثر » والعفة فيهن قليلة أو 
مفقودة » والسرقة فيهن فاشية وقل ما يوجد فيهن بخل » وفيهن غلكظ* 
طبع ولفظ » وليست النظافة في لغتهن » وهن عبيد كد وخدمة » متى 
تركت العبد ساعة بغير شغل لم يتداعئه خاطره إلى خير » لا يصلحون إلا 
على العصا والمخافة ؛ والواحد منهم إذا رأيته كسلان فليس ذلك عن عجز 
قوة » بل دونك والعصا ؛ وكن مع ضربهوانقياده لما تريده على حذر ؛ 
فإن هذا الجنس غير مآمون عند الرضا فضلا عن الغضب : ونساؤهم 
لا يصلحن لمتعة » وجملة الأمر أن الأأرمن ال البيضان كما أن الرنج 
أشر السودان ٠‏ وما أشبه بعضهم ببعض ف قوة الأجساد وكثرة المساد 
وغلظ الأكياد270 ٠‏ 


وقد جرت العادة منذ العصرالأول للاسلام أل" سسمى العبيد عبيدا» 
غيره ‏ إلى أمر النبي عليه السلام ٠‏ وكان من التقوى وشرف النفس ألا 
يضرب الرجل” عبند”ه ؛ ويُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« شر الناس من أكل وحده ومنع رفده وضرب عبده 6 ٠‏ وهذا الشعور 
نبيل عبكر عنه الليث السمرقندي (المتوى سنة امم ه ‏ /احة م) بروائته 
هذا الحديث9٠‏ وف القركث الرابع الهجري اتخذ البعض” من قوله تعالى: 


. الرسالة المتقدمة ص 88( اب _الام#| ا 2)ه»١1ا د إاها با‎ )١( 
٠ 519 (؟) بسستان العارفين على هامش تنبيه الغافلين للسمر قندي طبعة بمباي ص‎ 


ساالاهث” مد 


« إنما المؤمنون إخنوة” » نقد يوجتهونه لمن يضرب عبده » وكذلك 
قال الشاعر : 


إن كنت تطلب فضلا إذا د كرك ومحدا 
فكن لعبدك خلاءة وكن لختك عبداة) 


ولذلك جاء في وصف رجل من أشراف اليمن وذ كثر جميل 
خصاله ( حوالي عام ٠.ه‏ ه ب 1٠١5‏ م ) أنه لم يكن يضرب مملوكا 
أبد291 ٠.‏ وقد حدث في أول عهد الأموبين أن” امرأة من حمير كانت 
بمصر جدعت أنف أآمة لها » فقضى عبد” الرحمن بن حتجيرة قاضي مصر 
بعتقها » وقضى بولائها للمسلمين يعقلون عنها ويربّونها9؟ ٠‏ 


وكان قانون الكنيسة المسيحية في الشرق يهدد بعقوبة الحرمان من 
بكره جاريته على البغاء ؛ وذلك بأن يدفعها إليه مباشرةة » أو أن بمتنع 
عن إعالتها”؟» ٠‏ وكانت دور البغايا في بلاد الإسلام قوامها الجواري 
المملوكات ؛ وتدل على هذا حكايات كثيرة ؛ ولكن كتب الفقه لم تنعرض 
لهذه المسآلة ؛لأن الفقهاء يعتيرون الزنا محرتما جملة » أما رجال الكنيسة 
فقد احتفظوا في هذه المسألة بشىء من الصراحة القديمة ٠على‏ أنه قد جاء 
في القركن الحضث على تزويج الأيامى والإماء ؛ قال تعالى : « وأتكحوا 
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمانكم 00 © 


)١(‏ كتب هذين البيتين رجل لصديق له حضره يضرب عبدآ له فمنمه فلم يمتنع ؛ 
وهو يذلكره بحق الصديق في عبودية الطاعة وأخوة العبد في حق الايمان . رسالة في الصداقة 
للتوحيدي ص ٠ ١55-1١18‏ 

(؟) النكت العصرية لعمارة اليمني طبعة درتبرغ 1451 ص 1 . 

(؟) القضاة للكندي ص لاالا 86ل" ٠.‏ 

(؟) 93 .8 ,2 ,2 .21808 الاهقطعهة5 . 

(0) سورة النور آية لالاا . 


ا ا كد 


وكان في الإسلام مبدأ في مصلحة الرقيق ؛ وذلك أن الواحد منهم 
كان يستطيع أن يشتري حريته بدفع قدر من المال ؛ وقد كان للعبد أو 
الجارية الحق في أن يشتغل مستقلا بالعمل الذي يريده ؛ فيحدثنا 
المسعودي مثلا عن عبد خيتاط كان عليه لمولاه ضرببة" قدرةها درهمان 
يدفعها له كل يوم » ويتصرف بعدها في حوائجه بما يبقى'2© ٠‏ وكذلك 
كان من البر والعادات المحمودة أن يوصى الإنسان قبل مماته بعتق بعض 
العبيد الذين يملكهم ٠‏ وف القرن الثالث الهجري أوصى الخليفة المعتصم 
عند موته بعتق ثمانية لاف من مماليكه2©9 ٠‏ وقد أخذ هذا الخليفة أحد 
حصون أرمينية عنوة بعد معركة دموية فأمر ألا يُفر”ق بين أعضاء 
العائلات9» التى وقعت في الأسر ٠‏ 


وقد تمتع بعض الجواري وظهرن بمظهر النعمة ؛ فيتحكى عن 
جارية لأحد كبار العمال الأغنياء بمصر أنها كانت تجلس في الشباك ع 
وحولها الجواري قائمات بالمذيّات2©9.ويُحكى أن ابن سمعون الواعظ 
دك الوا زعو طلسن تبسك ل ليلا اللعنفا عدن لفان 
وكان بين الحاضرين جارية لتاجر مشهور بكثرة المال ؛ فلما أمسى أتاه 
غلام ومعه خمسمائة خشكناتكة في داخل كل منها دنار » فحمل الدنانير 
بنفسه إلى التاجر ؛ فقال له التاجر : إن الدنائير وضعت بحضرته 
وبرضاه0©» ٠‏ 


وكان بعض الغلمان يملكون قلوب سادتهم » وذلك لميل الشرقي 


. "56 مروج الذهب ج " ص‎ )١( 
. (؟) .543 .85 ,قناككق5 [عهطه811‎ 
. ,قن832 لعهطه81‎ 5. 547. )5 


1( امأغرب لابن سميد ص ٠. 1١16©‏ 
ره" المنتظم ص ؟؟| ب . 


سا اخه” م 


إلى من يجمع بين الجمال والفطنة ؛ وعندنا قصيدة للشاعر سعيد بن 
هاشم الخالدي ف وصف غلام 1 

ما هو عبد" لعنه ولد خوتكئنيه المهيمن” الصمد” 
شدء أزري بحسن خدمته فهو يدي والذراع” والمضد” 
صغيرة سن” كبير منفمة20 تمازج الضعف” فيه والجكد” 
في سن بدر الدجى وطلعته فمثلله يُصطفى ويعتمّد” 
معشّق الطرف كحله كتحل20 مغز”ل الجيد حلتيثه اللجيتد” 
وورد خدكيه والشقائق والتفاح والجتتار منتضا” 
رياض حسن زواهر أبد؟1 فهو ماء النعيم مطرد” 
وغصن بان إذا بدا وإذا نيا ٠‏ فشر * بانقر 0 
مبارك الوجه قد حظيت به بالي رخي” وعيشتي رغد”* 
اتن وافوي توكل"ماريي ٠‏ سكير" لي فيه وشميرة: 
مسامري إن' دجى الظلام” فلى ‏ منه حديث” كأنه الشسهد” 
ظريف مزح مليح ادرة ‏ جوهرة حسن شراراثه بقد* 
خازن ما في دارى وحافظه فليس ثىء لدي” تقد 
ومنمق مشصفق إذا أمتتترفك) #ويذاوت ذهو متصيدة 
ويعرف الشعر مشل معرفتي وهو على أن يزيد مجتهدة 
وصيرفي” القريض وزتان دنانير اللعاني الرقاق منتقاء 

(١)معاهد‏ التنصيص لعبد الرحيم العباسي مخطوط برلين رقم 16]لا ص 6| ب . 


0 ل كك 


وأبصر 
وهو يدير المدام إن خلوت به 
تملح كأسى بد” أناملها 


إذا انتسمت فهو مبتهمج 


ذا بعض أوصافه وقد بقيت 


الناس بالطبيخج فكالمسك 


بطوي ثيابي فكلها جدد” 


اللسبافيك ١‏ العنتن. -القرنه 
عروس يم تقابها الزيدة 
تنحلة من لينها وتنعقد* 
فة أضعاف ما به أجد” 
وإن تتمّرت فهو مرتمدل” 
لد ينقاك ل مكونها: امه 


وقد صار هذا العبد لتوفر جميع الخصال الحسنة فيه مثالا مذكور؟ 


غلامه بشر؟ بما يتؤثر في القاريء29© ٠‏ 


أي* حراك غال منك السكون: 
يا بشر إن تود فكل امرىء 
من لدواة كنت" تشعنى بها 
أم من لكتب كنت في طيها 
بطوي الطوامير بلا كلفة 
طاهي قدور طيتبت كشه 


يا ناصحي إذ ليس لي ناصح 


ونار كينس أطفآتها المنون* 
بمشثل ما صرت إليه رهين' 
عناية تعجز عنهنا القيون" 
أسرع مما تمتلي في الجفون' 
واللصق في الالصاق لا يستبين' 
مذاقتها فالغث فيها سمين"' 


ويا أمينى إذ بخون الأمين 


. عمد المنسوب للثعالبي .54 .5 771 ,223401 »؛ وهنا نرى أنه كان يسمى رشاشا‎ )١( 


(؟) دبوان كشاجم ص لم1 وما بمدها . 


عت لا نك 


وقد أرسل أبو العلاء رسالة لصديق له فأهدى السلام فيه لغلامه 
مقيل وقال : « فهو وإن اسود”ت بردته آثر* عندنا من أبيض لا 
تتصتد”ق مودته*20 ٠.)‏ 

وكان أرقى العبيد مكانة هم حملة السلاح منهم ؛ وذلك لأن منهم 
من كانوا قوادا كبار؟ مثل مؤنس وجوهر ؛ بل منهم من كان حاكما مثل 
كافور بمصر وسبكتكين في بلاد الأفغان ٠‏ ومنذ عهد العباسيين الأولين 
نجد عبدا تركيا يتولى إمارة مصر » وهو يحبى بن داود الخرسي الذي 
ولى الإمارة من سنة ١١+‏ 154 ه وكان أبو جعفر المنصور إذا ذكره 
قال : « هو رجل يخافنى ولا بخاف الله20 » ؛ هذا إذا صرفنا النظر عن 
بعض الغلمان الذين كان لهم سلطان عظيم على سادتهم ؛ لأن هؤلاء 
كانوا يقتنونهم للاستهتار بهم ٠‏ 

وكانت أفكار ذلك العهد شبيهة بما كان في فرنسا حيث نحد 
الأرقاء المتعتقين قد بلغوا أكبر مكان من الرفعة » وأطاعهم الأحرار” ؛ 
وكان الكثيرون ممن تولوا القيادة في الحيوش وحتثكتم” الولايات 
وحراسة املك عبيدا من قبل 29 » ولكن لم ينجح المعتقون ف أن 
بتفوقوا على الأحرار في الشرق مدة طويلة إلا نادر؟ ؛ وذلك بخلاف ما 
نجده في أورويا بالنسبة لمن كانوا في مركز الموالي ؛ ويرجع ذلك إلى 
أن بقاء نظام الرق” ف الشرق حال دون زوال التمايز بين الأحرار 
والعتك:* 


السائرة أن العبد إذا جاع نام وإذا شبع زنى » ويقول المتنبي9© : 


(9) الكندي ص 1١١8‏ 
رس .91 .85 برط5611016 علطن 1 لطع 1 طعقع118ا للك 36637 كدت . 


()) الديوان طبعة مصر 1769 ها ب 1197# م ص 4لا" ., 


أ ١١م‏ د 


فلا ترج الخير عند امريءر مرءتت يده النخّاس في رأسه 


وكذلك يقول هوميروس : « انظر » إن زبوس » مدير هذا العالم» 
يسلب الرجل الذى طلعت عليه شمس” العبودية نصف” رجولته29 6 ٠‏ 


وعلى الرغم من كل الظروف الملائمة والضمانات القانونية والمكانة 
الحسنة التي يتمتع بها رقيق البيوت في الشرق اليوم » فلا شبغي أن 
نصور مركز الرقيق عند المسلمين في العصور الوسطى تصوير؟ يزيده 
بهاء ؛ وكانت سائر ولايات الإسلام في القرن الرابع غاصئة” بالعييد 
الأ*بتاق ؛ وكان من أول ما يشئامر به ولاة النواحي في كنب توليتهم أن" 
يقبضوا على العبيد الآبقين ويحبسوهم ويسلموهم لمواليسم إن 
استطاعوا9؟ ٠‏ وكان لنازوك صاحب الشرطة ببغداد غلام” » فطرده » فلم 
بجديه للها ريا > تل رز سال فح عن «لفيك الك 
له ما يستعيد به عطف سيده ء وكان نازوك قد أرسل في طلب الغلام » 
واستخبره فقص؟ الغلام عليه الأمر » فلم يصدقه » حتى استدعى الرجل” 
الصالح وسأله » فكان كلامه مطابقا لكلام الغلام » « قال : فلما قلت له 
( لنازوك ) إن الغلام قال : أنا عند مملوك » وما أعددت لنسى من 
أقصده لهذا الحال » ولا أعرف جهة ألحأ إليها » وقد طردني مولاي 7 
بكيت أنا لما تداخلنى من رحمتى للفتى ومحيتى للدينار الذي أعطانيه » 
قال : فدمعت عين ازوك » ثم تجاتد واستوى الحديث © » ٠‏ 


. 00388, 211, 322. )١( 
5# 


0( كتاب الفرج بمد الشدة ج | اص "4 6م . 


ب #8ؤام ند 


وكان معظم العبيد الأبكاق ممن يشتغلون بالزراعة وكذلك كان 
جيش الثورة الوحيدة الخطرة التي قام بها العبيد في القرن الثالث 
الهجري ملفا من الزنوج الذين يكسحون السباخ » حتى يصلوا إلى 
التربة ويعمروها ؛ وكانت « كسوح الزنوج معروفة بالبصرة كالجبال » 
وكان في أنهار البصرة منهم عشرات ألوف يعذ“بون بهذه الخدمة( > ٠‏ 





() كتاب العيون ص 7 1 . 


أ[ اخ د 


١‏ ينا رقيق 


إن أكبر الفوارق » وهو الفرق بين الحر والعبد » يظهر إذا أبقى 
المحارب” الوحثشى على حياة عدوه بعد أن بهزمه ثم بأخذه إلى بلاده 
ليقوم بأشق الأعمال وبحرث الأرض » وللرق” سببان جوهريان : الفقر 
والحرب » والحرب أقواهما ؛ وكذلك كان الرق عند المسلمين تتبحة 

2 فإذا لفيتتثم الذزين كفروا فضكرب”> الرقاب » حتى إذا 
1 تختنتموهم فشثد”وا الوثاق » فمًا منآ بعد” وما فداء” ؛ حتى 
كبك ادرو الوارنها : رمم رخسهيد 11 .+ 

والتعبير المألوف في القرآن للدلالة على النساء المملوكات هو ما 
ملكت أيمانكم » وسنرى أنه ليس في الإسلام شىء” يتعلق بشراء العبيده 


أو حمل عنوة من بلاد الأعداء » بشرط أن يكون عند أخذه كافرا ٠‏ 
؟ الولد الذى يولد من أمة مملوكة ويكون أبوه عبد أو غير مالك 


)١(‏ هذا تلخيص لتعليق العلامة الهندي المرحوم خدابخش على الترجمة الانجليزية 
لهذا الفصل . 


|[ #88 لد 


للأامّة » أو يكون مالعا لها ولكنه لا يعترف بأنه أب للولدء 


والحرب والرق متصلان اتصالا وثيقآ في العهد القديم » فنجد في 
التوراة ( عدد إصحاح ا“ كية ؟) أن الرب يكلم موسى قائلا : اتنقم 
نقمة لبني إسرائيل من المد'يانيين ؛ وف الآية السابعة وما بعدها : 
فتجنكدوا على مد'يان » كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر ووووو٠‏ وسيى 
بنو إسرائيل نساءء مديان وأطفاتهم ٠‏ 


أما فيما يختص بالأجانب » فقد أبيح لبني إسرائيل أن يستعبدوهم٠‏ 
( لاوبين إصحاح 5؟ آية 4؛ وما بعدها ) : « وأما عبيدك وإماؤك الذين 
بكونون لك فمن الشعوب الذين حولكم ؛ منهم تقتنون عبيد؟ وإماء ؛ 
وأيضا من أبناء المستوطنين النازلين عندكمءمنهم تقتنون » ومن عشائرهم 
الذين عندكم الذين يلدونهم في أرض كم فيكونون ملكا لكم » 
وتستملكو نهم لأبنائكم من بعدكم ميراث ملك » تستعبدونهم إلى الدهر 
وأما إخوتكم بنو اسرائيل فلا يتسلط إنسان على أخيه بعنف © ٠‏ 


وكما أن أبناء الإماء المملوكة عند المسلمين يؤلفون طائفة من الرقيق 
مثلهم مثل من يتشترى بالمال » فكذلك نجد في العمد القديم هذين 
الاصطلاحين : « الذي يولد في البيت » » و « الذي يشترى بلمال »6 ؛ 
وهذا بدل على أن العبيد عند اليهود » كما هو الحال عند المسلمين » 
يتكاثرون بالنسل : وينطبق هذا بالطبع على جميع من يتحر بالرقيق ٠‏ 


ومن وجوه التطابق الأخرى بين الإسلام والعهد القديم » جعل” 
الرق مقصورا على الأجانب عن الدين » ففي التوراة ( لاوبين إصحاح 


ند اه الات 


٠‏ آية وم وما بعدها ) : وإذا افتقر أخوك » وبيع لك » فلا تستعيده 
استعباد عبد » كأجير نزيل يكون عندك إلى سنة اليوبيل بخدم عندك » 
ثم يخرج من عندك هو وبنوه معه ويعود إلى عشيرته وإلى ملك آبائه » 
لا تنسلط عليه بعنف بل اخش إلهك © ٠‏ 


وكذلك الحال عند المسلمين » فلا يجوز لهم أن يسترقوا المؤمنين » 
لأن المسلم واليهودي يعتبر أخاه في الدين أخ] له ٠‏ 


ولكن الأمر عند البابليين كان على خلاف ذلك » فلم يكونوا يبالون 
أن يكون الرقيق منهم أو من غيرهم » فكان الرجل يبيع ابنه الحقيقي أو 
المتتتبنتى إذا أجرم في حق أبيه ٠‏ وكذلك كان الزوج في حل من أن 
يتخلص من زوجته المشاكسة بأن يبيعها ٠‏ وكان العدو المأسور عندهم 
سامل معاملة الفنن.+ 


.١‏ مُحَامَلة الرَقيق 


أوصى القران بالعدل والرحمة ف معاملة الأرامل واليتامى ؛ وهو 
الله » فهما متساويان ؛ جاء ف القرآن : 


د والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » فما الذين فتُضئلوا 
برادتي رزقهم على ما ملك تأيمانهم فهم فيه سواء»أفبنعمة الله يجحدون» 
( سورة النحل ]بة ١‏ ) وجاء أيضا : « واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذوي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي 


ب 5ا”م ا 


القربى والجار الجنثب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيمانكم » إن الله لا يحب من كان مختالا فخور؟ » ٠‏ ( سورة النساء آية 
٠.)‏ 


وقد قال النبي عليه السلام في الحديث: العبيد إخواتكم»فأطعموهم 
مما تأكلون» وقال : إخواتكي خولكم »جعلهم اللهتحت أيديكم » فمن كان 
أخوه تحت بده فليطعمه مما يأكل » وليلبسه مما يلبس » ولا تكلفوهم 
ما بغلبهم » فإن كلفتموهم تأعينوهي290 ٠‏ ظ 

وإذا كان النبي عليه السلام لم يلغ الرق” » فإنه قد أمر بما يضمن- 
للأرقاء حسن المعاملة ؛ وإذا كان المسلمون يخالفون عن أمره » فالنبي 
لا ملكت أيمانهم » لكان حال الرقيق عند المسلمين أحسن منه عند 
ا : 

على أننا لو نظرنا إلى معاملة الرقيق في جملتها بحسب الشرع 
عقوبة الحرة » لأنها تثعتبر أقل ذنبا بسبب ما ينقصها من حرية ٠‏ وقد 
أوصى الشرع بالعناية بالعبيد » وعدم تكلينهم ما لا يطيقون ٠‏ 

وكان الرقيق تنتقل ملكيته مثل سائر الممتلكات » فكان يستطيء 
المسلم أن يبيع ما ملكت يمينه » إلا إذا كانت جارية قد ولدت منه » 
وكان يندر أن شكر أبوة ولده » حتى يحوز له بيعها ٠‏ 


. وذكر صاحب التعليق ما قاله النبي في حجة الوداع بشان العبيد‎ )١( 


# ا ”م لدم 


1- سير العييد 


إن الشرع الإسلامي لم يكتف بتشديد الوصية في حسن. معاملة 
الرقيق » بل مكتن العبيد من استعادة حرنتهم » إذا كانوا بحسن سيرتهم 
أهلا لذلك ؛ وقد حبتب الإسلام » في عتق الرقيق ؛ جاء في القرآن : 
والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خير » وآتوهم من مال الله الذي ناكم » + (سورة النور آية مم )ا ء 

وتختلف طريقة هذا التحرير في بلاد الإسلام ؛ فكان من الناس من 
يعتق » كرما منه » عتقاآ كاملا ؛ ومنهم من كان يطلقه على أن يدفع له 
مقدار؟ من المال فيما بعد » ويكون هذا بعقد مكتوب » أو بكلام شفاهي 
يشهد عليه رجلان ؛ أو بأن يعطي الرجل” لمملوكه وثيقة شرائه من مالكه 
قبله » وقد تشمنح للعبد حريته إذا أدى شروطا متتفقآ عليها أو بوت مالكه 
غالب ٠‏ ويجوز أن يوصي الرجل بثلث ماله لمن ملكت يمينه » ولا يزيد عن 
الثلث » وإلا أخذ الورثة” الزيادة ؛ وقد جعل القرآن عتق رقاب الرقيق 
كفارة لذنوب كثيرة » وقربة من أحسن القرب ٠‏ 


وإذا كان العهد القديم قد تعرض لتحرير العبيد اليهود الذين 
صاروا أرقاء بسبب الدكيئن ٠‏ فإن الإسلام قد تعرض لتحرير الرقيق 


حمله ٠‏ انظر : 


53,060 .م ةنك عط 2ه وكتمآط لهاء50 : ختعطمك1 
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-0 186" ب 


الضبت يكار 


المتللاء 


في القرن الثالث الهجري صار الأدباء الذين نشأوا حول الخلفاء وفي 
قصورهم وتعلموا الأدب على تقاليد الفروسية » أدياء من طراز جديد » 
يلون بكل شىء » ويشبهون في عصرنا الصحفيين غير المتخصصين الذين 
يتكلمون في جميع الأمور ٠‏ ولهذا نجد العلماء يفر“قون بين أنمسهم وبين 
الأدباء » حتى قال ابن قتيبة : «من أراد أن يكون عالما فليطلب فنا واحداء 
ومن أراد أن يكون أديبا فليتتسع في العلوم2 6 ٠‏ 


وقد خرجت من بين فنون الآداب القديمة مجموعة" من العلوم 
الداثتويةبولع كن انن الغلوع سمتى'ذلك الحين ماالهتتهج علي وأسسلون 
علمي سوى الفلسفة وعلم الكلام ؛ ثم صار لكل من التاريخ والجغرافية 
واللغة منهجه الخاص ٠‏ وترك العلماء ما كانوا قد ألفوا قبل” من اتخاذ 
المعارف وسيلة للتسلية ؛ كما أنهم أصبحوا لا يغالون في حشد المعارف 
على تنوعها » بل أقبلوا على الدراسة العملية وعلى تنظيم المعارف » 
وشعروا بما يحب عليهم من عناية ومحاسبة في تدوينها ٠‏ وقد أوجزوا 
مقدمات كتبهم إيجازا كبير؟ » ومن أمثلة ذلك ما كتبه صاحب الفهرست 
في خطبة كتابه عام ببام ه ‏ لاله م : رب” يسر برحمتك ! النفوس 


٠. 5١58 ه طبعة مصر ص‎ ١٠٠٠. المخلاة للعاملي المتوفى عام‎ )١( 


ب 9وا"” م 


تشرئب إلى النتائج دون المقدمات » وترتاح إلى الغرض المقصود دون 
التطويل في العبارات ؛ فلذلك اقتصرنا على هذه الكلمات في صدر 
كتابنا هذا » إذ كانت دالتة على ما قصدناه في تأليفه إن شاء الله » فنقول» 
وبالله نستعين وإياه نسأل الصلاة على جميع أنبيائه وعباده المخلصين في 
طاعته » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم و٠ ٠6‏ 


ومن التغيرات الأخرى أن علم الفقه تميز عن غيره من علوم الدين » 
وأصبح العلماء فريقين : الفقهاء » والعلماء على الحقيقة ٠‏ وكانت غالبية 
طلبة العلم المتكستبين يقصدون الفقهاء » لأن الفقهاء هم حملة علوم 
الشريعة والعبادات » فكان لا بد لمن بريد تولى القضاء والخطابة في 
المساجد من التتلمذ عليهم ٠‏ يقول الجاحظ في نص مشهور له : « وقد 
تتجده الرجل يطلب الآثار وتأويل” القرآن » ويجالس الفقهاء خمسين 
عاما » وهو لا يعدة فقيها » ولا ُجعل قاضيا ؛ فما هو إلا أن ينظر في 
كتب أبي حنيفة وأشباه أبي حنيفة » ويحفظ كتب الشروط في مقدار 
سنة أو سنتين » حتى انمرك يبابه فنظن أنه من بعض العمال ؛ وبالحري” 
ألا يمر عليه من الأيام إلا” اليسير » حتى يصير حاكما على مصر مسن 
الأمصار أو يلد من البلدان20© م٠‏ 


وكان نهوض” علم الكلام بعد أن تخلص من قيود علم الفقه » 
وكذلك ظهور*” الأفكار الجديدة في ذلك العصر مما رفع شأن العلماء إلى 
درجة عالية من الاحترام والتقدير ؛ يقول المطهتر المقدسى حوالي عام 
ووس ه ‏ هكه م : ( ويأبى العلم أن يضع كنفه أو يخفض جناحه أو 


)١(‏ كتاب الحيوان جِ ١‏ ص ”*؛ ‏ 6 4 وانظر مثلا .0812311ا86 ,1ع طا060102 
.3 ,11 معنن 51: ويحكى أن الجويني قال يوما للغرالي : يا فقيه » فرأى في وجهه 
التغيثر » كانه استقل هذه اللفظة على نفسه ( طبقات السبكي ؟ ص 1م50 ) . 


تت 88# ايه 


بسفر عن وجهه إلا المتجرظد له بكلتيته ومتوفئر عليه باقيضه + مشغان. له 
بالقربحة الثاقبة والروية الصافية » مقترنا به التأييد والتسديد ؛ قد 
شمر ذيلته » وأسهر ليله » حليف النصب ضحيع التعب » يأخذ مأخذه 
متدر”جا ويتلقاه متطرفا ؛ لا يظلم العلم بالتعسف والاقتحام » ولا يخبط 
فيه خبط العشواء في الظلام » ومع هحران عادة الشر » والتزوع عن نزاع 
الطبع » ومحانة الإانئف ونبذ المحاكلة واللجاجة 6 وإجالة الرأي عند 
غموض الحق » والتأتي بلطيف المأتى » وتوفية النظر حقه من التمبيز بين 
المشتبه والمنتضح » والتفريق بين التمويه والتحقيق » والوقوف عند مبلغ 
العقول » فعند ذلك إصابة” المراد ومصادفة المرتاد0؟ م ٠‏ 


وكان صاحب العلوم الدنيوية يسمى كاتبا » وكان يتميز عن العلماء 
في لباسه » فكان العلماء يلبسون الطيلسان » وكانوا في خراسان يظهرون 
متطلّسين متحنتكين ؛ وكانت فارس مركز الكتاب » وكانوا في مدينة 
شيراز يُرفعون على العلماء9؟ ٠‏ ولكن خراسان كانت جنة العلماء » 
ولا يزال العلماء بها إلى اليوم يتمتعون بجاه واحترام لا نظير لهما في 
سائر البلاد » ومن أمثلة ذلك أن أحد العلماء الزهاد دخل خراسان » 
فخرج أهلها بنسائهم وأولادهم يسحون أردانه » ويأخذون تراب نعليه 
وستشفون بهء وكان يُخئر ج من كل بلد أصحاب” البضائع بضائعتهم» 
وينثرونها » ما بين حلوى وفاكهة وثياب وفراء وغير ذلك » وهو ينهاهم » 
حتى وصلوا إلى الأساكفة » فجعلوا ينثرون المتاعات وهي تقع على رءوس 
الناس ؛ وخرج إليه صوفيات البلد بيسابحهن وألقينها إليه » وكان 


. 6 كتاب البدء والتاريخ ج | ص‎ )١( 
٠. 6غ١ المقدسي ص‎ )1( 


ارس 2 ( الحضارة الاسلامية ب ١؟‏ ) 


حقهن ما قصدن في حقه270 ٠‏ 


وكان في كل جامع كبير مكتبة » لأنه كان من عادة العلماء أن 
يوقفوا كتبهم على الجامع0" ٠‏ ويقال : إن خزانة الكتب بمرو كانت 
تحوي كنب يزدجرد » لأنه حملها إليها وتركها”” ٠‏ وكان الملوك يفاخرون 
بجمع الكتب حتى كان لكل ملك من ملوك الإسلام الثلاثة الكبار بمصر 
وقرطبة وبغداد في أواخر القرن الرابع ولع" شديد بالكتب ؛ فكان الحكم 
صاحب الأندلس يبعث رجالا إلى جميع بلاد المشرق ليشتروا له الكتب 
عند أول ظهورها ؛ وكان فهرس مكتبته يتألف من أربعة وأربعين كراسة» 
كل منها عشرون ورقة » ولم يكن بها سوى أسماء الكتب ٠‏ أما في مصر 
فكانت للخليفة العزيز ( المتوق عام 5م ه 5وه م ) خرانة كنب كبيرة ؛ 
وقد ذ'كر عنده كنات العين للخليل بن أحمد » فأمر خْدُركان دفاتره » 
فأخرجوا من خزائنه نيما وثلاثين نسخة » منها نسخة بخط الخليل بن 
أحمد ؛ وحمل إليه رجل” نسخة من تاربخ الطبري اشتراها بمائة دينار ؛ 
فأمر العزيز الخزكان » فأخرجوا ما ينيف عن عشرين نسخة من تاريخ 
الطبرى منها نسخة بخطه ٠‏ وذثكر عنده كتاب الجمهرة لابن دريد » 


. ١ طبقات السبكي ج ”ا ص‎ )١( 

(؟) ابن خلكان ج ١‏ ص «ه في ترجمة أبي نصر المنازي ٠‏ 

() كتاب بغداد لطيفور ص ١67‏ ؛ وقد تركم ياقوت بذكرى مكاتب هرو مع تأخر 
الزمن به . وكان قد هضى بمرو ثلاث سنين » فتغنى بأيامه فيها شعرا جميلا . وكان بها على 
عهده اثنا عشرة خرانة » بإحداها نحو من اثني عشر ألف مجلد ؛ يقول ياقوت « وكانت 
( الخزائن ) سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مانا مجلد وأكثر بغير رهن ؛ تكون قيمتها 
مائتي دينار ؛ فكنت أرتع فيها وأقتبس من فوائدها» وأنساني حبها كل بلد والهاني عن الأهل 
والولد » ( معجم البلدان ج 14 ص 9.ه ‏ .٠ه‏ من الطبعة الأوربية ) . 


355” اسم 


فأخرج من الخزانة مائة نسخة منها(1) ٠‏ وقد أراد المتأخرون أن بقد”روا 
عدد ما كانت تشتمل عليه هذه الخزانة » فيقول المقريزي إنها كانت 
تشتمل على ألف وستمائة ألف كتاب ويذكر عن ابن أبى واصل أنه كان 
بها ما يزيد على مائة وعشرين ألف مجلد ٠‏ وقال ابن الطوير إن خزانة 
الكتب كانت تحتوي على عدة رفوف » والرفوف مقطعة بحواجز » وعلى 
كل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وفيها من أصناف الكتب ما يزيد 
على مائتى ألف كثاب 29 ٠‏ 


ولنذكر ما كان في بعض خزائى الكتب في الغرب على سبيل المقارنة: 
كان في مكتبة الكاتدرائية بمدينة كتنتستانز في القرن التاسع الميلادي 
ثلاثمائة وستة وخمسون كتابا » وف مكتبة دير اليندكتيين عام 1م 
ما يزيد على المائة بقليل » وف خزانة كتب الكاتدرائية في مدينة بامب رج 
سنة 1١٠‏ م ستة وتسعون كتايا فقط0© ٠‏ وقد أطلع رئيس الفراشين 
المقدسى> على خزانة الكتب التي كانت في دار عضد الدولة ؛ والمقدسي 
يصفها بأنها « حجحرة على حدة » عليها وكيل وخازن ونشرق من غذول 
البلد ؛ ولم ببق كتاب صْنتّف إلى وقت عضد الدولة من أنواع العلوم 
إلا وحصئله فيها ٠‏ وهي أزج طويل في صفئة كبيرة » فيه خزائن من كل 
وجه ٠‏ وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بوتا طولها قامة في 
عرض ثلائة أذرع من الخثسب المزوكق » عليها أبواب تنحدر من فوق » 


)١(‏ المقريزي ( الخططا ج ١‏ ص 28.8 ) نقلا عن المسبتحي المؤرخ الثقة ( توفي عام 
وآخر » فيقول ابن الطوير إن من عجائب خزانة العزيز بالله أنه كان بها ألف ومائتا نسخة من 
تاريخ الطبري » على أن ابن الطوير متأخر ( المقريزي ج | ص 506 ٠.)‏ 

(0) المقريزي (الخطط ) ج | ص 6.65 . 


(9) .87 ,23 ,22 .8 ,صععاعطأه81011 فطع لمعه لهاء361 تمدع ط001016 10 . 


لس 70# سم 





والدفائر منضكدة على الرفوف » لكل نوع بيوت وفهرستات فيها أسامي 
الكتب » ولا يدخلها إلا كل وجيه"١2‏ » ٠‏ 


وكان أكبر عشاق الكتب المولعين بها ولعا شديد؟ في القرن الثالث 
الهجري الجاحظ » وكثيرا ما يذكر بذلك ؛ والفتتح بن خاقان ؛ وإسماعيل 
ابن إسحاق القاضى ٠‏ 

فأما الجاحظ فإنه لم بقع بيده كناب قط إلا استوفى قراءته كائنا ما 
كان » حتى إنه كان يكتري دكاكين الوراقين وسيت فيها للنظر ؛ وقد 
حكى بعض المتورخين المتآخرين أنه مات في حب الكتب » فقد روي أنه 
مات بوقوع مجلد عليه ؛ وكان من عادته أن يضعها كالحائط محيطة به ؛ 
وهو جالس عليها » وكان عليلا فسقطت عليه فقتلته””"؟ ٠‏ 


وأما الفتح بن خاقان » وكان من كبار رجال دار الخلافة » فإنه 
ُ كان بحضر لمجالسة المتوكل » فإذا أراد القيام لحاجة أخرج كتابا من كمه 
أو خفته وقرأه في مجلس المت وكل إلى عوده إليه ٠‏ 


كتاب أو 2 5 تب كتبا أو 0 نفضها9؟؟ م٠‏ 


وف سنة 0/6 ه 8ه م توفي السجستاني المحدةث » وكان له 
كم” واسع وكم” ضيق » فقيل له في ذلك » فقال : الواسع للكتب والآخر 
لا أحتاج إليه90» ٠‏ 


. 155 المقدسي ص‎ )١( 

زقة تاريخ أبي الفدا تحت سنة مم] هاء. 

(6) الفهرست لابن النديم ص ١١5‏ 7!! ؛ والارشاد لياقوت ج 1 ص لاه »© 
غرر الفوائد للمرتضى طبعة طهران 6/ا؟!| هه . 

(8) أبو المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص كلا ٠‏ 


706 صنت 


وقد عمل علي" بن يحبى المنجم » وكان ممن جالس الخلفاء » حوالي 
منتصف القرن الثالث الهخري خزانة كنب عظيمة في ضيعته » وسماها 
خزانة الحكمة ؛ وكان يقصدها الناس من كل بلدءفيقيمون فيها ويتعلمون 
منها صنوف العلم؛و الكتب مبذولة لهم والصيانة مشستملة عليهم » والنفقة 
في ذلك من مال على بن يحيى ٠‏ فقدم أبو معشر المنجّم من خراسان بريد 
الحج » وهو إذ ذاك لا يحسن كبير ثىء من النجوم ؛ فو”صفت له 
الخزانة » فمضى وركها » وهاله أمر”ها ؛ « فأقام بها وأضرب عن الحج » 
وتعلتم فيها علم النجوم » وأغرق فية حتى ألنحد » وكان ذلك آخر عهده 
بالحج والدين والإسلام أيضم20© 6 ٠‏ 


وف سنة ؟8؟ ه ‏ 6م م توفي أحد علماء أصفهان وكبار أصحاب 
الضياع فيها » ويقال إنه أنفق في شراء كتبه ثلثمائة ألف درهه 9" ٠‏ 


وف سنة 197 ها 454 م توفي محمد بن نصر الحاجب وخلف 
كنا باكر من القن ينار © .+ 


وف سنة باهم ه ‏ لاله م صودر حبثى بن معز الدولة لأنه أراد 
مجلاد سوى الأجزاء وما ليس بمجلد9») 3 


وف سنة وهس ه ب 560و م نهب قوم من الغزاة دار الوزير أبي 
الفضل ابن العميد بالري” ؛ٍ فلما اتصرف إلى داره ليلا لم يجد فيها ما 


. الارشاد ج ها ص 7”؟‎ )١( 

(؟) تاربخ أصغهان لأبي نعيم مخطوط ليد ص اهب ٠.‏ 

() عريب ص 1١|!‏ نقلا عن الصولي ؛ وكان للصولي هذا مكتبة كبيرة ؛ انظر المنتظم 
لابن الجوزي ص ١لا‏ ب . 

(5) مسكويهاج 1" ص 916 »© وابن الأثير ج لم ص !؟؟ . 


اذ[ 756 سم 


بجلس عليه » ولا كوزآ واحد يشرب فيه ؛ وكان ابن مسكويه المؤرخ في 
ذلك الحين خازنا لكتب ابن العميد ؛ وهو يقص علينا القصة » فيقول : 
« فأنفذ إليه أبو حمزة العلوي فرشا وآلة » واشتغل قلب الوزير ابن 
العميد بدفاتره » ولم يكن شىء أعز” عليه منها » وكانت كثيرة » فيها كل 
علم وكل نوع من أنواع الحكم والآداب » حمل على مائة و قثر » فلما 
ركني سآلني عنها فقلت : هي بحالها لم تمسسها بد » فسثرةي عنه » 
ووقال : أشهد أنك ميمون النقيبة؛ أما سائر الخزائن فيوجد منها عوض» 
وهذه الخزانة هي التي لا عوض منها ؛ ورأينه قد أسفر وجهه » وقال : 
باكر' بها غدا إلى الموضع الفلاني ففعلت » وسلمت بأجمعها من بين 
جميع ماله90؟ ٠6‏ 

وقد استدعى السلطان نوح بن منصور الساماني الصاحب بن 
عبتاد ( المتوق ممه 4ه م ) ليوليه وزارته » فكان مما اعتذر به 
أنه لا يستطيع حمل أمواله » وأن عنده من كتب العلم خاصة ما يحمل 
على أربعمائة جمل أو أكثر » وكان فهرس كتبه بقع في عشرة مجلدات » 
ولما ورد السلطان محمود الري استخرج من بيت كتب 'الصاحب كل ما 
كان في علم الكلام وأمر بحرقه© » وكذلك لم يجد البيروني من قبل 
ولا الفردوسى من محمود هذا مشجعا ولا حاميا ٠‏ 


من أهل عصره بالأندلس» وكان له ستة ور“اقين ينسخون له دائما ؛ وكان 
متى علم يكتاب حسن عند أحد من الناس طلبه ليشتريه منه وبالغ في 


)3غ( مسكويه ج 1 ص 6م؟ وما بعدها . 


(؟) الارشاد لياقوت ج ؟ ص وال . 


امرض 2 


ثمنه ؛ وكان لا بعير كتابا من أصوله البتة » وإذا سأله أحد” ذلك وألحف 
عليه أعطاه للناسخ فنسخه وقابله ودفعه إلى المستعير ٠‏ ويحكى أن أهل 
قرطبة اجتمعوا لبيع كتبه عامآ كاملا في مسحده » واجتمع من ثمنها 
أربعون ألف دنئار20 ء 

ولما ا راد البرقاني العالم البغدادي المتوق عام 6٠5؛‏ ه ب سس اام 
أن نتقل احتاج إلى ستين من الأعدال » وإلى صندوقين ليحمل فيها كثبه 
عند اتتقاله9؟ ٠‏ وقد دخل أبو بوسف القزويني المعتزلي ( المتوقى عام 
ماع ها هموة١١ا‏ م( بغداد ومعه عشرة جمال عليها كنتب0© ٠‏ 

وقد أظهر المانوية من قبل عناية كبيرة بزخرفة كتبهم » ففي سنة 
سه سمه م أ“حرقت على باب العامة ببغداد صورة” ماني » وأربعة 
أعدال من كتب الزنادقة » فسقط منها ذهب وفضة مما كان على هذه 
الكتب » وكان له قدر0؟» ٠‏ وقد قد أصحاب” الحلاج الذي قتل عام 
وم ه ‏ ١و‏ م المانوية في زخرفة الكتب » فكانت كتبهم تشكتب على 
ورق صيني » وبعضها يكتب يماء الذهب ويبطن بالديباج والحرير » 
وبحّد بالأدم الجيد 0" ٠‏ 

وكانت الكتب التي يرسلها ملك الروم مزخرفة ؛ وقد وصل لنا 
من وصف بعضها ما بجعلها تحفة فنية ؛ ففي سنة جم ه ‏ بره م وصل 
كتاب ملك الروم إلى الخليفة الراضي ببغداد » وكانت الكتابة بالرومية 
بالذهب والترجمة بالعربية بالفضة”© ٠‏ وبعد ذلك ورد على الخليفة عبد 


١ كتاب الصلة في تاربخ علماء الاندلس لابن بشكوال طبعة مجريطا 4815ما ج‎ )١( 
٠. 73.6 785 ص‎ 

5 أنظر .335 ,2]2 ,35 ,003707 ,10 صما . 

(9) طيقات السبكي ج ؟ ص ٠ 5190١‏ 

()) المنتظم ص 7؟ 01. 

(ه) عريب ص 1٠١‏ نقلا عن أبن مسكويه ٠‏ 


(5) المنتظم ص 165 . 


#54 لم 


مدرجة مصبوغة أيضا مكتوبة بفضة بخط إغريقي أيضآً » وعلى الكتاب 
طابع ذهب وزنه أربعة مثاقيل على الوجه الواحد منه صورة المسبيح 
( عليه السلام ) وعلى الآخر صورة قسطنطين الملك وصورة ولده ٠‏ 
وكان الكتاب بداخل درج فضة منقوش 2 عليه غطاء ذهب فيه صورة 
جعبة ملبكسة بالديباج20 ٠‏ 


وكانت أشعار الخليفة المعتمد مكتوية بالذهب2© ٠‏ 


ولما تولى قاضى القضاة عبد الجبار منصبه » كان الوزير ابن عباد 
المتوق عام مم ه 5ه م هو الذي أنشا له المهد وكتبه له بخطه 
واعتنى بزخرفته » ويقال إنه كان سبعمائة سطر كل سطر في ورقة 
سمرقندي » وله غلاف أنوس يطبق كالأسطوانة الغليظة ؛ وقد “أهدي 
هذا العهد في القرن الخامس الهمجري للوزير نظام الملك مع هدايا أخرى 
كان منها مصحف بخط أحد الكتاب المجو”دين بالخط الواضح » وقد 
كتب كاتبه اختلاف” القر"اء بين سطوره بالحمرة»وتفسير غريبه بالخضرة» 
وإعرابه بالزرقة » وكتب بالذهب علامات على الآبات التي تصلح 
للاتتزاعات ف العهود والمكاتبات وكبات الوعد والوعيد » وما ُكتب 
في التعازي والتهانى7" ٠‏ وكان أكبر ما يُعنى به عشاق الكتب » الكتب 
التي كتبها كبار الخطاطين والتي لأصحابها في النسخ أصل منسوب ٠‏ 





. ص 8«5؟ ب لاا"‎ ١ نفح الطيب للمقري طبعة دوزي ج‎ )١( 

(1) وقد أطلع المكنفي الصولي على هله الأشعار ؛ انظر كتاب الديارات للشابشتي 
ص 6خ" ب . 

فرق طبقات السبكي ج #7 ص .7 . 


7 لضن 5 


على أنه قد ظمرت إلى جانب دور الكتب مثرسسات" علمية أخرى 
تزيد على دور الكتب بالتعليم » أو على الأقل بإجراء الأرزاق على من 
يلازمها ؛ فيحكى عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي 
الفقيه الشافعي المتوق عام سم ه _ وسه م أنه أسس دار؟ للعلم في 
بلده » وجعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل طالب لعلم » 
لا ُمنع أحد من دخولها » وإذا جاءها غريب يطلب الأدب » وكان معسراء 
أعطاه ور”قا ووررقا ؛ وكان ابن حمدان يجلس فيها ويجتمع إليه الناس 
فيملى عليهم من شعره وشعر غيره » ثم يملي حكايات مستطابة وطرفا 
من الفقه وما نتعلق به2©20 ٠‏ 


وقد عمل القاضى ابن حبّان ( المتوق عام وهاه 7ب 50و م ) في 
العلم وأجرى لهم الأرزاق ؛ ولم تكن الكتب تثعار خارج الخزانة9© ٠‏ 


وقد أنشا أبو على بن سوتار الكاتب أحد رجال حاشية عضدالدولة 
( المتوق عام +« ه ‏ جه م ) دار كتب في مدينة رام هرمز على 
شاطيء بحر فارس » كما بنى دار؟ أخرى باليصرة » وجعل فيهما إجراء 
على من قصدههما ولزم القراءة والنسخ فيهما » وكان في الأولى منهما أبدآ 
شيخ" يدرس عليه علم الكلام على مذهب المعتزلة”"© ٠‏ 

وف سنة مم ه أسس أبو نصر سابور بن أردشير وزير بني بويه 


دار؟ للعلم في الكرخ غر بي بغداد» ونقل إليها كنبا كثيرة اشتراها وجمعهاء 
وكان بها مائة نسخة من القركن بأبدي أحسن النتسكاخ » هذا إلى عشرة 


. 65١ الارشاد لياقوت ج ؟ ص‎ )١( 
. .تاق ملعخصطع ملا‎ 37. )0( 


(؟) المقدسي ص 117 وكتاب الفهرست ص ٠ ١١5١56‏ 


الف كت 


كان يملكها رجال مشهورون؛ ورد" النظر” في أمرها ومراعانها والاحشاط 
عليها إلى رجلين من العلوبين بعاونهما أحد القضاة20"© ٠‏ 


وكذلك اتخذ الشريف الرضي ( المتوق عام 5٠.؛‏ ه  ١٠١١١‏ م( 
العلم » وعيئن لهم جميع ما يحتاجون إليه ٠‏ 


ويدل مجرد اسم هذه المؤسسات على الفرق ينما وبين دور 
الكتب القديمة ؛ فكانت دار الكتب قديما تسمى خزانة الحكمة » وهى 
خزانة كتب ليس غير ؛ أما الموسسات الجديدة فتسمى دور العلم » 
وخرانة الكتب جزء منها ٠‏ 


وقد أنشئت ف مصر أيضة مثل هذه الدور ؛ فقد اشترى العزيز بالله 
الخليفة الفاطمي في سنة +بم ه ‏ 8ه م دار؟ إلى جانب الجامع الأزهر» 
وجعلها لخمس وثلائين من العلماء ٠‏ وكانث هؤلاء يعقدون مجالسهم 
العلمية بالمسجد في كل يوم جمعة بعد الصلاة حتى صلاة العصر ٠‏ 
فالجامعة الأزهرية التي هي أكبر معهد علمي إسلامي اليوم نشأت في 
القرن الرابع الهجري ٠و‏ كان الوزير ابن كلس يحب أهل العلم والأدب 
ويقر”بهم ؛ وكان يجري بأمر العزيز بالله ألف دينار في كل شهر على 


)01 المنتظم ص ١75‏ 3 ) ورسائل أبي العلاءه ص 0ه »© ومقدمة مرجليوث لهذه الرسائل 
ص 55؛ وقد أحرقت هله الدار عام .م ه-8ه١٠٠ا1‏ م (ابن الآثير ج اص" -7؟1). 
وعلى أن الكتب التي كانت من قبل في حوزة رجال مشهورين لها شأن هام لانها تحفظ نوعا 
من السند الصحيح لاتحويه وإقرارآ به ؛ ولذلك يعلى القارىء بكتابة اسمه على غطاء 
الكتاب . ويحدثنا ياقوت ( الارشاد ج " ص 7056 ) عن خازن هذه الدار ؛ المتوفىي عام ٠١‏ ه» 
كيف كانت الكتب تهلك بأكل البراغيث لها وعيثهم فيها . 

(؟) ديوان الشريف طبعة بيروت ص ”7 من طبعة سنة ١.9‏ ها . 


س2 نل لم 


جماعة من أهل العلم والوركاقين والمجلتدين20 ء ثم جاء الخليفة الحاكم 
بأمر الله ففتح في سنة هوض ه الدار الملقتبة بدار العله9) بالقاهرة » 
إليها يقرءون وينسخون » وأقيم لها ختزكان وبوتابون » ور“تتب فيها قوم 
يدرسون للناس العلوم؛ولكن الحاكم أبطل ذلك بعد قليل من الزمان”©. 
وكان ف هذه الدار ما يحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والمحابر 
والورق ؛ وقد وصلت إلينا ميزانية هذه الدار » فكان ينفق عليها في كل 
سنة باه؟ دينار؟ من العين المغربى ٠‏ فمن ذلك : 


للورق دينارآ 
للخازن لم5 «2 
للفراشين 1 « 
للناظرين في الورق والحبر والأقلام 1 < 
أرمكة الكتب ؟1 « 
ثمن الماء ١‏ 2 
ثمن الحصر العبداني ٠‏ دنانير 
ثمن لبود للفرش في الشستاء 0 2 
ثمن طنافس ف الشمتاء 3 2 
مرمة الستارة ١‏ دثار 


)١(‏ ذكر ذلك معاصره وشريكه في الوطن يحيى بن سعيد ص ٠١8‏ اء 
(١؟)‏ تسمي أيضا دار الحكمة » المقريرزي ج ١‏ ص 508 ٠‏ 


(؟) بحيى بن سعيد ص 1115 . 


ل[ الل ابه 


لأنه اجتمع بها فريق من العلماء » فاستفسد بعضهم عقول” جماعة » 
وأخرجهم عن الصواب(©2 ٠‏ 


وكانت معظم دروس الفقه والكلام تثعطى في المسجد » والمستمعون 
على هيئة حلقة بين يدي المدرس ٠‏ وكان هذا يتخذ مكانه إلى جانب 
أسطوانة في المسجد مستند؟ إليها بظهره إن أمكن ؛ واذا اقترب أحد من 
هذه الحلقة سمع النداء : دوثروا وجوهكم إلى المجلس 292 ٠‏ 


وقد أحصى المقدسى ف المسسحد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة 
وعشرة مجلسا من مجالس العلم9© ٠‏ 


وكان جامع المنصور ببغداد » وهو أقدم مسجد جامع بها » أشهر 
مركز للتعليم في المملكة الإسلامية ٠‏ ونُحكى أن الخطيب البغدادي ©4) 
لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات » وسأل الله عز وجل ثلاث حاجات 
أخذ؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ماء زمزم لما شثرب له ؛ فالحاجة 
الأولى أن يحدث بتاريخ بفداد » والثانية أن يملي الحديث بجامع 
المنصور » والثالثة أن يُدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي ٠‏ 


وقد جلس إبراهيم بن محمد تفطويه ( المتوق عام بم ه ب 
هو م ) » وكان من أكبر العلماء بمذهب داود الأصبهانى » إلى أسطوانة 


. ص 608 0 6ه6‎ ١ الخطط للمقريري ج‎ )١( 


(؟) المقدسي ص 5086© دا. وفي سنة 16؟ هل- 1516 م برد الهواء برداآ شديدآ وسقط 
ببفداد ثلج كثير »وجمدت دجلة باسرها بالموصل حتى عبر الناس عليها وجلس المحدث المعمروف 
بابي زكرة في وسط دجلة على الجمد »© واملى الحديث ( المنتظم لابن الجوزي ص !|" 1) . 


0( المقدسي ص ه١٠2 ٠,‏ 


() الارشاد لياقوت ج 1 ص 565 . 


سس اللا اد 


بجامع المنصور خمسين سنة لم يتغير محلته منها © ٠‏ 

وكان الفقهاء أكثر العلماء تلاميذ » وكان ذلك طبيعي ب لأن الفقهاء 
يعلمون العلم الذي يؤهل أصحابه لتولتي مناصب يعيشون منها » كما 
تقدم القول ؛ ولكن لو قارنا عدد التلاميذ في ذلك العصر لوجدناه 
صغير؟ بالنسبة لما نراه اليوم » وهذا يدل على كثرة العلماء بالنسبة إلى 
التلاميذ؛ فقد كان أبو حامد بن محمد الاسفرابيني المتوق عام *٠؛‏ ه # 
٠٠8‏ م ؛ إمام” أصحاب الشافعي » حتى قيل إنه أفقه وأنظر منه ؛ وكان 
يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك ببغداد » وكان يحضر مجلسه ما بين 
ثلاثمائة وسبعمائة فقيه0 ٠‏ وكان أبو الطيتب الصعلوكي الفقيه الأديب 
مفتي نيسا بور وهي مركز علماء خراسان؛ ويقال إنه حضر مجلسه أكثر من 
خمسمائة طالب علم في عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم سنة 
بمسه ‏ بوه ه2206 ٠‏ وكان يقعد بين يدي أحد. أصحاب الجويني 
« الإمام الفرد » ( المتوفى عام +07 ه  1١5‏ م ) ف كل يوم ثلثمائة 
من الأئمة والطلبة9؟» ؛ هذا على حين أننا نجد اليوم في كشغر مثلا ؛ 
مع أنها ليست مركز؟ دينيآ كبيرآ » أن أكثر من خمسمائة طالب يحضرون 
درس أكبر العلماء فيها©» ٠‏ 


وكان عدد الطلاب تُعرف باحصاء محابرهم التي يضعو ثها أمامهم 


٠. "١8 ص‎ ١ الارشاد ج‎ )١( 

(0) .287 .275 .37 6039م ,لاعمغصعءغ7705 » وطبقات السبكي ج *' ص 55 » وابن 
الآئر ج 4 ص 187 يلكر أربعمائة طالث ٠‏ 

(؟) التهديب للنووي طبعة فستنفلد ص 7.؟ وطبقات السبكي ج ؟" ص ٠ ١7١-1535‏ 


(4) السبكي ج ؟ ص ١905‏ . 
)6( 45 .8 ,طسهأقعع[مثحطع قالمع صنط0 ,مسطسفصا ه21 . 


اي كك 


والتى كانت أهم عتاد الطالبت(0) ٠‏ ولما قدم محمد بن حربر الطبرى 
بغداد قصده الحنابلة » فسألوه عن أحمد بن حنبل » وعن حديث الجلوس 
على العرش فقال : أما أحمد فلا يُعد” خلافه ؛ فوثبوا ورموه بمحابرهم 
غاضيين 00 ٠‏ وكان إذا مات العالم لتر" تلاميذه المحابر والأقلام» وطافوا 
في البلد نائحين مبالغين في الصياح ؛ فلما مات الجوينى المتقدم الذكر » 
وكان خطيباً مشهوراً أيضا ؛ كسسّر منبره » واشتركت نيسابور كلها في 
حزن العلماء عليه » « فلم تفتح الأبواب في البلد » ووضعت المناديل على 
الرءوس عامآ بحيث ما اجتراً أحد على ستر رأسه9" ٠‏ 


وكان الطلبة يحضرون كتبهم في شىء يسمى قارورة » ولعلها سميت 
بهذا الاسم من قبيل الفكاهة العلمية9©© ٠‏ 


وكان الإملاء فيما مضى من الزمان يعتبر أعلى مراتب التعليم © » 
وكثير؟ ما كان المتكلمون ٠‏ اللغويون في القرن الثالث الهجري يتبعون 
طريقة الإملاء خاصة ؛ فيئحكى أن الجبائى المعتزلى أملى مائة ألف 
وحمبين القة ورقة وا رزى: نطول كنات الأنيوسا 
في زيج الخوارزمي2 ٠‏ وقد أملى أبو علي القاليى خمس 


)01 السبكي ج ؟ ص ١7+.‏ ؛ والئنووي نفس الاشارة . 

(؟) الارشاد لياقوت ج 5" ص 656 . 

5) 365 .2 ,37 ,5067 ,79051665410 ) وانظر طبقات السبكي ج ” 
ص لاه؟ امه؟ ٠‏ 

(؟) الارشاد ج ؟ ص ٠١‏ ؛ وأغلب الظن أن القارورة هي المحبرة كما يمكن أن يوخد. 
من النص : « دخلت طالب للحديث فحضرت مجلس بعض أصحاب الحديث © وليست معي 
قارورة » فرأيت شابا عليه سمة الجمال فاستاذنته في كتب الحديث من قارورته »6 (المترجم) » 
على أن المؤلف يقول إن كلمة قارورة تدل على ما يشبه الصندوق ٠‏ 

(د) المزهر للسيوطي ج ؟ ص ١59‏ طبمة مصر ه17١1)‏ 20 .8 69 ,81764 ,“تع طاج0010 . 


(1) المعتزرلة لابن المرتضى ص 97؟ ٠‏ 


حت 6خ اسه 





محلدات 200 » وكان المستملى دكتب أول القائمة : « مجلس أملاه شيخنا 


وف القرنالرابع الهجري تر اللغويون طريقة المتكلمين والمحد”ثين 
في الإملاء » واقتصروا على تدريس كناب يقرأ منه أحد الطلبة » والمدرس 
بشرح ( كما بدر”س الإنسان المختصرات”" » ٠‏ ويقال إن آخر من أملى 
من اللغوبين هو أبو القاسم الزجاجي المتوق عام بج ها ا مه 0 ٠‏ 
أما إملاء الحديث فقد بقي كما صرح بذلك السيوطي ٠‏ ولما عزم الوزير 
الصاحب بن عباد ( المتوق عام همع ه ‏ هه م ) على إملاء الحديث 
خرج متطلئسا متحنتكا على زي أهل العلم » واتخذ لنفسه يتا سماه 
ببت التوبة » وقعد للاملاء فحضر الخلق الكثير » «وكان المستملي الواحد 
ينضاف إليه ستة كل* يبلغ صاحبه0©)؛ ولكن أصحاب الإملاء اختصروا 
فيه حتى إن أغلب العلماء كانوا يختصرون في آماليهم ويطيلون في 
تدريسهه "22 ٠‏ 

وعندنا من خبر كتاب الياقوت في اللغة لأبي عمرو المطرز ( المتوق 
عام موس ه ب 5ه م ) ما يرينا كيف كان ينشا الكتاب من الإملاء : 
ابتدأ المولف بإملاء هذا الكتاب يوم الخميس لليلة بقيت من المحرم سنة 
دجم ه ب به م في جامع المنصور ببغداد ارتجالا من غير كتان ولا 
شوج ومضى فى الإإءاذ» مسجلا مجلس إلى أن اتنس إلى الكرء ونام 


. السيوطي في المزرهر‎ )١( 

(0) السبكي ج ؟ ص 506 ٠‏ 

(0) المزهر للسيوطي ٠‏ 

() الارشاد لياقوت ج ؟' ص ؟١” ٠‏ 

(ه) المعتزرلة لابن المرتضى ص “5 © ويظهر أنه في عصر حاجي خليفة كان المحد ثون 
قد تركق ١‏ الاملاء لهائي؟ . انظر : ,1901 شل ,781 2-23ع ع0 715 ة1 هنآ رقلة؟13 
7 .5 ,18 ( وكتاب التقريب مطبوع بالعربية ومعروف ‏ المترجم ) ٠‏ 


اموس 5 


رأى الزيادة فيه فزاد في أضعاف ما أملى » وكتب هذه الزيادة أحد” 
تلاميذه ؛ ثم قرأه عليه أبو إسحاق الطبري وسمعه الناس » ثم زاد فيه 
بعد ذلك » وقريء عليه بالزيادة يوم الثلاثاء لثلاث بقين من ذي القعدة 
سنة وم ها ل 441 م ؛ وفرغ منه في ربيع الثاني سنة اماه ب 
445 م 4 وحضرت نسخ جميع من كنب فقورنت ؛ ثم زاد المؤلف بعد 
ذلك أشياء أخرى كتبها محمد بن وهب » ثم جمع الناس ووعدهم بعر ض 
بي إسحاق عليه هذا الكتاب وتكون آخر عرضة يتقرر عليها الكتاب 
رلا يكون بعدها زيادة270 ٠‏ 


وكان تغيثر طريقة التعليم سببا في إبجاد نوع جديد من المؤسسات 
لعلمية ؛ ذلك أنه لما اتتشرت طريقة التدريس نشأت المدارس » ولعل 
ن أكبر الأسبابفٍ ذلك أن المساجد لم يكن يحسن تخصيصها للتدريس 
ما يتبعه من مناظرة وجدل قد بخرج بأصحابه أحيانا عن الأدب الذي 
حب مراعاته للسجد ؛ فالقرنث الرابع هو الذي أظهر هذه المعاهمد 
لجديدة التي يفيت إلى أيامنا ٠‏ ويدل مجموع الأخبار التي اتتهت إلينا 
بلى أن نيسابور كانت مهد هذه المعاهد » وكانت أكبر مراكز العلم في 
خراسان ٠‏ وقول الحاكم النيسابوري المؤرخ الثقة ( المتوف عام 
“.ع هاب ه٠١ ٠‏ م) صاحب تاريخ نيسابور إن أول مدرسة هي التي 
تالا يداي عاق سردي ر اللو 0 011 مدا م 
للطسا نور ٠‏ أما المدرسة التي بنيت لابن فورك ( المتوفى عام :٠5‏ ه) 


. الفهرست لابن النديم ص الا‎ )١( 

(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص 1١١‏ ©1876 ؛ ويقول المقريزي ( الخطط ج ؟ ص 73658 ) 
إن أول من حتفظ عنه أنه بنى مدرسة في الاسلام أهل نيسابور »© فبنيت بها المدرسة البيهقية 
التي بنيت للبيهقي ( المتوفى عام 16م هف ٠١55‏ م ) . ويقول الذهبي إن أول المدارس 
المدرسة النظامية ( السبكي ج ا ص 1817 ) » ولا توجد كلمة مدرسة هند الجوهري ولكنها 
٠ردت‏ في رسائل الهمذاني را ص 1597 ) ٠‏ 


لاي نم 


فهي أحدث عهدا من تلك المدرسة بقليل ٠‏ وكان كل من الإسفرابيني 


وابن فورك أشعريا متحمسا » فلا بد أن يكونا قد ثرا البحث في المسائل 
الكلامية » بل كثرا طريقة التدريس على محرد رواية الأحاديث20 ٠‏ 


على أنه كان بنيسابور رجل من كبار الأممة وأولي الرياسة » وهو 
أبو بكر البستي المتوقى عام و0؛ ه ب ب« ١‏ م » وقد نى لأهل العلم 
مدرسة على باب داره » ووقف عليها جملة من ماله الكثير ٠‏ وكان هذا 
الرجل من كبار المدرسين والمناظرين بنيسابور؟ ٠‏ 


وكان المستملى في المجالس الكبيرة يجلس على مقعد مرتفع 
ليستنصت الحاضرين وليعيد كلام المدرس حتى يسمعه من كان بعيدا 
عنه ٠‏ وكان العالم يبتدىء درسه بحمد الله والصلاة على نبيه بعد قراءة 
قارىء حسن الصوت شيئة من القرآن ثم يدعو للبلد وللسامعين© ٠‏ 
وبعد أن يستنصت المستملي النانس يبدا كلامه بأسم الله وبالصلاة على 


وكلما ورد ذكر النبي أو أحد الصحابة أو نحوهي©» صلى على 


)١(‏ ويربد الاستاذ ريبيرا (678ع216) في مغالة 5 1مدح2712 ماجعزه© 061 مععامر0 
0 ه06 وهو بحث شيق ضمن 28788028 2000618 .13 1008 8 110126280 
.5 .3 .8 ,1904 أن يثبت أن المدارس في أصلها هن مؤسسات الكرامية ؛ ولكن لا 
برهان له على ذلك . 

(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص "38 . 

5) انظر الفصل الخاص بعلوم الدين . 

.88 .8 ,18 ,1901 رشك ,قلهع7هة8 .880 ,115 778771 وا لطبعة العربية » 
النوع السابع والعثرون ؛ وهذه كانت هي العادة الجارية في القرن الرابع كما يدل على ذلك 
ما روي من أن الخطيب البغدادي كان يأمر المستملي أن برقع صوته بذلك . 


) الا د ( الحضارة الاسلامية ب ؟؟‎ ٠# 


النحوي يبدأ مجلسه بأخذ القرآن والقراءات » ثم بأحاديث الرسول 
عليه السلام ؛ « فإذا قرىء خبر غريب أو لفظة شاذة أبان عنها وتكلم 
عليها وسأل أصحابه عن معناها 27 » ٠‏ وكان بحوز للسامع في المحلس 
أن قف وبسأل المدرس » ويدل على ذلك ما حكى عن أبى عبيدة اللغوي 
من أن رجلا حضر مجلسه فسأله سئؤالا سخيفا يدل على الجهل وسوء 
الفهم ؛ ثم قام ثان وثالث فسألا مثل ذلك » فآخذ أبو عبيدة تعلية » 
واشتد ساعيا في مسجد البصرة يصيح بأعلى صوته : من أين حشرت 
البهائم علي” اليوم9) 51 


على أنه قد بقى في القرن الرابع ذلك التهيب الشديد للحديث » وقد 
كان معروفآ من قبل » فكان يبلغ من ورع البعض أنه بتهيب روايه 
الحديث”»؟ ؛ وقد حكى البرقاني ( المتوق عام ٠؟؛‏ ه  ٠١"‏ م ) أن 
أستاذه كان يروي الأحاديث متهيبا متحرزآ » وأن تلاميذه كانوا إذا تكلم 
مع أحد » يذهبون جانبآ ويكتبون الأحاديث التي ترد في كلامه دون أن 
فيمتنع أشد الامتناع ؛ ولم يقعد لذلك إلا في آخر عمره عندما بلغ 
السبعين©» ٠‏ على أن التحديث كان يعتبر نوعا من العبادة يحتاج إلى 
كداب خاصة : فيستحب للمحدث قبل أن يجلس للحديث أن بتطهتر 


٠ 58١ الارشاد ج 5 ص‎ )١( 

(0) نفسن المصدر ج ه ص ]لا؟ ٠‏ 

(؟) انظر 1 .8 ,1907 ,275 ,“اعط ج6010 »2 وقد حكي السمرقندي ( بستان 
العارفين ص ٠.١‏ ) عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : أدركت مالة ومشرين من أاصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما كان منهم محدثث إلا ود” أن أخاه كفاه الحديث ولا 
مئفتر إلا ود أن أخاه كفاه الفتوى . 

(5) انظر ما ذكره مارسيه في هامش ترجمته لكتاب التقريب للنووي : 17 ,1901 رمال 
2 قتنف 196 .8 , 

(ه) الطبفات للسبكي ج ؟ ص ٠. 1١١١‏ 


7 برس 2 


وينطيتب ويسرح لحيته » وأن يجلس متمكنا بوقار » فإن رفع أحد 
الحاضرين صوته زجره » وعليه أن يقبل على الحاضرين كلههب90؟2 ٠‏ 


ويروى لنا من القرنين الثاني والثالث للهجرة أنه كانت تثرمى رقاع 
في حلقة بعض العلماء الصالحين أمام العالم » وتنضمن هذه الرقعة طلب” 
دعاء لمريض أو صاحب حاجة » فيقبض العالم عليها وبقرؤها » ويدعو 
لصاحبها » ويؤمن على دعائه من حضر » ثم دمضى في درسه9" ٠‏ 


وقد رودت لنا من القرن الرابع هذه الحكاية التالية : لما عزم 
الصاحب بن عباد على إملاء الحديث ؛ وهو وزير » « خرج بوما متطلّسآ 
متحنتكا بزي أهل العلم فقال : قد علمتم قدمي في العلم » فأقروا لهبذلك» 
وأنا متلبتّس بهذا الأمر » وجميع ما أنفقته من صغري إلى وقتي هذا من 
مال أبي وجدي »2 ومع هذا لا أخلو من تبعات أشهد الله وأشهدكم أفي 
تائب إلى الله من ذنب أذنبته ؛ واتخذ لنفسه بيتآ أسماه بيت التوبة » 
ولبث أسبوعا على ذلك » ثم أخذ خطوط الفقهاء بصحة توبته » ثم خرج 
وقعد للإملاء وحضر الخلق الكثير » وكان المستملى الواحد ينضاف إليه 
ستة » كل يبلغ صاحبه » فكتب الناس حتى القاضي عبد الجبار©» © ٠‏ 

وكان أبو الحسن الدار قطنى ( المتوق عام مره وكه م ) 


يقرأ عليه تلاميذه » فإذا أخطأ أحدهم سبّح أو قرأ شيئا من القرآن بقصد 


)١(‏ التقريب للنووي ترحمة مارسيه .2 85 .8 ,18 ,1901 ,شل 23586818 (اللوع 
السابع والعشرون من الطبعة العربية ) © ويذكر مارسيه عن الغزالي أن سفيان الثوري كان 
مجلس الفقراء في الصف الأول . 

(؟) الارشاد لياقوت» ج 5 ص 2586 ومروج الذهب للمسعودي ج لم ص 6ط وما يليها. 

(؟) الأرشاد ج ؟ ص ؟١9‏ . 


7 ال ا 


التصحيح » من الآبات التي تكون ملائمة لذلك20 ٠‏ وتوفي أحد العلماء 
في سنة 5.: ه  ٠١1١0‏ م ٠‏ وكان يبتديء كل يوم بتدريس القركن » 
ثم يدرس الحديث » وكان يجلس على حال واحد لا يتحرك ولا يعبث 
في شىء من أعضائه » ولا يغير شيئآ من هيئته ؛ وكان يقرأ بنفسه حتى 
يستنفد قوته ويبلغ النهاية في جهده في القراءة9© ٠‏ 


وكان أبو الحسن الباهلي يدرس فٍ كل جمعة مرة واحدة » وكان 
برخي الستر بينه وبين تلاميذه كي لا يروه » وسئل عن سبب إرساله 
الحجاب بينه وبين الناس فاجاب : إنهم يرون السوقة » وهم أهل الغفلة » 
فيروني بالعين التي يرون بها أولئك ؛ « وكان من شدة اشتغال قلبه بالله 
مثل واله أو مجنون » لم يكن يعرف مبلغ درسنا حتى نذكره ه2210 ) .ووكان 

بعض العلماء إذا اتتهى مجلسه يقول تومو فقوم لاذه وتوياحد 
هو ينعو لكان 


وقد اختلف العلماء متى يبدأ الإنسان ف سماع الحديث ؛ فذهب 
جماعة إلى أنه يستحب أن يبتديء الإنسان بسماع الحديث بعد ثلاثين 
سنة ؛ وقال 7خرون بعد العشرين ؛ ونقل القاضي عياض » قاضيى قرطبة 
( المتوق عام 4ه ها ا ١١14.‏ م ) أن مذهب المحد”ثين أنفسهم أن أول 
اعر ع ا الحا لخم م لا للخا ري ( كتاب 
العلم » الباب الثامن عشر ) لإثبات هذا الرأي ٠‏ ويقول نوو (المواق 
عام دبع ها ب سمء١‏ م ) إن العمل استقر على ذلك في زمانه ٠‏ وشحكى 


. 7١5 طبقات السبكي ج ؟ ص‎ )١( 
٠1 157 المنتظم لابن الجوزي ص‎ )( 
. (؟) طبقات السبكي ج ؟ ص /7اهم؟‎ 


(؟) تفسن المصدر صن ٠ |١165‏ 


ممه :مه 


أن الحميدي المحدةث المشهور كان أبوه يحمله على كتفه(2 إلى مجلس 
الحديث ب ولهذا يذكر مؤرخو الحديث السن الذي بدأ عنده كل محد”ث 
في سماع الحديث ٠‏ وكان يندر أن يذهب الولد لسماع الحديث وهو في 
السادسة من العمر ٠‏ ويقال إن القاضي التنوخي المتوقى عام 4ه ب 
31 ترس سي انعد رك وقول مويييد 19 + وال إن 1ن لني 
الأصفهاني أكبر محد”ثي عصره سمع الحديث وهو ابن ثمان© ٠.‏ 
والغالب أن يبدأ في سماع الحديث في الحادية عشرة » وف هذا السن 
الحديث” الخطيب* البغدادي المحد”ث المشهور وثلاثة من 
شيوخه”؟» ؛ وكذلك ابن الجوزي » فقد كتب الحديث وله إحدى عشرة 
سنة2 ٠‏ وكان بعض المحدثين لا يقبل في مجلسه من لم ,يكن ملتحيا » 
خوفا من قصص الغرام فيما يظهر ٠‏ ويثذكر أن صبيا كان شديد الرغبة 
في سماع الحديث » ومثنع من ذلك فاتخذ لنفسه لحية مصطنعة2© ٠‏ 
وقد اختثلف أيضا في السن التي يجوز للرجل فيها أن يتصدى 
لتدريس الحديث ؛ فذهب النووي إلى أنه يجوز للإنسان أن يجلس 
لذلك في أي سن مت اختبح إلى ها عندة .ويجب على التبخ المسن.آن 
يمسك عن التحديث » إذا + خفى التخليط بهرم أو خرف أو عمى2 ٠‏ 


وكان الأسفرابينى ي أكبر أدمة الشافعية في القرن الراء بع المجري » 


)١(‏ التقريب للنووي ترجمة مارسيه . انظر .2 193 ,17 ,1901 .شل ,ق1أة؟<312 
والنسخة المربية : النوع الرابع والمثشرون . 

(0) المنتظم ص 75( ب2. 

(؟) السبكي ج 7 ص 8م ٠‏ 

()) تاريخ بغداد .50 .8 ,1912 ,قشظك . 

(ه) المنتظم ص لالاا ب02. 

() ,88 ,]2 ,37 0777 عق دع[ أقهطء5 104عئ+دع :و77 : انظر ايضا الفصل الخاص 
بالأخلاق والعادات في الجزء الثاني من الكتاب . 

(0) التقريب للنووي ترجمة مارسيه .84 .8 ,18 ,1901 ,38 » ( والنسخة العربية ١‏ ب 


61" سا 


طالبا فقير؟ » وكان بشتغل حمئالا© ٠‏ وكان آخرون ف وقت 
للحديث يسكنون في مئذنة المسجد الذي مستهرن قه العدك 0 
ويحكى عن الوزير أبي الحسن بن الفرات ( المتوفى عام ١٠م‏ ها # 
4 م) أنه كان يطلق للشعراء في كل سنة من سني وزارته عشرين ألف 
درهم رسما لهم » سوى ما يصلهم به متفرثقا » وعند مديحهم إياه ؛ فلما 
كان في وزارته الأخيرة تذكثر طلاب الحديث » وقال : لعل الواحد منهم 
بحل على نفسه بدائق ودونه ويصرف ذلك في ثمن ورق وحبر » وأنا 
أحق بمراعاتهم ومعاوئتهم على أمرهم » وأطلق لهم من خزاتته عشرين 
ألف درهه9؟ ٠‏ 


بدلنا هذا على أن المعاهد العلمية التي كان يستطيع الطلاب أن 
بلجأوا إليها لم تكن قد ظهرت » وكان جزء كبير من مثل هذه العطايا لا 
يُصرف إلى الطلاب » بل لغيرهم بواسطة ذوي الجاه » كما يصرح بها 
صاحب كتاب الوزراء ٠‏ وكان العالم إذا لم يكن فقيها صاحب منصب » 
ولم يجد ما بعيش منه » اشتغل بنسخ الكتب كما حشكي عن أبي زكريا 
بحيى بن عدى” المتوفى عام تسم ه ل إؤلاله م » وكان من أكبر فلاسفة 
القرن الرابع » ومذهبه مذهب النصارى اليعقوبيين ؛ وذاكر عنه أنه 
نسخ بخطه نسختين من تفسير الطبري » وأنه كان يكتب في اليوم والليلة 


- آداب المحد'“ث » في النوع السابع والعشرين ) . وقد كان المحد”ثون المتأخرون قساة في 
حكمهم على العمي من المحدثين ؛ فقد آراد البعض أن يسحبوا منهم كل ثقة في أمر الحديث » 
وهذا يدل على ما أصبح للكتابة من الشأن وعلى نقصان قيمة الذاكرة وما كان لها من التقدير 
فيما مضى . وقد قال الخطيب البغدادي إن الأعمى في منزلة البصير الأمي ب نفس المصدن 
ص 7 » ( والنوع السادس والمشرون ) ٠.‏ 

)١(‏ 287 ,]2 ,37 ,0001777ق ؛ وفي طبقات السبكي ج ” ص 96 أنه كان في اول آمره 
يحرس في بمض الدور ٠‏ 

(؟) الارشاد لياقوت ج | ص 586 . 

(؟) كتاب الوزراء صن ٠. 5١5-5١١‏ 


ب 545 لد 


مائة ورقة20 ٠‏ وكان بنيسابور ور“اق يسمى أبا حاتم وركق بها خمسين 
سنة ؛ وهو القائل : 


إن عشلت” عه ت” وليس لي أكل أو مشتة مشتة وليس لي كمن”"© 


وكان أبو بكر الدقاق المعروف بابن الخاضبة المتوق عام .ومع ه 
1١85‏ م بعول والدة وزوجة وبنتا من الوراقة ؛ وفي سنة واحدة كتب 
صحيح مسلم سبع مرات » وهو يقول : « فلما كان ليلة من الليالي رأيت 
ف المنام كأن القيامة قد قامت » ومنادر نادي ابن الخاضبة » فا“حضرت » 
فقيل لي : أدخل الحنة ؛ فلما دخلت الباب وصرت من داخل استلقيت على 
قفاي ووضعت إحدى رجلي” على الأخرى وقلت : آه استرحت والله من 
النسخ « ضف م7 

وقد قيل إن من آفات العلم خمانة الور اقين ٠‏ وكان العلماء الذين 
يحرصون على سلامة العلم نسخون كتبهم بأنفسهم إن استطاعوا"» ٠‏ 


ولم تكن حرفة التعليم تدر“ شيئا كثير ؛ فقد ذهب طائفة كبيرة من 
الفقهاء كالحنفية جميعهم وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري وغيرهما إلى 
أنه لا يجوز أن يأخذ المعلم أجرا عن تعليمه القرآن والحديث » وأجاز 
ذلك آخرون ؛ ولكنهم جعلوا معلم الحديث في درجة أعلى لأنه بعلم 


)1١(‏ الفهرست لابن النديم ص 586 ؛4 وأخبار الحكماء للقفطي ص 9١‏ من الطبعة 
الأوروبية ٠‏ 

(؟) يتيمة الدهر ج ؟ ص 9ا” . 

(9) الارشاد لياقوت ج 1" ص 7807 . 

()) يذكر هذا كثيرآ ولا سيما في تراجم المالكية . 

(ه) انظر مقدمة بستان العارفين للسمر قنديءوالتقريب للنووي ,1901 ,شل ,31816818 
3 .175 وانظر أيضا بستان العارقين ص 66 ل 6860 . 


سد اج انم 


انتغاء الثواب الأخروي ٠‏ وف القرن الثامن الهجري امتنع النووي أن 
بأخذ رزقا لتدريسه في المدرسة الأشرفية ؛ وكان الرجل إذا اتتهى مسن 
مجلس علم قعد له من غير أجر » قال له الطالب : آجرك الله » وهو يقول: 
نفعك انه30) ٠‏ وف سنة 45 ه ‏ لوه م توفي أبو العباس الأصم” » 
وكان من أكبر علماء خراسان ومحدثيهم ؛ وقد ظهر به الصمم وهو ابن 
ثلاثين سنة » ثم استحكم حتى كان لا يسمع نهيق الحمار » وكان إذا 
ذهب إلى المسجد للتحديث وجد السكة قد امتلأت بالناس » وكانوا 
يقومون له ويحملونه على عواتقهم إلى مسجده ٠‏ وكان لا يأخذ شيئا 
على: التخديث + وإنما كان يورةق وناكل من كتنب بيد :0-09 وتحتكي 
عن أبي بكر الجوزقي محد”ث نيسابور المتوف عام رم ه ‏ ذه م أنه 
قال : «أنفقت في الحديث مائة ألف درهم ما كسبت به درهما2©7» ٠‏ وكان 
أبو بكر الخطيب البغدادي يوما في جامع صور » فدخل عليه بعض 
العلوية وأعطاه ثلثمائة دينار وضعها على سحادة الخطيب » فقام الخطيب 
محمر” الوجه » وأخذ السجادة وخرج من المسجد » وترك العلوي يلتقط 
الدنانير من شقوق الحصير©» ٠‏ 

أما إذا كان أحد” معلم صبيان أو معلم كثتاب » كما كان أبو زيد 
البلخي العالم المشهور المتوفى عام ببس ه _ سمه م20 , فمعنى هذا 


العامة : أحمق من معلم 20 ٠‏ ولعل كثيرا مما لحق المعلمين من ضروب 


. ؟؟١97 طيقات السبكي ج ”ا ص‎ )١( 

(0) المنتظم لابن الجوزي ص الم 1 . 

لوق السبكي ج ؟ ص ١556‏ 0 

(1)نفس المصدنر ج "؟ ص ٠.016‏ 

(ه) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 0161 

(5) البيان والتبيين للجاحظ ج ! ص ٠٠١‏ طبعة مصر !|١‏ ها. 


ا 6 


الاستهزاء إنما يقع إثمه* على الروايات اليونانية الهزلية ؛ لأن المعلم فيها 
كان من الشخصيات المضحكة ٠‏ وقد ذكر ابن قتيبة عن السندي أنه كان 
لا ستحلف المتكاري ولا الحائك ولا الملا'ح » ويجعمل القول قول 
المدعي مع يمينه » ويقول : اللهم إني أستخيرك في الحمال ومعلم 
الصبيان227 ٠‏ وكان ابن حبيب أحد علماء اللغة والأخبار والشعر ( توفي 
عام ه4؟ ه ‏ وهم م ) يقول إذا قلت للرجل : ما صناعتك ؟ فقال : 
معلم » فاصفع"29 ٠‏ ويحكي ابن حوقل عن أهل صقلية أنهم كانوا 
يكثرون التغذي بالبصل النيء » « وما فيهم من لا يأكله في كل يوم » 
ويؤكل في داره صباحا ومساء من سائر طبقاتهم » وهو الذي أفسد 
تخيثتهم » وضر أدمغتهم » وحيثر حواسهم » وغير عقولهم » ونقص 
أفهامهم » وأفسد سحنة وجوههم » فاحال مزاجهم » حتى رأوا الأشياء 
أو أكثرها على غير ما هي عليه ٠‏ والذي دخل تحت العدة أن فيها أزيد 
من ثلثمائة معلم ينوديون الصبيان ؛ وهم يرون أنهم أفضلهم » وأنهم أهل 
الله » وهم شهودهم وأمناؤهم ؛ هذا على ما اشتهر عن المعلمين من نتقنص 
عقولهم وخفة أدمعتهم ؛ وإنما لجأوا إلى هذه الصناعة هربا عن الجهاد 
وتكولا عن الحرب92؟ » ٠‏ وكان يُدفع للمعلم أجر*ه أحياة عدا المال 
أشياء مما بأكله الناس وينتفعون به » ولذلك كانت « رغفان” المعلم » 
مثلا يغرب في الاختلاف وشدة التفاوت + لأن رغفان المعلم تختلف 
بحسب اختلاف آباء الصبيان في الغنى والفقر » والجود والبخل ٠‏ وقد 
أنشد الحاحظ للرقاثى في معلم : 


مختلف الخيز خفيف الرغيف منتثر الزاد لئيم الوصيف 





٠ عيون الاخبار طبعة بروكلمان ص ؟؟‎ )١( 
٠. 6597# الارشاد ج 5" ص‎ )( 


(9) ابن حوقل ص كلم كالم ٠.‏ 


586" نه 


وأنشد لأبي الشمقمق : 
خبز المعلم والبقال متفق واللون مختلف والطعم والصور 


أما المعلمون الذين يؤدبون الأولاد في البيوت الغنية فكانوا أحسن 
حالا ؛ يقول الجاحظ 22 : « يكون الرجل نحوبآ عروضيآ ٠.٠٠‏ وهو 
يرضى أن يعلم أولادنا ستين درهما ؛ ولو أن رجلا كان حسن البيان 
حسن التخريج للمعاني » ليس عنده غير ذلك لم يرض بألف درهم”" ») 
وكان عند قائد لعيد الله بن طاهر مؤدب رزقه في الشهر سبعون دينارا » 
وذلك في القرن الثالث الهحري ٠‏ وكان مثل هذا المعلم بظل تحت إشراف 
من اختاره » وهو الذي يقد”ر رزقه » ويطوف عليه ويتعهد من بين يديه 
من الصبيان ؛ وهو يصرفه ويبدثل به غيره إذا لم يعجبه”" ٠‏ وكان 
مؤدبو الأمراء أحسن المؤدبين حالا » وكان الذين تختارود لتأديب أبناء 
الأمراء هم علماء اللغة المشهورون ؛ فمن ذلك أن محمد بن عبد الله بن 
طاهر » وكان من أجود أمراء زمانه » اختار لتأديب ابنه طاهر أحمد” بن 
يحبى ثعلب النحوي اللغوي إمام الكوفيين » فأفرد له دار؟ في داره كان 
يقيم فيها هو وتلميذه » وكان يتغذى معه ؛ وقد أقام له الأمير مع ذلك 
في اليوم سبع وظائف من الخبز الخشكار ووظيفة من الخبز السميد 





)١(‏ عمد المنسوب للثعالبي ,5715 ,©2285 ؛ وثمار القلوب في المضاف والمنسسوب 
ص ١56‏ 148 ؛ وكان يوم الثلاثاء ويوم الجمعة يوم عطلة مدرسية ( انظر ديوان ابن الممتر 
ج ؟ ص ”#” » ومقدمة متز لكتاب حكاية أبي القاسم الأزدي ص لاه ) » وفيما بختص بالمصور 
المتأخرة ( انظر كتاب ألف باء ج ١‏ ص 36١8‏ »2 والمدخل ج ؟ ص 1188 ) ؛ وكان الصبيان 
يكتبون على ألواحهم بالطباشم ( مقدسي ص .66 ؟ ) »2 وكان المعلم يؤدبهم بأن يضربهم 
بالسم ( يتيمة الدهر ج ؟' ص 57 ) . 

() البيان للجاحظ ج ١‏ ص ٠.16١‏ 


(؟) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص6؟١‏ . 


5" لد 


2000 
درهم ٠‏ 
بدخول ابنه الكثتاب » فدعا من القواد والرؤساء جماعة بلغوا ثلاثين 
نفسا » وأمر الداعي بإعطاء المعلم ألف دينار ؛ وأ*كرم الناس » وأكلوا9') 
وكان يلازم المأمون في الكتاب غلام” لمعلمه » فكان إذا احتاج المأمون 
إلى محو لوحه بادر إليه » فأخذ اللوح من بده وغلب على غلمان المأمون 
فمسحه وجاء به فوضعه على المنديل في ححره0© ٠‏ 


وكان العلماء الكبار بأخذون أرزاقا من السلطان » وكانوا فريقين : 
فقهاء وعلماء ؛ وثتم” فريق ثالث أكثر رزقا »وهم الندماء الذين يجالسون 
الحضرة ؛ وكان البعض يأخذ رزقا في هذه الطوائف كلها كالزجاج 
المتوى عام ١٠م‏ ه فقد كان له رزق ف الندماء » ورزق في الفقهاء » 
ورزق ف العلماء » ومبلغ ذلك ثلثمائة دينار » وكانت له منزلة عظيمة”؟». 
وقد أجرى الخليفة المقندر على ابن دريد المتوقى عام +١‏ ه خمسين 
دينار؟ في كل شهر حينما قدم بغداد فقير؟*» ٠‏ وكذلك أجرى سيف 
الدولة بن حمدان صاحب حلب على أبى نصر الفارابى الفيلسوف التركى 
المتوف عام .سم ه ‏ ٠و‏ م أربعة دراهم كل يوم » فاقتصر عليها© ٠‏ 


وندر أن نحد فى هذا العصر من العلماء من نتخذ صناعة أو تجارة 


٠. 1١44 فسن المصدر ج »ا ص‎ )١( 

(؟) كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين ص 1لا ب ٠‏ 

(؟) المحاسن والمساويء للبيهقي الطبعة الآوروبية ص ٠ 355١‏ 
() الفهرست ص 5١‏ . 

(ه) .92 .27 ,37 .0077م ,10ع ده ملالا . 

() تاريخ أبي الفدا تحت عام 995 ها رج 6 صي 608). 


أ[ #897 سم 


يعيش منها إلى جانب العلم ٠‏ فيتحكى أن أيا بكر الصبغي المتوق عام 
4س ها ب وو م كأن ب بيع الصبغ بنفسه أو يعمله بنفسه في الحانوت 
على عادة الفنمياء لقنس الذي سيوف فى التاضن » وكان حانوته 
مجمع الحفاظ والمحد”ثين ن217 ٠‏ وقد أوصى الصبغي لأحد العلماء في أمور 
مدرسته « دار السنتة » » وفو”ض إليه نولية أوقافه في ذلك9؟ ٠‏ وكان 
ا ا ا ل ا 

ككدم) هم شيخ أهل الحديث » وكان فقيها » ويقال إنه لم يكن في الدنيا 
من التعار اسرفنه: ع وقد خشف فلثياثة الف ديثار 4و نحكى أله بنك 
بالمسند إلى رجل لينظر فيه » وجمل في الأجزاء بين كل ورقتين ديئارة ؛ 
« وكان يقول : ليس في الدنيا مثل داري » لأنه ليس في الدنيا مثل بغدادء 
ولا ببغداد مثل القطيعة » ولا بالقطيعة مثل درب أبى خلف » ولا في 
الذرت مكل ذارقج 79+ :وكذلك كان تمر ابو العناين اسيك بق معيد 
الدييلي الخياط المتوى عام امه » وكان فقيها جيد المعرفة على مذهب 
القدافمى 6٠و‏ كان قو © واكسية مع نحطت 6و كان يكيل قريضا ف حصية 
بدرهم ودرتقين » طعامه وكسوته منها غلاء ورخصا ؛ « وما ارتفق من 
أحد بمصر بشربة ماء 2296 ء وكان بمصر عالم آخر توفي عام 55 ه ا 
١١١9‏ م » وكان يبيع الخلم لأولاد الملوك2» «على أننا نجد أن أبا عمر 
المطر“ز المتوى عام ه4“ ه ‏ 5ه م ؛ وكان أحد أكمة اللغة المشاهير 
المكثرين » قد منعه اشنتغاله بالعلوم عن اكتساب الرزق » فلم يزل مضيّقا 
(1) السبكي ج ؟ ص 158 . 

(؟) نفس المصدر ج #8 ص 55 . 
(9) السبكي ج ؟ ص 5959 . 

() نفس المصدر ج ؟ ص 0105. 


(ه) نفس المصدر ج "ا ص 9١5؟‏ . 


الخمة"” د 


عليه ٠ ١‏ ويقول أحمد بن فارس اللغوي المتوقى عام واه ب هلاه م: 
وكان شول : 

يا ليت لي ألف دنار موجّتهة و«أن حظيى منها فلس فلائس 

قالوا : فما لك منها؟ قلت تخدمنى لهاومن جلها الحمقىمن الناس 9) 


وأخيرآ دخل علماء الإسلام ف نهابة هذا العصر ف جملة العظماء 
وأصحاب الألقاب » وكان الأسفرابيني الأصغر المتوقى عام 418 ه ل 
١١"!‏ م بنيسابور أول من لقب بين العلماء بركن الدين 29 ٠‏ وفي ذلك 
له شأن كبير فيما بعد » وكان ظهوره عند فرقين مختلفين » وذلك أن أهل 
السنتة في خراسان لقتّبوا به أحد علمائهم » فثارت نفوس المحسشّمة بمدينة 
هرات وعمدوا إلى شيخ لهم ألتف كتابا في ذم الكلام فلقكبوه به“ ٠‏ 


. ) 156 تاريخ أبي الفدا تحت عام 866 ه (ج ! ص‎ )١( 

() الارشاد لياقوت ج ؟ ص أ5. 

6) 316 ,27 ,37 ,0307 هه ,0اعغصعء و7787 ) وكان أحمد بن عبد الله أبو محمد المزني 
الممقلي الهروي المتوفي عام ه375 هالا 111 مم إمام أهمل العلم والوجوه وأولياء السلطان 
بخراسان في عصره مع رتبة الوزارة وعلو القدر عند السلطان »© وكان يقال له الشيخ الجليل 
ببخارى ٠.‏ وكان نوق الوزراء لمخلمته ؛ وكانوا يصدرون عن رايه 6 طبقات السبكي ج 3 
ص ه86 اكام) ٠.‏ 


(6) طبقات السبكي ج 7 ص 649 1١96‏ . 


ب ة:" ب 


ولم يكن يخلو الحال من شخصيات مضحكة بين المعلمين كالتي 
ننجدها فى المجلات الهزلية فقنذ كان بين المبر”د وتعلب مناقزات" ' كثيرة » 
والناس يختلفون في تفضيل كل واحد منهما على صاحبه » و كان سعى 
سنهما السعاة » وينقلون لأحدهما هحاء الآخر ؛ وكانا يتناظران2"90 ٠‏ 
ويحكى أن قتادة السدوسي قال مرة : ما نسيت شيئا قط ؛ ثم قال : 
يا غلام ! ناولني نعلي » قال : نعلك في رجلك9؟ ٠‏ وكان ابن خالويه 
اللغوي عالما غليظا » فيحكى أنه وقع بينه وبين المتنبي كلام” في مجلس 
سيف الدولة » فوثب ابن خالويه على على المتنبي وضرب وجهه بمفتاح كان 
معه ؛ فخرج ج المتنبي ودمه يسيل على ثيابه”'؟ ٠‏ وكان تفطويه مشهوراً 
ال 0 
عقل الجوهري صاحب المعجم المشهور ( المتوق عام .وم ه ب ٠٠١٠١‏ م) 
كثرة* عمله » فقد صنّف كتاب الصحاح في اللغة حتتى وصل إلى باب 
الضاد ؛ ثم اعترته وسوسة” فاتتقل إلى الجامع القديم بنيسابور » فصعد 
إلى سطحه ؛ وقال : أيها الناس ! إني عملت في الدنيا شيئا لم “سبق 
ال مامش لتر يكال ابن النهعدوف "!الى جلضيه سراق 
باب وتأبّطهما بحبل » وصعد مكانا عاليا من الجامع وزعم أنه يطير » 
فوقع فمات ٠‏ 


. 165 الارشاد ج ؟ ص‎ )١( 
. 7٠١7 (؟) تفسنى المصدر ج "ا ص‎ 
. "58 ص‎ ١ زفة ابن خلكان ( الوفيات ) طبعة فستتفلد ج‎ 


6ه" سمه 


النضل انا سمش شر 
عشلوم ١‏ لدبتت 


في القرن الرابع المجري مرء علم الكلام الإسلامي أو علم العقائد 
في أهم أدوار حياته » وهو دور تحر“ره من الفقه » بعد أن ظل حتى ذلك 
الحين خادما له220 ؛ وكانت جميع كتب الكلام المعتبرة عند جمهور الأمة 
هذا التغير إلى المعتزلة الذين كانوا طول القرن الثالث الهجري يعالجون 
الإجابة عن هذه المسائل ٠‏ وكانوا أول فرقة إسلامية تحررت من نزعات 
الفقهاء كلها » فكانوا هم الفرقة « الكلامية » الوحيدة9 التى تعالج 
الكلام وحده بين الفرق الخمس الكبرى التى كان المسلمون منقسمين 
إليها في ذلك العهد » وهي أهصل السدة والترله والمرحثئة والشيعة 
والخوارج”© ٠‏ وقالوا إن كل مجتهد مصيب في الفروع”؟» ٠‏ وكان 
منهم رجال في جميع المذاهب الفقهية حتى بين أصحاب الحديث الذين 
مُعتبرون عادة ألد” أعداء المتكلمين0» ٠‏ 

(1) هذا الحكم يحتاج إلى تقييد ؛ فإن علم الكلام استقل علما بذاته في القرن الثالث . 
وفي هذا القرن أيضا تكونت مبادىء علم الكلام السنتي ( المترجم ) . 

(؟) المقدسي ص ازا . 

(؟) ابن حرم مثلا ج ؟ ص ٠ ١١١‏ 


(1) المقدسي ص 58 ؛ والممتزلة لابن المرتضى ص ٠ "1١‏ 
(ه) القدسي ص 79) . 


تت 781 سيم 


ومن جهة أخرى كان الصوفية خصوما ألد”اء لجميع الفقهاء » ولم 
يقنعوا قط من التشنيع عليهم؛وقد عبتروا عن احتقارهم لعلم الفقه الذي 
يسمونه علم الدنيا تعبيرا قاسيا ‏ ومن أمثلة ذلك ما يقوله المكي المتوفي 
عام حدم ه دده م أخنذ] عن السيد المسيح عليه السلام ؛ فهو يقول : 
« وروينا عن عيسى عليه السلام : متثثل' علماء السوء مثل”' صحرة 
وقعت على فم النهر » لا هي تشرب الماء » ولا تترك الماء يخنلص' إلى 
الزرع ؛ وكذلك علماء الدنيا قعدوا على طريق الآخرة » فلا هم تفذوا » 
ولا تركوا العباد يسلكون إلى الله عز وجل ؛ قال : ومثل علماء السوء 
كمثل قناة الحش » ظاهرها حسن وباطنها نتن ».ومثل القبور المشيدة 
ظاهرها عامر و باطنها عظام الموتى ٠2306‏ 

وقد اتنصر الصوفية في هذا الباب ؛ ففى القرن التالى جاء الغزالى 
إمام جمهور المسلمين المتآخرين » فجاهر بأن علم الفقه علم دنيوي لا 
ديني92© ٠‏ ونجد بين الصوفية طوائف كثيرة ترفض العلوم جملة » حتى 
إنه يُحكى عن أبي عبد الله بن خفيف المتوقى عام الام ه ب الهموام 
أنه كان يوصى الناس بأن يشتغلوا بالعلم ولا يفتروا يكلام الصوفية » 
ويقول إنه كان يخبيء المحبرة والورق في ثيابه ويذهب إلى أهل العلم 
خفية ؛ فإذا علم به الصوفية خاصموه وقالوا : لا تفلح”" ٠‏ وقد فراق 
الصوفية مرة أخرى بين المعرفة ( أي علم الحقائق ) وبين العلم ( بمعنى 
العلوم المألوفة للناس ) ٠‏ يقول الحلا”ج المتوق عام و.م ه ب 55وام 
مستهزئا بالعلم : « يا عجبآ ممن لا يعرف شعرة من بدنه كيف تنبت 
سوداء أم بيضاء » كيف يعرف مكوتن الأشياء ! من لا يعرف المجمل 
والمفصل ؛ ولا يعرف الآخر والأول والتصاريف والعلل والحقائق والحيل 


)١(‏ قوت القلوب لابي طالب المكي ج ١‏ ص []! طبعة مصر |١٠١١‏ هاء. 
(؟) .182 .8 ,تلع) 1« لطوكت ,لاع ط نه 0010 . 
9) 556 .8 ,1912 ,.قشق5 رقع119 أكتاق 802016 جو 20]68 ,0502ع انه . 


--90هم لد 


لا تصح له معرفة من لم يزل » ٠‏ ويحكي الحلا”ج في موضع آخر : 
« رأيت طير؟ من طيور الصوفية عليه جناحان » وأنكر شأني حين بقي 
على الطيران » فسألني عن الصفاء » فقلت له : اقطم جناحك بمقارض 
الفناء » وإلا فلا تنبعني » فقال : بجناح أطير » فقلت له : ويحك ليس 
كمثله ثىء وهو السميع البصير » فوقع يومئذ في بحر الفهم وغرق 0006, 
ولكن نجد قومآ آخرين ؛ كالحنيد المتوفى عام لمه؟ ه ب ١٠و‏ م» 
يصر “حون بأن العلم أرفع من المعرفة وأتم” وأشمل”© ٠.‏ ونجهد بين 
العلماء كالشافعية مثلا” كثير؟ من الصوفية » وهذه حقيقة واقعة ؛ وكانت 
علوم الصوفية الدينية أهم العلوم وأكثرها نجاحا ؛ فقد كانت هي الحركة 
العلمية التي ضمت أعظم القوى الدينية في ذلك العهد ؛والحركة الصوفية 
في القرنين الثالث والرابع أوجدت في الإسلام ثلائة مباديء أثرت فيه 
تأثير؟ كبيرآ وهى : ثقة وطيدة كاملة بالله تعالى » والاعتقاد بالأولياء » 
وإجلال النبي محمد عليه السلام ؛ ولا تزال هذه المباديء الثلاثة أهم 
العوامل وأقواها تأثيرآ في الحياة الاسلامية9© ٠‏ 


وقد زاد الإقبال على دراسة القرآن والحديث » لأن ذلك واجب 

فق أل الراهات المفروضة على كل مسلم ومسلمة9©» ٠‏ ولكن نش في 
القرن الرابع رسم جديد » وهو الذي يحيز للإنسان رواية الحديث من 
غير لقاء رجاله »ومن غير إجازة مكتوبة تخو“له حق الرواية 210 ؛ وبهذا 

. 306 579 كتاب الطواسين للحلاج طبعة باريس 15(8 ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 1468 . على أن النصين الاولين لا يحويان بصراحة تقابلا وتعارضا 
يلع الملة :و الملم 4 رين كسما علي افر هذا © نولا أرى «سار كنا .نيهما: وعي دما سيت 
عن الجنيد . ( المترجم ) . 

() انظر الفصل الخاص بالدين . 


() بستان العارفين للسمر قندي على هامش تنبيه الغافلين صص 7 ٠‏ 


ل[ 5619# لدم ( الحضارة الاسلامية ب ؟؟ ) 


حلت دراسة الكتب محل الأسفار التي كان يقوم بها طلاب الحديث من 
قبل للقاء رجاله ٠‏ وقد استطاع ابن يونس الصفدي المتوفى عام 0م ه 
8ه م أن يكون إماما متيقظا حافظا في الحديث » وإن كان لم يرحل » 
ولا سمع بغير مصر'" ٠‏ وكان مكثكل” العالم الذي يطلب الحديث مثل” 
التاجر أو عامل السلطان في كثرة غشيانه للخانات التى بأوي إليها 
المسافرون أو في طوافه في السكك ؛ وهكذا بقى شأنه في الحركة 
والتحوال زمانا طويلا ٠‏ وقشنة وه عد تاوهء ١‏ م توفي ابن مندة 
« خاتمة الرحتالين » الذين رحلوا لسماع الحديث ؛ وقد جمع ألمآ 
وسبعمائة حديث » ورجع إلى وطنه ومعه أربعون ورقثرآ من الكتب 29 ٠‏ 
ويقول أبو حاتم السمرقندي ( المتوى عام 4ه ها ب وكه م ) : لعلنا 
كتبنا عن آلف شيخ ما بين الشاش والإسكندرية43) ٠‏ ويثروى عن أبي 
يعقوب السرخسي ( المتوق عام 59؛ ه ب بم١١‏ م ) أنه طلب الحديث 
فأكثر » حتى زاد عدد شيوخه على ألف ومائتى شيخ ٠‏ على أن 
الغزالي على شهرته ومع أنه صار أكبر ححة للعلم عند أهل القرون التي 
جاءت بعده » لم يسافر في طلب العلم إلا قليلا : فقد خرج من بلده 
طوس » وسمع بجرجان في الشمال » ودرس ف نيسابور » وكانت أكبر 
مدينة علمية في بلاده ؛ وهذا كل ما عثرف من أسفاره لطلب العلم ٠‏ وقد 


)1١(‏ .22 190 ,11 ,ط6 56101 .34156 ,تاعطأع010© »© وقد ذكر النووي أن من العلماء 
من أجاز صحة روابة الحديث كتابة » وذلك منل القرن الثاني الهجري ؛ ونجد أمثلة كثيرة 
لمثل هذه الرواية في الجموعات الفقهية الشرعية . 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج 8 ص ٠ ١56‏ 

(؟) الزرقاني ج ١‏ ص 56١‏ ؛ 180 ,11 ,8316110162 طنالة ,تتعطاه 6010 

(4) السبكي ج ؟ ا ص 1641 . 

(ه) نفس المصدر ج #9 ص 01١5‏ . 


1 يو كت 


يتن صاحب كتاب بستان العارفين20 في القرن الرابع اختلاف الآراء في 
هذا الباب أوضح بيان + ومن أمثلة النقد الذي و*جته للمحدثين أن 
النوبختي بصف أبا الفرج الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني ( المنوفي عام 
“مه _ لاله م ) ؛ وهو الذي سمع منه الدارقطني المحد*ث المشهور » 
أنه أكذب الناس ؛ لأنه « كان يدخل سوق الوركاقين » وهي عامرة » 
والذكاكين مملوءة بالكتب » فيشتري شيئا كثير؟ من الصحف ‏ ويحملها 
إلى بيته » ثم تكون رواياته كلها منها »© ٠‏ 


عل أل المحلدقن "كانوا كشرون أكتر العلماء كان ركان تعدون 
من أعظم رجال الإسلام » ولا ,يفوت المؤورخين ذكر” وفاتهم إلى جانب 
القليلين الذين يختارون ذكرهم ؛ وهم يقصون الحكايات العجيبة التي 
تدل على مقدرتهم في الحفظ ٠‏ فيتحكى أن عبد الله بن سليمان بن 
الأشعث ( المتوفى عام «١١‏ ه ‏ 458 م ) كان محدتث العراق » وكان 
يحد”ث في دار الوزير على بن عيسى » وقد نصب له السلطان متيراً 
حدكث عليه ؛ وقد خرج إلى سجستان فسأله أهلها أن بحدثهم فقال : ما . 
معي أصل » فقالوا : ابن أبي داود وأصول ! فأملى عليهم من حفظه 
ثلاثين ألف حديث » فلما قدم بغداد » قال البغداديون : مضى ابن أبي 
داود إلى سجستان ولعب بالناس ؛ ثم فيتجوا فيئحا بستة دنائير إلى 
سجستان ليكتب لهم النسخة فكثتبت » وجيء بها وعثرضت على 
الحفتاظ فخطاوه في ستة أحاديث » لم يكن أخطأ إلا في ثلاثة منها9© ٠‏ 
ويُحكى أن ابن عقدة ( المتوق عام حسم ه . ح:ه م ) كان يحفظ 
بالأسانيد والمتون خمسين ومائتي ألف حديث2© ٠‏ 


. )1( وما يليها‎ ١8 بستان العارفين للسمرقندي ص‎ )١( 
3848, 1912, 8. 71 ٠ تاريخ بغداد طبعة كرنكو‎ )1( 


؟) المنتظم ص 735 ١61‏ لسبكي ج ؟ ص 569 175.6 . 
() المنتظم ص الا ب0. 


|[ 6868" سمه 





وكان قاضي الموصل المتوق عام مهم ه ‏ 55و م بحفظ مائتي 
ألف حديث عن ظهر قلب(2© وفي سنة ٠١‏ ها ٠١١٠١‏ م مات بمصر 
الحافظ ميسر ؛ وكان عنده درج طويل طوله سبعة وثمانون ذراعا مملوء 
الوجهين فيه أوائل ما يحفظه من الأحاديث9؟ ٠‏ ويحكي العلماء مع الفخر 
ما جرى لأبي الفضل الهمذاني بنيسابور مع الحاكم النيسابوري ؛ ذلك 
أن أبا الفضل لما ورد نيسابور » وتعصب الناس له » ولتقتب بديع الزمان 
“أعجب بنفسه » إذ كان يحفظ المائة بيت إذا أنشدت بين بديه مرة 
وينشدها من آخرها إلى أولها مقلوبة » فأنكر على الناس قولهم : فلان 
الحافظ في الحديث » ثم قال : وهل حفظ الحديث مما يمذكر ؟ فسمع به 
الحاكم النيسابوري فوجته إليه بجزء وأجله جمعة في حفظه ٠‏ فردء 
الهمذا: نى إليه الجزء ء بعد جمعة » وقال : من يحفظ هذا ! محمد بن فلان 
وجعفر بن فلان عن فلان » أسام مختلفة » وألفاظ متباينة ؛ فقال له 
الحاكم : فاعرف نفسك » واعلم أن حفظ هذا أضيق مما أنت فيه9؟ ٠‏ 


أما من حيث السرعة في تعلّم الحديث فنستطيع معرفة ذلك مما 
أحمد المروزي فٍ خمسة أيام9) ٠‏ 


وأكبر محدث”م ي القرن الرابع هما أبو الحسن علي الدارقطني المتوق 
عام قمع ه ب مكو م والحاكم النيسابورى المتوق عام )٠8‏ هاب 


. بطناكة ا«عطاعة1م0‎ 810468, 11, 200, )١( 

(؟) سكردان الس لطان على هامش المخلاة ص 188 ٠‏ 

(؟) طبقات السبكي ج 8# ص 55ب 59 . 

(؛) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 569 » وتسمى عند ابن بشكوال ( ج ١‏ ص #”*| ) 


كريمة المروزية . 


مد كة د عه 


١٠٠١1‏ 8 ٠ه‏ وقد خلفهما ف القفرن الخامس أنو بكر الخطيب البغدادي 
المتوق عام +5؛ ها ل الا١١1‏ م ٠‏ وقد وجدوا من كتب الحديث التى 
جمعت في القرن الثالث الهجري موضوعا لبحثهم بما كان في هذه الكتب 
من تبويب وما كان فيها من تناقض ٠‏ ولذلك قاموا بتأليف كتب جديدة 
في الحديث » فمثلا ألتف الدارقطنى كتابا في السنّة ؛ وقد استدعاه 
الوزير جعفر بن الفضل بن الفرات من بغداد وبر”ه بمال كثير » وأتفق 
عليه نفقة واسعة » وخ راج له المسند » وكان لهذا الوزير محالس”* 
إملاء كنبها الدارقطني وآخر معه وخركجاها20" ؛ أو هم قاموا بتأليف 
الاستدراكات أو المستدركات » كما فعل الدارقطني والحاكم» لاعتقادهما 
أن كثيرا من الحديث الصحيح قد فات جامعيه الأولين ؛ أو بعمل 
المخرتجات أو المستخرجات » وقد فعل ذلك كل* محد”ث كبير في القرن 


الرابع 9 ٠‏ | 
وكذلك ظهرت في القرث الرابع كنب” جديدة تعالج تصحيفات 
الحديث » ومنها كنب للخطيب وللدارقطنى9؟ ٠‏ وقد اعتنى تقتاد 


الحديث منذ أول الأمر بمعرفة رجال الحديث وضبط أسمائهم والحكم 
عليهم بأنهم ثقات أو ضعفاء ؛ ثم نظروا في الأساس الذي ينبني عليه هذا 
الحكم » أعني الصفات التى يجب توفرها في المحد“ث الثقة » وهو ما 
يعرف بالجرح والتعديل ٠‏ ويقال إن أول من ألف في هذا الباب يبحيى بن 
كتان المتوفى عام 4١4  ه ١5+‏ م40) ٠‏ وبعد أن اشتغل العلماء بتأليف 


» الارشاد لياقوت ج ؟ ص 208 ؛ وقد كتب تلاميك مسلم خاصة كتبا في الصحيح‎ )١( 
ب طبقات‎  ) ومنهم أبو حامد ( المتوفى عام 96 ها ) وأبو سعيد ( المتوفى عام م" ه‎ 
. السبكي ج ؟ ص !9 وما بعدها‎ 

(5) .203 ,257 .11 ,85116 .طنا36 ,اعط01021© »2 وقد ذكر النووي في شرحه على 
مسلم (ج ١‏ ص ١79‏ ) تلاميذ الدار قطني ٠.‏ 

(') ترجمة مارسيه للتقريب للنووي »© انظر .2+ 115 .8 ,18 ,1901 ,رخ ,قنوعمة11 
,لكآ ,511012 لطبك ,لاع طاهة601 . 
(؛) ترجمة مارسيه للنووي 321 ,16 ,1900 .ه38 . 


|[ لاه" لد 


كتب الحديث الكبرى المعتمد عليها بدأوا في الفحص عن الرجال 
المذكورين فيها وألفوا الكتب في رواة الصحيحين وهكذا . وقد أدكت 
بهم حاجتهم إلى السند المتصعل27 أن نتحاوزوا البحث ف حياة الرواة 
والحكم عليهم إلى عمل تاريخ كامل لهم ؛ وهكذا و جدت « تواريخ » 
القرن الثالث الهجري مثل تاريخ البخاري المتوقى عام هه ٠/لى‏ م » 
ومثل الطبقات الكبرى لابن سعد المتوق عام .+ ه ‏ 450 م التي 
روعي في تأليفها الزمان والمكان ؛ وكذلك ظهرت تواريخ المدن » وهي 
المؤلفات التي ظهرت ف القرنين الثالث والرابع للمجرة » وتتمثل كمائها 
في تاريخ نيسابور الذي ألفه النيسابوري المتوفى عام 5.: ه  ٠١١١‏ م 
والذي يرى السبكي أنه يشتمل على تراجم أوفى وأكمل من تراجم 
الخطيب البغدادي 9) 7 وف تاريخ أصفهان لأبي نعيم المتوق عام ماه 
مس١٠‏ م » وف تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المتوق عام م*؛ ه # 
ا/ا١٠‏ م٠‏ 

ويدلنا على مقدار الدقة التى أظهرها العلماء في طريقة النقد ما ذ“كر 
عن الخطيب من أنه ألف كتاباً ف « رواية الإآباء عن الأبناء » وآخر فى 
كرولة اعارذ تعن االذا نموي وو الت هن امنا رف التملقة برخال 
الحديث تنال أعظم التقدير في ذلك الوقت ؛ ويتحكى عن القاضي أبي 
حامد أحمد بن بشر المروزي المتوقق عام +دم ه ‏ #ياه م » والمشهور 
بأنه أستاذ أبي حيان التوحيدي الكاتب الكبير أنه كان بحرا يتدفق 


)١(‏ ويقال إن الشافمي ( المتوفى عام 4.؟ ه ) أول من أثار هذه المسألة ( انظر ما ذكره 
مارسيه في المصدر المتقدم حكاية عند ابن عبد البر ( المتوفى عام 6519 ها ) . 

(؟) طبقات السبكي ج ١‏ اص 1077 ٠.‏ 

(9) الأرشاد لياقوت ج | ص 68" . 


عد 767 عه 





حفظا للمسيتر وقياما بالأخبار » « وكان يزعم أن المسيّكر بحر الفتيا 
وخزانة القضاء » وعلى قدر اطلاع الفقيه عليها نكون استشاطه290© م ٠‏ 
وأكبر ما كان يثير إعجاب الناس في الخطيب البغدادي دقتثه وقدرثه 
على نقد الوثائق المكتوبة وإثبات تزويرها اعتماد؟ على معرفته بتواريخ 
حماة الرجال الذين يذكرون فيها9© ٠‏ وفي القرن الرابع الهجري ألف 
الكراسى المتوفى عام مم ه . ههه م كتابا في أسماء الرواة والقابهم ؛ 


على أن الدراسات التاريخية لم تكن محمودة عند العلماء ؛ ويحكى 
عن ابن إسحاق المتوق عام ٠6١‏ هالا للا م أنه سأل أحد التلاميذ 
الذين يدرسون التاريخ مستهزئا به : من الذي كان يحمل لواء 
الجالوت”؟؟ ؛ أما الآن فيحكي لنا أبو القاسم الزنجي عن المحدثين الذين 
سمع منهم في أول القرن الرابع المجري قصصا تاريخية محضة مثل أخبار 
المبيتضة » ومقتل حجر بن عدي زعيم الشيعة » وكتاب صفئّين » وكتاب 
الجمل ونحوها”*؟ ٠‏ ولكن الاتجاه تغير فيما بعد حتى نجد النووي يعيب 
ابن عبد البر” المنوق عام م5 ه ب الا١٠‏ م يأثة افيد كنانة با خيسه 
من أخبار المورخين2©90 . 


وكذلك و#“ضعت الأصول التي إسلى عليها نقد الحديث وتكامل 
بناؤها في القرن الرابع » وأ“خذت مصطلحاتها من هذا العصر أيضا ٠‏ وقد 


. السبكي م ؟ ص الم الم‎ )١( 

(5) الارشاد ج .1 ص 5127 -568؟ . 

(؟) مارسيه في ترجمته للتقريب للنووي :138 .8 ,18 ,1901 ,شل ,قان8ةع:181 
(؟) .202 11 51110162 مطل ,لاع ط ج0010 , 

(ه) كتاب الوزراء ص ٠. ٠١5‏ 

(5) التقريب للنووي .123 ,.8 ,18 ,1901 ,نه . 


امه لا 


رتب ابن أبي حاتم المتوفى عام باجم ه ‏ .وه م ألفاظ الجرح والتعديل 
مراتب فأعلاها : « ثقة » أو « مثتثقن » أو « 'ثكمنت »> أو « ححة ») أو 
« عدل » أو « حافظ » أو « ضابط » » والثانية و صّدث*وق » أو 
« محلثه الصدق » أو لا بأس به237 » ؛ ويقال إن الخطابي المتوفى عام 
حدم ه ‏ هده م هو أول من عيكن أقسام الحديث الثلائة الكبرى 
وهي االسصتع و الحين ٠‏ والقم د اه الدارقطي المتوق 
عام ممم ه ووو م معنى التعليق ؛ وجاء الحاكم المتوق عام 8+ ه ‏ 
هلأء ٠‏ م فجعل أصول الحديث علما مستقلا ووضع هيكله الذي بقي في 
جملته إلى أيامنا » بحيث إن القرون التالية لم تتغسف' في هذا الباب لما 
تمك في القرن الرابع المحري إلا أشياء ثانوية ؛ بل إن تقسيم الرواة 
إلى أنواع صار هو المستعمل منذ عصر الحاكم؟ ؛ ويرجع إلى الخطيب 
ما جرى عليه كناب الحديث من وضع نقطة في وسط الدائرة التي تكتب 
في نهاية الحديث بعد التصحيح بالمقارنة والمقابلة9© ٠‏ 


أما الدور الثاني في الناحية العلمية الدينية فقد قام به مثقرئو 
القرآن ٠‏ ونجد أن المقدسى مثلا لا يَعْتفّل في كلامه عن البلاد التى 
وصفها عن ذكر أصحاب القراءات فيها » وإن كان قد أبان عن عدم محبته 
للمقرئين بأن وصفهم بأنهم لا ينفكون من الطمع وسوء السمعة9©» ٠‏ وقد 
وضع ابن مجاهد حوالى عام ٠سا‏ ها ب ١١و‏ م أصول هذه 


)١(‏ نفس المصدر 146 .8 ,17 ,1901 ,رهق »6 وانظر ,صه 8101 .طد34 باتعطاعةاه 
ل 3700 


(؟) التقريب .1 330 .5 ,16 ,1900 .ل ؛ وكذلك فمل ابن حيان المتوفى عام 8804 ه » 
انظر نفس المصدر ص 649 هامش رقم 01 . 
(9) التقريب للنووي في 528 .8 ,17 ,1901 يشل . 


4( المقدسي ص ١؟‏ . 


0-7 لانو كك 


الناحية2© ٠‏ وقد قامت حوالى هذا الوقت خلافات شديدة حول قراءة 
القرآن » وتدخلت الحكومة فاقطيدت يدن احجان القراءات ؛ مثلا 
ضرب الوزير” أبو علي بن مقلة ابن شنبوذ المتوفى عام مجم ه ‏ ونه م 
بالسوط واضطره أن بتبرأ من قراءات قرأ بها » وأخذ خطه بالتوبة عنها 
فكتب : « يقول محمد بن أبوب : قد كنت أقرأ حروفا تخالف مصحف 
عثمان المجمع عليه والذي اتفق أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
على قراءته » ثم بان لي أن ذلك خطأ » وأنا منه تائب وعنه مثقنلع وإلى 
الله جل اسمه منه بريء ؛ إذ كان مصحف عثمان هو الحق الذي لا يجوز 
خلافه ولا يقرأ غيره29 » ٠‏ ولكن ابن شنبوذ خلتف تلاميذ منهم محمد 
أبن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج الشنبوذي المنتوق عام مناه ب 
موه م20 + على أن قراءات ابن شنبوذ وغيره التي اتنهت إلينا لا خطر 
فيها مطلةة7؟» ٠‏ ولكن كانت مسألة القراءات مسألة خطيرة ؛ لأن الاعتقاد 
بأن القرآن كلام الله من شأنه أن بحتم هذا ٠‏ وف سنة غوهمم ه ‏ 56و م 
توفي أبو بكر العطار المقريء ؛ وكان قد قرأ بحروف تخالف الإجماع ؛ 
واستخرج لها وجوها من اللغة ذكرها في كتابه الاحتجاج للقراء ؛ وقراءاته 
تقوم على تصحيف الكلمات واستخراج وجوه بعيدة لها ؛ وزعم العطار 


(1) توفي ابن مجاهد سنة 9014 ها 168 م »2 وكان وافر اللحية عظيم الهامة » وكان 
يدعو الله في دبر كل صلاة أن يجمله ممن يقرا في قبره ؛ وقد رآه بعض الناس في المنام يقرا 
(المنتظم لابن الجوزي ص 5ه )١‏ . 


(؟) الأوراق للصولي ص ١م‏ »2 والفهرست لابن النديم ص !ا 5 5" 2 والارشاد 
لياقوت ج 1 ص ..؟ وما يليها 4 204 .8 220828 .0 .06862 ,عك(200106 . 


(؟) طبقات المفسر بن للسيوطي ص 8؟ من طبعة 74611781286 © ومسكويه ج © ص 1117 
والمنتظم ص 1865 . 
(4) ولكنها تحرف القرآن عن معانيه الظاهرة الممقولة . ( المترجم ) 


0-7 الى كك 


أن كل ما صح في العربية من كلمات توافق خط المصحف فقراءتها جائزة؛ 
وشاعت عنه هذه القراءات الغريبة » فأتكرها أهل العلم ووصل الأمر 
إلى السلطان » فأحضره واستتابه بحضرة القراء والفقهاء » فأذعن بالتوبة 
وكثتب محضر بتوبته » وأثبت جماعة من الحاضرين خطوطهم في ا محضر 
بالشهادة ؛ وقيل إنه لم ينزع عن تلك الحروف » وكان يقرأ بها إلى حين 
وفاته » واستغوى بعض أصاغر المسلمين من أهل الغفلة والغباوة0© ٠‏ 


وفي سنة 4وم ه 1٠١١8‏ م أظهر بعض الشيعة مصحفا ذكروا أنه 
مصحف ابن مسعود ؛ وكان مخالفا للمصاحف » فأشار الفقهاء والقضاة 
بإحراقه » و“أحرق بمحضرهم » ثم ورد إلى الخليفة كتاب بأن رجلا من 
أهل جسر النهروان حضر المشهد ليلة النصف من شعبان » ودعا على من 
أحرق المصحف وسبّه » فقثتل 29 ٠‏ 


وكما أن المذاهب الفقهية الأربعة حلت محل غيرها » فكذلك حلت 
الحروف السبعة الشرعية المتفق عليها محل القراءات الشاذة في القرن 
الثمان29» ٠‏ 


)ع0( المنتظم ص 8مة »١‏ والارشاد ج كاص55؟ . 

. 58 ب »2 وطبقات السبكي ج 8 ص‎ ١05 المنتظم ص‎ )١( 

0) .25 .8 ,53 .0 .680) ,عكل213106 © والفهرست لابن النديم ص ا" وما 
بعدها ؛ وبستان المارفين للسمر قندي ص "الا ٠‏ 

(؟) .299 .8 ,805828 .0 .46805 ,عكل210106 ؛ وقد كتب أبو غانم المصري المتوفى 
عام ه في الاختلاف بين القراءات السبع » وكذلك ألف مصري آخر » وهو فارس 
ابن احمد الحمصي المتوفي عام 6.١‏ ه كتاب المنشاً في القراءات الثمان . انظر حسن المحاضرة 
للسيوطي ج ١‏ ص 070 2 0*6 . 


لد لاا لم 





على أن جواز تفسير القرآن لم يكن أمر؟ مساءّما به في القرن الرابع 
أن الشعبي مر” على الشد”ي » وهو يفسر القرآن فقال : « لأن يُضرب 
على إستك بالطبل خير لك من مجلسك هذا 206 ٠‏ 


ويخبرنا السمرقندي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى في بد 
رجل مصحفا » وقد كتب عند كل آية تفسيرها » فدعي بمقراض 
فقرضه(” ٠‏ ونقل للسيوطى عن الأصمعى مثلا أنه كان شديد التأله » 
نكا ل سير فنعا ابن القر ]ان :ؤلةنقينا دن اللنة دين وامقان أن 
القركن » وكذلك الحديث تحرثجا 9 ٠‏ 


فلن أن الظترى اند ا كله على 37 الفيقاة «وعسومناء اه 
عائن لكاتو سرون القر ان عورا 00م ومن قوف يدل 
على أن الفريق الذي كان يحجم عن تفسير القرآن كان قويا جد ٠‏ وقد 
روي عن النبي عليه السلام حديث” من شأنه أن يوفق بين الفريقين » 
وهو قوله « من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » ؛ فكل 
تفسير يجب أن يستند إلى أثر وارد عن النبي » ولا يجوز أن يعتمد فيه 
على الرأي ؛ ولا يكون القول بالرأي إلا في الاتفسير اللغوي للألفاظ 210 , 
على أثنا نجد في تفسير الطبري نفسه دليلا على أن امقر يستطيع وعم 


. ص .9 طبعة المطبعة اليمنية بمصر‎ ١ تفسير الطبري ج‎ )١( 

(0) بستان العارقين ص 964 ب 978 . 

(9) المرهر للسيوطي ج ؟ ص ٠0١6‏ انظر أيضآا : 8.630 ,130.72 ,89974 ,لتعطاعة601 
(4) التفسي للطبري ج ١‏ اص 56 . 

(0) ص #0155 . 


5 00 





هذه القيود أن يقول في تفسيره بحذق ومهارة أشياء كثيرة ينبغى ألا تقال 

في التفسير(2 ب هذا مع العلم بأن العلماء يقولون عن تفسير الطبري إنه 

زاك مثثه » لأن صاحبه جمع أيه بين الرواية والد راية » ولم 
يشاركه في ذلك أحد لا قبله ولا بعده © ٠‏ 


على أن السمرقندي مع حريته الكبيرة في الرأي ؛ ومع كو نه حنفيا» 

قد تكلم في هذه المسالة بلا سس » ومن كل تفسير بالرأي ؛ وكره ما 
أجازه هو أن يحكي المفسر ما سمعه من , بعض الأثمة على سبيل الحكاية ؛ 
وإذا أر راد أن يستخرج حكما من الآبة فلا بأس أن ينول المراد من الآبة 
كان كك اس اد لطعي فد قدي و ل 
التعلقة بتفسير القرآن عند البخاري ومسلم ء وهو ما يفعله الفريق الثاني 

من الممسرين عند السيوطي وهم المسرون المحدثون الذين صنفوا 
التفاسير مسندة موردا فيها أقوال” الصحابة والتابعين بالإسناد9©؟ + ثم 
إن السمرقندي يسمح بآن تستنبط التفاسير الفلسفية والكراء الفقهية في 
الأحكام والأوامر من ذلك2»29 ٠‏ 


والجديد الذي نلاحظه في تفسير القرآن في هذا القركث وف القرن 
الذي تقدمه هو تعاون المعتزلة واجتهادهم في تفسير القرآن ٠‏ وممن ألف 
في التفسير منهم أبو علي الجبائي ؛ ويقول الأشعري تلميذه وخصمه وابن 
زوجته إنه في هذا التفسير ما روى حرفا واحدا عن المفسرين » وإنما 


)غ0( مثلا ج ١‏ ص 8ه عند الكلام عن القدر . 
(؟) طبقات المفسرين للسيوطي طبعة 70610851286 ص .7 . 
9) نفسن المصدر ص ؟ . 


السمرقندي بهذه الأحكام في تفسيره الذي لا يزال مخطوطا . 


968" لد 


اعتمد على ما وسوس به في صدره وشبطانه(2©9 ٠‏ 


على أن أهل المغرب السنّيين ترد”دوا في اتباع الأشعري في تفسيره 
للقرآن ؛ وكانوا يتركون التأويل ويثمرثون المتشابهات كما جاءت 
اقتداء بالسلف » حتى جاء ابن تومرث وحملهم على القول بالتأويل 
والأخذ بمذهب الأشعرية©2 ٠‏ 


وقد آلف أبو الحسن على بن عيسى الرماني المتو عام ممم ه ‏ 
وده م » وهو عالم بالكلام والفقه والنحو واللغة » تفسير؟ للقرآن ؛ وقد, 
بلغ من قيمة هذا التفسير أنه قيل للصاحب ابن عباد : هلا" صتفت 
تفسيرآ ! فقال : وهل ترك لنا على ابن عيسى شيئا9© ؟ وكذلك ألتف 
أبو بكر النقتاش المعتزلي المتوفى ببغداد عام ١مس‏ ه ب 405 م » تفسير) 
كبيرآ بقع في اثني عشر ألف ورقة؟ ؛ و « كان يكذب في الحديث 6©06. 
وكذلك صف أبو بكر الإدفوي المصري المتوف عام ممم ه ل 8وه م 
تفسير؟ بقع في مائة وعشرين مجلد2" ٠‏ ولم يزد عليه في عظم التأليف إلا 
عبد السلام القزويني شيخ المعتزلة ببغداد المتوق عام #م؛ ه ‏ ٠و١٠1‏ م 
فإنه ألتف تفسير؟ في ثلثمائة مجلد منها سبعة مجلدات في الفاتحة "© . 


ونستطيع أن تكو”ن لأنفسنا فكرة عن طريقة هئؤلاء المفسرين إذا 





577. ,215جاعمة ,هناتتةنطوقم4 81 توووو8 ااناطم4 ,طعوء© اناك ,رهأخاام8‎ 186, )١( 
5. 12.8. 


(5) .8.59 .41 ,21015 ,تتعطامهة601 نقلا عن تاريخ البربر لابن خلدون ج ١‏ ص 5565 . 
(؟) اللمعتزلة لابن المرتضى ص 57 ؛ والمفسرين للسيوطي ص 56 . 
(5) الفهرست لابن النديم ص 795 ؛ والارشاد لياقوت ج " ص 4597 ٠‏ 
)زه السسيوطي ص ٠”اء٠‏ 
(5) حسن المحاضرة للسيوطي ج | اص 79ا؟ . 
0) السسيوطي ص ١١‏ ؛ ويقول السبكي ( الطبقات ج ”ا ص 5١.١‏ ) إن هذا التفسير 
سبعمائة مجلد . 


أ[ 86"" م مده 


عرقنا أن عيد الله الأسدي المعتزلي المتوق عام بمج ه ب بده م صنّف 
تفسير؟ للقركن ذكر فيه في بس الله الرحمن الرحيم ماثة وعشرين وجها""2. 


ولما كانت كل فرقة من الفرق في هذا العصر تعتد" بالقرآن وترجع 
إليه بحيث كان مصدرها الأكبر للاستشهاد ومستودعها الذي تتسلح به 
فى أذلتها فقد كان ل يد للقر ان ككل كنات قاين :أذ ردن لكتير 
من التكلف في التفسير ٠‏ وقد اشتهر الصوفية والشيعة بأنهم أصحاب 
تأويلات ؛ وقد جروا على عادة مآلوفة من قبل وهي الخروج عن ظاهر 
القرآن بالتأويل البعيد لاثبات دعاريهي 1" ٠‏ وحاول بعض الشيعة أن 
و “لوا كن من الأسسساء الواردة ف القرآن بأنها أسماء لحان 
فقالوا إن البقرة التي “أمر قوم موسى بذبحها0؟ هي عائشة » وإن 
النجبئنت والطاغوت”؟» هما معاوية وعمرو بن العاص(© ٠‏ 


البلخي ( المتوق عام ؟ جم ه 6م م ) الذي تنلمذ للكندي ببغداد » 
وأخذ عنه الفلسفة والتنجيم والطب وعلوم الطبيعة ٠‏ كان البلخي نتنزه 
عما يقال في القرآن من تأويل بعيد ولا بقول إلا بالظاهر المستفيض من 
ال فس والتأويل ؛ وقد بين ذلك ف كتايه المسم نظلم القركن29 ٠‏ ثم 


)١(‏ السيوطي ص 6 ؛ ويرى ابن قتيبة خصم المعتزلة أنهم في تفسيرهم للقرآن ردوه 
إلى مذاهبهم وحملوه على تحلهم وجاء في إثيات صحة تأويلهم بشواهد لا تعرف ( تأويل 

(؟) .132 .8 رصع أطلطةت ,لاعطته0010 نقلا عن ابن حرم ج ؟ ص 11٠١0‏ . 

(؟) سورة البقرة آية لإا . 

(؟) سورة النساء كية ١ه‏ ) .5 . 

(ه) وهذا هو تفسم الروافض للقرآن عند ابن قتيبة في مشتلفف الحديث ») ص 6م 
وما بعدها . 

(5) الارشاد ليائقوت جح ١ا‏ ضما ؛ ولم يذكر صاحب الفهر ست هذا الكتاب . 


ا كك 


صنف كتابا في البحث عن التأويلات أغضب فيه رجلا قرمطيا » فقطع هذا 
القرمطي عن البلخي صلات كان يجريها عليه290© ٠‏ 


وكذلك كان لا بد” للغوبين من التدقيق في الألفاظ حتى أمكن 
وضع مصطلحات دينية خاصة تتميز عن اللغة المألوفة9» ٠‏ على أنه وإن 
كان أصحاب المذهب الظاهري بأجمعهم قد جعلوا أساس مذهبهم الأخذ 
بالظاهر في تفسير كتب الشريعة » وأولها القرآن » فإن أحدا منهم لم 
يصنسف تفسيرا للقرآن » وذلك لأسباب بيئّنة » وهي أن التفسير الحرفي 
للقرآن لم ,يكن ير”وق المسلمين في ذلك العهد كما أنه لا ير“وقها اليوم 


وقد كانت القصص القديمة العربية واليهودية والمسيحية المذكورة 
في القرآن ميدانا خاصا لاختلاف ونزاع شديد ؛ وكانت هي النقطة التي 
يواجه العلم فيها مشكلة الخوارق » لآن هذه القصص لا تعرف من تقدم 
محمدآ عليه السلام من الأنبياء عليهم السلام إلا بأنهم أصحابٍ معجزات؛ 
ولذلك نجد أن أشهر الكتب التي ألفها أحمد بن إبراهيم الثعلبي 
النيسابوري المتوفى عام 40 ه  ١.5‏ م » والذي كان أوحد زمانه 
في علم القرآن » بعد تفسيره المشهور للقرآن ؛ هو كتابه المسمى العرائس 
في قصص الأنبياء9؟ ٠‏ 


0 الفريق- 3 800 بأن « الحديث ل 


. 165-١641 ص‎ ١ الفهرست ص ل8م؟١ والارشاد لياقوت ج‎ )١( 

.134 .85 رطع لطهت عط أك 0010 . 

(9) طبقات المفسربن للسيوطي ص ه ؛ وقد ألف أبو رجاء الأسواني من قبل ( توفي في 
سلة هلالا هل ب 145 م ) قصيدة ذكر فيها أخبار العالم وقصص الانبياء بلفت مائة ألف 


ل[# /9” سم 





أشهى إليهم من الحديث عن جمل سار » ورؤيا مثر"يّة آثر عندهم من 
روانة متر'وية ٠227»‏ وأنكر قوم العجائب رأسآ » وصرفها آخرون إلى 
تأويل منحول229. وقد ألثف الرازي الطبيب المشهور حوالي عام و وما هه 
كنابا سماه مخاريق الأنبياء لم يستجز المطهر ذكر” ما فيه « فإنه الممسد 
للقلب » المذهب للدين » الهادم للمروءة » المورث البغض للأنبياء صلوات 
الله عليهم 206 ٠‏ 

وقد حاول الك لمعضٍ أن بوفقوا بين ما في القرآن وبين العقل » فكان 
ما وصلوا إليه توفيقا مضحكا غير مث" متحنكتم كالذي تأدى إليه 
البروتستاتنيون الذين فسروا الإنجيل : تفسيرا عقليا ٠‏ فمثلا تألم بعض 
العقليين من أن يكون الأطفال قد غرقوا مع آبائهم في الطوفان بغير ذنب؛ 
نقالوا إن الله أعقم أرحام النساء قبل الطوفان » فلم تحمل منهن واحدة 
خمس عشرة سنة » حتى لم يأت الغرق إلا على مستحق للعذاب”؟ ؛ 
وذهب آخرون إلى أن سفينة نوح إنما هي مثتل” للدين الذي جاء به ؛ 
فأما لبثه في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما فهو مثتل” لبقاء شر بعته”* ٠‏ 
من الصخرة معناه حجة دامغة وسلطان قاهر أذعن له القوم » وأن يكون 
شربها ماء العين معناه إبطال” تلك الحجة جميع" ما خالفها ٠‏ وقال البعض 
يشبه أن يكون خبأها تحت الصخرة » ثم أحر .ء' ؛ وزعم آخرون أن 
اسم الناقة كناية عن رجل وامرآة0) ٠‏ وزعم غير هؤلاء أن إبراهيم عليه 


. كتاب البده والتاريخ للمطهر بن طاهر المقدسي طبعة هوار ج ا ص ؟‎ )١( 
٠.017 (؟) نفس المصدر ج لا ص‎ 
. 011١ نفس المصدر ج # ص‎ )5( 


4( نفس المصفر ج «ا ص لا! 0 
)2 نفس المصدر ج ”م ص ؟؟ »© وانظر أيضا التفصيل في مجلة 4 ,50 50 ,211281 


في مقالة لهوار عنوانها : 11818016 نا 8 هلط 1ناقنا2 216قاأتقصه لاه عا 
(5) البدء والتاريخ للمطهر المقدسني ج '" ص 695 . 


4ك" د 


السلام سحر القوم الذين أوقدوا له النار وطرحوه فيها » وأ”طلي ببعض 
الأدوية التي يبطل معها عمل النار ؛ وساق هؤؤلاء قصة لبعض الهند 
وشبهوا إبراهيم بها( ٠‏ أما أصحاب الفيل الذين أهلكهم الله بحجارة 
ألقتها عليهم طير” أبابيل » فقد أوكل البعض هذا بأن القوم أحرقتهم ثُمار 
اليمن » وأوبأهم ماؤها وهواوّها » فحصبوا » وجدروا فهلكوا9 ٠‏ 


أما عين القطر التى وردت في قوله تعالى : « و أسلئنا له عتيئن* 
القطئر 296 » فهي إشارة إلى ما اهتدى سليمان الى استخراجه من 
معدنه كسائر الجواهر ٠‏ والهدهد الذي لم ركه حين تمقكد الطير 40 
كنانة عن وجل #وكذلك“أو”ل الديل فى :قوله تعالى : .حتى إذ#1آتتو"ا على 
وادي النمل ٠.٠‏ الآية © » بأنهم قوم ضعاف خافوا خبط عسكر 
سليمان ؛ والجن والشياطين الذين ُختروا لسليمان هم عتاة الناس 
وأفسداؤهم وحتذاقهم وعرفاؤهم بالأمور الغامضة© ٠‏ 


أما المعحزات الوحيدة الني وحّه العلماء إليها اهتمامهم » فيما عدا 
القركن » فهى معجزات محمد عليه السلام ؛ وهي » وإن لم ترد في القركن» 
فقد ذكر ف الأحاديث التى حمعت ف القرن الثالث الهحري نحو* 
الماثتين منها ء* 


وقد حاول بعض العقليين أن يؤو”لوا هذه المعحزات ؛ فمثلا قالوا 


إن أبصار من اجتمع من قريش ليلة الدار للفتك بالنبي لم تتعثم' حقيقة ) 


. 68 نفسن المصدر ج #9 ص‎ )١( 
٠01807 (؟) نفس المصدر ج # ا ص‎ 
. 016 سورة سبأ كية‎ )0 

(:) سورة النمل آبة .؟ , 

(ه) سورة النمل آية م١‏ . 

(5) البدء والتاريخ ج ”ا ص ٠١١5‏ . 


--18” لد ( الحضارة الاسلامية ب )6؟ ) 


بل هم أعماهم الحقد” والغيظ والغضب ٠‏ ولم يكن إبليس هو الذي 
كلم المتآمرين ليعينهم بالرأي » بل هو رجل ممن يعمل بعمل إبليس » 
فين بذلك017 + 

على أنه كان بين المسلمين المثقفين طائفة ممن حسن إسلامهم قالوا 
بهذه المعجزات من غير أن نطمئن قلوبهم لذلك ٠‏ وقد ألف المطهر بن 
طاهر المقدسى حوالي عام هوم ه ب 05و م كتابه المسمى البدء والتاريخ 
ليحمي الإسلام ممن شحئنون صدور العامة نترتهات الأباطيل»ويقصون 
عليهم غرائب العجائب » معتقدين كل غريب وحاكين كل أسطورة » 
وليحميه أيضا من الشكتاك الذين لا يؤمنون بشيء ٠‏ وهو لا يمل مسن 
الإعراب عن رأبه بالتصديق بما نزل به الوحي وبما جاءت به الستة 
الصحيحة » وهو كذلك لا يستطيع إخفاء سروره حينما يوفتق إلى تأييد 
إحدى المعجزات بأدلة العقل الذي يعتبره « ”م6 العلوم كلها » ٠‏ وهو 
بجيب على من ينكر ما ورد ف الحديث من رفع إدريس إلى السماء بأن 
« أعظم منه هذا الغيم الراكد في الجو » وهذه الأرض في ثقلها واقفة في 
السماء كما ترى 06 ٠‏ وأما من أتكر قصة يونس وأحال إمكان بقاء 
روح حي ف بطن حيوان » فإن المطهر يرد عليهم يقوله : « أوليس الجنين 
في بطن أمه بمتنفس(2© حي ؟ فهل يعجز من أيفى الأجنتة في ظلتم الأرحام 
أن يبقي الأرواح في أجسام المحبوسين حتى لا يصل إليهم الهواء ؟ 6406. 
وهذا نوع من الدفاع عن الدين قد ألفناه نحن من قبل ؛ ونستطيع أن 
نستشف ما تنطوي عليه نفس المطهر من سرور خفي » حينما يعالج 
المعجزات النبوية بطريقة عقلية » ويبين جريانها على سئن الطبيعة ؛ وقد 


.٠ والصفحات التالية‎ ١# نفس المصدر ج 6 ص‎ )١( 
. ١؟ (؟) البدء والتاريخ ج ؟" ص‎ 

؟) في الأصل متنفس ؛ وأظنها خطأ . ( المترجم ) 
(5) نفسن المصدر ج 8# ص ؟١! ١!‏ . 


2# لبي" عم 


تحمس لوضع مبدأ يقوم على أن الثىء قد يكون معجزة في وقت » 
ويكون بعينه غير معجزة في وقت آخر » ويكون معجزة لقوم وغير 
معجزة لقوم آخرين97© ٠‏ 

ويروى عن النبي عليه السلام أنه وعد أمنه بقوله : « يبعث الله 
على رأس كل مائة سنة رجلا من أهل بتي يبين لهم أمر دينهم » ٠‏ وقد 
أحصى العلماء المتآخرون هئولاء « المحد”دين » الذين يموت كل واحد 
منهم في أوائل قرنه ؛ وقد اختار العلماء في حوالي عام 4.٠‏ ه ثلاثة 
' رشحوهم لهذه المهمة » وكلهم لم يكونوا ذوي شأن عظيم”" ؛ وفي 
حوالي عام ووالأا له لم بقع اختيارهم إلا على الأشعري المتوق عام 
اك دان ويدل” هذا على قلة العلماء بين جمهور أهل 
السنة » لأن أعظم ممكري الإسلام في ذلك العمد كانوا جميعاً بين 
صفوف المعتزلة الذين كانتتنبعث من عندهم جميع المسائل التي يعالجها 
المتكلمون ٠‏ 

ولم يكن المعتزلة من حيث هم فرقة لها مذهبها الخاص أشد مخالفة 
لأهل السنة من الشيعة في ذلك العهد » ذلك أن من الفريقين » كما قال 
ابن حزم » من يخالف أهل السنة الخلاف البعيد » ومنهم من يخالفهم 
الخلاف القريب9» ٠‏ وفي القرن الرابع المجري كانت مخالفة المعتزلة 


٠ ١95 1١78ه نفس المصدر ج 6 ص‎ )١( 

(0) لما ألف متز كتابه لم يكن القاضي أبو بكر الباقلاني » أعظم متكلمي القرن الرابع » 
معروفا للباحئين » كما ينبفي له ؛ وقد اعتبر المجدد الموعود به على رأس المائة الرابعة ؛ راجع 
مقدمة كتاب التمهيد ط . القاهرة 1141 ص 1 »4 والملحق ص 514 ( المترجم ) 

5) .22 8 .8 ,80.69 ,85174 08 ل قوهة عللأماطة 02221 عاناك تتعط ه0010 
وقد اختلف العلماء هل لكل قرن مجدد واحد أم له مجدد في كل علم من علوم الدين 5 كان 
الذهبي بذهب إلى هذا الرأي الاخير » ويقول كان على رأس المائة الثالثة ابن سريج في الفقه 
والاشعري في أصول الدين والنسائي في الحديث . (انظر طبقات السبكي ج ؟ ص 86) ٠‏ 

(؟) الفصل لابن حرم ج ؟ ص ٠ ١١١!‏ 


ل[ باس لد 





لجمهور المسلمين مخالفة كلامية محضة لا تخرج عن حدود مسائل علم 
العلام » وهي شبيهة بخلاف الصوفية ؛ لأن هئولاء اعتبروا فرقة إلى 
جانب الفرق الأخرى الكبيرة21(7 ٠‏ أما في العبادات فقد كان المعتزلة في 
الغالب متفقين مع أهل السنة ؛ هذا إلى أنه كان بين المعترلة شسيعة 
كالزيدية ؛ وكان من هئولاء بعض أهل البيت فثل أبي عبد الله الداعي » 
وهو أحد تلاميذ أبى عبد الله البصري © ٠‏ وكان من الشيعة المعتزلة 
المشهورين إلى جانب من تقدم أبو الحسن الراوندي7© والرماني 
اللغوي 29 المتوق عام 4ل هاب كوه م ) وكان أساتذتهم كلهم تقريبا 
فثر'سا هاجروا إلى العراق أو استوطنوا أصفهان ؛ بل يقال إن الجبائي 
المتوفى عام .م ه  ١١‏ م أللف تفسيرا للقركنث بالفارسية2©0 ٠‏ وكان 
موضوع بحث المعتزلة علم العقائد بمعناه المحدود » وأول ما عالجوا من 
ذلك مسألة القدر وما نتصل بها من وصف أفعال الله بالخير والشر ٠‏ 
وكانت هذه المسألة أكبر ما أثار اهتمام أدمغتهم التي تأثرت بمذهب 
زرادشت: وكان إمام المعتزلة في عصر المأمون أبو الهذيل العلا”ف وأكبر 
ما ظهرت فيه مقدرته واتنصاراته ردوده على الثنوية2 ٠‏ وف أواخر 
القرن الثالث الهجري أخرج المعتزلة أكبر مدافع عن مذاهب الثنوية » 
وهو ابن الراوندي الذي كان من المعتزلة © ثم انسلخ عنهم » وشنّع 
عليهم حتى استعانوا بالسلطان على قتله2© ٠‏ وفي القرن الرابع الهجري 


. 1١١ ص‎ ١ البدء والتاريخ للمطهر المقدسي ج‎ )١( 

(؟) اللمعتزلة لابن المرتضى ص 17" . 

(5) انظر فيما بتعلق به مقدمة نيبرج لكتاب الانتصار للخياط ط . القاهرة م؟9| »© 
وما كتبه عنه ريتر في مجلة 181830 267 مجلد ١15! ( ١5‏ ) من ص ١" 1١‏ © وكراوس 
في مجلة الدراسات الشرقية (880) التي تتصدر في روما » مجلد |١4‏ (6؟5! ) ص ”1 
ة؟١‏ )ه«"؟ ا ألا؟ . ( المترجم ) 

(1) طبقات المفسرين للسيوطي ص ؟؟ ٠‏ 

رم .86 ,اتته'طءمف!اء ,هااامة . 

(5) المعتز بن المرتضى ص 586 ل لا؟ ٠‏ 

0) تفسن المصدر ص 7م 6ه . 

ل[ 9959 امم 


كان نصيب المعتزلة في أصفهان على الأقل7(١2‏ نصيب الصوفية من أنهم 
دخل فيهم بعض الشيعة فاتنسبوا سبب ذلك لعلى وردوا سند مذهبهم 
إليه9© ٠‏ ويذكر الخوارزمي أن المعتزلة يعتد”ون بالحسن البصري ‏ 
الذي يعتد الصوفية به وبدتعونه لأ نفسهم اعتداد الشيعي بالوصي”) 
واعتداد الزيدية بزيد بن على » والامامية بالمهدي7؟ ٠‏ ونجد آثارآ 
متفرقة تدل على أثر مذاهب الغنوسطيين في المعتزلة مثل ما يحكى عن 
أحمد بن حائط من قوله إن للعالم خالقين : أحدهما قديم وهو الله تعالى؛ 
والآخر حادث » وهو كلمة الله عز وجل » عيسى بن مريم » التي بها خلق 
العالم2©» ٠‏ وكان بعض المعتزلة في القرن الرابع يتكلمون في القدر وفي 
تحديد معنى الفسق والإمان ٠‏ ولكن كانت عمدتهم التى يتمسكون بها 
هي الكلام في التوحيد وما يوصف به الله تعالى ؛ ثم يزيد بعضهم غير 
ذلك0» ٠‏ ولا يخلو ذلك من تأثير الفلسفة اليونائية التي كان لها أثر 


. 59-5١ نفس المصدر ص‎ )١( 

(0) نفس المصدر ص 5-268 . 

(©) اليتيمة للثعالبي ج ؟ صن ٠1١١‏ 
(4) الفصل لابن حزم ج 4 ص لا6ا ٠‏ 


(ه) كان هؤلاء القليلون الذين لم يزالوا يعالجون البحث في مسألة الاختيار والقدرة 
الانسانية يسمون « القدرية » ؛ وليس من السهل بيان معنى هذه الكلمة ؛ فالقدربة عند ابن 
قتيبة هم الذين أضافوا القدر إلى أنفسهم ( تأويل مختلف الحديث ص 88 ) »2 يعني أنهم 
أصحاب الاختيار » وهم الذين يخالفون الجبرية ؛ ولكن هذا التفسير متناقض ؛ لان لفظ 
القدرية كان يطلق قديما على القائلين بالقدر من الله خيره وشره . ويحكى عن زيد بن علي أنه 
قال : « أبرا من القدرية الذين حملوا ذنوبهم على الله » ومن المرجئة الذين اطمعوا الفساق في 
عفو الله» (كتاب المعتزلة لابن المرتضى ص ؟!) . أما في القرن الثالث فكانوا يقولون على وجه 
التدقيق إن الله تعالى يخلق الخير وإن الشيطان يخلق الثر (ابن قتيبة مختلف الحديث طبعة 
القاهرة ١715‏ ها ص 0 )» والاشعري في الابانة كما ذكر ذلك (181 .5 521]18)») وبسبب هذه 
الاثنيئية » سمي المعتزلة « مجوس الأمة الاسلامية » ( ابن قتيبة ص 15 ) ) ويحكى عن أحدهم 
انه قال لرجل من اهل الذلمة: ألا تسلم يا فلان؟ فقال: حتى يريد الله؛ فقال له: قد أراد الله. 
ولكن إبليس لا بدعك ؛ فقال له الدمي : فأنا مع أقواهما (ابن قتيبة ص 794ب 66) . 
وبسبب هده الاثنينية أيضا » سمي القائلون بالاختيار قدرية في حين أن أصحاب الاختيار سم 


إوت كا 


فعال في تحربكالخواطر فى أثناء القرن الثالث؛ وإن كان تأثيرها مقصور؟ 
على الطبقة العليا من المتكلمين كالنظام والجاحظ 27 » ومن تأثير علم 
العقائد المسيحى الذي كان طول تلك المدة مهتما بسيان وحدة الذات 
وتنرثهها عن الكثرة9؟ . ولا كان المعتزلة قد جعلوا عمدة بحثهم 
الكلام ف ذات الله وصفاثه 6 فلم نقنصر الأمر على أن صارت هذه 
المسألة أهم مسائل العقائد الإسلامية حتى اليوم ؛ بل أدى كلامهم ف 
هذه المسآلة إلى طبع الفلسفة العربية بطابع خاص » كما أن مباحثهم في 
سيينوزا إلى الفكر الأوربي ٠‏ ويقول ابن حزم إن المعتزلة هم الذين 
اخترعوا لفظ الصفات ؛ وكان المستعمل قبل ذلك هو كلمة « النعوت » 
أو « الأسامى »229 ٠‏ 


أما ما يمتاز به المعتزلة من الخصال فيقول المقدسى 29 ا إنهم 


يقولون: إن إطلاق اسم القدرية على من يقول بالقدر خيره وشره من الله أولى (الشهرستاني 
على هامش أبن حزم ج ١‏ ص 426 وابن قتيبة ص 91) . وفي القرن الرابع» يقول المقدسي : 
إن المعتزلة غلبوا على القدرية ( ص 7 ) »© ويقول الاشعري (131 ,851618) ما بدل على أن 
القدرية هم المعتزلة » ويقول المقدسي ‏ إلى جانب ما تقدم هن غلبة المعتزلة على القدرية ب 
إنه لا يميز إحداهما من الأخرى إلا كل نحرير ( ص78 ) . وقد حاول القاضي عبد الجبار 
بالري»حوالي اول القرن الخامس ؛ وكان القاضي أكبر شيوخ المعتزلة في عصره » أن يثبت 
من الأحاديث أن اسم القدرية لا يلبغي أن يطلق على المعتزلة » بل على القائلين بالقدر خيره 
وشره من الله ) انظر مقالة الاستاذ شريئر : .1 209 .8 ,52 210164 اعسماعغطع8 

() كلاق علطم11050طم طع08طق1اطعع1مع ع0 5قتاخسائط ده عمطت م : 110209165 .8 
22651811 ,1221850 068 28ل1عا 11 كك © ؛ ( ولكن الاشتغال بالمباحث الفلسفية 


والتأثر بها » شمل كثيرين غير الجاحظ واستاذه النظام . المترجم ) . 
(0) .4 175 ,26 88 رق مك86 , 


(9؟) البخاري : كتاب التوحيد نقلا عن جو لدزيهر ,145 .8 رع 1نطة25 ,لاعطاعة1ه00 
.1 متتنسصك . 


() المقدسي ص 61 . 


د 0/5 سد 


لا ينفكون من أربع خصال : اللطافة والدراية والفسق والسخرية ٠‏ 
ومنا بدل على أن المعتزلة كانوا مولعين بالمناظرة والجدل''؟ أن مذهبهم 
ل ل ال ل 0 
ضواب ب0© ٠‏ ومع ذلك كانوا متكاتفين حتى إِنْ تكاتفهم ف القرن 
الرابع كان مضرب المثل » وحتى تمثل الخوارزمي باعتداد المعتزلي 
لد يا" دون لاون يحون ور ل را رادوا معرفة 
كل ثبىء 6”*“ ٠‏ وكان من يسمون بالفلاسفة ينظرون إليهم بعين 
التصغير » < كما ينظر الباحث ف علم النفس التجريبى إلى صاحب ما 
بعد الطبيعة »206 وكان الفلاسفة برمون المتكلمين بالتعصب واستحسان 
التقليد واللجاج » وأنهم 2 انفتتح باب الحيرة عليهم وسكدة باب اليقين 
عنهم » ولهذا قل" تألههم وتنزههم “وصاروا بقولون تتكافوٌ الأدلة» 279 , 
ولا كان المتكلمون ينكرون السحر بجميع صوتره والتنجيم » بل 
أتكروا كرامات الأولياء80) فإننا نستطيع أن نعتبرهم من دعاة حرية 
المكر والاستنارة » رغم مذهبهم الكلامي » وما كان لهم فيه من 


)ع0( يتيمة الدهر ج ا ص ٠. ١١5‏ 

(؟) وقد كان القفال أبو بكر الثاشي » المتونى عام 885 ه ( أو ه«## ) © أحن ائمة 
الشافعية » أول من صنف في الجدل ( أبو المحاسن ج ؟ ص 70١1‏ طبعة ليدن ) . 

(9) بسستان العارفين للسمر قندي ص 1١١‏ . 

(؛؟) رسائل الخوارزمي ص ”57 (15) . 

(ه) الحيوان للجاحظ ج ؟ ص ١٠١5‏ (1). 

(5) كتاب معاتي النفس.54 13 .8 ,10 ,1 .27 ,0ق ,“اعطاهة1ه00 . 

0) انظر .22 2 .5 ,62 ,20 ,722224 ,«اعطناعة1ه6)» نقلا عن التوحيدي ف المقابسات 
( طبعة بمباي ص 6ه ) . على أن المتكلمين من حانبهم يطمنون في الفلاسفة » فيحكى أن رجلا 
سوفسطائيا أنكر الضروريات في مجلس أبي القاسم البلخي . وألحقها بالخيالات ؛ فقام 
النلكي زان عل عاد الموفسطائي. راكنا عليه بوخيكا د في خام المت تسطان ذفن إن 
يقتنع » فلما لم يجد البغل» رجع إلى أبي القاسم» فقال له أبو القاسم : لعلك تركته في غير 
هذا الموضع »© أو لعلك لم تأت راكبا » وخيل إليك ذلك تخييلا ؛ وجاءه بأنواع من هذا 
الكلام ») حتى رجع عن مذهبه ( المعتزلة لابن المرتضى ص ١ه‏ ) ٠‏ 

(م) لم يكن هذا مذهب المتكلمين جميما ,. ( المترجم ) 


أ با ا لدم 


تدقيقات ٠‏ جاء في كناب الإرشاد لياقوت : « اتفق أهل صناعة الكلام 
على أن متكلمي العالم ثلاثة : الجاحظ » وعلى بن عبد الله اللطفي » 
وأبو زيد البلخى » » والأول والثالث من هؤؤلاء الثلائة # ولا أعرف 
من أمر الثاني شيئا ‏ رجلان يمثلان الفكر الحر على نحو جدير 
بالتقدير ؛ أما الحاحظ « فيزيد لفظه على معناه » ؛ وأما أبو زيد 
« فيتوافق لفظه ومعناه20 » والجاحظ يشبه قولتير عمزمئاه؟5 ؛أما 
أبو زيد ( وقد توفي عام ؟+م ه سمه م » وقد جاوز الثمانين ) فقد 
كان أثبت وأكثر اتزانآة » وهو شبه الإسكندر همبولت 
غ14وطصسع «عوفصدئواق بين دعاة الفكر الحر في القرن التاسع عشر ٠‏ 
وقد جمع إلى دراسة الفلسفة دراسة التنجيم والطب والجغرافيا وعلوم 
الطبيعة ؛ وألف كتابا سماه نظم القرآن » تكلم فيه بكلام لطيف » وكان 
يتنزه عن التأويل البعيد للقرآنءوكان الحسين بن علي المروروزي بحري 
عليه صلات دائمة » فلما أملى كتابه في البحث عن التأوبلات قطعها 
عنه ؛ وكان الجيهانى يجري عليه صلات أيضا »فلما أملى كتاب القرابين 
والذبائح حرمه إياها » وكان الحسين قرمطيا والجبهاني ثنويا ٠‏ وهاك 
مثالا من نظر خصوم الجاحظ إليه فيما كتبه ابن قتيبة : « هو آخر 
المتكلمين » والمعاير على المتقدمين » وأحسنهم للحجة استشارة » وأشدهم 
تلطفاً لتعظيم الصغير حتى يَعظم وتصغير العظيم حتى يصغتر ؛ ويبلغ 
به الأقتدار إلى أن يعمل الشىء ونقيضه » وبحتج لفضل السودان على 
البيضان » وتجده بحتج مرة للعثمانية على الرافضة ومرة للزيدية على 
العثمانية وأهل السنة » ومرة يُفضل عليئآا رضى الله عنه ومرة يؤخره ؛ 
ويقول : قال رسول الله صلى عليه وسلم » ويتبعه : قال الجماز » وقال 
إسماعيل بن غزوان كذا وكذا من الفواحشى ٠‏ ويجلء رسول الله ضلى 


.ا1:-1١5[( اص‎ ١ الارشاد ج‎ )١( 


0-7 الفض كت 


الله عليه وسلم عن أن يذكر في كتاب ذثكرا فيه » فكيف في ورقة 
أو بعد سطر وسطرين ؟ ويعمل كناب يذكر فيه حجج النصارى على 
المسلمين ؛ فإذا صار إلى الرد” عليهم تجوز في الحجة » كأنه إنما أراد 
تنبيههم على ما لا يعرفون وتشكيك الضعتفة من المسلمين ٠‏ وتجده 
يقصد في كتابه للمضاحيك والعبث ؛ يريد بذلك استمالة الأحداث 
وشثر”اب النبيذ ؛ ويستهزيء من الحديث استهزاء لا يخفى على أهل 
العلم » كذكره كبد الحوت » وقرن الشيطان » وذكر الحجر الأسود » 
وأنه كان أبيض فسواده المشركون»وقد كان يحب أن سيّتضه المسلمون 
حين أسلموا ؛ ويذكر الصحيفة التي كان فيها المنزل في الرضاع تحت 
سرير عائشة » فأكلتها الشاة » وأشياء من أحاديث أهل الكتاب في تنادام 
الديك والغراب » ودفن الهدهد أ*مته في رأسه © وتسبيح الضفدع 2 
وطوق الحمامة» وأشباه هذاء.٠وهو‏ مع هذا من أكذب الأمة وأوضعهم 
لحديث وأنصرهم لباطل 22076 ٠‏ وقد ر*وبت عن المعتزلة أقوال أخرى 
يقشعر لها جلد المسلم الحق ويمحها قلبه » فيذكر ابن قنيبة أن ثمامة بن 
أشرس كان ينتقص الإسلام ويرسل لسانه بما لا يكون من رجل يعرف 
الله وتومن به » « ومن المحفوظ منه المشهور أنه رأى قوما تعاد"و'ن” 
يوم الجمعة إلى المسجد لخوفهم فتو'ت” الصلاة فقال : انظروا إلى 
البقر ! انظروا إلى الحمير ! ثم قال لرجل من إخوانه : ما صنع هذا 
العربي بالناس ! 206 ٠‏ 


وفٍ القرن الثالث الهجري كان أهل السنة ينظرون إلى المعتزلة 
بعين الكراهية والاحتقار ؛ ثم خرج الأشعري حوالي آخر القرن الثالث 
على المعتزلة » بعد أن كان منهم » وبدأ يحاربهم بسلاحهم ؛ وعلى هذا 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث لابن فتيية ص الا الا طبعة مصر "؟؟| هاء. 
(؟) ابن قتيبة ص 860 ٠.‏ 


نش في القرن الرابع المجري المذهب* الكلامي الرسمي القائم على العلم 
والنظر العقلى » وكان مذهب الأشعرى مذهب توفيق » وذلك شأن كل 
مذقك الس 4 ولذلء سند يدها | ومطلة 1" ر.وقك حسي الأسدوفن 
أن فى قدرته ات حوفق. نين مدهب اهل السئة وبين العقل : وأعلنفيما 
كتبه تمسكه بمذهب الحنابلة ؛ يقول الأشعري : « قولثنا الذي تقول 
به 4 وديائتنا التى ندين بها » التمسكك” يكثاب الله وسئة ثبيه صلى 
الله عليه وسلم » وما روي عن الصحابة والتابعين وأىمة الحديث ؛ ونحن 
بذلك معتصمون »؛ وبما كان عليه أحمد بن حنبل » نضر الله وجهه ورفع 
درجته وأجزل مثوبته » قائلون » ولمن خالف قولكه قوله متجانيون ؛ 
لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور 
الضلال ٠29»‏ 

ولكن الحنابلة كانوا يخاصمون الأشعري 92" ءفيقول ابن الجوزي 
إن الأشعري ظل معتزليا دائما9؟ ؛ وقد كنار لذت الأشعري ما 0 
عادة لغيره من المذاهب التي تميل إلى التوسط والتوفيق بين.ما اختلف؛ 
فانحرف عنه أهم تلاميذ الأشعري مائلين إلى رأي الخصوم العقليين » 
وأكبر ما نحد ذلك عند الباقلاني المتوفى عام ٠غ‏ هو ءألءا م ؛ فإنه 
أدخل في علم العقائد مسألة الجزء الذي لا يتجزا » والخلاء » وغير ذلك 
من الأشياء الغريبة عنه*» ٠‏ وكان القاضى عبد الجبار بالري” ( توفي 


() 51,46ته'طعقش .«هقاغاأط5, وكان أسلاف الأشعرية الأقربون بين المتكلمين هم : 
الكلابية الذين اندمجوا في الأشاهرة في القرن الرابع » وكانوا ينكرون الجبر (مقدسي ص 907). 

(؟) .133 رهاغلم8 ., 

(5) نفس المصدر ص 01١١‏ . 

(4) المنتظم ص ١ل‏ ب » على أن ابن الجوزي إنما قال : إن الاشعري ظل على مذهب 
المعتزلة زمانا طويلا ( أربعين سنة ) ثم تركه وأتى بمقالة خبط بها عقائد الناس . ( المترجم ) 

(0) .82 .8 ,1 ,1 ,نتطامطعاء8510 عع 105 ,02 الكاتعطاءعطه8 »2 نقلا عن ابن خلدون 
( المقدمة » الفصل الخاص بعلم الكلام ) ؛ ( راجع مقدمة كتاب التمهيد للباقلاني » طبعة 
القاهرة /ا1586 ص ؟! وما بعدها ‏ المترجم ) . 


سا ل لد 


سنة 4١6‏ ها ل 1١54‏ م ) في ابتداء حاله يذهب في الأصول مذهب 
الأشعرية » ثم اتتقل إلى خصومهم ‏ المعتزلة ‏ وإليه اتتهت الرياسة 
فيهم حتى صار شيحهم وعالمهم غير مدافمع 217 ٠‏ وكان الصاحب بن عباد 
قد أحسن إليه وقد”مه وولا”ى القضاء م فلما توفي الصاحب” قال 
عبد الجبار : لا أرى الترحم عليه » لأنه مات من غير توبة ظهرت منه ؛ 


وف غضون القرن الرابع الهجري كان أصحاب مذهب السئكة 
القدماء بحاربون الشيعة الذين صعئروا خدودهم سغداد » ويضيقون 
على متكلمي المعتزلة في سائر البلاد» حتى نغصوا عليهم العيش ؛ ولكنهم 
على الرغم من استهوائهم للعامة وإثارتهم لهم لم ينجحوا في ذلك إلاه 
قليلا » ولا نسمع من أمثلة هذا الاضطهاد إلا قليلا0" ؛ ولم يكن مذهب 
«اصغرى اتداقوي فق ذلك العيد مبحية .شمر خقيها اوزواجت 6 قانه 
لم ينشر في العراق إلا منذ نحو سنة .مم ه27 » وعند ذلك بدأت 
تظهمر آثار الاضطهاد له » وقد حاول الحنابلة أن يمئعوا الخطيب 
البغدادي المتوق عام +5 ه ‏ الا١٠‏ م من دخول المسسحد الجامع 
سغداد » لأنه كان يذهب مذهب الأشعري 200 وكان أكابر الأشاعرة في 
ذلك العهد يُضنطتهدون وينفون في أيام طغرل بك ٠‏ وقرب” أواخر 
القرن الرابع تحاملت الحنابلة على رجل من كبار الأشاعرة ذوي النفوذ » 


٠ 355 اللمعتزلة لابن المرتضى ص‎ )١( 

(9) ابن الآثبي ج 5 ص لال . 

؟) .8 .85 62 ,210844 ,010215 561 ....عطء#15)1قاعاعة قطء قاع رموعط اعجا2 
(؛) الخطط للمقريزي ج ؟ ص 8ه" . 

(0) كان الخطيب البغدادي تعصب على الحثابلة ( المنتظم ص ١١8‏ ب ) . 


١#‏ لهل" لد 





وهو القشيري المتوق عام :اه هال ١١١‏ م؛ ووقع سيب تهلييع 
الحنابلة قتال* في الشوارع » واضطر القشيري إلى ترك بغداد0؟ ٠‏ ومن 
هذه الحادثة اك ابن عساكر سداً وقوع الانحراف بين الحنايلة 
والأشاعرة2©”9 ٠‏ ولم ينتشر مذهب الأشاعرة » وهو المذهب الكلامي 
الحديد الذي قدثر له أن انصير مذهب جمهور المسلمين إلا اننشارا 
بطيئا في المملكة الإسلامية ؛ ففي أقصى لشرق كان الماتريدية ينافسون 
الأشاعرة » وذلك على الرغم مما بين الفريقين من تشابه في أصلالمذهب» 
وكان لا بد للأشاعرة أيضا] أن يدرأوا هحمات الحنايلة الذين كان 
شيخهم حوالي عام هع ها ب ٠١١١‏ م يلعن أيا الحسن الأشعري أمام 
الملأ وينال من الأشاعرة9؟ » وأن يقاوموا أيضة هحمات الكرامية الذين 
تحز“بوا على الأشاعرة » ورفعوا أمرهم إلى السلطان محمود بن 
سبكتكين مدتعين أن الأشاعرة يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ليس نبي اليوم وأن رسالته انقطعت بموته » ولم يكن هذا متعتقداً 
للأشاعرة0؟) 5 


أما في المغرب فقد اتنشر مذهب الأشاعرة من بلد إلى آخر » 
فقامت لهم سوق في صقلية والقتيروان والأندلس » « ثم رق أمرهم 
والحمد لله رب العالمين »© ٠‏ ولم يكن مذهب الأشاعرة معروفة قط 
في شمال إفريقية حتى حمله إليها محمد بنتومرت حوالي عام 5٠٠‏ ه 
11616 م210. 


. ,“اعطاعة001‎ 210154, 62, 8. 8. )1١( 
(؟) .145 .5 ,اتتقنطعقق .هأخامة‎ 

(؟) طبقات السبكي ج ا ص 1١١7‏ . 

(؟) نفس المصدر ج لا ص ٠.66‏ 

(0) الفصل لابن حرم ج ؟ ص ٠ ٠١6‏ 

(5) .22 30 ,5 ,41 ,21081 ,“تعطلعة001 . 


شا وم" ند 


وكانت الحكومة في أوائل القرن الخامس الهجري تتدخل نوعاً 
من التدخل الرسمي لفض المنازعات المذهسة » خفي عام مغ هال 
7 م أصدر الخليفة القادر كتابة ضد” المعتزلة » فأمرهم بترك الكلام 
والندريس والمناظرة في الاعتزال والمقالات المخالفة للإسلام » وأنذرهم 
إن خالفوا أمرهس بحلول التكال والعقوبة * وامتثل السلطاق” محمود 
في غتراتة أمر” أمير المؤمنين واستن” بكسنئته في قتل المخالفين و نفيهم 
يعي اراس انهو على الالال 0 ذلك سنة في الإسلام» 290, 
وصدر في بغداد كناب” آخر ر سحُمي الاعتقاد القادري » وذلك في سنة 
جع عات 41 لاع وشرئء في الدواوين 96 :وكتب” الفقهاء خطوطهم. 
فيه أن هذا اعتقاد المسلمين ومن خالفه فقد فسق وكفر » » وكان هذا أول 
اعتقاد رسمي يعلنه الخليفة”؟ » وكان معنى ذلك نهاية تطور علم 
الكلام ؛ ويستطيع الرجل الثاقب النظر أن يتبين في كل كلمة من هذا 
الاعتقاد جراثيم المنازعات التي مضت عليها قرون » وهاك نصه : « على 
الإنسان أن يعلم أن الله عز” وجل” وحده لا شريك له ؛ « لم يلد ولم 
يتولتد » ولم يكن له كفوا أحد » » لم يتتخذ' صاحبة” ولا ولدا » ولم 
يكن له شريك في الملك » وهو أو”ل” لم سزكل" » وآخر* لا يزال » 
قادر” على كل شيء » غير عاجز عن شىء » إذا أراد شيئا قال له كن » 
فيكون » غني” غير* محتاج الى شيء » « لا إِلَه إلا هو الحي القيوم » 
لا تأخذه سنة” ولا توام” » « تطنعم” ولا سُطلعتم » » لا يستوحش 
من وحندة ولا بأنس” بثيء » وهو الغنى عن كل ثيء » لا تثخلقثه 
الدهور”* والأزمان” » وكيف تغيكرثه الدهور”ء وهو خالق” الدهور 


)١(‏ المنتظم ص 156 باء 


(؟) على أن ما حدث في أيام المأمون هن أمر الحنة » وإصدار الكتب بعضها تلو البعض 
في العقيدة التي يجب أن يحمل الناس عليها » هو أيضا اعتقاد رسمي أصدره الخليفة » 
وهو اول اعتقاد . ( المترجم ) 


والأزمان © والليل. والنهار © والضوء والظلنة 6 والسموات والأرض © 
وما فيها من أنواع الخلق » والبر والبحر وما فيهما » وكل ثىء حي أو 
موات أو جماد ؟ كان رثا وحده لا ثىء” معه » ولا مكان يحويه » 
فخلق كل” ثيء بقثد'راته » وخلق العرش” لا لحاجته إليه » فاستوى 
عليه كيت قاء وآراد» لآ التشعرار رائعة كنا ينكرت الختلاق وهو 
مديّر السموات والأرضين ومدير ما فيها ومن ف البر والبحر » لا مدبر 
غيره » ولا حافظ سواه » يرزقهم وثثثر ضثهم ويعافيهم ويميتهم 
ويحبيهم ؛ والخلق كلهم عاجزون » الملائكة والنبيون والمرسلون والخلق 
كلهم أجمعون »وهو القادر بقدرة » والعالم بعلم أزلي” غير متسنتفادر» 
ور الفبيع فد وو المي فكو ران عر و1 كاديدا كين 
نفسه » ولا يبلغ كننهتهثما أحد” من خلقه » متكلم” بكلام ؛ لا بالة 
مخلوقة كالة المخلوقين » لا بوصف إلا” بما وصف به تفسه أو وصفه 
به نبيثه عليه السلام ؛ وكل* صفة وصف” بها تفسكه أو وصفه هما 
رسوله فهي صفة” حقيقية لا مجازية ؛ ويعئلم أن كلام الله تعالى غير 
مخلوق » تكلم به تكليما » وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على 
لسأن جبريل بعد ما سمعه جبريل منه » فتلاه جبريل على محمد » وتلاه 
محمد على أصحابه » وتلاه أصحابه على الأمة » ولم يصر' تلاوة 
المخلوقين مخلوقآ » لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به » فهو غير 
مخلوق فبكل حال متلوةا ومحفوظا ومكتوبا. ومسموعا ؛ ومن قال إنه 
مقلرق علق غال مق لكتموال انين كارة #امطلذلة الم تييك الانيحاءة 
منه ؛ ويعلم أن الإإيمان قول” وعمل" ونية” : قول باللسان » وعمل 
بالأركان والجوارح » وتصديق” بهءيزيد وينقص » يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية » وهو ذو أجزاء » فآرفع أجزائه لا إله الا الله » وأدناها إماطة 


سس اا لد 


الأذى عن الطريق ؛ والحياءة شتعتبّة” من الإيمان » والصبر': من 

ان جر ار اع كن الشف و و واتاد لا ري ماهر تون 
عند الله » ولا بماذا يشخنتتم” له » فلذلك تقول إنه مؤمن إن شاء الله » 
وأرك أنه كر نمو انهو ته ## الاكفا دوالتها #ولا مكو نهنا 
شاكا ولا مثرتابآ » لأنه يرند بذلك ما هو مغيكب” عنه من أمر آخرته 
وخاتمته؛ وكلء شيىء تتفت ركب“ به إلى الله تعالى ويثعمل لخالص وجهه من 
أنواع الطاعات فرائضها وسننها وتفائلها فهو كله من الإيمان منسوب 
إليه » ولا يكون للإبمان نهاية أبد » لأنه لا نهاية للفضائل ولا للمتنوع 
اللي اجا لجان شعي ابصاك الى ل انيد وس 
كلتهم » ونعلم آ أنهم خير * الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأن ختيئرءهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو 
بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن أبي 
طالب » رضي الله عنهم » ونشهد” للعشرة بالجنة » ونترحتم على أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ ومن سبة عائشة فلا حظ له في 
الإاسلام » ولا تقول في معاوية إلا خيرآ » ولا ندخل في شىء شكجتر 
بينهم » وتترحتم على جماعتهم » قال الله تعالى : « والذَينُ جاءوا من 
بعدهم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان » ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رءوف رحيم20 » » وقال 
فيهم « ونزعنا ما في صدورهم من غل” إخوانا على سترثر متقابلين07©» 
ولا كفئر ترك ثىء من الفرائض غير الصلاة المكتوبة وحدها » 
فإنه من تركها من غير عذر وهو صحيح فارغ » حتى يخرج وقت 
الأخرى فهو كافر » وإن لم يجحدها » لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


. ٠١ لحشر » كية‎ ١ سورة‎ )١( 


3( سورة الحجر »6 آية 7ع . 


او ا 


بين العبد والكفر ترك الصلاة ؛ فمن تركها فقد كفر » ولا يزال كافرا 
حتى يندم ويعيدها » فإن مات قبل أن يعيد لم ِتُصسلء عليه وحتشر 
مع فرعو وهامان وقارون وأ"بي” بن خلف ٠‏ وسائر الأعمال لا مكمر* 
بتركها » وإن كان يضق حتى يجحدها ؛ ثم قال : هذا قول أهل السنة 
والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين » وعلى منهاج الدين 
والطريق الواضح ورأجي” به النجاة” من النار ودخول الحنة إن شاء 
الله » وقال النبي صلى الله عليه وسلم : الدين* النصيحة » قيل : لمن با 
رسول الله ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ؛ وقال 
عليه السلام : أنُما عبد جاءته موعظة من الله تعالى في دينه فإنها نعمة 
من الله سيقت إليه » فإن قبلها بشكر » وإلا كانت حجة عليه من الله تعالى 
ليزداد بها إثما وثزاد بها من الله سخطا » جعلكنا الله لألائه شاكرين 
ولنعمائه ذاكرين وبالسنة معتتصمين » وغتفسر” لنا ولجميع المسلمين70©»٠‏ 


وكان تسامح المسلمين في حياتهم مع اليهود والنصارى ؛ وهو 
التسامح الذي لم يسمع بمثله في العصور الوسطى سببآ في أن لحق 
بمباحث علم الكلام شيء لم يكن قط من مظاهر العصور الوسطى » وهو 
علم مقارنة الملل ؛ ولم تكن نشأة هذا العلم من جانب المتكلمين ؛ ذلك 
أن النوبختى » وهو متؤولف أول كتاب له شأن في الآراء والديانات » كان 
من تقكلة كتب اليونان إلى لسان العرب + وكذلك ألتف المسعودي 
كنابين في الديانات9© ٠‏ ولم يكن المسعودي متكلما ؛ ثم أجاء المسبتحي 





)١(‏ المنتظم ص 156 ب-5ؤاا. 
(؟) الفهرست ص 77ا١‏ »مروج الذهب ج ١اصكه|ا‏ . 


(؟) مروج الذهب ج (ا اص ٠1501١-1٠.‏ 


ب 88" لب 


المتوق عام ٠؟:‏ ه  ٠١١4‏ م » وكان ممن اشتغل في الدواوين » ومن 
مؤلفاتة كتان* دكر*ك البغية في وصف الأديان والعبادات » وهو كتاب 
مطول على طريقة المسبحي » ويقع في ثلائة لاف وخمسمائة ورقة ؛ 
وإذن فقد عني هذا المؤلف الأديب العالم بالبحث في الأديان إلى جاف 
اشتغاله بأمور الدولة ؛ وهذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي ينتصل 
بعلوم الدين من بين كنب المسبحي ؛ ومرجع عنايته بذلك إلى أن أسرته 
من حر"ان » ولذلك عني بما كان يعنى به الصايئة0© ٠‏ ثم أقبل على 
البحت فق الل بيعن” التكلمين امبالين إلى «فرقة ا غاب عنهن. + فين 
ذلك كتاب الملل والنتحل » ( وقد صار هذا الاسم شائعا بين المؤلفين 
ف هذا الياب) لأبي منصور البغدادي المنوق عام 1ه ب جع 1م270 
ثم جاء ابن حزم الأندلسي المتوق عام 5ه؛ ه ب ٠١١4‏ م فآلف كنا 
الفصل في الملل والأهواء والنحل » ورد فيه على مختلف المذاهبس متحمس 
في ذلك للدفاع عن الإسلام » وني أوائل القرن الخامس المجري ألف 
أبو الربحان البيرو ني المنوق عام 6غ ها لالمغعء١ا‏ م كنابه المسمى 
« تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » » وجعله 
كناب” حكاية لمذاهب الهند على وجهها لا كناب حجاج وجدل ؛ ولذلك 
لم يناقض الخصوم » ولم يتحرج من حكاية كلامهم » وإن' بايئن 
الحق2»7 » فكان هذا الكتاب كتاب بحث علمى نزيه :. ومما ينبثى أن 
نلاحظه أن عقيدة مؤرخي النتحل كانت في الغالب موضعا لشكوك 





. وما بعدها‎ ١" المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 
٠. "826 طبقات السبكي ج 7 ص‎ 6 


ب 586 لد ( الحضارة الاسلامية ب 0؟ ) 


الشاكين وطعنهم م 7 نقل باقوت(1) عن صاحب تاريخ خوارزم ما 
اتهم به الشهرستاني9» من التخبط في الاعتقاد » والمبل إلى الالحاد 
و اق زعم مؤرح خوارزم # مع وفور فضله وكمال عقله أعرض 
عن نور الشريعة واشتفل بظلمات الفلسفة » ولم يكن في مجالس وعظه 
« قال الله » ولا « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا جواب” 
من المسائل الشرعية©© ٠‏ 


)١(‏ معجم اللبلدان ج “!ا ص “«ع” من الطبعة الأوربية » وانظر 81547 ,1ع ط001021 
,552 .8 ,73 . 

(9) المتوفى عام 4 ه وهو صاحب الكتاب المشهور المسمى الملل والتحل ٠‏ 

() وكتاب الشهرستاني المشهور »© أعلي كتاب الملل والنحل »© خير ما يذكر في باب 
علم مقارنة الملل وتاريخها وأصولها عند المسلمين ٠‏ ( المترجم ) 


لااكم"م ب 


الرمي” . الث 
المذاهت النقهية 


كان القرن الرابع أهم نقطة فاصلة في تاريخ التشريع الإسلامي ؛ 
فيثقال إنه في هذا القرن وقف التكوين المستقل للتشريع الإسلامي المبني 
على الاجتهاد المطلق وعلى الحكم بالرأي في فهم القركن والحدريث2920 ٠‏ 

ومضى عصر الابتكار في التشريع » واعتثبر العلماء الأولون 
كالمعصومين » وأصبح الفقيه لا ستطيع إصدار حكمه الخاص إلا في 
المسامل الصغيرة » وهذا يشيه ما حدث عند اليهود من محىء الربانيين 
الذين كان قصاراهم التناقش في آراء القدماء » وذلك بعد مضي عهد 
علماء الكتاب الذين يعلمون الكتاب وبحق لهم الاجتهاد ٠‏ 

ولكن هذا إنما هو اعتبار المسألة من وجهة النظر الاسلامية9© ٠‏ 
والواقع أنه ظهر في هذا الميدان الفقهى ما ظهر في غيره من الميادين » وأهم 
ما حدث هو تسرب آراء في التشريع مما كان قبل عهد الإسلام إلى 
الفقه الإسلامى » كما حييت من جديد بعض النظريات اليونانية 
والرومانية القديمة ٠‏ وكان يمنثلئها الفقهاء » وبخالئهم أصحاب الحديث 


. 50011612 ,200[6ع18لا8‎ 152818, 34, 5, 176. )١( 
) (؟) راجع مثلا ما كتبه ابن خلدون في مقدمته عن الفقه . ( المترجم‎ 


ل لالم" لد 





المتمسكون بالسنة القديمة والذين يفيسون الحياة بمقياس نصوص 
الوحي والسنة النبوية ٠‏ ولم يشا هؤلاء المتمسكون بالقديم أن ينزلوا 
عن مكانهم بسهولة ٠‏ فقد كانت لهم الغلبة في إقليمين من أهم أقاليم 
المملكة الإسلامية وهما فارس والشام 4 وكذلك كانت لأهل الحديث 
غلة فق الستطاء كنا كانه هيدان واحتاذها أصحاب حديث20 ٠‏ 


وكان أهم المذاهب بين أصحاب الحديث : الحنابلة » والأوزاعية 
والثورية9؟ ٠‏ ولم يكن الحنابلة في ذلك خلافا لما صار إليه الحال فيما 
بعد ب يعتبرون من جملة الفقهاء » وف سنة 5٠م‏ ها ب 418 م ذاكر 
أصحاب المذاهب فكانوا : الشافعية والمالكية والثورية أصحاب سفيان 
الثوري » والحنفية والداوودية2»9 ٠‏ وني أواخر القرن الرابع كانوا : 
الحنفية والمالكية والشافعية والداوودية29» ٠‏ ولم يذكر الحنابلة بين 
الفقهاء في هاتين المدنين ؛ ولما توفي محمد بن جرير الطبري عام ١٠اه‏ ل 
+0 م دافن بداره لبلا » لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهار ؛ 
وكان ذلك بتأثير الحنابلة ؛ وقد تعصب عليه هؤؤلاء » لأنه جمع كتاباً 
ذكر فيه اختلاف الفقهاء » ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل » فسشئل في ذلك 
فقال : لم يكن فقيها » وإنما كان محد”ة”*» ٠‏ ولم ينل الحنابلة الاعتراف 
بأنهم فقهاء إلا أخير؟29 ٠‏ أما مذاهب غيرهم من أصحاب الحديث فلم 
تستطع البقاء » ففي القرن الثالث الهجري غلب المالكية على أصحاب 


. المقدسي ص 6لا! )ه5755/2758 )المع‎ )١( 

(؟) الفهرست لابن النديم ص ه65" وما بمدها »2 والمقدبي ص لاا . 

(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص 7.07 ٠‏ 

(؟) المقدسي ص ”ا ٠.‏ 

(ه) المنتظم لابن الجوزي تحت عام 5١٠.‏ ه نقلا عن ثابت بن سئان © وابن الآثير ج م 
ص 18 نقلا عن مسكويه ؛ 80 .257 ,37 ,466357 ,0[وخطةغونا؟؟ . 

() حوالي عام ..ه ه كما يقول الغزالي ( انظر كناب اختلاف الفقهاء لمحمد بن جرير 
الطبري © طبعة كرن (128552) » مصر .؟8| هاب 16.5 م6 ص .)١6‏ 


سامخ ل 


الأوزاعي ف الأندلس 200 ٠‏ وكان قاضى دمشق المتوق عام لاوم اه _ 
8 م أوزاعي المذهب”" ؛ وكان للأوزاعية على عهد المقدسى مجلس 
بجامع دمشق”" ٠‏ ويرى المقدسى أيضآ أن مذهب الأوزاعي لم ينتشر 
أكثر من ذلك لأنه كان مثتتطمرةفآ » فقل> الواردون عليه والناقلون عنه ؛ 
« ولو كان على سابلة الحج لنتقتل” مذهبته أهل” الشرق والغرب9© » ؛ 
وكذلك يَعمْده المقدسيى مذهب سفيان الثوري بين المذاهب المندرسة » 
بعد أن كان لهذا المذهب جلكبة* في أصنهان والدينور» ٠‏ وفي سنة 
5 ها ٠١١8‏ م توفي أبو بكر عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوري» 
ولم يكن ببغداد مئفنت على مذهب سفيان الثوري غيره » وهو آخر 
من أفتى بجامع المنصور على مذهب الثوري ”2 . ولم تكن المذاهب قد 
انقوف على راق المائة الثالثة » رغم ما قيل من أنه في هذا التاريخ 
كان تفاطل انكو" من الغسيسانة تدس 10 + 


وقد أسس داوود” الأصفهاني ( المتوق عام > هاب خمم م ) 
مذهبا كان له شأن » وهو مذهب الظاهرية ؛ وقد عتظم شأن هذا المذهب 


)١(‏ انظر فيما يتعلق بهذا كتاب ,000688 ,88 208 8 15012628[6 ,مقصوة1 
.8 .8 ,1904 ,0858ع281 . 

(؟) أبو المحاسن ج ؟ ص 517 طبعة ليدن . 

9) المعدمي صن 9ل9إ١1‏ . 

(؟) المقدبي ص ١56‏ . 

)6( المقدسي ص ا" » ه96" . 

(1) أبو المحاسن طبعة كليفورئيا ص ١١١‏ »© ويقول أبو المحاسن : لمل هذا بالشرق » 
وأما بالغرب دام مدهب الثوري بعد هذا التاريخ عدة سئين . ( المترجم ) 

(0) كتاب اختلاف الفقهاء للطبري ص ١6‏ » نقلا عن كناب عمدة المارفين ؛ وكانت 
مذاهب اصحاب الحديث كثيرة جدا » وإنما كان ذلك لكثرة ما في الأحاديث من غموض . 


لس احم" مس 





الجاه بإيران20© ٠‏ وكان الداوودية بفارس يتقلتّدون الأعمال والقضاء ؛ 
وكانت لهم الغلبة*» لأن السلطان عضد الدولة كان يتقلد هذا المذهب9". 
وقد أنكر الظاهرية” أشد الإنكار ما فعله الشافعى من محاولة التوفيق 
بين المنهج الفقهي القديم الذي اتتهى إليه وبين لمنهج الجحديد9؟ ؛ وكان 
مذهب الظاهرية سببا في وضوح المناهج » شأن غيره من مذاهب 
المتطرفين » وكانت القاعدة الكبرى التي استندوا إليها هي التمسك 
بحرفيتة النصوص تمسكا دقيقا ٠‏ ولكن هذه قاعدة علمية » وسرعان ما 
أداركوا أن الفقه ليس علما نظريا » بل هو عمل ؛ ولم يكن الأثر الأكبر 
لمنهجهم القائم على محو اللبس » في الفقه » بل كان في المباحث التاريخية 
واللغوية ٠‏ ويرى المقدمى أن أكبر خصال أصحاب داوود هى : الكبر » 
والحدة د وانعاحم ة و السنا 3 : 


المتوق عام “١١‏ ه ‏ 5ه م مذهبا خاصا به » وقد ظل الناس بعد موته 
عدة شهور بحتمعول للصلاة على قبره ليلا ونهار01» ٠‏ وكان للطبري 


. 0010 صعخغقلطهت طظعط21‎ 8. 110. )١( 

. المقدسي ص 99ا؟‎ )١( 

(؟) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص »© ولا توجد هنا مطابقة تامة ©» وإنما ينسب 
للظاهرية إنكار القياس . ( المترجم ) 

(؟) المقدسي ص ٠. 6١‏ 


(ه) .80 .271 ,37 ,007/07ه ,1ع مصع غ775 ؛ ويذكر أبو المحاسن ( طبعة كليفورنيا 
ص 5؟١‏ تحت سنة 6٠.١‏ ها ل 1٠.19‏ م ) » وفاة عالم ©» كان يتفقه على مذهب الطبري ٠‏ 
ومما صنفه القاضي عبد الله بن محمد بن الخصيب المعروف بالقاضي الخصيبي »؛ المتوق هام 
407 ها بره م © كتاب في الرد على الطبري ( ملحق القضاة للكندي ص /الاه ) ؛ انظر 
أيضا طبقات السبكي ج ؟ ص 89! وما يليها . 


2 2 





صاحب” يسمى ابن شحرة وتوف سنة ٠هم‏ ها ب ١5و‏ م 2 وقد ناهز 
التسعين ؛ وكان جريري المذهب » ثم خالف أستاذه وأصبح يختار 
لنفسه » ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا ب ومع هذا تفلد قضاء الكوفة17» 
وهذا دليل على مرونة الظروف وعدم التعصب بسبب الاختلاف في 
الرأي ؛ وكذلك كان ابن حر بويه الشافمي المذهب » قاضي مصر المتوف 
عام وام ه سه م بعد أن جاوز المائة » يختار في أحكامه » « وحكم 
بما لو حكم به غيره ما سكتوا عنه ؛ فلم ينكر عليه أحدا » لأن أيا عبيد 
( كنية ابن حربويه ) كان لا يمطنعتن” عليه في علم » ولا تلحقه تهمة في 
ر*نشده » ولا بحيف في حكم'"' » ٠.‏ 


وبالإجمال استقرت المذاهب الفقهية الكبرى في ذلك العصر 
وتوطتّدت أركانها على النحو الذي نحده اليوم » إذا استثنينا البلاد التي 


وفي هذا القرن فتح مذهب الشافعي ‏ وهو أهم المذاهب اليوم ‏ 
البلاد التي يحتلها اليوم » وكان أكبر مراكزه مكة والمدينة9©» ٠‏ ويقول 
السبكي : « وأما لد العام ا م 
الشافعي 6 وإلى دومنا هذا » ف أيدي الشافعية القضاء* والخطابة” 
والإمامة بمكة والمدينة » والناس من خمسمائة وثلاث وستين سنة 
يخطبون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ويصلون على 


٠ الارشاد لياقوت ج ؟ ص ا‎ )١( 
٠ 5305 - (؟) ملحق الكندي ص 8ه ؛ وطبقات السبكي ج ؟ ص اء"‎ 
. 5" ص‎ ١ (؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج‎ 


[ة" ند 





مذهب ابن عمه محمد بن إدرس » يقننتون في الفجحر » ويحجهرون 
بالتسمية » ويفردون الإقامة إلى غير ذلك » وهو صلى الله عليه وسلم 
حاضر” يبصر ويسمع » وفي ذلك أوضح دليل على أن هذا المذهب صواب 
عند الله تعالى 2307 *» ؛ ولم يكن للشافعي أتباع كثيرون في العراق » 
وكان العالب على فقهاء هذا الإقليم وقضاته أصحاب أبي حنيفة9 » وإن 
كان قد ولي قضاء القضاة ببغداد أحد الشافعية سنة مجم ه ‏ 
906 ؛ وقد أفلح الشافعية في التغلب على الحنفية بالمشرق 88 » وكان 
أكبر حصن لهم في الشام ومصر ء وكان أبو زرعة محمد بن عثمان. 
الدمشقي ( المتوق عام ”٠ه 4١14‏ م ) أول من ولي قضاء مصر من 
الشافعية » وهو أول من أدخل في دمشق مذهب الشافعي وحكم به » 
ولم يل بعده قضاءء مصر ولا قضاء الشام إلا شافعي” المذهب »؛ بعد أن 
كان الغالب على أهل دمشق مذهب الأوزاعي” ٠‏ 


وكان ينافسهم في مصر المالكية الذين استولوا على مصر منذ 
منتصف القرن الثاني الهجري ٠‏ وف سنة + جه مهم كان للمالكيين 
في المسحد الجامع خمس عشرة حلقة وللشافعيين مثلها ؛ ولأصحاب أبي 


. ١976 ص‎ ١ طبقات السبكي ج‎ )١( 

() المقدسي ص ١١97‏ . 

(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص 566 . 

(6) يقول السيوطي في طبقات المفسرين ( ص 76 من الطبعة الأوربية ) إن الامام 
ابا بكر الشاشي الفقيه الشافمي » الممروف بالقفال » المتوى عام ها ه 4لا م هو الذي 
نشر فقه الشافمي فيما وراء النهر » ويقول المقدسي ( ص 5358 6585 ) إن الغلبة 
بكرمان لأصحاب الشائمي ٠.‏ 

(ه) ملحق القضاة للكندي ص 8ا١ه‏ ؛ وطبقات السبكي ج ؟ ص ١975‏ © وحسن 
المحاضرة للسيوطي ج ١‏ ص ١85‏ ؛ ولكن قاضي دمشق »؛ المتوفى عام !6 ه كان أوزاعي 
الماهب ( أبو المحاسن » طبعة ليدن ج ١‏ ص 7567 »© وطبقات السبكي ج ؟ ص ١76‏ ). 


سد لاه" د 


حنيفة ثلاث حلقات فقط(2 . وفي عهد المقدسى تولى إمامة مسجد ابن 
طولون أحد الشافعية لأول مرة » ولم يقد”م في محراب هذا المسجد 
إمام” قط قبله إلا وهو يتفقه لمالك0؟ » وكان معظم الفقهاء بمصر من 
أصحاب مالك ٠‏ ويقول السيوطي إن أبا بكر النعتالي المتوق عام ٠.رم‏ ه 
٠ه‏ م كان إمام المالكية بمصر » وكانت حلقته في الجامع تدور على 
سبعة عشر عمود؟ لكثرة من بحضرها” ٠‏ ولهذا اشتدت الدولة الفاطمية 
في محاربة المالكية ؛ ففي سنة ١م‏ ه ‏ 480 م مثلا ضُرب رجل بمصر 
وطيف به في المدينة » لأنه و“جد عنده كتاب” المومطا لمالك بن أنس© ؛ 
ولا زالت دولة الفاطميين وحلت محلها دولة الأيوبيين » وهم من الأكراد 
الشافعية » أكملوا اتتصار هذا المذهب بإيثارهم للفقهاء الشافعية ؛ ولكن 
الصعيد بقي في الجملة مالكي المذهب إلى أيامنا » ولم ينتشر مذهب 
الشافعي غربا أكثر من ذلك ؛ وقد اقتسم المالكية والحنفية بلاد المغرب ؛ 
وكان مذهب الحنفية بفضل مرونته أكثر ملاءمة للحكومة الفاطمية من 
مذهب مالك » ولكن لما خرجت بلاد المغرب من بد الفاطميين سنة ٠4؛‏ ه 
1١48‏ م لم يقتصر البلاءعلى مذهبهم الشيعي فقط بل شمل مدهب 
الأحناف السنتيين الذين كانوا يظلونهم برعايتهم » واتتقل المغرب إلى 
مذهب مالك » ولا يزال عليه إلى اليوم2 ؛ أما في الأندلس فكانت 





. 56 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 

(9) المقدسي ص 9:.؟ ".5 . 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ١‏ ص ؟!؟ . 
(؛؟) الخطط للمقريري ج ؟ ص [6” . 


(6) مقدمة جو لدزيهر لكتاب محمد بن تومرت ص ”"؟ . 


55 


السسادة المطلقة لمذهب مالك(27) ٠,‏ 


أما في بغداد نفسها فقد كان الحنابلة » دون سائر أهل السئة » 
أكبر من أقلق بال الحكومة ؛ ثم إنهم اشتدوا في محارية الشيعة ببغداد ؛ 
وقد بنوا سغداد مسجد؟ « وجعلوه طريقا إلى المشاغبة والفتنة9؟  »‏ 
ثم عظم أمرهم حتى أرهجوا بغداد » واستظهروا بالعميان الذين كانوا 
بأوون إلى المساجد » وكانوا مثلا في عام بم ه ‏ وسو م إذا مر بهم 
شافعي” المذهب أغروا به العميان فيضر بونه بعصيهم حتى يكاد يموت”"©. 
ولكنهم ادكخروا أشد غضبهم للشيعة » ولمن خاصمهم من المتكلمين ؛ 
وكان الشافعية أشد الفقهاء قدرة على النظر والشغب » وهاتان الخصلتان 
من ضمن الخصال التي وصفهم بها المقدسبى2» ٠‏ والمورخ عرضة للخطاً 
في هذه المسائل لأن معظم معارفنا عن هذه الحر كات مستقاة من مصادر 
ويبحثون عن طريق للوفاق ؛ على أن المذاهب كانت في الجملة على وفاق 
ترك الخلاف » ولزوم أحد المذاهب » وترك الغلو في الدين » وكف 
اللسان عن تمزيق المسلمين 200 ٠‏ 


ولم يكن الاتنقال من مذهب إلى آخر بالأمر العسير : فيحكى أن 


» المقدسي ص 1915 »© ويقول المقدسي : « أما في الاندلس فمذهب مالك وقراءة نافع‎ )١( 
» وهم يقولون : لا نعرف إلا كتاب الله » وموطأ مالك ؛ فإن ظهروا على حنفي أو شافمي نفوه‎ 
) فإن عثروا على معتزلي أو شيعي أو نحوهما ربما قتلوه »© . ( المترجم‎ 

(؟) كناب الوزراء ص 8؟؟ . 

5) ابن الآئر ج لم ص 9؟؟ .59 . 

(؟) المقدمسي ص 5١‏ . 

(ه) نفسن المصدر ص 5؟؟ ٠.‏ 


- 


أحمد بن فارس » أكبر اللغويين المتوى عام وم ه ‏ 0ه م كان 
شافعيا » فصار مالكيآ وقال : دخلتني الحتميئة لهذا البلد » يعني الري » 
كيف لا يكون فيه رجل علىمذهب هذا الرجل جل المقبول القول على جميع 
الألسنة(١؟2 ٠‏ وقد اختير لامامة مسجد ابن طولون بمصر أحد الشافعية 
بعد أن كان لا يقد”م فيه إلا مالكي ؛ وكان ذلك لسبب بسيط » وهو 
ل ل ل 
حنيفة » مع أنه شامي” وأهل* ناحيته أصحاب حديث يتفقهون للشافعي ) 
أجاب بأنه استحسن مذهيبه لخلالر ذكرها9») ٠‏ ولم تظهر المنافسة بين 
المذاهب في صورة شديدة إلا ف القرن التالي عندما فنيت المذاهب 
الصغرى » وبقيت المذاهب الكبرى وحدها في ميدان الخلاف ؛ عند ذلك 
قويت المنافسة » وصار أصحاب المذاهب يستعين بعضهم على بعض 
بالسلطان » خصوصا في المشرق9»© ٠‏ 


. 7 الارشاد لياقوت ج ؟ صص‎ )١( 

(؟) المقدسي ص ١١#‏ . 

(؟) المقدسي ص ١7١7‏ »© يقول المقدسي : إن هذه الخلال ثلاث : أولها اعتماد ابي حنيفة 
على قول علي رضي الله عنه » وقال النبي عليه الصلاة والسلام : انا مديئة العلم وعلي” بابها ؛ 
وثانيها أن أبا حنيفة كان أقدم الآئمة » واقربهم إلى الصحابة © وأورعهم وأعبدهم » وقد 
روبت التوصية بالعتيق ؛ والثالثة ان المقدسي رآه اصاب هياناً في مسالة أخطأ فيها الجميع » 
وهي أنه كان لا يجوثز اخد الأجرة على القرب . فقال السائل للمقدمي : دققت النظر يا 
مقدسي واحتطت لنفسك ٠.‏ ( المترجم ) 

() انظر نصوص ابن الأثير التي ذكرها سنوك هورجروني © في ( مجلة ب تاريخ 
الأدبان ) :168.2 .8 ,35 ,22315 ,02[6 0م1112 عاعنامم8 


لاهوج ا ا 


القس ماب + 
المصنتا* 


لم يفكر المسلمون إلا قليلا في المبدأ الذي يقضي بالفصل الأسامي 
بين السلطتين : القضائية والتنفيذية » وكان هذا أيضة هو شأن أوروبا 
المسيحية حتى أحدث العصور ٠‏ فقد كان النبى هو القاضى الأعلى 
للمسلمين » وكذلك كان خليفته من بعده » وكان ولاته على البلاد 
يباشرون هذه السلطة بالنيابة عنه ؛ ثم إن كثرة الواجيات تطلبت 
الاستعانة ببعض القضاة » كما يحكى عن المختار » فإنه كان يجلس للقضاء 
بنفسه » وقد نشط في ذلك وأحسن » حتى كثرت عليه الأعمال فاضطر 
إلى نعيين القضاة(2 ٠‏ ولهذا السبب نفسه لم يحدكد اختصاص القاضى 
بالنسبة لاختصاص الوالي تحديدا دقيقا ٠‏ وقد احتفظ الوالي لنفسه 
بما كان « يعجز عنه القاضي 26" , وإذا لم يقبل الوالي حكم القاضي لم 
مضرباً على الأقل0؟2 ٠‏ ولكن مثل هذا الإهمال لحكم القاضي لم يكن 
كثير الوقوع ؛ فلم يذكر الكندي صاحب تاريخ القضاة بمصر من أمثلة 


)١(‏ 12 طعاع26ةدقدم0816مم0 «عطء18غ011م-1858ع01 2164 ,مءقتامطلله؟ 
8 ,8 ,لطهاقة 5مغ6غلهة . 


(') الخطط للمقريزي ج ؟ ص ٍلا١؟‏ . 
(9) القضاة للكندي ص 9:6" 7ب 7؟؟ 5056 572 . 


نت يفنا بت 


التصادم بين حمكم القاضي وبين الوالي في مسائل مما يسس” الأحوال 
الشخصية إلا حادثتين طوال القرون الأولى 6 وكانت إحدى هاتين 
الحادثتين مسألة هامة جد من حيث المبدأ ؛ وذلك أن امرأة تزوجها رجل 
ليس من أكفائها » فقام بعض أوليائها وأنكروا الزواج » وترافعوا إلى 
القافى ليفسخ التكاح » فأبى ؛ فذهبوا إلى الأمير فأمر القاضفي بفسخ 
النكاح » فامتنع أيضا ؛ ثم فرق الأمير بينهما0؟ ٠‏ ونحد هنا اصطداما 
بين مبدأين : المبداً العربي القائم على الأرستقراطية والدم » ومبدأ 
الإسلام الديمقراطي الذي يحكم على الناس لا باعتبار الدم بل على 
قاعدة « إن اكرمكم عند الله أتقاكم » ٠‏ 

وكان من أثر القضاة على الإدارة الإقطاعية في عهد العباسيين أن 
خرج القاضي من سلطان الوالي » وصار يتعتيّنه الخليفة مباشرة أو يثقرء 
تعيينه على الأقل ٠‏ وكان أبو جعفر المنصور أول خليفة وى قضاة- 
الأمصار من قبكله0" ٠‏ ولما قدم هارون بن عبد الله قاضيا على مصر من 
قبل المأمون (194 918 ها سح بام # هم م ) جلس معه صاحب” 
البريد في مجلسه » فأخرجه منه » وقال : هذا مجلس أمير المؤمنين » ليس 
بجلس فيه أحد إلا بأمره9؟ ٠‏ وظل تعيين القضاة من حق الخليفة حتى 
في العصور السيئة » باعتبار أن القضاء آخر* ما بقى من المناصب الهامة ؛ 
ولا بوبع للمستكفي عام سمم ه . 44 م » وجلس على عرش الخلافة » 


. الكندي ص 9697 » والمثال الآخر في ص 7؟؟‎ )1١( 

(1) تاريخ اليمقوبي ؛ طبعة هوتسما ج ؟ ص 618 ٠‏ وكان عبد الله بن لهيعة الحضرمي » 
الذي ولي قضاء مصر في مستهل عام هه! ه ‏ !لال م » أول قاض ولي مصر من قبل الخليفة 
(القضاة للكندي ص 68" ) . وكان أول قاض قضى بالمدينة من قبل الخليفة هو عبد الله 
ابن عمران التميمي من قبل الخليفة المهدي ( تاريخ اليعقوبي سج ؟ ص 486 ) . وأما فيما 
سلق بقضاة الاسلام الأولين الدين يحكى أن الخليفة هو الذي كان بعيئهم © فالظاهر أن 
حكاياتهم هوضوعة »© كما هو الحال في الخطابات التي ينسب لعمر أنه كان يوجهها إلى 
القضاة والولاة . 

(0) الكندي ص )644 . 


س# لابه" م 


سأل عن القضاة وكشف عن أمر الشهود بالحضرة » فأمر بإسقاط بعضهم 
وقبول بعضهم » فامتثل القضاة ما أمر به وقال العامة ساخرين : « إلى 
هنا بلغ سلطانه وانتهى في الخلافة أمر*ه* ونهيه 2106 ؛ وي سنة 4+ ها 
ب وسرة م سلتم الأخشيد قضاء مصر إلى أبي بكر بن الحداد » فألف 
البعض فيه الأشعار متهكمين » لأنه تولى القضاء من قبل الأخشيد لا 
من قبل الخليفة0© ٠‏ وفي سنة .وم ه  ٠١١4‏ م قلد السلطان” بهاء 
الدولة النقيب” أبا أحمد الموسوى والد الشريف الرضى نقابة العلويين 
بالعراق وقضاء القضاة والحج> والمظالم” » فلم ينظر في قضاء القضاة 
لامتناع الخليفة القادر بالله من الإذن له بذلك » هذا مع عظم سلطان 
بهاء الدولة9؟2 ٠‏ ولا يزال من الحقوق القليلة الباقية التي يمتاز بها 
الخليفة اليوم تعيينه قاضي القضاة بمصر©» ١ ٠‏ 


وقد عظم شأن القضاة وقوي مركزهم منذ عهد الخلفاء الأولين 
من بني العياس ؛ فقد كانت العادة أن الولاة يحتفر”ون القضاة إلى 
بدالسي جلها كد امعد بن ممزروق اندي تاعبا على مز رين 

قبل الرشيد عام با/اا ه ب #ولا م أرسل إليه الأمير عبد” الله بن 
ست م ا : لو كنت* تقدمت” إليك في هذا 
لفعلت بك وفملت يا كذا وكذا » فاتقطم ذلك عن القضاة من يومئذة"». 
بل نجد أن الآية 3 قد انعكست في القرنث الثالث الهحري » فكان الولاة 


٠ مروج الذهب للمسعودي ج لم ص لاا‎ )١( 

(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص !! وما بعدها. 

(7) المنتظم لابن الجوزي ص 161 ب » وابن الآثمر ج ١‏ ص 1١9‏ . 

() 3 متصصف ,؟ .8 ,1908 ,2518185 «06 ك5 ,ل090 266 ,[أعطغ006( وقد بطل ذلك 
من عهد قريب ) ٠.‏ 

(0) الكندي ص 88” »© وقد ذكرت المحاولتان الوحيدتان اللتان اريد فيها الجمع بين 
القضاء والامرة لرجل: واحد » وهما تتعلقان بالقاضي الاندلسي أسد » المتوفى عام 7اا ها » 
وبالقاضي شريك بن عبد الله في عهد المهدي ( 168 01| ها ) ؛ كتاب الصيون ص 5ا؟ 
( والاؤلف يشير إلى الجزء الذي طيعه من هذا الكتاب دي غوي بليدن سنة 1891 » المترجم ). 


لاكمة* ب 


بحضرون مجلس القاضيى في كل صباح”27 إلى أيام القاضى ابن حربويه 
عام وجم ه  44١‏ م » فكان آخر من ركب إليه الأمراء » لأنه كان لا 
يقوم للأمير إذا أتاه90) ٠‏ 

وكان هذا القاضى مثلاك أعلى للعدالة » لا يطعن في حكمه ولا 
تلحقه تهمة » وكان لا يؤمتر أحدآ من ولاة مصر » بل كان بدعوهم 
بأسما؟ لهم ؛ ويحكى من تصميمه أن منؤنساً الخادم » وهو أكبر أمراء 
ا 0 أصحابه » وكان يُخطب 
له على جميع المناير مع الخليفة » عرض له بمصر مرض » فأرسل إلى 
القافى يطلب شهود؟ تُشهدهم أنه أوصى بوقف على سبيل البر » فقال 
القاضى :"لا أقمل حتى كنتت” عدي أن «طينا حر > وقال* إن لم 
0 د' علي* كناب" المقتدر أنه أعتقه » وإلا فلا أفعل ٠‏ ولما وصل الكتاب 


7 
ع 


أبى القاضى إلا أن يشهد عدلان أنه كتاب أمير المؤمنين » هذا ومؤونس 
أكبر أمراء الإسلام ٠‏ وكان ابن حربوبه مهيبا وافر الحرمة » لم بره 
أحد” ١‏ ولا يشرب ولا بلبس ولا يغسل يده » وإنما يفعل ذلك في 
خلوة ٠‏ ولا رآه أحد يتمختّط ولا يبصق ولا بحك جسمة » ولا يمسح 
وجهه ؛ وكان إذا ركب لا يلتفت ولا يتحدث مع أحد » ولا يصلح 
رداءه » وكان عليه من الوقار والحشمة ما بتذاكره أهل بلده ؛ وكان 


. 1) 7١9 ,012610ع6غ1915 ؛ ( وطبقات السبكي ج ؟” ص‎ 466 777, 37, 27. 91. )١( 
) المترجم‎ ( 

(؟) حسن المحاضرة للسيوطي ج ؟" ص ٠١١‏ » وملحق الكندي ص 218 ؛ ويحكى 
مثل هذا عن الوزير الصاحب بن عباد » ذلك أنه قصد القاضي ابا السائب » فتثاقل في القيام 
له ») وتحفر تحفزآ » أراه به ضعف حركته » فأخل الصاحب بضبعه »6 وأقامه ©» وقال ؛ نعين 
القافي على قضاه حقوق إخوانه » فخجل ابو السائب واعتدذر للصاحب »© وتحكي القصة 
بعينها بين القاضي ورجل آخر ؛ ويقالٍ الال اص ار ا عي لمر 
وانتحال الفضائل ( الارشاد لياقوت ج 31 ص خ9"” ) . 


جوم ب 


ودر ضحي داشر نسم بما 
لو حكم به غيره ما سكتوا عنه » فلم ينكر عليه أحد » ولم يكن 
علمه طعن » ولا رشداه نهمة ل اه 
اختصم عنده رجلان » وكان المدتعى عليه قد سبق إليه وجعل نفسه 
حربويه صيحة ملأت الدار » وقال : « مم5 تضحك » لا أضحك الله 
سنك » تضحك في مجلس » الله مطلع عليك فيه » و>بحك ! تضحك 
وقاضيك بين الجنة والنار ؟ » ؛ فأرعب القاضى الرجل » ومرض ثلاثة 
أشهر » وكان إذا عاده صاحبه يقول له : صيحة القاضى في قلبي إلى 
الساعة وأحسبها تقتلنىي9؟2 ٠‏ 
قاضي بغداد المتوق عام ١١١١  ه ٠5‏ م رفيع الجاه في الدنيا ؛ وقد 
وقع من الخليفة ما أوجب أن كتنب إليه الشيخ أبو حامد : اعلم أنك 
لسست بقادر على عزلى عن ولاننى النى ولا”نها الله تعالى » وأا أقدر 
أن أكتب إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك22 ٠‏ 
ومما يدل على رهبة منصب القضاء واحترامه في ذلك العهد أننا 
نجد الأمراء والوزراء كثير؟ ما يساقون إلى السحن » ولا يُحكى مثل” 
ذلك إلا عن قليل من القضاة » ولم يَمّت في أثناء السجن إلا قاضر 
واحد » ولا يُعلم أن قاضياً مات في السجن سواه » وهو القاضى أبو 
العلم 6 وكان يتحر فيالبز سعداد 6 فاستتر عنده الوزير ابن الفرات أيام 


. طبغعات السبكي ج ؟ ص 57.5 وما بعدها » وملحق الكلندي ص 58م‎ )١( 


(؟) طبقات السبكي ج ؟ ص 78064 7.52 . 
(5) نفس المصدر ج # ص 5658 ؛ وانظر أبضا .287 ,275 ,37 ,60357 ,لأع مدع مل17 


داه لد 


محننه » وقال له : إن و*لشيت”* الوزارة فأي ثىء تحب أن أصنع بك ؟ 
فقال : تقلدني شيئا من أعمال السلطان » قال : وبيحك ! لا يجيء منك 
عامل” ولا أمير ولا قائد ولا كاتب ولا صاحب شرطة » فأيش أقلدك ؟ 
الفرات » وولي الوزارة وأحسن إلى أبي أميّة » وولاه قضاء البصرة 
وواسط والأهواز ؛ وربما أراد بذلك أن يغيظ الفقهاء ؛ ولكن عفة أبى 
أمية وتصوةته غمليا على نقصه في العلم » وكان يتيه على أمير البصرة » 
والقبض عليه » فقبض على أبى أمية وأدخله السحن ؛ فأقام فيه مدة » 
ثم مات”23 ١ ٠‏ 


على أن دوائر الفقهاء لم تكن من الناحية النظرية ترمق منصب 
القضاء بعين الرضا ؛ ونحد الكلام في قبول القضاء وعدم قبوله نتد 
حتى إلى القرن الرابع الهجري » ويقول السمرقندي المتوفق عام هبه 
ب ههه م : اختلف الناس ف قبول القضاء : قال بعضهم : لا ينبغي أن 
شقنبل القضاء » وقال بعضهم : إذا و*لي رجل بغير طلب منه فلا بأس 
بأن يقبل إذا كان يصلح لذلك الأمر 29 ٠‏ وقد احتج من كره ذلك 
بأحاديث ر*ويت عن النبى عليه السلام من شأنها أن تشثر'هب القضاة 
حتى العادل منهم29) ٠‏ 


٠ المنتظم لابن الجوزي ص لا ب‎ )١( 

(؟) بستان العارفين ص 8؟ ٠.‏ 

(؟) من آمئلة ذلك ما ذكره السمر قندي» عن همائشة رضي الله عنها أن النبي عليه السلام» 
قال : « يمجاء بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يود أن لم يكن قضى بين 
اثنين » » وعن أبي هريرة ؛ « من جنعل قاضيا فكانما ذبح بغير سكين » ٠.‏ (المترجم ) 


١غ‏ لد ( الحضارة الاسلامية ب 51 ) 


أبدا إذا أنجاه الله منها 6 وأبى أن شبل القضاء(١" ٠‏ 


وف سنة 7٠١‏ ه ب و54 م تولى قضاء مصر عبد الرحمن بن 
ححيرة » فلما بلغ أباه ذلك قال : إنا لله وإنا اليه راجعون » هلك الرجل » 
ويبروى أنه قال : هلك ابنى وأهلك29) ٠‏ 


ولا أعلم كيف كان موقف المسيحيين الأولين من مسألة القضاء ؛ 
أما المسلمون فإنهم تمسكوا بالوصية التى جاءت فى خطبة الجبل 
( إنجيل متى ) من عدم التعرض للحكم على الناس ٠‏ 


قلابة مثلا د'عى للقضاء » فهمرب من العراق حتى أتى الشام » فوافق 
ذلك عزل قاضيها ؛ فهرب واختفى حتى أتى بلاد اليمامة ؛ وروي عن 
سفيان الثوري أنه دعى إلى القضاء » فهرب إلى البصرة حيث مات وهو 
متوار ؛ وروي عن أبي حنيفة أنه ابتلي بالضغرب والحبس فلم يقبل حتى 
مات2؟ ؛ وقد حكى الطبرى أن قوما من أهل الحديث تحاموا حديث أبى 
يبوسف القاضى من أجل غللة الرأي عليه مع صحية السلطان وتقلده 
القضاء”؟» ٠‏ وف عهد الخليفة المهدي ألزم قاضي المدينة ولاية القضاء 


. 5.5 الكندي ص‎ )١( 

(؟) الكندي ص "١6‏ . 

(؟) بستان العارفين للسمر قندي ص 98 ؛ وتجد أمثلة أخرى في كتاب كشف المحجوب » 
ترجمة نكلسون ص 17 ٠‏ 

(4) وفيات الأعيان لابن خلكان ترحمة رقم 854 من طبعة فستنفلد . 


يت 885 شه 


بعد أن أشرف عليه والى المدينة بضرب السياط2(7 ٠‏ وكان القاضى شريك 
قد ولي القضاء حوالي هذا العصر بعد تآب* » وذهب إلى الصيرقي ليأخذ 
رزقه » فضايقه في النقد فقال له الصيرفي : إنك لم تبع به بز"1 » فقال له 
شريك : بل والله بعت أكثر من البز » بعت به ديني' ٠‏ بل يحكى عن 
بعض العلماء أنه أظهر الجنون هربا من تولى منصب القضاء9" ٠‏ 


وكان الصوفية بنوع خاص يقفون من القضاة الذين يسمونهم 
علماء الدنيا على طرفي نفيض » ويقولون : « إن العلماء يحشرون في زمرة 
الأنبياء » والقضاة يحشرون ف زمرة السلاطين » ؛ ويحكى لنا أبو طالب 
المي أن إسماعيل بن إسحاق القاضى كان من علماء أهل الدنيا » ومن 
سادة المفضلاء وعقلاتهم وكان متراخياً 2 الحسن بن أبي الورد » 
وكان هذا من أهل المعرفة » فلما ولي إسماعيل” القضاء هجره ابن أبي 
الورد » ثم إنه اضطر إلى أن دخل عليه في شهادة » فضرب ابن أبي الورد 
على كتف إسماعيل القاضى »؛ وقال : يا إسماعيل ! علم” “أجنتسّتك هذا 
المجلس لقد كان الجهل خيراً منه ؛ فوضع إسماعيل رداءه على وجهه 
وبكى حتى بلته10' ٠‏ 

وكان الحنفية فيما يتعلق بالقضاء أول من خضع لما اقتضته ظروف 
الحياة » وهذا شأنهم بالإجمال فيما عدا ذلك ؛ ويحكى عن الفقيه 
الشافعي ابن خيران المتوى عام ١٠م‏ ه ‏ 55و م أنه كان يعيب صاحبه 


. |١57١ اص 5م15 لإلم؟ طبعة مصر‎ 1١١ تاريخ بغداد .54 ,1912 ,3888 ) ج‎ )١( 
. 51١ (؟) ابن خلكان ترجمة رقم‎ 


(6) تجد أمثلة أخرى ذكرها أمدرون في مقالة عن منصب القضاء في الأحكام السلطائية , 
وذلك في مجلة 775.١‏ .8 ,1910 ,48ظلل . 


ل[ ةعم لم 





قضاء بغداد » فوكل الوزير به في داره » وختم الباب بضعة عشر 
يوم20 ٠‏ ولكن أبا بكر الرازي المتوى عام «بساه ب وه م © وكأن 
إمام أهل الرأي في عصره » خوطب في أن يلي قضاء القضاة فامتنع 
وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل 29 5 وكانت العادة حتى أواخر الغرث 
الرابع تقفى ألا” يقبل أحد منصب القضاء إلا بعد إحجام وتردد ٠‏ 


ولا صرف أبو عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة » وحل 
محله أبو الحسن ابن أبي الشوارب وذلك في عام قوم ه ب و١١٠١‏ م 
قال العصفري العناغ 7 


عندى حدلرث” ظريف” متلييسية لع سر 


من' قاضييئن يُعزتى 2 هذاء وذاك يهنتى 


- 


فذا سول : اكرهونا ‏ وذا سول : استرحنا 


)١(‏ .81 .205 ,36 ,3ه 2 وهكذا وقم لابن مريج ؛ المتوفى عام 5.؟ ها ب 
ها م ؛ فقد أراد الوزير على بن عيسى أن يوليه القضاء » فامتنع ») فسمر عليه بابه ؛ 
فلما عوتب في ذلك » قال : إنه أراد أن يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب الشافمي يعامل 
بمثل هذا لتقلد القضاء » فيصر على الامتناع » ويزهد في الدنيا . وكان ابن سريج قاضيآ على 
شديراز من قبل (انظر طبقات السبكي ج ؟ ص 15) © ويقول السبكي (ج ؟ ض ؟١؟)‏ إن الوزير 
كان يقصد من ختم دار ابن خبران أن يقال : إنه كان في زمانه من يوكل به ليقلد القضاء 
فلا يفعل ؛ ويحكي السبكي ( ج ؟ ص 5١5‏ ) عن ابن زولاق المؤرخ المصري » المتوفى هام 
لام ه ‏ 58؟ م أن الناس كانوا بأتون بأولادهم الصفار ليشاهدوا باب ابن خيران » وهو 
مسمور ويقولون لهم ؛ انظروا حتى تحدثوا بهذا . 

(؟) المنتظم لابن الجوزي ص ١١7‏ ب . 

(6) نفس المصدر ص ١ ١56‏ ؛ وابن الاثير ج 1 ص ١65‏ ؛ وأبو المحاسن »© طبعة 
كليفورنيا ص ١٠١”‏ . 


د 8*8 مد 


وقد اختثلف هل يأخذ القاضى عن القضاء رزقآ ؟ ويقال إن عمر 
ابن الخطاب منع من ذلك227 ٠‏ أما الخصّاف الفقيه الحنفي المتوى عام 
0١‏ هال 4للم م فقد حاول أن يبت جواز أخذ القاضى لرزق من بيت 
الملل مستند؟ في ذلك إلى أحاديث نبوية وإلى أمثلة جرت في الصدر 
الأول 59) 0 


ولما ولي القضاء بمصر ابن حجيرة سنة ٠/ا‏ ه ‏ 585 م كان رزقه 
في السنة من القضاء مائتي دينار » وكان لابن حجيرة إلى جانب ولاية 
القضاء القتصّص وإدارة بيت المال ؛ وكان رزقه من القصص ومن إدارة 
بيت المال أربعمائة ديئار » وكان عطاؤه مائتى دينار » وكانت جائزنه 
مائتي دينار » فكان مجموع رزقه في السنة ألف دينار”» » وفي سنة 
٠١‏ ها 748 م كان رزق قاضى مصر عبد الرحمن بن سالم عشرين 
دينار؟ في الشهر'؟» » ولكن هذا المبلغ كان فيما يظهر لا يكاد يكفي 
للإنفاق على كثتتاب القاضى وعلى غير ذلك مما يتطلبه ديوانه ؛ ومع أن 
القاضى ابن ححيرة كان بيأخذ ألف دنار فٍ كل سنة » فكان لا بحول 
عليه الحول وعنده منها شىء يَمتمْشل على أهله وإخوانه© ٠‏ 


وقد دخل رجل على قاضى الفسطاط في سنة ٠ه‏ ه ‏ و٠/ا‏ م وقد 


. عط الأعط م0‎ 0803, 8. 8. )١( 

(؟) كتاب أدب القافضي مخطوط ليدن رقم .مه ص ه58 (. 
(9) الكندي ص 7(" . 

(5) الكندي ص 6ه؟ . 


(0) نفس الصدر ص 5١7‏ . 


580868 سم 


تغدكى » فقال : أتتغدكى ؟ قال : نعم » فأنت الجارية بعدس بارد على 
طبق خوص وكعك وماء ؛ فقال ابلثل' » وكل » فلم تث ركنا الحقوق نشبع 
من الخبز"١؛ ٠‏ وكان القاضى خير بن نعيم الحضرمي الذي نولى القضاء 
والقصص بمصر عام ١؟١!‏ ها 5 م7 م يتتجر ‏ إلى جانب منصبه س 
بالزيت ؛ فقال له رجل حديث السن” من حضرموت كان يلازمه : وأنت 
أبفا تتتّحر ! يحكي لنا هذا الحضرمي الصغير فيقول : « فضرب 
( خير بن نعيم ) ببده على كتفي » ثم قال اتنظر حتى تجوع ببطن غيرك » 
قلت في نفسي كيف يجوع إنسان ببطن غيره ؟ فلما ابتليت بالعيال إذا أنا 
أجوع ببطونهي”؟ ٠6‏ 


وكان القاضى أبو خزيمة إبراهيم بن يزيد الرعيني الذي ولي قضاء 
مصر عام ١44‏ ه ب 78١‏ م » متحر”ز؟ جدآ فيما يتعلق برزقه » « فكان 
إذا غسل ثيابه أو شهد جنازة” أو اشتغل بشغل لم بأخذ من رزقه بقدر 
ما اشتغل » وقال : إنما أنا عامل” للمسلمين » فإذا اشتغلت بشىء غير 
عملهم فلا بحل لي أخذ مالهم » ؛ « وكان يعمل الأرسان » كل يبوم 
رسنين » واحدا ينفقه على نفسه وأهله » وآخر ببعث به إلى إخوان له 
من أهل الإسكندرية » لكل واحد منهم رسن » وكان ذلك في سبيل 


يله 29 )©) >» 


وكما أن العباسيين جعلوا للقاضفى منصبا رفيعا مستقلا فإنهم رفعوا 
قبل المنصور عام هه٠‏ ه ثلاثين ديار في كل شهر9©» ؛ وكان رزق 


. نفس المصدر ص الا؟‎ )١( 
. (؟) نفسن المصدر ص 5ه"‎ 
. 556 - 5819 الكندي ص‎ )9 
نفسن المصدر ص 69" .م‎ )5( 


لسااذ"ءعمٌ مادا 


أيضا » وكان يأخذ عسلا بدل عشرة منها'9© ٠‏ أما في عصر المأمون بما 
ولي القضاء عام ١54‏ ه ماثة وثمانية وستين ديناراً في كل شهر ؛ وكان 
الفضل أول قاض “أجري عليه هذا الزرق ا 11 


ولا تولى مصر عبد الله بن طاهر » كان مشهور؟ بالكرم » قلدّد 
عيسى بن المتكدر القضاء عام ؟١؟‏ ه ؛ ولما عرف أنه متقل” أجرى عليه 
سبعة دنانير كل يوم » « فجرت في القضاء إلى اليوم0"© » ٠‏ وبحدثا 
المسعودي عن إبراهيم بن جابر القاضيى أنه كان سعداد 0 يعالج الفقر 
وبتلقتاه من خالقه بالرضا ناصر؟ للفقر على الغنى » فما مضت أيام حتى 
لفيتثه بحلب من حند قنتسرين والعواصم من أرض الشام » وذلك في 
سنة .و.م ه  45١‏ م ؛ وإذا هو بالضد مما عهدته متويا للقضاء على 
ما وصفنا » ناصر؟ ومشر”فا للغنى على الفقر ٠٠٠‏ وقد “أخبرت أنه قطع 
لزوجته أربعين ثوبا تستريًا وقصبا وأشباه ذلك من الثياب على مقراض 
واحك ا وخلف اظيا 0م 


وقد أراد الخليفة الحاكم أن بحول بين القضاة وبين أخذ الأموال 


(1) نفس المصدر ص 30709 7/4 ا. 


(؟) نفس المصدر ص !65 »© وفي ص ه57 أن رزقه كان مالة وثلائة وستين ديئار؟ » 
وفي ص 9ا.ه أن المتوكل أجرى على خلفه مثل رزقه . 


(؟) نفسن المصدر ص 698 ؛ وفي نصوص أخرى : أن رزقه غير ذلك » وبحكي السبكي 
(ج؟ ص ؟5.؟) نقلا عن ابن زولاق المتوفى عام لإلم؟ هف 594 م أن رزق القاضي أبن حربويه 


5( مروج الذهبه للمسعودي ج ماص لَذةا ١|15١.‏ . 


ل[ 869 سدم 





وإقطاعاته» وشرط عليه ألا يتعرض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه270. 


ويحدثنا الرحالة الفارسى ناصر خسرو في القرن الخامس الهجري 
أن رزق قاضى القضاة بمصر ألفا دينار في الشهر( ٠‏ ويذكر في ملحو 
أخبار القضاة للكندى أن د “ختل القاضى عبد الحاكم بن سعيد الفارقى 
في السنة كان يزيد على عشرين ألف ديئنار9؟© ٠‏ 


وكاق الناطي :فى للفروق تسن وو فدهن عدت 1 00ت ليون 
عندئا من النصوص ما يدل على أنه كان لا يأخذ شيئا من رزقه » إما لأنه 
كان لا يكفيه أورغبة عن رزق القضاء على سبيل اتقاء الشبهة والرغبة 
في التحر“ز ؛ ويظهر أن الأمر الأخير هو الحق » فإن الحسن بن عبد الله 
( المتوق عام وم ه هلاو م ) لبث على قضاء مدينة سيراف خسين 
عاما » ومع أن هذه المدينة كانت مدينة تجارية كبيرة » فقد كان الحسن 
حك هما شعةانن متسوحاته الشهورة بخودة خطي] 0 


وقد امتنع قاضى المدينة في عهد المهدي أن يأخذ رزقا » لأنه لم يرد 
أن يصيب مالا من هذا المنصب الذى بكرهه"© ٠‏ 


(1) الكندي ص لاقم . 
(0) ناصر خسرو ص 1١١‏ . 


(5) الكندي ص 518 ؛ أما ما ذكر في ص 551 من أن دخله كان خمسسين ألفف ديئار 
في السنة » فيجب أن يؤخل على انه ما يحصل عليه بغير حق . ونجد في بيان المقريزي 
( الخطط ج ١‏ ص 56.١‏ ) لنفقات الفاطميين أن رزق قاضي القضاة كان مائة ديار في الشهر . 


(؟) كتاب الخراج لأبي يوسفا ا ص 21١١68‏ . 
(6) .77 .5 ع لم0 ,1 
(5) تاربخ بغداد 54 .8 ,1912 ,.8 الى 3ل واج 1١‏ ص لال9ا؟ هن طبعة القاهرة 


. ١١89| سلة‎ 


5١4‏ سا 


وما ولي قضاء القضاة ببغداد محمد بن صالح بن أم شيبان 
الهاشمي في سنة سدم ه ‏ ؟لاله م وكان يتفقئه لمالك اشترط عند تولي 
منصبه شروطا منها ألا يتناول على القضاء أجر؟ » ولا يقبل شفاعة في فعل 
ما لا يجوز ولا في إثبات حق » ولا يغير ملبوسه17) 5 


وكان على" بن المحسن التدنوخي المتوق عام :اه همه١١ا‏ مم 
قد تقلد قضاء عدة نواح » وكان دخله كل شهر من القضاء ودار الضرب 
التي كان يتولاها مع القضاء ستين دينار؟ في الشهر 9" ٠‏ 


وف سنلة 6م ها 9ب مغ.ه م كبس اللصوص دار أحد القضاة 
ببغداد » وأخذوا جميع ما كان في منزله ولم يكن شيئا مذكور؟ » لأنه 
كان مشهور؟ بالفقر ؛ وكانوا بيقد”رون أن للقاضى مالا » فضربوه 
ليستخرجوه منه » فهرب إلى السطوح ورمى بنفسه إلى ما جاوره 
فسقط فمات0© ٠‏ 


ببغداد » على آلا بأخذ رزقا9» ٠‏ 


وكان للقاضى أبى الطيب الطبري عمامة وقميص بينه وبين أخيه » 
إذا خرج ذاك قعد هذا في البيت » وإذا خرج هذا احتاج ذلك أن 
قعد0©© ٠‏ 


)١(‏ ملحق القضاة للكندي ص ؟/اه © وابن الجوزي في المنتظم ص ه.! ب © ولذلك 
حكاية اخرى عند السبكي في طبقاته ج ؟ ص 6م ٠‏ 

9) الارشاد لياقوت ج ه ص "١6‏ . 

م المنتظم ص ه978 1١‏ . 

(5) مسكويه ج " ص 500 . 

(ه) ابن خلكان ترجمة رقم 5.5 من طبعة فستنفلد . 


داةهءة د 


وكان أبو بكر محمد بن المظفر الشامي قاضى قضاة بغداد المتوق 
عام همع ه  ٠١١5‏ م زاهد؟ ورعا ؛ وقد شرط عند تولي القضاء ألا 
بأخذ رزقا ؛ وكان له كراء بيت قدره في الشهر دينار ونصف » وكان من 
ذلك قوته » وكان له عمامة من الكتان وقميص من القطن الخشن ؛ وكان 
له كيس يحمل فيه فتيت الخبز » فإذا أراد الأكل جعل من الفتيت في 
قصعته » ووضع عليه قليلا من ع الماء وأكل منه270 ٠‏ 


بعمرها بالعمل ليعيش منها©© ٠‏ وبحدثا سترمان («سمهصدممه5) 
وهو في دمشق عام 1868 م : « في كل سنة يثر'سل” قاض جديد” من 
القسطنطينية يختاره شيخ الإسلام ويرسله ؛ وهو يأخذ نصيبآ ثابنا من 
تركة كل من يموت ( قيل لي إنه'الربع » وهو كثير بالطبع ) » وياخيذ 
نصف العشر عن كل قضية بحكم فيها » وهذا هو المقدار الذي يدفعه 
كل فرد من رعايا الباب العالي عن القضية التي يتقدم بها (ولو خسرها)ء 
أما الرعايا الأوربيون فإنهم يدفعون خمس العشر©© ) 5 


وفي مراكشس اليوم بأخذ القضاة » باعتبارهم علمتالا دشين »2 


أرزاقتهم من الحبوس ( الأوقاف الخيرية ) ٠‏ ولما كان هذا نادر؟ فإنهم 
يتتركون لقبول الهدايا من المتحاكمين إليهي©© ٠‏ 


. 86 طبقات السبكي ج #7 اص‎ )١( 
. 5. ص‎ ١ ابن بشكوال ج‎ )0( 
. طع15 1 ,طططق رماع‎ 121 051626, 85. 98. )9( 


(؟) اأنظر .517 ,5 2111 ,8361151852 220206 11 عناتتعة , 


ب 4١١‏ د 


قضاء بغداد » بعد أن وافق على أن حمل إلى خزانة الأمير معز" الدولة 
الصورة مشو"هها''2» » وقد اتثهم «بالغلمان والشهوات والخمور» ؛ 
ولكن الأمور لم تتسر” معه على عادتها » فقد خثلع عليه من دار السلطان 
يوم موكب ولا غيره ؛ ثم عتزل من منصبه بعد عامين » وتولى مكانه أبو 
بشر عمر بن أكثم و*أعفي مما كان يحمله ابن أبى الشوارب » و“أمر بألا 
منصيه شراء9© ٠‏ 1 


وقد كان القاضى توبة بن ثمر الحضرمي المتوق عام ٠٠‏ هاداد 
م7 م أول قاض بمصر وضع بده على الأحباس ؛ وإنما كانت الأحباسن 
في أبيدي أهلها وأبدي أوصيائهم » فأراد توبة أن يضع بده عليها حفظا 
لها » « فلم يمت حتى صارت الأحباس ديوانا عظيما 6 ؛ وكان القاضى 
إلى جانب هذا يتولى أموال اليتامى ؛ ومنذ عام مم١‏ ها ١هلام‏ 
أوردها القاضى خير بن نعيم بيت المال وسجئّل في كل مال منها سجلا بما 
يدخل منها وما دخر ج200 ٠‏ وف سنة ورم ها ل كوه م توفي القافى 


. 586.0 564١6 مسكويه ج 5" ص‎ )١( 

(؟) تذكرة ابن حمدون عند أمدروز ( في 789 .8 ,1910 3588 ,2مملعتف) 2 4 
وكان الولع بالغلمان من رذائل القضاة المعروفة ( بتيمة الدهر ج ؟ ص 88؟ ) ؛ ومن القضاة : 
من كان مشهورا باللواط »؛ ومنهم من كان مشهورا بالآبنة ( محاضرات الأدباء ج 1 ص ١١6‏ ©» 
والستطرفا ججح ؟" ص 15156 ) ؛ وكان يحيى بن أكثم قاضي قضاة المأمون لواطا مشهورا ؛ 
وقد هجا البحتري ( الديوان ج ؟ ص ١75‏ من طبعة القسطنطينية ) ابن أبي الشوارب قاضي 
القضاة بمئل هذه الرذيلة . وقد ذهب ابن خلدون في مقدمته إلى نفي ما اتهم به القامي 
يحيى بن أكثم من الميل إلى الفلمان فليرجع القارىءه إلى ذلك إذا أراد . 

(9؟) مسسكويه ج 1 ص 565 ؛ لاه؟ » وابن الأثير ج لم ص 6.6.0 2.96 . 

()) الكندي ص 765 . 

(ه) نفسن المصدر ص مهلا . 


نيت 





تيد بن الدرماة 6 فو عند علنة: من أمؤزال الناني بزعة ولمرن الت 
ديار » فأمر الخليفة الحاكم بأمر الله أن تتصادر أمواله » و“أرسل فهد 
النصراني » كاتب الوزير » فاحتاط عليها » وشرع في البيع وف تغريم 
الشهود الذين كانت الودائعم تحت أيديهم ( وهم خيار أهل البلد ) إلى 
أن تحصل نصف الديئن ؛ وأمر الحاكم ألا يودع بعد ذلك عند أحد 
الشهود مال” بتيم ولا غائب ؛ وأفرد موضع يوضع فيه المال ويختم عليه 
أربعة من الشهود لا يفتح إلا بحضورهه2©27 ٠‏ 


ولم يدخل في اختصاص القاضي النظر في المواريث بصورة نهائية 
إلا في القرن الرابع الهحري”" » ثم صار إليه أخير؟ الإشراف على سجون 
البلاد التى يلى قضاءها » واختص القضاة من ذلك بما سمى « حبوس 
القضاة » » وهي الخاصة يمن يحبس لدينن عليه » وذلك في مقابل حبوس 
المعونة التى يُحبس فيها أصحاب الجنايات ٠‏ وفي سنة ؟٠وه ‏ ١1١1م‏ 
أمر فخر الدولة ليلة الفطر بتأمل من في حبوس القضاة » فمن كان 
محبوسآ على دينار إلى عشرة “أطلق » وما كان أكثر من ذلك كثفل » 
و“أخرج ليعود بعد التعييد » وأوعز بتمييز من في حبس المعونة » فمن 
صغثرت حناته “أطلق ووقعت توته9؟ ٠‏ 

وكانت عادة المتحاكمين أن تقدموا للقافى برقاع في الرقعة منها 
اسم المد”عي واسم خصمه وأسه وكان الكاتب بأخذ هذه الرقعة عند 
باب المسجد قبل مجيء القاضى » ولا يزال بأخذها حتى يحضر القاضي ؛ 


. 566 ملحق الكندي ص‎ )١( 
. ) (؟) انظر الفصل الخاص بالامور المالية (الفصل الثامن‎ 
. ارق النتظم لابن الجوزي ص !ه6١ ب‎ 


ب 415 ند 


وإذا كانت الرقاع كثيرة لا يقدر القاضي أن يدعو بها كلها في يوم » فر”قها 
في كل بوم خمسين رقعة أو أكثر من ذلك على قدر طاقته في الجلوس 
والصر ٠23‏ 


وكانت جلسات القاضى للحكم علنية ؛ وقد خاصم رجل” المأمون”> 
مرة » وأذن المأمون للقاضفى بحبى بن أكثم ف القضاء بينهما 3 دار 
الخلافة ؛ فقال القاضي : فإني أبدأ بالعامة أولا ليصح المجلس للقضاء » 
ثم أمر بفتح الباب وقعد في ناحية من دار الخلافة » وأذن للعامة في 
الدخول ونادى المنادي وأخذ الرقاع ودعا بالناس ؛ ثم قضى بين الخليفة 
وخصمه'" ٠‏ ومن أجل أن جلسات القضاء كانت علنية » فقد كان القاضى 
في أول الأمر يجلس ف مكان لا يُمنع أحد من المسلمين من الدخول 
إليه » وهو المسجد الجامع حيث كان يجلس مستند؟ إلى أسطوانة من 
أساطين المسجد ©9‏ وكذلك كان القاضى بجلس أحيانا للقضاء في داره » 
وإنسكى عن خد ين تسبي الذي نولي فضاءامصر عام 10 قاس بام 
أنه كان له مجلس يشرف على الطريق على باب داره » فكان بجلس فيه 
فيسمع ما يجري بين الخصوم من الكلام9؟ ٠‏ 


وقد ولي قضاء مصر إبراهيم بن الجراح سنة ٠٠؟‏ ه ‏ 5١و‏ م » 
وقد سخط المصريون عليه » وكان مصّلا”ه موضوعا فى المسجد 
الجامع ٠‏ فجاء المصريون وألقوه في الطريق » فجلس للحكم في منزله » 
ولم بعد للمسجد الجامع حتى صرف ٠‏ ولم يكن هذا القاضى بالمذموم 
في أول الأمر » حتى قدم عليه ابنه من العراق ؛ فأفسد أموره وخدعه 


. 19 كتاب أدب القافي مخطوط بمكتبة ليدن رقم .مه ص‎ )١( 
٠. 175 (؟) المحاسن والمساوىء للبيهقي طبعة شقالي ص‎ 

(") الاغاني ج ٠١‏ ص 117 . 

ك4( الكندي ص ١ه"‏ . 


1غ د 


ولما ولى القاضى هرون بن عبد الله قضاء مصر سنة 5١10‏ هاا ب 
مام خف بعلي نك الشتتاء ف مقدكم المسحد » واستدير القبلة » 
وأسند ظهره بجداز المسجد » « ومنع المصلين أن يقربوا منه » وباعد 
كتابه عنه » وباعد الخصوم » وكان أول من فعل ذلك » ٠‏ واتخذ 
مجلسا للصيف في صحن المسجد وأسند ظهره للحائط الغربي9؟ ٠‏ 


وقد رأى أهل” السنة بعد اتنصارهم حوالي منتصف القرن الثالث 
الهجري أن جلوس القاضى في المسجد بنافي ما يجب لبيوت الله من 
الحرمة » فأمر المعتضد سنة وبا ه ألا يقعد القضاة في المسجد0؟ ٠‏ 
ولكن هذا الأمر لم يثمر إلا قليلا » فقد كان قاضى القضاة ببغداد حوالي 
عام ٠حماه‏ ب به م يجلس للقضاء في داره9» ؛ أما في مصر. فكان 
القاضى يجلس للقضاء في داره أحيانا » وفي الجامع أحيانا أخرى”” ٠‏ 


باء:ة ها 5ا١١‏ م ) قضاء تبسابور *أجلس في مجلس القضاء في 
المسجد في الساعة التي قثرىء فيها عهده0) ٠‏ 


٠ 258 الكندي ص‎ )١( 

(9) تفسن المصدر ص 6217 ب 6466 ٠‏ 

(") أبو اللحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص لالم . ( غير أن كلمة قاض في هذا النص محرفة 
عن كلمة قاص” »© بدليل أن القصاص هم الذين منموا مِنْ القمود في المساجد ؛ وفي النضن 
أيضا أنه منع معهم أصحاب النجوم ؛ ويؤيد هذا تاريخ الطبري ج ؟ ص (115 © 1158 
من الطبعة الأوربية ( عام 1لاآ 2 6م؟ ها)). ( المترجم ) 

(6) طبقات السبكي ج ؟ ص 1164 ٠‏ 

(©) نفس المضدر ج " ص ٠. 1١6‏ 


ب 41١5‏ سد 





شول المعري شاكيا حال العدول وسوء فعلهه7!؟ : 
فيالبدو خرااب” أذواد مسوكمة وف الجوامع والأسواق خثر”اب 
فهر لاء تسموا بالعدول أو التحصار واسم أولاك القوم أعراب 

ويقول في العدول في موضع آخر”؟ : 

أما في عصر الفاطميين فكان قاضى القضاة بالقاهرة يجلس السبت 
والثلاناء بزيادة جامع عمرو بن العاص على طراحة ومسند حرير ٠‏ وكان 
الشهود يجلسون حواليه يمنة ويسرة بحسب تاريخ عدالتهم ؛ وبين بديه 
ينفذ الخصوم إليه ؛ وأمامه كرسى الدواة » وهي دواة محلاة بالفضة 
تخيل لبهم كزان القصتور اي 
وهم وقوف بين بدبه » وقد أتى الأمير الأموي عبد الملك بن مروان 
النصيري إلى القاضى خير بن نعيم يخاصم ابن عم له » فقعد على مفرش 
القاضيى » فقال له القاضى :قممع ابن عمك » فغضب الأمير » وقام ولم 


خام (4) 
بخاصم"؟؟ ٠‏ 

ثم صار الرسم أن بجلس المختصمون بين يدي القاضى صف 
متساوين ٠‏ 


(1) 49 .8 30 ,252186 العموع2 . 
() 458 .8 31 ,2236 اعسوم . 
(؟) الخطط للمقريزي ج | ص 2.09 . 

(؛) الكندي ص 5م . 0 


عت: 516 


لا أرضى إلا بحكم غوث بن سليمان » وكان هذا قاضيا على مصر من 
قبكل المهدي ؛ فحثمل إلى العراق للحكم بينهما » فوكثلت أم المهدي 
عنها وكيلا » جلس أمام القاضى » فطلب القاضى من أمير المؤمنين أن 
يساوي خصمه في مجلسه فانحط” عن فرشه » وجلس مع الخصم ؛ وبعد 
النظر في القضية حكم القاضى لأم المهدي على أمير المومنين0© 

وقد جاء في مصدر أن المأمون شكاه رجل إلى القاضى بحيى بن 
أكثم » فنودي الخليفة ليجلس مع خصمه » فأقبل » ومعه غلام يحمل 
متصلتى » فأمره القاضى بالجلوس » فطرح المصلى ليقعد عليه » فقال له 
يحيى : يا أمير المؤمنين ! لا تأخذ على خصمك شرف المجلس »© فطرح 
للخصم مصلى آخر فجلس عليه9© ٠‏ 

وقد خوصم مولى السيدة زبيدة ؛ زوجة الرشيد » ووكيلها إلى 
القاضى محمد بن مسروق ؛ فأمر بإحضاره » فجلس متربعآ » فأمر به ابن 
مسروق فبطح ورب عشر2”© ؛ هذا مع أنه وكيل السيدة ذات 
النفوذ العظيم ٠‏ 

وقد تعرض أهل النظر للبحث في جميع الأمور الصغيرة التي قد 

تؤثر على عدالة القاضى ؛ هل يجوز للمتخاصمين أن يسلتموا على 
القاشي ؟ إذا سلم عليه أحد الخصمين فقال : « السلام عليكم » ينبغي 
للقاضى أن يقول : « وعليكم » » ولا يزيد على ذلك شيئا » لأن هذا 
يكفي ؛ أما إن قال : « وعليكم السلام » فإن كلمة السلام زيادة في 
الجواب ٠‏ ولهذا ذهب قوم إلى أنه لا ينبغي للخصوم أن سللموا 
على القاضى9» ٠‏ 
)١( 0‏ نفس المصدن ص 596-896 . 

(؟) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص ؟؟6 ٠.‏ 


5) الكندي ص ؟9ؤ"3 . 
(4) أدب القاضي مخطوط ليدن رقم .6ه ص59 1. 


415 ندم 


وكذلك شدد أهل العدالة على القافى في ألا يثوثر على المتخاصمين 
أقل تأثير “فلا يصيح على أحدهم ليستخرج منه الإجابة التي بر يدها ٠200‏ 
وقد كانت هذه المعاملة اللينة من القضاة لمن يختصم إليهم وعجز القضاة 
اختثر_عّت عند أهل الفكاهة بمصر قصة القاضى النطاح الذي ثبت في 
قلنسوته قتر'نتي' ثور لينطح بهما المعاند من المتخاصمين ٠‏ وقد سمع 
الخليفة الحاكم بذلك » فلام القاضى على ما فعل » فطلب القاضي من 
الخليفة أن يجلس وراء الستار في مجلس القضاء ليرى بنفسه مقدار 
بلادة الناس ؛ فحضر الخليفة » ومثل بين يدي القاضى خصمان يطالب 
أحدهما الآخر بمائة دينار ؛ فاعترف المدكعى عليه بالدتين » ولكنه طلب 
أن يدفعه مقسّطا ؛ فاقترح القافى في أول الأمر أن يدفع عشرة دنانير 
في كل شهر » ولكنه اعترض فخفض القاضى ذلك إلى خمسة دنانير » ثم 
إلى دنارين ؛ ثم إلى دينار » ثم نصف دينار » فأظهر العجز ؛ وأخيرا 
سأله القافيى أن يبين ما يستطيع أن يدفعه » فقال إنه يدفع ربع دينار في 
كل عام ؛ ولكنه شرط أن يبقى خصمه في السحن ء لأنه إن “أطلق وعجز 
هو عن أداء ما عليه فربما قتله ٠‏ عند ذلك سأل الحاكم* القاضي : كم 
نطحته ؟ فقال : واحدة » فقال الحاكم : انطحه مرتين » أو انطحه مرة 
وأنا أنطحه الأخرى9 ٠‏ 


وكان القاضى يلبس السواد على هيئة عمال بني العباس ؛ وكان 
المفضل بن فضالة قاضى مصر من قبل المهدي عام 1١4‏ ها ب 84م 


)١(‏ فلا يضحك فى وجه أحدهما أو يساراهة »© أو يوميء إليه بشيم دون خصمه للا 
ينكسر قلب أحدهما ويقمد عن الحجة تاركا الحق لصاحبه ؛ ويجب عليه أن يدني الضعيف 
حتى يشتد قلبه » ويتعهد الغريب حتى يقوى في المطالبة بحقه » هذا ولا يجوز له أن يمازح 
الخصوم » ولا أن يفعل ما ينافي هيية القاضي . ( المترجم ) 

(0) .000002307111 ,111568 065 ط2م1أه(1ا5 ,580 06 . 


ب 2197 سد ( الحضارة الاسلامية ”ب 9؟ ) 


بعتم” بعمامة سوداء على قلنسوة طويلة2©0٠ولما‏ ولي الحارث بن مسكين 
قضاء مصر عام ٠0‏ ه ‏ ١ه‏ م طثلب إليه أن يلبس السواد » فامتتع 
فخو“فه أصحابه” سطوة السلطان به » وقالوا له : يقال إنك من موالى 
ثن أقةا+ فحاتم إلى لانن كسناء أسوو من الضبوف© .وق غضون 
القرن الثالث الهجري كانت القلنسوة » وتسمى أيضا الد”تيتة في لغة 
المستهزئين » هي لباس القضاة الذي بميزهم ؛ وكانت لس مسعع 
الملسان92؟» ٠,‏ 


ولا صثرف القاضيى أحمد التنوخي عن القضاء » ثم أعيد إليه قال : 
أحب أن يكون بين الصرف والقبر فرجة » ولا أنزل من القلدسوة إلى 
الحفرة9) ٠‏ 
وقد شبه أحد الكتتاب رجلا فقد الملائحة فقال مثل قاض بلا 
دتيتة 00 ٠‏ ؛: 


وكان ببغداد في سنة ىدم ها +لله م قاض يعرف بأحمد بن 
سيار » وكانت له هيبة وجبئة مهولة ولحية طويلة » فقدم إليه امرأتان 
اد'عت إحداهما على الأخرى » فقال لهذه : ما تقولين ف دعواها ؟ 
قالت : أفزعء أيّد الله القاضي٠‏ قال : مماذا » قالت : «لحية طولها ذراع » 


. الكندي ص 8لالا‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 6516 . وكان محمد بن بشير قاضىي قرطبة في ههد الخليفة الحكم 
حسن الهيثة نظيف الملبس »© وكان يخرج إلى المسجد ويقعد للحكم في إزار مورد ولمة مفرقة » 
( أخبار مجموهة ص 197 » البيان المغرب في اخبار المغرب لابن عذارى المراكثي ج ؟ » 
ص ام طبعة ليدن ) . 

إفرفق الأغاني ج ٠‏ ص ؟؟١!‏ والارشاد لياتوت ج ١‏ ص "9" 2 ج 85 ص 30٠05‏ »2 ورسائل 
الهمذاني ص ١58‏ وملحق الكندي ص للّمه . 

(؟) الارشاد ليائقوت ج ١‏ ص 515 . 

(ه) كتاب الديارات للشابشتي ص الم 1 . 


8غ ا 





القافى دتيكته » وغطى بكمّه لحيته » وقال : قد نقصتك ذراعين » 
أجيبيني عن دعوتها17) ٠‏ 
كان اقش قاطن مون ا 
وكان موظفو ديوان قاضى القضاة ببغداد في سنة بم ه هم : 
الكاتب » وقد ر“تثب له في كل شهر ثلثماثة درهم ٠‏ 
الحاجب » ورزقه مائة وخمسون درهماً في الشهر ٠‏ 
ومن بعرض الأحكام » وراتبه في الشهر مائة درهم ٠‏ 


ومنذ عهد الخليفة المنصور ظهر أكبر ما ستلفت النظر في النظام 
القضائى» وهو إبحاد جماعة من الشهود الدائمين أمام القاضى » وبخيرنا 
الكندي وهو مؤرخ ثقة » عن نشأة الشهود » فيقول : كان القضاة إذا 
شهد عندهم أحد” » وكان معروفاً بالسلامة » قتبلهث* القاضى ؛ وإن كان 


جيرانه » فما ذكروه من خير أو شر عمل به ؛ حتى كان غوث بن سليمان 
في خلافة المنصور »فكانأول من سأل عن الشهود بمصر في السرة » 


)31585, 1911 تاريخ الاسلام للذهبي في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية ,669 .م‎ )١( 
.»غ250 » والظاهر أن قضاة مصر في النصف الأول من القرن الرابع كانوا يلبسون طيلسانا‎ 1( 
؛ وكذلك كان أحد القضاة ببغفداد حوالي عام ..: ها‎ )١ 1١ أزرق ( كتاب الديارات ص‎ 
لبس طيلسانا ازرق ( الارشاد لياقوت ج ه ص 61 ) »© وكذلك كان العدول بلبسون‎ 
قلانس سوداء طويلة » ويسخر أحد شعراء القرن الرابع من القلانس » فيشبه قلنسوة القاضي‎ 
٠ ) 1515 ص‎ ١ بأنها غراب نوح بلا جناح ( انظر محاضرات الآدباء ج‎ 

(0) ملحق الكندي ص 58 5356ه2؛ لاكه ٠‏ 

(9) نفسن المصدر ص 0ه »2 والمنتظم لابن الجوزي ص ٠١6١‏ ب ٠‏ 


ب ١9‏ سس 





وكان سبب ذلك كثرة شهادة الزور في زمن غوث » وكان من عند”ل 
عنده قتبله » ثم يعود الشاهد واحد؟ من الناس » ولم يكن أحد يوسم 
بالشهادة ولا يشار إليه بها90© ٠‏ 


ثم إن القاضى المفضل بن فضالة عين رجلا يسمى صاحب المسائل 
كاك انهو ركيد عدويو ركان النسن أرل من متي نهدا 
العامل » فتحدث الناس أنه كان يرتشي من أقوام ليذكرهم بالعدالة© ٠‏ 
ثم جاء القاضى العمري على قضاء مصر من قبل الرشيد سنة 180 ها ب 
١‏ م فاتخذ الشهود « وجعل أسماءهم في كتاب » وهو أول من فعل 
ذلك ؛ ودوكنهم وأسقط سائر الناس ؛ ثم فعلت القضاة ذلك من بعده 
حتتى اليوم9" 6اء 

وقد سخر الشعراء من هذا القافى لأنه اتخذ من أهل المدينة من 
موالي قريش والأنصار وغيرهم نحو من مائة شاهد”2 » ثم أسقط 
لخدا نع اول عي لهذا عن لذن ارطاة يلين حيطي 
من للدي لم 

ومن الشهود نشأت بطانة القاضي » وقد أمر القاضي لميعة بن 
عيسى الذي تولى القضاء بمصر عام 199 ها صاحب مسائله أن بحدةد 
امنؤال عن" القود.والويسوميك #العهادة فى كل تينتة اهن 4: ليقف من 
حدثت له جرحة ؛ واتخذ من بين الشهود قومآ جعلهم بطاتنه » وكانوا 


. 565١ الكعندي ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص 888 ٠‏ 
(9) نفس المصدر صن 5664 ٠‏ 
(؟) الكندي ص ©ه؟" 5595 ٠.‏ 
(ه) نفس المصدر ص 605 . 
(5) نفس اللمصدر ص 6568 ٠‏ 


د 58م نم 


وقد اهتم أحد القضاة ؛ وهو عيسى بن المنكدر الذي تولى القضاء 
عام ١ه‏ » بأمر الشهود اهتماما كبير؟ » فكان يتنكر بالليل » وبغطي 
رأسه » وييشي في السسكك ليسال عن الشهود('»» ونجد في عهدر بولاية 
القضاء في كتاب الخراج لقدامة بن جعفر أن التتثتبكت في شهادة 
الشهود والمبالغة في المسألة عنهم »و الفحص عن وجوه عدالتهم » والبحث 
عن حالاتهم » من أهم واجبات القاضى ”2 ٠‏ 


جيشه شفع في بعض أبناء العدول ليتقدم إلى القاضي ليسمع تزكيته » 
ومُعتد”له » فقال عضد الدولة : « ليس هذا من أشغالك » وإنما الذدى 
تعلو بك الخطاب ف زيادة قائد ونقل مرشة جندي وما 2 تعلق بهم » 
وأما الشهادة وقبولهاءفهو إلى القاضي وليس لنا ولا لك الكلام فيه) ٠0‏ 
وبحكى أن الخليفة الحاكم جرى في هذه المسألة » مسألة العدول» 

سأله جماعة من المصربين أن هلهم للعدالة » فأذن لهم في ذلك » 
وتشبته بهم غيرهم في سكؤاله »حتى بلغ عدد العدول ألفا ومائتين ونيتها ؛ 
فأعلمه قاضى القضاة أن كثير منهم لا يستحقون العدالة » ولا وثتق 
بهم ف شهادة ؛ فأذن له » على حسب عادته » بتصفحهم وإقرار من يرى 
إقراره منهم”؟» ٠‏ 1 

. 6997 نفس المصدر ص‎ )١( 

(؟) مخطوط باريس رقم .اه ص ؟١(‏ ب . 


إلرق ابن الآثير ج ١‏ ص ٠ ١6‏ 
(5) بحيى بن سعيد مخطوط باريس ص ١154‏ - ب » وملحق الكندي ص ٠ 1١5‏ 


ب 45١‏ د 


ولما كان هؤلاء العدول يختارهم القاضى وعد لهم بنفسة 4 
فإنهم كانوا يُعزلون بعزله أو موته90"© ٠‏ 


سس م يلزم الشهود أن يركبوا معه9؟ ٠‏ 


وحوالي ذلك الوقت كان الرسم أن يجلس مع القاضى عند نظره 
ف القضايا أربعة شهود » اثنان بجلسان عن يمينه واثنان عن يسارم ©») ٠‏ 


وف القرن الرابع الهجري نجد الشهود قد أصبحوا نوعا من 
العمال الثابتين » بعد أن كانوا في أول الأمر من حاشية القضاة الأمناء 
الذين يوثق بشهادتهم ٠‏ وهذا القرن أيضاً هو الذي أوجد هذا النظام 
الذي لا بزال باقبآ إلى اليوم وأحلته محل النظام الإسلامي القديم » بل 
نجد أن القاضى التميمي في القرن الثالث الهجري بالبصرة قد عين في 
أثناء ولايته ستة وثلاثين ألف شاهد » منهم عشرون ألفا لم يشهدوا بعد 


تعيينهم » فلم يحظوا شرف منصبهه 217 ٠‏ وكان سعداد حوالي عام 
ه.٠ماه‏ ب ؟١ه‏ م نحو من ألف وثمانمائة شاهد ٠‏ 


. ١؟8 الاحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

(؟) ملحق الكندي ص 46م . 

(؟) نفس المصدر ص 5مم 64 .5م86 )56١5م‏ 2 .كم . 

(؟) .66 779 ,1910 ,ققش3 .02”ةعمرق نقلا عن نشوار المحاضرة للتنوخي مخطوط 
باريس . انظر أيضا رسائل الصابي ص 1١١!‏ . ويسمى كبر الشهود مقدمهم ووجههم 
( كندي ص 288 4 086 ) وقد تكلم المسعودي ( مروج ج لم ص 8لا ) » وهو بمصر 
عام 19؟ ها عن الشهود ببغداد » وقد سمي الشهود في خراسان والمفرب في النصف الثانئن 
من القرن الرابع بالعدول ( يتيمة الدهر ج ا ص 7#7؟ » ومسكويه في مواضع كثيرة » 
وقاموس دوزي » ومقدمة ابن خلدون ترجمة دي سلان ص 28088 ) وقد بقيت هذه التسمية 
بمراكش إلى اليوم ( انظر مجلة المالم الاسلامي ,221151112282 220206 كاك عنالاع8 
517 ,3111) أما الشهود الذين لا يقومون بالشهادة ويرشحون لها فيسمون الموسومين 
بالعدالة ( الكندي ص 155 ورسائل الصابي ص ؟9؟١1)‏ . 


550 لم 


وفي سنة ؟؟ماها 9 6سره م أكثر الشهود* التردثد” على القاضفى 
محمد بن مومى بمصر » فقال لهم : مالكم معاش عندنا » فلا بجىء أحد 
منكى إلا لحاحة أو لشهادة(1) ٠‏ فكأن الشضهود أرادوا أن تكونوا 
موظفين » ولكن القاضى كان على الرأي القديم في أمر الشهود ٠‏ 

وفي سنة 85م ؟ذه م بلغ عدد الشهود ببغداد ثلاثمائة وثلاثة » 


ولكن هذا العدد كان يعتبر كثير01"© » وني أواخر القرن الرابع أتقص 
قاضى القضاة بالقاهرة عدد” الشهود90"© . 


وقد أوصى الدمشقي* التاجرء الماهرت أن بحتاط في شهادة من 
ينون على امود الى ريد هاه لببال عم إن لم تكن جيرا 
بهم » حتى يعرف المشهورين بالأمانة والنزاهة في الدين واليسار فيآخذ 
بشهاداتهم ؛ وذلكلأنه في أكثر الأوقات بدخل في الشهود من لا ستحق 
منزلة العدالة لعناية به أو جاه بعض أقاربه ويلبث مدة » ثم ريما حدث 
أمر آخر فيكستقّط الشاهد وتضيع قيمة الكتاب أو العقد الذي شهد 
عله90) ٠.‏ 


وكان ينوب عن القاضى شاهد” في كل محكمة من المحاكم الخمس 
الصمغرى ليحكم فيهما باعتباره قاضياً مستقلا يحكم في القضايا 
لم10 


)١(‏ الكندي ص 6ه © وأمدروز .783 .8 ,1910 .15858 ,مجةعمدة نقلا عن رقم 
الاصر لابن حجر مخطوط باريس رقم 145؟ ص 1١58‏ . 

(؟) المنتظم لابن الجوزي ص 377 241 4١ ١56‏ ,72 779 .8 1910 .3845 ,تمملعسم 
نقلا عن رفم الاصر © وعن تاريخ الذهبي 3 

9) رقم الاصر ؛ ص 58 ا » الكندي ص 55م . 

(4) الاشارة إلى محاسن التجارة لأبي الفضل جمفر بن علي الدمشقي ص ها +5 
من طبعة مصر 6م!الا! ها . 

(ه) خطط المقريري ج ١‏ ص 9#ا” (؟) 


ل[ 5# لم 


وكاة التيزه ف فين ل مويله ايوق ل طلا التسة 
الكبرى » ويقد”م الشاكي قضيته لمن بجده غير" مشغول منهم » فيقيتدها 
هذا » وبأخذ عن تقييدها قرشآ أو أكثر » فإن كانت القضية صغيرة » 
ورضي المدعى عليه بحكم الشاهد حكم هذا فيها ء وإلا أدخل” 
الخصمين إلى القاضى ٠‏ 


وقد أوصى الخليفة الطائع في عهده لقاضى القضاأة”!2 أبي محمد بن 
معروف » وهو العهد الذي كتبه الصابي في سنة ددم ها ب كلاه م ) 
وصية متكررة بالاكثار من تلاوة القرآن وأن يتخذ إماما يمتدي بآأيانه » 
وبالمحافظة على الصلوات ف أوقاتها وبالجلوس للخصوم وفتح بابه لهم 
ملي على ذرمتي ٠‏ وأمره بالقصد في مشيته » وبالغض من صوته » 
حك اكرول ون الله هو ل اف مو حيط كانه ولفتاته » ويتوقتى 
من سائر جنباته وجهاته » وأن يستصحب كاتبا دربا بالمحاضرات 
والسجلات » ماهر ف القضايا والحكومة غير مقصر عن القضاة 
المستورين والشهود المقبولين في طهارة ذيله ونقاء جيبه » وحاجبآ سديدا 
رشيدا لا سف إلى دنيئة » ولا قبل رشوة » ولا يلتمس جتعلا » 


)١(‏ يقال إن أول من لقب بهذا اللقب هو أبو يوسف قاضي الرشيد الذي كان يرشح 
القضاة للتعيين بالبلاد ( خطط المقريزي ج ؟ ص 787 ) ؛ وكان يحيى بن أكثم قاضي المأمون 
يمتحن القضاة الذين يراد توليتهم ( طيفور في كتاب بغداد ص 08؟ ) ؛ فكان يسألهم في 
مسائل مشكلة من الشريمة » وكان مما امتحن به رجلا أنه سأله : ما تقول في رجلين زوج كل 
واحد منهما للآخر أمه ©» فولد لكل واحد هن أمراته ولد © ها قرابة ما بين الولدين ©» 
فلم بعرفها » فقال له يحيى : كل واحد من الولدين عم الآخر لأمه (عيون الأخبار طبعة بروكلمان 
ص 6 ) ؛ وكان بعين قاض من كل مذهب من المذاهب الاربمة وذلك بعد عصر الحروب 
الصليبية ‏ انظر كتاب زبدة كشف الممالك للظاهري طبعة 28981886 ص 15 ٠‏ وفي 
سنة 554 ها ضم الملك الظاهر بيبرس القضاة الثلائة إلى الشافعية »6 بعد أن كان القضاة 
للشافعية مصرا وشاما ( طبقات السبكي م ؟ ص ١94‏ ) . 


4587 ندا 


وخلفاء يرد إليهم ما بعد من العمل عن مقر"ه » وأعجزه أن يتولى النظر 
فيه بنفسه » ويجعل لكل من هذه الطوائف ررز'قا يكفته ويكفيه » وأن 
يجري في عمله من الوقوف الثابتة في ديوان حكمه » ويحتاط على أموال 
الأيتام ويسندها إلى أعف ” وأوثق القتوتام 3 وأمره إن" ورد عليه أمر 
تعلييه الفصل فيه أن بردثه إلى كتاب الله 7 فإن وجد فيه الحكم وإلا 
ففى السئة » فإنث أدركه وإلا استفتى ذوي الفقه والفهم وأهل الدراية » 
وأمره ألا ينقض حكما حكم به من كان قبله إلا إذا كان خارجآ عن 
الإجماع وأنكره جميع العلماء » عند ذلك ينقضه نقضا يشيع ويذيع(21ء 
وهذا الاجماع الذى نعقد من جماعة العلماء الذين لا يخضعون لسلطة 
أخرى هو المحكمة الإسلاهية العليا » وهؤلاء العلماء الذين يبدون رأيهم 
في ميدان الأحكاءالقضائية الهامة هم المظهر الذي أثبتت فيه الديمقراطية 
الإسلامية وجودها » لأن الحكم الأعلى هنا يصدر عن جماعة المسلمين» 


وكان ف الحياة الديوانية نزعة قوية إلى جعل المناصب وراثية من 
الأب إلى الابن ؛ وأظهر” ما كان ذلك في مناصب القضاء ٠‏ ففي القرنين 
الثالك والرابع تقلد قضاء القضاة من أسرة واحدة هي أسرة أبي 
الشوارب ثمانية”* رجال ببغداد » هذا عدا ستة عشر قاضيا آخرين من 


)١(‏ رسائل الصابي ص 1١١5‏ وما بعدها ؛ وفي أوائل القرن الرابع الهجري حكم القافي 
بفسخ زواج بكر كرهت زوجها » لأن أباها لم يكن قد استأذنها هند العقد » فأراد اتروج جمع 
كلمة الفتهاء على صحة النكاح » واخذ خطوطهم بصحة العقد » وخثى القاضي من اجتماع 
كلمة الفقهاء على فسساد حكمه ©» فأشار عليه صديق له أن يسجل حكمه بفسخ النكاح ويشهد 
بدلك . فأفسد على الزوج وعلى الفقهاء تدبيرهم ( ملحق الكندي ص 555 ) ٠.‏ 


أ 2586 سدم 


هذه الأسرة(1) ٠‏ وظل بنو أبي بردة منذ حوالي عام 6 ها ب لاقم 
تقلدون قضاء القضاة بفارس أجيالا كثيرة » كما ظلّوا قرونا كثيرة منذ 
٠٠‏ ه قضاة في غزنة0) ٠‏ وكذلك توارث آل النعمان قضاء القضاة 


وقد زادت شوكة هذه الأ سر التى توارثت القضاء زبادة هائلة » 
وذلك لأن نظام الاستخلاف في المناصب ظهر في القضاء »كما كان فى 
مناصب الولاية وحكم الأقاليم » ونجد في صور المخاطبات التي ترجع 
إلى أوائل القرن الرابع الهجري أنه كان بمصر قاض واحد » وأن فارس 
والأهواز كانا تُجمعان لقاض واحد2©» ٠‏ وكان القاضى عبد الجبار 
قاضي قضاة بني بوبه يجمع بين قضاء الري” وهمذان والجبال© ٠.‏ 
وكان قاضى مكة في سنة سم ه 10 م له قضاء مصر وغيرها© ٠‏ 
وف عهد الفاطميين كان ربما جمع قضاء الديار المصرية وأجناد الشام 
وبلاد المغرب لقاض واحد”" . ونجد في العمد الذي كتب لقاضي 
القضاة محمد بن صالح الهاشمي سنة عم ه ‏ 404 م ما يجعله قاضيآ 
على المملكة الإسلامية كلها تقريبا من البلاد الواقعة غرب جبال فارس 


)١(‏ انظر ما حكاه .780 .8 ,1910 ,8206002 نقلا عن تذكرة ابن حمدون © مخطوط 
لندن ؛ وانظر أيضا المنتظم لابن الجوزي ص ١96‏ ب . 


. ابن البلخي ,2 14 .8 ,1912 ,لفقل‎ )١( 


9) طغامة 56 2ط 08015 06ل1مطلاهوة 02 لوللصروة معطه انع سصاقلة ه ملأعط غم 
.5*2 217 .5 ,1906 ,31405 تامع 


(؛) كتاب الوزراء ص 167 . 
(ه) الأرشاد ج ؟ ص 6ا” . 
زلف مروج الذهب للمسعودي ج ص 7 . 


(7) صبح الأعشى ج ؟ ص 185 من طبعة دار الكتب المصرية . 


"5ج ند 


إلى مصر » وكان تحته حكام في البلاد عنهيد” إليه في تصفّح أحوالهم 
واستشراف ما يجري من الأحكام في سائر النواحي0© ٠‏ 


وكان هناك إلى جانب القضاء النظر* في المظالم » وكان الناظر في 
المظالم ينظر في كل « حكم يعجز عنه القاضي » فينظر فيه من هو أقوى 
منه بد91؟ 6 ٠‏ وكان القضاء والنظر في المظالم يقومان جنبا لجنب في 
تحداد تحديد؟ دقيق » وكانت المسألة الهامة دائم هى هذه : أبهما 
أقوى : سلطان الإإسلام الذي يمثله القاضى أم السلطة الدنيوية ؟وكانت 
أحيان ينظر ف المظالم » وكان قاضى القضاة نوع خاص ينظر ف المظالم 
بدار السلطان0©» ٠‏ وكان الوزير هو الذي العين أصحاب المظالم ف 
اللاد10) 7 


)١(‏ المنتظم ص 1٠١6‏ ب2. 


(؟) الخطط للمقريزي ج ؟ ص 50١9‏ © وإني لانتفع في هذا المقام مع الشكر ببحث 
أمدروز ‏ .26 635 .8 ,1911 ,3845 ,وممةعسم . 


(؟) فيما يتعلق بالتركستان انظر 0 ,581 1006 ,7812تطه50 . أما في مصر في عهد 


محمد علي فانظر ...011560128 820 36326158 ,عصصة في أول الفصل التاسع وفيما يتعلق 
بمكة انظر 2 ,1 ,شعلعاء36 ,ع[02ممع داق عاعنامصة , 

(؟) 664 .5 1911 ,485ظل ,صتمناعمة . 

(5) كان ينظر في المظالم بمصر قاضي الأخشيد الذي ولي القضاء سنة 64؟5ه 0 55ام » 
انظر طبقات السبكي ج ؟ ص ٠ 116 11١5‏ وفي سنة 551 ه أفرد للنظر في المظالم قاض 
مستقل (الكندي ص الاه ) . وفيما يتعلق ببغداد في سنة 854 ها ٠.٠.6‏ م انظر المنتظم 
ص ١68‏ ب . وفي الاهواز تقلد القافي التنوخي عام /اا# ها ب 1155 م القضاء والمظالم 
( الارشاد لياقوت ج ه ص 779 ) ٠‏ وعندما لا ينظر القاضي في المظالم كانت ترسل إليه قصص 
المتظلمين بعد التوقيم فيها ( انظر كتاب الوزراء ص 181) . 


(1) عريب ص .8ه » والارشاد لياقوت ج م ص ؟؟0” . 


ب 4597 لد 


وقد حاول رجال الشرع مرتين في القرن الرابع الهحري أن يشرفوا 
007 الشرطة ؛ ففي سنة “.م ه ‏ 18 م أمر الخليفة المقتدر 
لطولوني صاحب الشرطة ببغداد بأن يُجتلس في كل ربع من 
0 ا ا 0 
بحري على أحد ظلم 220 ؛ فكان هؤلاء الفقهاء بمثابة أصحاب الشرطة من 
الفقهاء يشرفون على أعمال أصحاب الشرطة لتكون مطابقة لفتواهم » 
وقول ركن الدين سير س المنصوري الدوادار المتوق عام هك"/ا هال 
والعكارون » وكثرت الئئن » وككبست دور التحار » وأ*“خذت تياب 
الناس في الطرق المنقطعة9" » ٠‏ 


وكذلك نصكتب الخليفة الحاكم بمصر في الشرطة وفي كل بلد 
شاهدين من العدول » وأمر آلا يتقام على ذى جريرة أو مرتكب جريمة 
حدة إلا بعد أن يصح عند ذئنك الشاهدين أنه مستوجب لذلك29 ٠‏ 
ولكن هاتين المحاولتين لم يكن لهما تأثير ؛ بل نحد الآبة قد انعكست » 
فكانت ترفع الظلامات” من حكم القضاة إلى أصحا بالمظالم » ولا سيما 
إلى الوزير الذي بجلس للمظالم ؛ وهذا يخالف النظرية الفقهية ٠‏ وقد 
جاء وصف لجمهور المستصرخين إلى الوزير الذي كان يقعد للمظالم 
بأنهم كانوا « قوما كثيرين قد قصدوا من نواح بعيدة وأقطار شاسعة 
مشكسئتصترخين متظكمين » فهذا من أمير وهذا من عامل » وهذا من 
قاض وهذا من متعز”ز9؟» ) ٠‏ 





٠. عريب ص اا‎ )١( 

(9) زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة مخطوط باريس رقم الاه ص 86ا 1 . 
(9) بحيى بن سعيد ص ”7؟! 1 . 

(؛) كتاب الوزراء ص ٠١99‏ . 


لاخ254 لد 


وقد حدث حوالي سنة ٠م؛‏ ه ‏ 9م١٠‏ م أن مات رجل بمصر 
وترك مالا جزيلا » ولم .بخلتف سوى بنت واحدة ؛ فورثت جميع المال » 
وتطاول الناس لتزوثجها لكثرة مالها » ومن جملتهم القاضي عبد الحاكم 
ابن سعيد الفارقي ؛ فامتنعت عليه » فحنق عليها » وأقام أربعة شهود 
بأنها سفيهة »وأخذ مالها ؛ فهربت إلى الوزير » وعر”فته بم قعله القاضي: 
فعمل محضر؟ برشدها وأشهد عليه » وأمر باحضار القاضى ؛ فأحضر 
متهانا » وأ“خذ المال منه » وأنيب ولده عنه في الأحكام » وازم داره فلم 
يخرج منها ؛ نم قبض الوزير على الشهود الذين شهدوا بسفهها » 
فأودعهم السجن » وخلع على من شهد لها بالرشد90© ٠‏ 


عناية » « حتى استغنى الناس عن القاضى» » وحتى كان القاضي ريما 
نعس في محله » ثم انصرف إلى منزله ولم ستتقتدتم' إليه أحد ٠‏ ولم 
يكن في مصر قاض في ذلك العهد سبع سنين » فكان كل شىء شركدهة 
إلى الناظر في المظالم 9 ٠‏ 


وكذلك كان كافور الأخشيدي الأسود يجلس للمظالم حتى 
« كان القاضي كالمحجور عليه لكثرة جلوس كافور للمظالم 9 > ٠‏ 


وف سنة وم ها ب ولاه م وقم نزاع بين صاحب الشرطة وبين 


)١(‏ .5.793 ,1910 ,قشظل ,005عدمطفم خقلا عن رفع الاصر مخطوط بارس 
رقم 5144 ص .5 ١‏ ب ؛ انظر أيضا 663 .8 ,1911 ,3848 2 وملحق الكندي 
ص 58 - 15 4 ص 17[ . 


(؟) ملحق الكندي ص ؟١هم‏ . 


(9) نفس المصدر ص 287 26 86م . 


لوكا لد 


فأتكر القاضى حكمه » واعترض فيه ؛ فوقتع الوزير بأنه ليس لأحد 
الفريقين أن يعترض على الآخر فيما حكم به'') ٠‏ 


في الأحكام الشرعية » ثم أنهى الخليفة” النزاع” بأن أضاف للقاضي النظر 
في المظالم”9"© : 


وكانت الظلامات تقدم مكتوئة0) » وكان يحدث أحياناً حوالى 
عام ٠‏ جم ه ‏ مه م أن تثرمى الرقعة في ورق المظالم أمام القاضى في 


الملدقام 


وكانت الأحكام تصدر مكتوبة » وقد جرت بعض هذه التوقيعات 
بحواثي فريدريك الأكبر التي كان يكتبها على هامش ما يرفع إليه0© ٠‏ 


وكان بخصتّص ف دار الخلافة بوم” في الأسبوع لسماع المظالم » 
وكذلك كان الحال من قبل في العصر البوزنطي ؛ ففي سنة 445 م كان 
حاكم الرها يجلس كل نوم جمعة في الكنيسة للقضاء”" ٠‏ 


. 61١ نفسن المصدر ص‎ )١( 

(؟) تفن المصدر ص ٠ ٠١6‏ 

(؟) كتاب الوزراء ص ؟ه »ء لا١.!‏ . وكان على صاحب ديوان المظالم أن يعمل بجميع 
القصص جامعا يع رءض على الخليفة في كل اسبوع ( افظر كتاب الخراج لقدامة مخطوط 
باريس .5ه ص ”7؟ ب)1. 

(4) كتاب الوزراء ض )6ه »2 وملحق الكندي ص ١ه ٠‏ 

(ه) ومن هذه التوقيعات توقيعات طاهر التي ذكرها طيفور في كتاب بفداد ص .ه ب 
وتوقيعات المأمون عند البيهقي في المحاسن والمساوىء ص 7956م وما بمدها » وتوقيعات 
الصاحب بن عباد عند الثعالبي في خاص الخاص طبعة القاهرة 11.5 م ص "الا . 

(5) .29 .8 ,وعغ211ز)8 وتاومك 


| هع ند 


وفي عصر الخليفة الملأمون مثلا خخصئص بوم* الأحد للنظر في 
المظالم 210 1 


وكان أحمد بن طولون بمصر يجلس لذلك يومين في الأسبوع ©. 


وكان الأخشيد يجلس للمظالم بنفسه كل يوم أربعاء9؟ ؛ وبعده 
كان كافور يجلس كل سبت » ويحضر عنده الوزير وسائر الفقهاء 
والفقضاة والشهود ووحوه البلد0؟) ٠‏ 


وأول من جلس من الخلفاء المهدي وكخرهم المهتدي ( هه؟ ب 
كولاه حت محم ب حدم م )220 ٠‏ وكان الممتدي يجلس للمظالم وينظر 
فيما يرفعه إليه العام والخاص » وقد بنى قبة لها أربعة أبواب كان يجلس 
فيها وسماها قبة المظالم ؛ وكان تقيئآ » فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر . 
وكان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع فيخطب الناس ويئوم” بهه20. 
وكان إذا جلس للمظالم أمر بأن توضع كوانين الفحم في الأروقة والمنازل 
عند تحرك البرد ؛ فإذا جلس المتظلم « أمر بأن يد”فتأ ويجلس ليسكن 
ويثوب إلى عقله » ويتذكر حجته ثم يُدنيه » ويسمع منه » وقول : متى 
بلحن المتظلم بحجته إذا لم يُفنعل' به هذا » وقد تداخلته رهية الخلافة 
وألم البرد ؟ 06© ٠‏ 


(1) الاحكام السلطانية للماوردي ص ١67‏ طبعة إنجر (“روعم8) , 

(؟) الخطط للمقريزي ج ؟ ص 5١97‏ . 

(؟) الغرب لابن سعيد ص 595 . 

(؟) ملحق الكندي ص "لاه » والمقريزي ج ؟ ص 0.7 . 

(5) المقريزي نفسسى النص نقلا عن الماوردي » ويذكر هنا أن الاختيد وابنه كانا 
يجلسان للمظالم يوم السبت » واللمحة التاريخية التي ذكرها المقريزي مأخوذة من الاحكام 
السلطانية ص 8؟١‏ والصفحات التالية . 

(1) مروج الذهب للمسعودي ج م ص ؟ . 

(97) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص لالاه ب هلام . 


”2 لد 


وكان مما وعد به الخليفة القاهر » وهو يطلب الخلافة » أن يقعد 
للنظر في المظالم بنفسه97ك ء٠‏ 


وف عهد الخليفة المعتضد قام مقام” الخليفة في النظر في مظالم 
العامة الوزير* عبيد” الله بن سليمان » وناب عنه القائد بدر في النظر في 
مظالم الخاصة ؛ وكان يوم المظالع يوم الجمعة9© ء ولكنا نجد الوزير في 
يحضر مجلسه(؟ ٠‏ 


وف سنة هءماه 16و م جلست للمظالم قهرمانة” لأم المقتدر 
تمنشى ثيل 9 5 


ولا كان النظر في المظالم غير مقيكد بتدقيقات الفقهاء » فقد كان 
صاحب المظالم أكثر حرية من القاضي ٠‏ وقد بين الماوردي بما له من قدرة 
على الأحصاء وبيان الفروق أن الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء من 
عشرة أوجه : أهمها أن لنظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس 
للقضاة دكف” الخصوم عن التجاحد وملع اللتكمة من التغالب 
والتجاذب » وأنه يستعمل من الإارهاب ومعرفة الأمارات والشواهد ما 





0 85.657 ,1911 ,قشت ,ممعقعصف ) وابن الآثر ج ما ص ٠ ١5”‏ 

(0) كتاب الوزراء ص ؟؟ ٠‏ 

«) نفسن المصدر ص 16 ٠‏ 

(؛) عريب ص 7١‏ ؛ وأبو المحاسن طبعة ليدن ج ؟ ص 1١8‏ ؛ وقد اختلف في المرأة : 
لا تشفي » وشذ الطبري المتوق عام .ا” ها فجوز قضاءها في حميم الاحكام ( الماوردي 
ص (٠.9‏ 1.8 ) ع ثم اشترط فيما بعد في القاضي أن يكون ذكرا © أما في النظر في 
المظالم فلم يشترط ذلك ٠‏ 


ل #9 سم 


أعضلوا الى وساطة الأمناء » ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض, © 
وليس للقاضى ذلك إلا عند رضا الخصمين بالرد » وأنه يجوز له إحلاف 
الشهود عند ارتيابه بهم والاستكثار من عددهم ليزول عنه الشك » وأنه 
يجوز له أن ببتديء باستدعاء الشهود وستؤوالهم عما عندهم ؛ وعادة 
سئواله210 ٠‏ ولكن هذا كله لا يعدو الكلام النظري » وكان يعمل في كل 
بلد سن قاثوتها وغاداتها + وكانك. الوسائل. القديية التي اثبتت 
التحربة قيمتها كالضرب مثلا” منتشرة » وإن كانت محرتمة على 
القاضى0”© ٠‏ 


. ١650-١61١ الأحكام السلطانية. للماوردي ص‎ )١( 
٠ ) (؟) انظر الفصل الخاص بالاخلاق والمادات (الفصل العشرون‎ 


لس ا لم ( الحضارة الاسلامية ب 584 ) 


النضتو اسيئر 
م االفتّىر 


الرئيسيتين لعلوم اللغة العريية » وهما : النحو ؛ وعمل المعاجم ٠‏ وقد 
في تعليمهم فيقول : « وظائف الحافظ في اللغة أربعة » أحد”ها ‏ وهىي 
العليا ع الاملاء » كمأ أن الحفال من أهمل الحديث أعظم وظائفهمم 
الإملاء 320 وطر يقنتهم ف الإملاء كطريقة المحد ثين سواء : يكتب 
المستملي أو”ل القائمة : مجلس” أملاه شيخنا فلان بجامع كذا في يوم 
كذا» ويذكر التاريخ ثم يورد المملى بإسناده كلامآ عن العربوالفصحاء 
فيه غريب” يحتاج إلى التفسير » ثم يفسره » ويورد من أشعار العسرب 
وغيرها بأسانيده » ومن الفوائد اللغوية بإسناد وغير إسناد ما يختاره ؛ 
وقد كان هذا في الصدر الأول فاشيا كثير؟ » ثم مات الحفاظ وانقطع إملاء 
اللغة من دهر مديد واستمر” إملاء الحديث ووه وآخر من عتلمئلتثه 
أملى على طريقة اللغويين أبو القاسم الزجاجي » له أمال كثيرة في مجلد 
ضخم ؛ وكانت وفاته سنة تسع وثلاثين وثلثمائة » ولم أقف' على أمالر 
لأحد غيره ٠210)‏ 


. من طبعة القاهرة سنة هم8؟!| ها‎ ١55 المزهر للسيوطي ج ؟ ص‎ )١( 


ب #85 لم 





كان هؤلاء العلماء المتقدمون يضعون معارفهم بعضها إلى جانب 
بعض » مفككة لا رباط بينها ؛ وكان اهتمامهم ينتصب” على 
الجزئيات : على حادثة واحدة » أو صورة من صور التعبير واحدة » أو 
كلمة واحدة » كما نجد ذلك في كتاب المبر“د ( المتوفى عام 6م؟ ه ‏ 
ههه م ) ؛ بل في كتب القالي ( المتوى سنة 5هم ه ب 0ه م ) وهي 
كتب مؤؤلفة” من علوم اللغة ومن القصص و«التاريخ » وكان أبو عمر 
محمد بن عبد الواحد اللغوي المعروف بغلام ثعلب ( توفي سنة هعم ه 
ب 5ه م ) بجعل كلامه بحسب أسئلة الحاضرين ٠‏ فمثلا كان يسأله 
بعضهم : أيها الشيخ ما القنطرة عند العربي90© ؟ ٠‏ 

أما أثمة اللغة في القرن الرابع الهجري فقد شعروا بالحاجة إلى 
منهج يسيرون عليه » وإلى تناو'ل مادة بحثهم على طريقة منظمة ٠‏ وقد 
كان لمعرفة العرب بعلوم اليونان اللسانية أفر“ كبير في ذلك ٠‏ وكان 
البحث يدور في مجلس عضد الدولة ( المتوق عام ١ط‏ ه ل اهمه م ) 
حول الفرق بين النحو العربي والنحو اليوناني » وأصل استنباطهما ؛ 
ادي رمك اكد ان الث لجرل وراب الال" 
« نحو" العرب قفطرة” ) ونحونا فطنئة”9) » ٠‏ وإذا وجدنا ابن فارس 
(المتوفى عام ه.هم ه  ٠١٠١٠١‏ م ) يولف لأول مرة « مقدمة في النحو » 
بيش الأ رى هذا بتري ويد للقلنات ( إمافوض) ات كها 
علماء اللغة اليونان ٠‏ 

وأكبر ما تم على أيدي علماء اللغة هو تحديد”* معاني الكلمات 
وعمل” المعاجم ؛ ونحد هنا حدآ واضحا يفصل بين عهدين وطريقتين ؛ 
وكان حمزة الأصفهاني ( المتوفى بين ٠مس‏ .كمه ع احوء ءالو م ) 


) المنتظم ص 6 3 ؛ وليس في النص ما يدل على أن هذه كانت طريقته . ( المترجم‎ )١( 
. (؟) إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص 587 من الطبعة الأوربية‎ 


2 


خاتمة اللغويين القدماء الذين كانت كتبهم لا تشتمل إلا على عبارات 
للخطباء والبلغاء والذين ألتفوا كتبآ من المترادف وأخرى يستعين بهما 
الخطباء في الخطابة ؛ ففى كتاب الموازنة مشلا ذكر أربعمائة كلمة في 
معنى « الشقي » » وكذلك جمع في كتاب الأمثال أكثر ما يعرض في لغة 
الخطباء من عبارات المفاضلة من نحو أبيض من الثلج وأجشع من الفيل» 
وقد كان جتمْعئه وافيا » بحيث لم يضف علماء القرون التالية شيئا إليها؛ 
وكان سمه قد جمع من هذه العبارات ثلثمائة وتسعين فجمع هو ألفا 
وثمانمائة » ولم يفعل الميداني ( المتوفى عام ١ه‏ ه  1١54‏ م) أكثر 
من تقل ما كنبه حمزة » واستطاع أن يزيد على كلفصل مثلا واحداً 
أو مثلين أو أربعة على الأكثر ٠‏ وكذلك أخذ الميداني كل الشروح عن 
سلفه7(١2 ٠‏ وفيما نتعلق بالأمثال الخالصة نجد أن أكبر كتاب هو الذي 
ألفه في القرن الرابع الحسن العسكري (المتوفسنة مومه ب ٠١١1م)٠‏ 

على أن المدرسة الجديدة أظهرت بعد جيل ما كانت تتعنى»ويتجلى 
ذلك في كتاب الصحاح للجوهري ( المتوى عام وم ه ب 1٠١١1‏ م) ٠‏ 
وتدل كل مقارنة لهذا المعجم بالمعجم الكبير الذي ألفه ابن دريد (المتوق 
عام ١جم‏ ه ‏ سه م ) على مقدار التقدم في المنهج وفي الوضوح ٠‏ 
ويقول ابن فارس المتوى ( عام هوم ه  ٠١١٠‏ م ) في مقدمة معجمه 
المسمى بالمجمل : « والمقصود من كتابنا هذا من أوله إلى آخره 
التقريب والابانة عما انتلف من حروف العربية فكان كلاما 29 » ؛ وكان 
شأن الجوهري عظيما حتى إن الكتب الكثيرة "لفت في الطعن فيه 
والدفاع عنه9” » بل نجد السيوطي ( المتوفى عام ١1ه‏ ه  1٠9١0‏ م ) 


. )7( 301 ,طعم‎ 28805, 1910, 5. 148 +. )١( 

(9) صعق إاهط أأوعامتفموصطة1ءعطع 2م58 .0 بطموع0 عنات ‏ 5أله8 ,عطامة001 
.518 .8 ,37 .8 بأقلط .الطم .804 ستعطوجم 

(*) «“لا 78 مآ المطناة © 2101 : 587 .8 .72 ار8178 عط نه001 


ا 2 


قد ألف بمكة في الدفاع عن الجوهري كتاب « اللمظ الجوهري » في 
رد خباط الجوجري » » وكتاب الكر” على عبد البر ٠‏ وكان السيوطى 
فاسياً نوع خاص على الجوجري معاصره ) المتوفى عام قم ها | 
١4‏ م( فقد أفحش ف الكلام عليه وأتى فيه من الازدراء وإساءة 
الأدب ما ستحق التعزير عليه290 ٠‏ 


وكل المعاجم التى عملت بعد الجوهري هي أشبه بتوسيع وشرح 
لقاموسه »وهنا نجد أيضا ‏ أعني في علم اللغة ‏ نهابة عهد قديم وبدابة 
عهد جديد بقى أثره قرونا متطاولة ٠‏ 

وكذلك ظهرت ف القرن الرابع دراسة" جد”ية للاشتقاق اللغوي ) 
وبقبت عصر؟ طويلا » وكان أستاذ هذه الدراسة ابن حنتى الموصلى 
( المتوق عام ع؟وم ها ٠١٠١١‏ م) ٠‏ وكانت أمه جارية ا 01000 
الذي ينسب إليه اإتداع مبحث جديد في علم اللغة » وهو المسعى 
باشتقاق الأكير 29 » وهو البحث الذي لا يزال ييرتي ثمره إلى اليوم » 
والذى يختص بمادة الكلمة دون هيئتها ؛ ولم يكن لعلماء اللغة مسن 
العرب إتتاج أعظم من هذا ٠‏ 

وبقيت لغة” التخاطئب الدارجة إلى جانئب لغة الكتابة ؛ وكان 
الوق عنمن كوا مض نجبا اروف يل كرر واه الفجب "ان تون 
في بغداد في القرن الثالث الهجري من يستطيع الكلام الصحيح من غير 
تكلف للاعراب » بل كأن ذلك له كالطبع”"© ٠‏ 


٠ 0ع من إضافات الناشر الأوروبي‎ ١4 طبقات المفسرين للسيوطي ص‎ )١( 

(0) 250 .8 ,67 ,59084 ,لاعطأ0102© نقلا عن المزهر للسيوطي (ج ١‏ ص ١56‏ )1 . 
وانظر ج ١‏ ص ٠١1‏ من طبعة مصر سنة 800( ها . وفي الكتاب الثاني ( الفصل الثلاثين ) 
من كتاب الخصائص تناول ابن جني الكلام في الاشتقاق الاكبر ( انظر ,2868061 .0 

.(20 ,8 ,1909 بقث ,أمملات 155 “ع0 510165 

(م) مروج الذهب ج لم ص ١9١‏ . 


سد ااام اند 


وكان ما ظهر في الأدب من عناية بالعامّة و بحياتهم مما جعل علماء 
الله يمخيو نا بدراعة لخ الهامة نوما ودر عن قيها'مزة خط 6 دا نمت ار 
بكر محمد بن الحسن الزييدي الأندلسي (اللتوق عام و م ا 4كم) 
كتابا في لحن العامة » ثم ألتف ابن خالويه (التوق عام به ا «حوم) 
بحلب كتاب « ليس في كلام العرب20© »6 ء أما ما تثرك لعلماء اللفة 
وخصوصا للحريري فهو موضوع لبحث جديد ٠‏ 


» بغية الملتمس في تاريخ وجال الاندلس لأحمد بن بحيى بن أحمد بن عميرة الضبي‎ )١( 
. طبعة مجريط 1886| ص 5م‎ 


ب-- 838 لدب 





انسات اكز 
| عه سلا و 


ا ل 


إن اختلاط دم الأمة العربية ونضوب قوة الطبقة العليا فيها » التي 
كانت بيدها القيادة » وبروز الشعوب الشرقية القديمة التى كانت تتآألف 
من أجناس مختلطة » كل هذه تتجلى أوضح ما تكون في الأدب ٠‏ فمنذ 
حوالى عام ٠٠٠‏ ه ‏ ٠ءم‏ م بدأ الأدب بتحرك بحركات جديدة » 
وأصبحت القصيدة التى جرت عادة شعراء العرب القدماء أن يسيروا 
عليها في التغنتي بأسمى ما في حياة البداوة من مشاعر شيئا طويلا” على 
اللعزل. الكديد ء :كدت مسرقة” فى #صيوون الدسون 6و أخدت قد ما 
كانت تتمتع به من تفرد بالسيادة ٠‏ وعمل أهل المدن » بعد أن صاروا 
هم الطبقة الممتازة » على تآخير القصائد وما كانت تتضمنه من مادة 
شعر البطولة وكذلك على تأخير اللغة القوية البارعة التي تفيض بالحياة 
والبطولة إلى المحل الثانى شيئا فشسيئا » وأخذت الأساليب البدوية 
الخشنة تفسح المجال للعبارات الليتنة » ومال الناس إلى الأوزان القصيرة 
ميلاة نندهش له ٠‏ 

وأصبح ميل الشعراء إلى أن يبعثوا في النفوس ما يرفعها إلى آفاق 
الحياة القوية أقل” من ميلهم إلى أخذ ألباب الناس بمادة جديدة للأدب » 
وبمعانر دقيقة وعبارات وأخنياتة جميلة ٠‏ وتيقظ في الناس ميل“ إلى 
الطراكئف المستحدثة وهو أخطر شىء على شعر البطولة بجميع أنواعه 


ا كك 


وعاد الأدب مرة أخرى إلى كشف ما بحيط بالإنسان في حاضره » وأصبح 
لذ" له البحث فيما حوله من حياة متشعبة النواحي » وإنْ لم تكن حياة 
بطولة وروح سامية وبدأ العامة وخصوصاة عامة المدن غير المتعلمين ‏ 
يدخلون في الأدب العربي » وهم لم يقتصروا على تعلم القصائد والحتكنم 
عليها بنظرهم الخاص وعلى التغني بها على أوزانهم الشعبية » بل إن 
الكلام المرسل أيضا أصبح عندهم يستعمل في التعبير عن كل ما جدء في 
الحياة من نواح متنوعة ٠‏ وهكذا نشا النثر في الأدب » بعد أن كان حتى 
ذلك الحين مقصور؟ على العلماء وأهل الدين » أو على الأكثر على كتنب 
شعميتة قليلة ثقلت عن الفارسية + ويحكى عن قوم حوالي عام ٠٠٠‏ ه 
654 م أنهم فضّلوا الكلام المنثور على المنظوم"١2 ٠‏ 


رتملا-١‎ 

ذلك التقدير الذي هو مبدأ كل نثر جيد » أكبر فضيلة للعرب القدماء ؛ 
وهم قد فاقوا في ذلك جميع الشعوب » فكان في كل قبيلة خطباء إلى 
جانب الشعراء يساوونهم في المكانة » وكانت ملكة الخطابة تعتبر أشبه 
بملكة خارقة » حتى نشا الاعتقاد في بعض القبائل أنه لا ينشأ فيها خطيب 

قل الأنماات تن الب 
وكافت ملكة الخطابة تعتير شيئا آخر مخالفا للملكة الشعرية إلى 
دزنجة أن الأرخين يذكرون بالإعجاب من :مكو إلى جاتب الإجبان في 
الشعر مُجيد؟ في الرسائل والخطب9» « وقد بلغ من شدة تقدير الناس 


٠ 518 مروج الذهب للمسعودي ج لاا ص 7)؟‎ )١( 

(0) الأغاني ج 18 ص 19# ء 

(9) نفسن المصدنر اج ل ل لو لت 
بروكلمان ص 015 ٠‏ 


40 لد 


للفظ الحسن أنه أصاب أهل مكة سنة م٠5‏ ها # م م ميئل" مات 
بسببه خلق كثير » فكتب والي المدينة إلى الخليفة المأمون طالبآا عطفه 
ومعوتنه لمن جرف السيل أموالهم وهدم بنيانهم ؛ فأنفذ إلى أهل مكة 
أموالا كثيرة » وكتب مع ذلك كتابا حسن العبارة » فكان كتابه « أسر» 
إلى أهل مكة من الأموال التي أنفذها إليهم »290 ٠‏ 


وأول صورة تجلى فيها اهتمام الأدباء بما بحيط بهم إقبالثهم على 
دراسة أخلاق العامة » فمثلا” حوالى ذلك الوقت أللف أبو عقكال الكاتب 
كتابا في أخلاق العوام » وصف فيه أخلاقهم وشيمهم ومخاطباتهم وسماه 
الملمي 7" ؛ وكذلك ألتف القافي محمد بن إسحاق الصيمري 3 قاضى 
صيمر ( المتوفى عام ه/ا؟ ه ‏ 68ح م ) » كناب مساوىء العوام وأخبار 
المسفئلة والأغتام9» ٠‏ 


وكذلك كان وصف حياة المدن من الموضوعات التى أحب الجاحظ 
معالجتها9» ٠‏ وهذا الأديب ( المتوق عام هه ه 4م م ) والذي 
مُحكى الكثير من الحكابات الطريفة عن دمامة خلقته # كانت عيناه 
جاحظتين » وكان جد”ه أسود» ‏ هو أبو النثر العربي الجديد ويعتبره 
الغبالى :أول كتكاب الى 00 ١‏ 


وكان من عادة الوزير ابن العميد أكبر كتتّاب الرسائل الديوانية 


/ 


. 29750- )978 كتاب المحاسن والمساوىء للبييقي ص‎ )١( 

(؟) مروجٍ الذهب ج ه ص 8م . 

(9) الارشاد لياقوت ج "ا ص 6.0١‏ 2.059 . 

() طراز المجالس لشهاب الدين الخفاجي طبعة مصر 86؟! ه ص 50 وما بعدها . 

(ه) الارشاد ج 1 ص كم .ء 

(5) يشيمة الدهر ج “" ص 598 © وقد سمى الباخرزي الثمالبي نفسه بأنه جاحظ 
نيسابور ؛ انظر مقدمة كتاب الاعجاز والابجاز للثعالبي طبعة القاهرة ا5م! م ص 86 . 


451 سد 


إذا ورد حضرته أحد من منتحلي العلم وأراد امتحان عقله سأله عن بغداد 
وعن الجاحظ 20 ؛ ولذلك داعى أبن العميد الحاحظ الأخير2”9 ٠‏ 


وبحكى عن ثابت بن قرة العالم المشهور أنه قال : ما أحسد هذه 
الأمة ( الإسلامية ) إلا على ثلاثة أنفس : أولهم عمر بن الخطاب » والثاني 
الحسن البصري » والثالث أبو عثمان الجاحظ 29 ٠‏ وقد صنف أبو حيان 
التوحيدي ‏ الذي ريما كان أعظم كثنتاب النثر العربي على الإطلاق ‏ 
كتابا في تقريظ الجاحظ ؛ وبلغ من مزيد اهتمامه بذلك أنه ذكر العلماء 
الذين كانوا يفضلون الجاحظ وبين عظم مكانتهم29» ٠‏ وبلغ من 
تقديره للجاحظ أنه كان يسلك مسلكه في تصانيفه » ويشتهي أن ينتظم 
في سلكه(” . 


وقد كنب الجاحظ في كل شىء من الكتابة ف المعلمين10) إلى 
الكلام عن ني 0 ومن ذكر اللصوض 1 ا الكلام عن 
كك الا 


.)9( 585 ص‎ ١ والارشاد لياقوت ج‎ » ٠١5 لطائف المعارف للثعالبي طبعة أوربا ص‎ )١( 

(0) يتيمة الدهر ع ؟ ص 8# . 

5) الارشاد ج 5 ص 99.59 . 

(5) تسن المصدر ج همه ص 89؟ . 

(5) تفن المصدر ص .م7 . 

(1) المستطرف ج " ص 98؟  ١98‏ طبعة مصر ١١.5‏ ه . أما مقدار تأثر الجاحظ 
فيما كتبه من السخرية بالمعلمين بكتب اليونان الهزلية التي كانت شخصية العلم من أكبر 
صورها فهو موضوع للبحث » انظر 448 ,1 ,36110118 بطفاعظ , 

0) زهر الآداب للحصري على هامش العقد الغريد ج ١‏ ص 56© وما بعدها . 

(8) ذكر التنوخي في الغرج بعد الشدة ( ج ؟ ص ٠.5‏ ) كتاباً للجاحظ يسمى 
كتاب اللصوص ٠.‏ 


445 ندم 





وكان أسلوب الجاحظ مستحدث لم يستحكم في التجربة » وكثيرا 
ما يشوب طريقته في الكتابة الثرثرة والاستطراد إلى حد الإملال ؛ ولكن 
هذا بعينه هو ما كان موضع لذة المعجبين بالجاحظ ؛ وكانوا شعرون 
أنه إنقاذ لهم من طريقة العلماء السائدة إلى ذلك الحين والتي كانت 
تكلة قككرة ماافيها من النك وإظهار العلم ؛ وكان المعجبون بالحاحظ 
يعتبرون الثرثرة الطبيعية الجميلة فنا تعمد الجاحظ أن بعالحه ٠‏ وقد 
قدر المسعودي حوالي عام ؟سم ها ب 4#و م قدرة الجاحظ على 
التنسيق ومدتح متانة بناء تاليفه بقوله : « وكان إذا تخو”ف مكل” 
القارىء وسآمة السامع خرج من جد إلى هزل » ومن حكمة بليغة إلى 
نادرة ظريفة » ٠‏ ويذكر المسعودي كتب الجاحظ فيبداً بالبيان والتبيين» 
ويقول إنه أشرف كتب الجاحظ « لأنه جمع فيه من المنثور والمنظوم ) 
وغرر الأشعار » ومنشتتحسن الأخبار » وبليغ الخطب » ما لو اقتصر 
عليه مقتصر لاكتفى به0١2 ٠‏ © ويشبه المسعودي المصنف المجيد بأنه 
حاطب ليل » لأنه يذكر في تصنيفه من كل نوع 0©) 


ثم إن التصوف الذي جاء حوالي أوائل القرن الثالث الهجري على 
أثر اضمحلال الروح العربية ونضوب قوتها ساعد كثيرآ على نشر الأدب 
وجعله شعبيا وعلى نشر الكتب بين الجماهير » وصبغها بصبغتهم » 
وساعد مساعدات كبيرة على تقوية المذهب الواقعى الطبيعى ‏ كما فعل 
ذلك أيضا في الآداب الأخرى ‏ هذا إلى أن أهل التصوف كانوا 
يشتعون على العلماء وعلمهم » ويعتمدون في الغالل على عامة الناس ؛ 


)١(‏ المسعودي في مروج الذهب ج لم ص 76 ؛ وقد ظل هذا التنويع بين الجد والهزل 
منسوبا للجاحظ عند مؤؤرخي الادب ؛ وقد ذكره كثير هن الادباء . انظر مثلا رسائل 
الخوارزمي ص 187 ٠‏ 


0( مروج الذهب مثلا ج 14 ص 50 ٠.‏ 


-ب450 سدم 


وكان هذا التصوف نتئحه إلى وعظطل العامة وتحليل حياتهم والعناية 
لولا اضمحلال الطريقة والروح العرسة القديمة ا دخل السجعم ف 
البلاغة العربية في ذلك العصر ٠‏ 


وكان لا يزال في مأثور العرب قليل” من النثر الوثني المسجوع ؛ 
وكان المسلمون ينفرون من هذا السجع نفور” المسيحيين في الإمبراطورية 
الرومانية من الأوزان القديمة الباقية عن اليونان والرومان ٠‏ ويبين لنا 
الحاحظ ( المتوى عام هه؟ ه 58 م ) علة كراهية الأسجاع » فيقول : 
« وكان الذي كر”ه الأسجاع بعينها » وإن كانت دون الشعر في التكلف 
والصنعة أن كثهان العرب الذين كان أكثر أهل الجاهلية يتحاكمون 
إليهم ؛ وكانوا بدعون الكهانة » كانوا تكهئنون » ويحكمون 
بالأسجاع ٠.٠١‏ قالوا فوقم النهي في ذلك لقرب عهدهم بالجاهلية ولبقيتها 
فيهم وفي صدور كثير منهم » فلما زالت العلة زال التحريم”" »© ٠‏ 


على أن المسيحيين الذين دخلوا في الاسلام وكان لهم الشأن الأكبر 
في ذلك العهد كانوا قد ألفوا استعمال السجع في مواعظهم الدينية ؛ 
وكذلك يظهر أنه « حوالى منتصف القرن الثالث الهجري دخل السجع 
عند المسلمين في الخطب الرسمية » ونجد كثير؟ منه في كناب وجتهه 
الخليفة للمسلمين » وإن لم يكن كله مسجوعا”" 6 * 

وكانت طريقة كتابة الرسائل مجالا للتمرين على إظهار صور البلاغة 

. ١١# ص‎ ١ كتاب البيان والتبيين ج‎ )١( 


() .2 65 ,5 ,1 بعلع1010ئط2. تعطء15ط278 لات ع8 2ال0لصطقططة ,لتعطاه0010 


488 سد 


وأساليبها ؛ ولم بمند”م قط بين الأدباء من لم يأبه للاعتبارات الدينية في 
لا يزال موضع إعجاب : ويحدثنا الجاحظ أن عامة أهل بغداد كانوا 
يحفظون رسالة إبراهيم ابن سيابة إلى يحبى بن خالد البرمكي © ؛ 
وكان في هذه الرسالة ثشىء من السجع ٠‏ 

على أن الرسائل الديوانية كانت هى مقياس العرف اللغوي العام ؛ 
٠م‏ م ) رسالة فيها بعض السحع ؛ وكان هذا الكاتب معروفا بالتكلف 
ف كناننه 29 وكذلك نجد الكتاب الذي “أنشىء للعن الأموبين » وكان 
راد قراءته على جميع المنابر عاتموطاي مناه 0 
10 عي اللي كن 

على أن السجع قد أصبح حوالي عام ٠٠‏ ه هو الطريقة الجديدة 
المستحدثة عند كبراء بغداد » فنحد الخليفة المقتدر يكتب إلى عمال 
البلاد سجع22 ؛ وكذلك كان الوزير علي بن عيسى يحلي كتبه بالسجم 


. 1١6 البيان والتبيين ج ؟ ص‎ )١( 

(0) الكندي ص م144 ب 555 »© وفي مواضع كثيرة من كتاب بغداد لطيفور © ويجد 
القارىء كتاباً من المعتصم إلى عبد الله بن طاهر » وهو نثر مرسل لا سجع فيه انظر رسالة 
في الصداقة للتوحيدي ص 4ه 6ه من طبعة قسطنطينية ٠‏ 

5) الارشاد ج ؟ ص لا" . 

(4) الطبري ج لا ص 1١55‏ وما بعدها . 

(ه) الارشاد لياقوت ج 5 ص 477 . ولكن الرسالة التي يشم إليها المؤلف هنا فيها 
سجع » وكاتبها ابن ثوابة نفسه » والعيب هنا أن المؤلف يعتمد على أمر جزئي يبني عليه 
قاعدة؛ وقد فعل هذا كثيرا في أثناء كتابه.ومما يبدل على الاضطراب في استنتجاته أن ابن ثوابة 
كان منشئا في ديوان المقتدر » ويقول الموّلف إن المقتدر كان يكتب إلى عماله سجعا. (المترجم) 

(5) كتاب الوزراء ص !ا9؟ وما بمدها . 


د 256 ندم 


لتر 1ك ولقق اث اللتخوال بيعيل: فاستاق انيرا اليكلة ىنا 
وصل إليه ببغداد ؛ فكانت رسائل الوزير ابن خاقان المسجوعة تقع لدى 
عمال الولايات موقع الشىء الغريب”" » وكان أصحاب الدواوين في 
البلاد يكتبون على الطريقة القديمة من غير سجع 9 ؛ ثم اتتشر السجعه 
قال ابن خفاجة « من كتنتاب المحدثين من كان يستعمل السجع ولا يكاد 
يخل” به » وهو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال الصابي وأبو الفرج 
المعروف بالبيتغاء ؛ ومنهم من كان يتركه ويتجنبه » وهو أبو الفضل 
محيك: بن. االحت العييد 6.وطريقة غير هو لام 'اتتميالة مرة ورفضه 
أخرى » بحسب ما يوجد من السهولة والتيسير والإكراه والتكلفت ٠629‏ 


ويحكى عن الوزير ابن عباد » وزير البويهيين » أنه كان ولوعا 
بالسجع إلى حد الإفراط فيه ؛ ويقول التوحيدي عن هذا الوزير : 
« وكان كلفه بالسجع في الكلام والقلم عند الجد والهزل يزيد على كلف 
كل من رأيناه في هذه البلاد ٠‏ قلت لابن المسيبي ٠‏ أين يبلغ ابن عباد في 
عشقه للسجع ؟ قال : يبلغ به ذلك لو أنه رأى سحعة تنحل” بموقعها 
عروة الملك » ويضطرب بها حبل الدولة » ويحتاج من أجلها إلى غرم 
ثقيل وكثلئفة صعبة ٠.٠‏ لا كان يخف عليه أن يخليها » بل يأتي بها 
ويستعملها*» » ٠‏ ويقول تقلاعن ابن العميد إن الصاحب خرج من الري 
متوجها إلى أصفهان » فجاوز في طريقه قرية كالمدينة إلى قرية غامرة وماء 


. الارشاد ج 5 ص 8.6 » وكتاب الوزراء ص /ا؟‎ )١( 

(6) انظر مثلا من سجعه في كتاب الوزراء صن /الا؟ ٠‏ 

(؟) انظر مثلا كناب صاحب الأخبار إلى بغداد من بلدة الدينور ب عريب ص 6لل.) . 
(4) ابن خفاجة في مقدمة كتاب الخطب لابن نباتة ص 2015 . 

(ه) الارشاد ج " ص !55 . 


46 مد 


ملح ؛ لا لشيء إلا ليكتب قائلا : كنابي هذا من النوبهار » يوم السبت 
نصف النهار 2١١‏ ؛ وهذا ما حكاه التوحيدي » وكان أثلب أهل زمانه ؛ 
وهو الذي يقول عن ابن عباد أيضا إنه كان عنده أبو طالب العلوي ؛ 
فلحقه غثبى بسبب كلام ابن عباد المسجوع » فرش على وجهه ماء 
الورد07؟2 ٠‏ وهذا هو شأن السجع إلى اليوم9© ٠‏ 


ورسائل القرن الرابع الهجري هي أدق آية من ازدهار الفن 
الإسلامن.؛ ومادتها عي نفس ما عالجته ريد الفنان نوعني اللغة ,ولي لم 
تصل إلينا يات الفن الجميلة التي صنعتها أيدي الفنانين في ذلك العهد 

من الزجاج والمعادن لاستطعنا أن نزى ف هذه الرسائل مبلغ تقدير 
المسلمين للرشاقة الرقيقة » وامتلاكهم لناصية البيان في صورته الصعبة » 
وتلاعبهم بذلك تلاعبا ؛ ويس من محض الاتفاق أن كثيرا من الوزراء في 
ذلك العهد كانوا من أساتذة البيان وأعلامه » ولذلك استطاعت رسائلهم 
أن تنال من التقدير ما جعلها خليقة أن تنثشر كتنبا للناس ٠‏ وكان من 
أولئك الوزراء لشي واي مقلاا روالمنى 8 وارن د 
والصاحب بن عباد » والاسكافي وزير السامانين ٠‏ ويحكى أن 
الاسكافي كان أكتب الناس في السلطانيات » فإذا تعاطى الاخوانيات 
كان قصير الباع 29 ٠‏ وهذا بدل على التمبيز الدقيق بين نوعي الرسائل ٠‏ 


. نفس المصدر ج " ص 8؟ة؟‎ )١( 
. 7٠6 (؟) الارشاد ج ؟ ص‎ 
(؟) مع شواذ قليلة جدآ ©» فقد كان وزير مشهور هن وزراء المرابطين الأواين تجنئب‎ 


السجع ؛ « وكان على طريقة قدماء الكتاب » ؛ انظر الممجب في أخبار المغرب للمراكثشي 
طبعة مصر ص 1١6‏ . 


(5) رسائل الخوارزمي ص ه ”ا . 
(ه) الفهرست ص ١#”"6‏ .. 
(5) بتيمة الدهر ج #8 ص 1١5‏ ؛ج 4 ص 9١‏ »؛ وكتاب الارشاد ج ه ص («#” . 


889 سد 





وكانت الرسائل الهامة مثل كتب تولية العمال ونحوها تكتب في ديوان 
مد رص اضيا 

قد بلغ من العناية بهذا الديوان أنه قثلتد ببغداد لإبراهيم بن هلال 
اباي الولعم عم ه ‏ 4و م ) » وكان أكبر المنشئين في النصف 
الثاني من القرن الراء بع الهجري ؛ مع أن الصابي ظل طول حياته يعتنق 
دين الصابئة » وير عليه ؛ وقد عرضت عليه الوزارة » إن أسلم ؛ 
فابى20 ٠‏ ولما مات ألتّف تقيب” العلويين » مع علو منزلته في الدين » 
قصيدة في رثاء هذا الذي رفضل الإسلام ؛ وهذا يدل على أن قيمة 
الإنشاء الجيد كانت في نظرهم اضر من حم وبح البرة ورزكاد 
الصابي يعرف قدر فسه » وهو يقول مفتخر؟ : 


ف 0 2 ثنامع ولفظلى لفظته وعينى له عين” بها الدهر كر'مق” 
لي قير 2 تضحى الملوك فقيرة إليها لدى أحدائثها حين تطرق”29 


وتنقسم رسائله كلها قسمين : في الجزء الأول إجمال للخطاب الذي 
تثراد الاجابة عنه » وهذا القسم كان تيح المجال لإظهار الأدب في الثناء 

على اسل وامتداحه والدعاء له ؛ فمثلا كتب الصابي عن الوزير ابن 
بقية إلى قاضى القضاة » فقال في أول الكتاب : « وصل كتاب 
قاضي القضاة بالألفاظ التي لو مازجت البحر لأعذايته 4 والمعاني 
التي لو واجهت دجى الليل لأزاحته وأذهبته9" » ؛ ثم يمضى ف .الإجابة 
عن الكتاب ممتدنا بقوله : وفهمته ٠٠٠‏ ولا تزال ودر الصابي ا ثقرأً 


٠ "66 ص‎ ١ الارشاد ج‎ )١( 
٠ 8 (؟) رسائل الصابي طبعة بعبدا بلبئان 1464 م ص‎ 
٠ بتيمة الدهر ج ؟ ص ل/اا؟‎ )8( 


4ةة لد 


إلى اليوم لذة بحس بها القاريء وإعجاب بامتلاكه عنان البيان : وهي 
تلبس موضوعها ترلااضين جبال الانشاء القيي» ولتى لق كان 
الكتاب يتناول أخبار؟ عملية رسمية ليس من شأنها أن تناسب ملكة 
البيان ٠‏ وكان الصابي يدبّج رسائله بعبارات جميلة مسهبة مسجوعة 
في أولها وآخرها » مليئة بضروب المجازات والاستعارات وأنواع 
الجناس ؛ ومع هذا لا يختفي المعنى بين ضغط الألفاظ » ولا يطغى عليه 
جمال الألفاظ وموسيقى السحم » بحيث يستطيع القاريء أن ينهم المراد 
من غير تلك المشقة التي يعانيها الإنسان في فهم رسائل من جاء بعده ٠‏ 
وحتى لو ترجمت هذه الرسائل » وجثر#دت من كل ما تتحلى به » 
وعثرضت على صورة تتفقد'ها الكثير من جمالها » فإنها لا تزال خليقة 
بالقراءة + ولنذكر من أمثلة الرسائل الديوانية التي كتبها الصابي كتابآ 
عن عز الدولة إلى ابن عمه عضد الدولة جوابا عن كتاب عضد الدولة 
الذي أخبره فيه بفتح جبال القفص والبلوص سنة اهمه ل هده م : 


( »هه وصل كتاب سيدي الأمير عضد الدولة أدام ألله عزه ! دما 
سهل الله على بده ويسّره بِيثمئنه وبركته من فتح جبال القفص والبلوص» 
وما بلغه » أدام الله علو#ه ! من أهلها المعادين كانوا للملّة » العادلين عن 
سبيل الله » حتى استنزلهم عن معنتقل بعد معقل » واستباحهم في مويل 
بعد مويل » وقتل حثماتهم » وأفنى كثماتتهم »؛ وأباد خضراءهم 
وغبراءهي » وعفى معالمهم وآثارهم » وألجاهم إلى الإذعان وطلب الأمان» 
وتسليع ا 0 الدين» 
والدخول في عصمة المسلمين ؛ وفهمتثه وحمدت الله على ما منح الأمير 
عضد الدولة » حمد المتحقكّق بما أفاء الله عليه » المغتيط بما أرله إليه ؛ 
المشارك له فيما بخصهءالمساهم له فيما يمسنّه ؛ ووجدت” الأثر فيه كبيراً 
بمؤثره » والتدبير جليلا كمدئّره ؛ وتلك عادة الأمير » أبده الله ! في 


44 د ( الحضارة الاسلامية ب 519 ) 


الصمد للفاسد حتى يصلح » وللمعتاص حتى يسمح » وعادة الله عنده 
في المعونة الضامنة للنجاح » الكافلة بالفلاح ؛ فما تر د* علي" من جهته 
بشرى إلا كنت متوقعا لتالية لها أخرى » ولا أستقل منها بشكر ماضر 
سالف إلا ارتهنني بترقتب حادث متستاتف » والله أسأل أن يهنئه 
نعمته » ويملأه موهبته » ويبلغه في الدين والدنيا آماله ؛ ويحمل فيهما 
أحواله » وبجعل رابته منصورة على أعدائه » صغروا أم كبروا » وكلمته 
العليا عليهم » قلوا أم كثروا » ويمكنه من نواصيهم » سالموا أم حاربوا ) 
ويقودهم إلى التسليم له » رضوا أم كرهوا ؛ ولا أعندامه فيما اختصه 
به من حباء وكرامة » وظاهرته عنده من إعلاء وأنافة » مزيدا تنكتصل 
مثدكثثه إليه » وتحل عائدته عليه بحوله وطوله ؛ والأمير عضد الدولة 
أطال الله بقاءه ولي مواصلتي بما يبهجني من أخباره » ويغبطني مسن 
كثاره » ويسرني من عافيته » ويك نسني من سلامته » وامتثله من أمرء 
ونهبه » وأقف عنده من حده ورسمه » إن شاء ه10 م6٠‏ 


ثم انتقل استعمال الأساليب المحتلاتت بالسجم من رسائل 
00 إلى الرسائل الإخوانية ؛ على أنه في القرن الثالث المحري 
كتب الأمير الشاعر ا بن المعتيو ل الأمير الشاعر عبيد الله بن عبد الله بن 
طاهر رسالة ول عو وقاة زوجته » وقد ردء عبيد الله على ابن المعتز 
شاكر؟ » وكلا الرسالتين نثر مرسل » ولا سحع فيهما 9 ٠‏ أما في القرن 
الرابع فكان لا بخطر على البال أن تكتب مثل هذه الرسائل من غير أن 
يكون فيها سجم ؛ وقد عظم شأن هذا الفن » فن كتابة الرسائل الجيدة » 
في أواخر القرن الرابع حتى كان الناس يستطيعون أن بعيشوا من هذه 


٠ رسائل الصابي ص 5ه 8ه‎ )١( 


(؟) كتاب الدبارات للشابشتي ص 458 1 وما بعدها . 


د 6# مسد 


الصناعة » كما عاش الشعراء قديما من التكسب بالشعر ٠‏ وكان أبو 
بكر الخوارزمي ؛ ( المتوق عام رع ه ب #*وه م ) » أشهر كتاب 
الرسائل الإخوانية ؛ وقد ظل زمانا طويلا أكبر كتاب العرب ٠‏ 


كان أصل الخوارزمي من طبرستان » ومولده ومنشؤه بخوارزم؛ 
شرق المملكة الإسلامية ٠‏ فورد بخارى ونيسابور » وهراة » وأصفهان» 
وشيراز » وغيرها27 ٠‏ وكانت رسائله توجته إلى الأمراء والوزراء 
والقضاة والعمال والعلماء واللغوبين»و كان موضوعها ما برد في الرسائل 
عادة من التهنثة بالأعياد» وبارتفاع المنصب» وبالنحاة من الشر » والتعزية 
بالوفاة» والكتابة بعد تكبة أو محنة أو خلئع » والكتابة بمناسبة المرض » 
أو الخروج لحرب »؛ أو للشكر على هدية ٠‏ ومن رسائله رسالة كتيها 
إلى صاحب ديوان الخراج جاء فيها : « جيث صرت “الئزام” خراجا 
محمد* بن الهيثم الغنوي لأبي نمام الطائي ٠٠٠٠‏ وقد عرف الشيخ أ ني 
لا أقيم على الختسنف » ولا أ“حل؛ إلا خثطة النتصتف » فإن رأى ألا 
يفجع خراسان بلسانها » ولا يخليها من سيفها وسنانها » فعل » فوآضكم 
صاحب الخراج عنه خراج” سنة50) ٠‏ 


ويظهر أن صيت الخوارزمي جذب إليه كثيرا من التلاميذ » 
وكصود من انهاه موص فى روائلة امثير بو كيز إن اليذه 
الجدد أو القدماء ؛ ومنها رسالة شكر فيها رجلا على اصطناعه فقيهاً من 
لم293 يدوي أنئلة انا كثيه تعفن #الأقرذه :و كشك :يا ولدي» 


. والصفحات التالية‎ ١١9 شيمة الدهر ج 4 ص‎ )١( 
٠. (؟) رسائل الخوارزمي ص الم‎ 
٠1١١١ رسائل الخوارزمي ص‎ )*( 


بحن 158:1 "شت 


عندي تتثحف * وشمامات وأنوار” وباكورات » أفرتح” بأولها » وأتنظر 
ورود ثانيها » وأشكرك على ماضيها » وأعثدة الأيام والليالي على باقيها » 
فكثر" علي” سوادةها » ووفر علي“ أعدادها » واعلم أني أحبك حباً 
مستكناً وباديا ٠‏ 
“أحبثك ما لو كان بين معاشر2 من الناس أعداء لجر" التصافيا 

وأني آنس بك حاضر؟ » وأشتاق إليك غائبآ » شوقا لو عرفته 
لتكبرت على الورى » ولم تثقم وزنا لأهل الدنيا » وكنت” لا تنظر 
اليهم إلا بيؤخر عينك » ولا تكلمهم إلا ببعض شفتيك20؟ ) ٠‏ 

ولو قارنا بين رسائل الخوارزمي ورسائل الصابي لوجدنا هذه 
أكثر انزانا » وأقل مبالغة » وأقرب إلى الواقع وكان أهم ما عند 
الخوارزمي المحسّنات البديعية والسلاسة ؛ أما موضوع الرسالة فهو 
بمثابة خيط ينسج الفنان حوله ثمرات خياله وبلاغته » كما يلتف النبات 
المتسلق حول الخيط الذي ينصب له ؛ وبين هذا الأسلوب وبين الأسلوب 
العربي القديم كثير“ من وجوه الشبه » من شغف بالألفاظ الجزلة ذات 
الجرس » والتشبيهات الحسنة » وقلق نفس الكاتب ؛ غير أن ما كانت 
تنطوي عليه الفروسية قديما من نبل العاطفة وقوتها قد تغير وصار 
موضع سخرية ؛ وهذه هي الصورة الوحيدة الثي أتيحت له فيمجتمعات 
المدن ٠‏ 

أما الصفات الرئيسية التى انصف بها أسلوب الخوارزمى » فهي 
أيضآ صفات الأسلوب الساخر : وهى المبالغة والتكرار والحشو ؛ وهو 
يعمد إليها باعتبارها طريقة فنية في الكتابة ؛ فمن ذلك في إحدى رسائله: 
د فلان أبطأا علي» » فليت شعري الريح قلعته » أم الأرض ابتلعته » أم 


٠ رسائل الخوارزمي ص 8ل‎ )١( 
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الأفعى نهشسته » أم السباع افترسته » أم الغول أغوته » أم الشياطين 
استهوته » أم أصابته باثقة » أم 7حرقته صاعقة » أم رفسته الجمال » أم 
الور ا ل الكو ا م ل د 
د ا به الجدام عأ اساي البرسناء' أ مسمس قاددا اتلد 
أم تاه في البى > أم أغرق في البحر ؛ آم مات من الحو" + آم سال به سيل 
زاعب » أم وقع فيه سهم من سهام الآجال صائب ؛ أم عتمل عسل أهل 
لوط » فأرسلت عليه حجارة من طين. منضود مسو"مةء عند ربك » وما 
هي من الظالمين ببعيد ! »20 ٠‏ وكتب إلى رجل طلب نسخة من رسائله : 
٠٠٠ (‏ ولو قدرت لجعلت الورق من جلدي»بل من صحن خدي» والقلم 
من بناني » والمداد من أجفاني »20 ٠.‏ وقد توتينا مبالغته في كثير من 
الأحيان مجموعةت قيمة من الأحوال المتعارضة التي تعرض ف حياة ذلك 
العصر » كالذي كتبه الخوارزمي إلى أبي على البلعمي لما فارق الحضرة 
وورد نيسابور ؛ ومما قاله في وصف حاله : « ٠٠٠‏ حتى لقد ركبت غير 
دانتى » وأكلت غير نفقتى » ونزلت بيتآ بكر] » وأكلت خبزا سرا » 
وخسريت الفيكن #بوشرتك الزييى #« ديك المسيزقة اف اميف 
والبردى في الخريف » وكوتبت مواجهة” » وخوطبت بالكاف مشافهة » 
وأ“جلست” في صف النعال » أعني أ“خريات الرجال » وناظرني من كان 
بدرس علي“ » وخالفني من كان يختلف إلي> + وحتى لقد نثسز'ت علي” 
جاريتي » وحزنت دابتي » وتقدمني في المسير رفيقي الذي جمعني وإباه 
طربقي» وحتى إني أخذت الدرهم الجيد» فصار في بدي ستوقا» وقطمت 
الثوب المشترى فصار على بدني مسروقا » وغسلت ثيابي في تموز » 


٠ 8 رسائل الخوارزمي ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ٠١5‏ . انظر أيضا صصص 58" . 


م لد 


فغابت الشمس وطلع السحاب » وسافرت في حثز” يران » فعصفت الريح” 
وسد الأفق”> الضباب” » وفقدت كل شىء ملكته » غير عرضي الذي عهده 
الشيخ معي وصبري الذي عرفه مني »20 وقد يصل باستعمال الحشو 
والتكرار إلى ملاطفة من يوجه إليه الخطاب وتملقه » ويذكر لنا مع ذلك 
مجموعة من الكتب التي يستطيع الإنسان أن يرجم إليها حينما يريد أن 
اع مم اي بوسر قاس 
السيد أنه كتنب جواب كنا من الظهر إلى العصر ؛ ولقد استبطاته على 
له بحره » ولكنى أغلقت لهذا الجواب 
بابي » وأرخيت له حجابي » وضممت إلى نشر كنب آدابي » وجلست 

من الدواوين بين آل الحراح وال بوبه وبني الخصيب وبني مقلة ؛ 
وخر و انار ل يداه قاد :ويح اشاقن ران النقم 
البصري » وسهل بن هارون الفارسى »© وابن عبدان المصري » والحسن 
ابن وهب الحارثي » وأحمد بن بوسف اللأموني » ووضعت عن يميني 
عهد أردشير بن بابكان » وعن يساري كتاب البيان والتبيين » وبين 
يدي* فصول بزرجمهر بن البختكان » وقبل ذلك رسائل مولانا الصاحب» 
عين الزمان » وزين الشيب والشبان ؛ فما زلت أسرق من هذا كلمة » 
وأنظر من ذاك فقرة » وأستعير من هناك نادرة ولنة المت الأحماء 
على بيانهم » وأنبش الموتى من أكفانهم » وأنا في أثناء ذلك رتطئب”* 
اللسان بالدعاء » رطب العين بالبكاء » أدعو الله بالتوفيق والتسديد » 
والصمة والقا ريه ع كام 


على أن الخوارزمي كان في نظر معاصره الهمذاني ( وكان هذا 
أصغر سنا من الأول ) لا بحسن من الكتابة « إلا هذه الطريقة الساذجة. 


. ”٠١ رسائل الخوارزمي ص‎ )١( 
٠. © نفسن المصدر ص‎ )0( 


ب 8688 سد 


وهذا النوع” الواحد المتداول بكل قلم » المتناول لكل” بد وفم ٠206‏ 

وكان أبو الفضل. الهمذاني هو زعيم الطريقة الجديدة والمحامي 
لها ؛ فارق همذان سنة +٠١‏ ه وهو متقنتتبل” الشبيبة » غض؛ الحداثة 
( كان ناهر الثانية والعشرين ) ؛ وورد حضرة الصاحب فتزوا”د من 
ثمارها ؛ ثم ورد جرجان » وأقام بها مدة » وواف نيسابور سنة 
كوم ه27 ؛ أي بعد أن فارق وطنه باثنى عشر عاما ؛ ثم شحر بينه وبين 
0 بي بكر الخوارزمي ما كان سببا في عثلثو” أمره » و يعلد صيته » إذ 
لم كو ف الحبيان أن بتري اللخوار ؤي اند ' ؛ فلما تصدى الهمذانى 
لمساجلته » وجرت ببنهما مكاتبات ومناظرات ومناضلات » وقكخويفا 
قوم" وذاك آخرون » وجرى من الترجيح بينهما ما يجري بين الخصمين 
المتصاولين » طار ذكر الهمذاني في الآفاق » وارتفع مقداره عند الملوك 
والرؤساء ؛ ثم أجاب الخوارزمي داعي ربه » فخلا الجو للهمذاني » 
وتصر“فت به أحوال” جميلة » وأسفار” كثيرة » ولم ببق من بلاد 
خراسان وسجستان وغزنة بلد إلا دخلها » واستفاد خيرها ؛ وألقى 
عصاه بهراة ؛ ثم صاهر أبا على الحسين بن محمد الخشنامي » وهو 
الفاضل الكريم الأصل » فاتنظمت أحوال أبي الفضل بهذه المصاهرة » 
واقتنى بمعونة صهره ومشورته ضياع فاخرة » وعاش عيشة راضية » 
وحين بلغ أشده وأربى على الأربعين سنة ناداه ربه فلباه في سنة مومه 
« فقامت عليه نوادب الأدبوانثلم حدة القلم ٠296»‏ 


. رسائل الهمذاني طبعة بيروت ص 56ل‎ )١( 

(؟) هذا هو الصواب كما في الأرشاد لياقوت ( ج ١‏ ص 55 )؛لا الم؟ ه كما في 
بتيمة الدهر للتثعالبي (ج ؛؟ ص ٠. )1١58‏ 

(9) بيمة الدهر ج 4 ص 1١597‏ ب ٠ ١58‏ ويدذكر ابن خلكان ( ج ١‏ ا ص 158 ه 


د 260686 لد 


كان أبو الفضل مثهورا بذكاء القريحة وقوة الخفظ ؛ وكان 
تنشلد” القصيدة التي لم يسمعها قعل » وهي أكثر من خمسين بيتا » 
فيحفظها كلها » ويوديها من أولها إلى آخرها » لا يخرم حرفا » ولا 
يتخل” بمعنى ٠ 21١‏ وكأن من العجائب التي يقدر عليها » ويعجز عنها 
الخوارزمي أنه كان يستطيع أن يكتب كتابا يقرأ فيه جوابه » أو كتابا 
قرأ من آخره إلى أوله » أو كتابا إذا قريء من أوله الى آخره كان 
كناباً » فان عكست سطوره مخالفة كان جوابا » أو كتابا لا بوجد فيه 
حرف منفصل » من راء يتقدم الكلمة أو دال ينفصل عنها » أو خاليا 
من الألف واللام » أو من الحروف العوامل » أو أول سطوره كلها ميم 
وآخرها ميم » أو كتابا إذا قريء معرجا وسترد معو”جا كان شعرا » أو 
إذا فسر على وجه كان مدحآ » وإذا فسر على وجه كان قدحة9” ٠‏ وكان 
هذا وأشباهه يعتبر أعلى درجات القدرة على الإنشاء في ذلك العصر ء 


الاستعارات » قريب العبارات » وأن الجاحظ « منثقاد” لعثريان الكلام 
ستعمله » تتفثور” من معتاصه تُهئتمكهة0"© ٠6 ٠‏ 


مثل هذه الاشارات المعتاصة » فهى قد كفتنا مشقة ذلك » ولكنها أكثر 
التواء وتكلفا من رسائل الخوارزمي وأحفل بالتشبيهات البعيدة المطلب 
وبأنواع الجناس ٠‏ ش 
54 من طبعة فستنفلد ) ان بديع الزمان مات من السكتة » وعجل بدفنه »© فأفاق في 
قبره » وسمع صوته بالليل » فنبشوا عنه فوجدوه قد مات من هول القبر ٠‏ 

٠ 6 شيمة الدهر ج 6 ص ا5| . () رسائل الهمذاني ص‎ )١( 


(6) مقامات الهمذاني طبعة بيروت 184856 ص 75 . 


565 سد 


وقد ظهر شىء جديد تجاوز أسلوب الرسائل » وهو الميل إلى 
القصص والحكاية ؛ فنجد الأدباء يذكرون في سياق رسائلهم بين حين 
وآخر حكايات طويلة” أو قصيرة” على سبيل التمثيل ؟ فمثلا يشبئه 
بعيد؟ » والخير” منه قريب » بحال الرجل البخاري الذي ضاع حماره » 
ضاع حماره » وخرج في طلبه » حتى عبر جيحون بسببه » يتطلبثه في 
كل متنتهئلة » وينشده في كل مرحلة » وهو لا يجده » حتى جاوز 
خراسان » وانتهى إلى طبرستان » وأتى العراق » وطاف الأسواق ؛ فلما 
لم يجده » وأيس » عاد » وقد طالت أسفاره » ولم يحتصثل حماره » حتى 
إذا حصل ف بلده » بين أهله وولده » أحب” الله أن تلتطف به لتطنفا 
ليعتبر به » فنظر ذات يوم إلى اصطبله فإذا الحمار سرجه ولجامه وثعره 
وحزامه قائما على المعلف بنش" ٠ 004 ٠٠٠‏ 


وهو ول مثد ثلا على أن الإنسان يظل هواه دائم مع وطنه : 
« إن الابل على غلظ أكبادها لتحن” الى بلادها » وَإِن الطير لتقطع عرض 
البحر إلى مظانها » ٠‏ 


و“محنكي عن ذي اليمينين طاهر بن الحسين أنه « لا و“لي” مصر 
وافاها مضروية” قبائها » مفروشة” أرضكها » مزخرفة جدراثها » والناس 
ركبانآ ورجالا » والنتثار يمينا وشمالا ؛ فأطرق لا ينطق حرفا » ولا يرفع 
طرف » ولا بهش” إلى أحد » فقيل له في ذلك » فقال : ما أصنع بهذا » 
وليس في النظظارة عجائز بوشنج ( وهي بلده )!؟ 276 ٠‏ 


. 1١8ه ب‎ ١976 رسائل الهمذاني ص‎ )١( 


0( تفس المصدر ص 5 


460 ند 


وكذلك يحكي الهمذاني حكاية التاجر مع ولده ويتمثل بهماء 
وكان التاجر قد جهز ولده بمال للتجارة » وأوصاه عندما خرج من بلده 
أن تحذر النسن وسلطاتها '«:وكان مما قاله له ستعدثك النمس دمعت 
اسمه القتر>م » وبخبرك السفهاء عن ثىء يقال له الكتر>م ؛ وقد جر”بت” 
الأول فوجدته أسرع في المال من السوس » ونظرت إلى الثاني فوجدته 
أشآم من البسوس ؛ ودعني من قولهم "الك لكريم ؟ هلوقن 
كرمه يزيدنا ولا ينقصه » وينفعنا ولا يضره ؛ فأما كرم لا يزيدك حتى 
ينقصني » ولا يريشك حتى تبنررينتي » فهو خذلان ؛ فلما فصلت العير 
لجّت بالفتى همة” العلم » ؛ فأنفق ما معه من المال في طلبه » « فلما انسلخ 
منطارفه وتالده رجع بالقركن وتفاسيره إلى والده » فقير؟ لا يملك تقيرً» 
وقال : يا أبت له الأبد » وحياة الخثلئد ؛ 
حناك انراق ماف ايا عدي اسانة م و لتقف ازوف 
والكلام بأفانينه » والشعر بغريبه » والنحو نتصاريفه واللغة بأصولها » 
فاحئن العلم تو'ر؟ وثور؟ والآداب حثر”| وحثورا ؛ فآنى به إلى السوق 
وقدامه للصراف والبزاز والعطار والخباز والقصاب » واتتمى إلى 
البقال ؛ فساومه عن باقة بقل » وقال : انتق تفسير أي سورة شئت » 
نحش لقان وان :ايع :بالكيعرة اشر 50 السيورة 
المفسكرة » فأخذ الوالد”* ترابا بيده » ووضعه على رأس ولده » وقال : 
يا ابن المشئومة » ذهبت” بقناطير » وجئت بأساطير » لا يبيع بها ذو عقل 
باقة” بقل2©20 > ٠‏ 

وإذا كنا نجد عند الهمذاني ميلا إلى القصص والحكابة » ققد 
كان يقابل ذلك عند الصاحب بن عبكاد ومن يتصل به اهتمام* خاص 
شديد بالجو"الين المكد ين وحكاياتهم ومخاطراتهم ولغتهم ٠‏ وكان 


. رسائل الهمذائي ص 997 وما يعدها‎ )١( 


لاة5 لد 


الصاحب بن عباد نفسه بحفظ « مئاكاة بئى ساسان 6 حفظ عحجيباً ؛ 
ودعحبه من أبي دثقف الخزرجي الشاعر وفور” حظه منها 4 وكانا 
« أخنلدق التسعين في الأطراف والاغتراب » وركوب الأسفار الصعاب » 
دو”خ البلاد » فطاف بالهند والصين » « وكان ينتاب حضرة الصاحب 
ابن عباد » ودكثر المقام عنده ٠و٠‏ ونتزود كتبه ف أسفاره » فتحرى 
محرىقى السفاتج ف قضاء أوطاره12) 6 ٠‏ 


ولم تفتصر دقة ملاحظته بالعين والأذن على أحوال البلاد الأجنبية» 
بل شملت أحط" طبقات أمته » وهي الطبقة التي يجهلها المثقفون في 
العادة جهلهم لا ليس في الع لان الحاحظ أيضاآ هو أول من 
كشف عن هذه الناحية ؛ فقد تكلم قبل قبل ذلك العهد يمائة وخمسين سنة 
عن المتكداين » وأسمائهم » وما يمتازون به » وبحتالون به9) ؛ ثم 
جاء البيهقي في أوائل القرن الرابع فنقل عن الجاحظ » وتوستم في 
الكلام عن أصنئاف الملكدين وأفعالهم ونوادرهه””" ٠‏ 


أما أبو دلئف فإنه ألف قصيدة طويلة ف أصئاف المكدين وشرحها 
شرحا وافيا كافيا وتقدم كثير؟ على كل من الجاحظ والبيهقي ٠‏ 


ويرجع الفضل في حفزه على ذلك إلى الأحنف العكبري الشاعر ؛ 
فقد كان الأحنف أيضا جو”الا » طاف البلاد » وتعنى تعنياً م ثر؟ بحرمانه 


. ل هللاا‎ ١964 شيمة الدهر ج "ا ص‎ )١( 

(؟) كتاب البخلاء للجاحظ »2 طبعة فان فلوتن ص 649 وما بمدها . 
(9) المحاسن والمساوىء ص 579-559 . 

(؛؟) بتيمة الدهر ج “ا ص ه7! وما بمدها. 


الامج ا 


من وطن يأوي إليه ؛ ولكنه التزم طريقة الشعراء الحقيقيين » فلم بحاول 


أن يذكر في شعره كل الألفاظ الصعلوكية التي تبين أصناف المكد”ين 
وألفاظهم 4 وإثما ترك بعضص ذلك لأبى د*كف(22 ٠‏ 


أما الهمذاني فقد ظهر في هذا الميدان متميز؟ بنزعة خاصة إلى 
الحكايات القصصية التمثيلية القصيرة التي تغلب عليها الصبغة البلاغية؛ 
وكانت ثمرة ذلك مجموعة من المقامات » منها واحدة تسمى الرصافية » 
وهي معرض تجتمع فيه الاصطلاحات المتعلقة بالمكد بن » كما هو الحال 
في قصيدة أبي دلف00 ٠‏ والهمذاني نفسه يشير إلى تأثره في مقاماته 
بأبي د*لف ؛ وذلك بأن أخذ من قصيدته الأبيات التى ذكرها في المقامة 
الأولى©؟ ٠‏ وقد قدح الخوارزمي في الهمذاني بأنه لم يحسن سوى 
هذه المقامات ؛ فثارت لهذه التهمة ثائرة الهمذانى2» ٠‏ ومن أسف أننا 
لا نعرف الناحية التي أعجبت الخوارزمي في هذه المقامات ٠‏ 


أما عندنا فالتقدم الكبير الذي نلاحظه هو أن جميع المقامات 
تدور كلها حول رجل واحد هو أبو الفنتح الأسكندري ؛ وبذلك تقوم 
الحكابات المختلفة الأشكال على أساس واحد ؛ وهذا تمهيد للكتابة 


)١(‏ نفس المصدر ص ١78‏ . على أنه يقال في هذا النص إنه كان للمكبري قصيدة 
دالية في المناكاة وذكر المكد بن ٠.‏ ( المترجم (. 

(') يفتخر الهمذاني (رسائل ص حلم؟ ‏ .59 ©6 215 ) بأنه أملى في الكدية أربعمالة 
مقامة لا مناسبة بين المقامتين لا لفظا ولا معنى ؛ ولكن لم يصل إلينا إلا نحو من خمسين 
مقامة منها ؛ وينبغي ألا نعتبر الأربعمائة رقم دقيقا » فإن الهمذاني يؤكد في رسائله (ص 6/) 
انه يقدر على أربعمائة صنف من الترسل . 

() اليتيمة ج ؟ ص ١78‏ . على أن المقامات لم يذكر تاريخ تأليفها » فيقولٍ الحصري 
( على هامش العقد الفريد جح ١‏ ص 8.6 ) إن المقامة الحمدانية ( ص ١6.‏ وما بعدها من 
طبعة بيروت ) أمليت سنة مهلا ه _ م1550 م. 


()) رسائل الهمذاني ص كم؟ 7ب 55.١‏ . 


أ «كة لأا 


الروائية على صورة أكبر ؛ ولم يكن قد بقى على الهمذاني إلا خطوة 
واحدة ليآتي لنا بقصص المحتالين واللصوص من أخف وألطف نوع لم 
يصل إليه أحد إلى اليوم ٠‏ ولكن هذه الخطوة لم تتم مع الأسف ؛ ولم 
يكن ذلك لنقص أو قصور في القدرة على نسج القصص وربط أجزائهاء 
فهذه القدرة كانت موجودة » ونحن نلاحظها ف القصص الشعبية ؛ 
ولكن السبب هو أن المقامات كانت ولا تزال أدبا يواتف للبلغاء » 
وهؤلاء لا يعنون بربط أجزاء القصة بعضها ببعض » وإنما يعنون 
بالألفاظ والأساليب البليغة ٠‏ وقد أوجدت هذه المقامات ميلا إلى الخطب 
ذات الأساليب الوضاءة التي تشبه « السواريخ 6 ال ي تنطلق لامعة » 
ثم تفنى ولا تترك أثر؟ وكذلك أساليب البلغاء لم يكن لها » رغم جمالهاء 
أثر في وضع قصة طويلة متماسكة الأجزاء ٠‏ 


على أنه قد جمعت أشعار الهمذانى أيض(2 ؛ وهى قصائد ندل 
غلن أن صاحيها' كان بفطرعه كان موهوا © ول يكن شياعرا + هي 
أساليب بلاغية محضة محردة من كل عاطفة شعرية » وفيها فرط تكلف 
ف الألفاظط والمعاني » فمثلا” بول الهمذاني : 


١‏ 5 5900 7 للا م 
وهو يتلاعب في شعره بعلم اللسان فيكتب قصيدة معركاة من 


عمل قصائد كل واحدة منها خالية من حرف من حروف الهحاء 9 ٠‏ 





(1) طب ديوانه بمصر عام ١؟؟١‏ ه ) ومخطوط باريس (11697؟ ) أدق وأوفى ٠.‏ 

(؟) الدبوان ص 6ه »2 والظاهر أن المؤلف لا يعجبه تششبيه الدمع بالايقاع الموسيقي . 
( المترجم ) 

(؟) يتيمة الدهر ج ؟ ص 59 ؛ والدبوان مخطوط باريسن ص 86 1 ب . 


4515 سد 


وتدل عناية الحصري (0) (المتوق عام 608؛ هم ١اكءا١ا‏ م( برسائل 
الهمذاني على أن الهمذاني قد غلب على من تقدمه ؛ فالحصري يذكر 
أجزاء طويلة من رسائل الهمذاني ؛ أما الخوارزمي فلا يذكره أصلاك ٠‏ 


وكان أبو العلاء المعرتي ( 75# ب عع ها جح سيو ب ه١1‏ م) 
أكبر كتاب النثر في عصر الحصري ٠ويقول‏ ناصر خسرو الرحالة الفارسى 
الذي ورد المعرتة سنة 4؟: ه ‏ م١٠‏ م « إن فضلاء الشام والمغرب 
والعراق يقرئون أنه لا نظير له في هذا العصر » ولن يكون له نظير » » 
وقد أشاد الرحالة الفارسي إشادة خاصة بوصف كناب لأبي العلاء 
« جاء فيه بكلمات مرموزة وأمثلة بألفاظ قصيحة وعحيبة» بحيث لا يقف 
عليه الناس إلا قليل منهم » وهؤلاء بقرؤونه عليه أيضا 06© ٠‏ 


وكان ذلك هو امثل الأعلى للنثر الجيد في ذلك العصر ؛ وقد 
اد”خر أبو العلاء التعبيرات العويصة لقصائده » ولكنا نجد الأسجاع 
قد صارت ف رسائله أقصر مما نجده عند الهمذانى » كما أننا نحد 
تشبيهاته أكثر تكلفا ؛ وكثيرا ما تطغى الصناعة والتكلتف اللفظيكان على 
الغرض من الرسالة » حتى يجد القاريء مشقة في الوصول إلى معرفته ؛ 
وكثيرآ ما نجد في رسائله تشبيهات متكلفة مطو”لة كثير؟ بالنسبة لما عرف 
من قبل » فمن ذلك قوله : « وأسفي لفراق سيدي الشيخ » أدام الله 
عزه » أسف ساق حر” ؛ ساقه الطرب إلى الحر » توارى بالوريقة » من 
حر الوديقة » كأنه قينة” وراء ستر » أو كبير حجب من الهتر » في عنقه 
طوق » كرب يفصمه الشوق » لو قدر لاتنزعه باليد » من المقلّد أسفاآ 


. زهر الآداب المطبوع بمصر على هامش المقد الفريد‎ )١( 
من طبعة شيفر . ( وهذا النص ثقلته إلى العربية عن كتاب‎ ١١ (0؟) ناصر خسرو ص‎ 
٠ ) من طبعة كاوياني ببرلين  المترجم‎ ١5 سفر نامه ص‎ 


لد كاج سدم 


على إلفر » غادره للكمد » أي حلئف » أرسله» فهلك » نوح » فالحمائم 
الوجد المصون » ؛ وهلم> جرت(" ٠‏ 


ونجد الكلام تلمع من ثناياه الإشارات اللطيفة وأنواع الجناس 
اللفظى » ونكاد نجد في كل جملة صدى من ذلك قليلا أو كثيرآ ٠‏ 

'وهذا التعبير عن الشوق للمرسل إليه هو الموضوع الذي تثبداً 
به الرسائل عادة ٠‏ على أننا نجد الهمذانى قد عبر عن شوقه بما هو 
أبسط من ذلك » مثال ذلك قوله : « معاذ الله أن أشتاق إلى حضرته » 
لكني أفتقر إليها افتقار الجسد إلى الحياة » والحوت الى الفرات»9©© ٠‏ 


أما بعد ذلك فنجد الكتتّاب يعبترون عن الشوق » ويبالغون في 
التمثز بالحمام أو نحوه مما لم تحر به عادة ٠‏ 

فمثلا يقول أبو العلاء : « وشوقي إليه وإلى الجماعة الذين عرفتهم 
لقامه ولقائهم فقر* الذي أملق إلى الصلة » وببت الشعر إلى القافية 
المتصلة ) ٠‏ 

وقول أيضآ : « شوقي إلى مولاي الشيخ مناسب طول الدهر 
لا ينفد بسنة وشهر » وكلما ذهب زمان صادف » أعقبه من الأزمنة 
رادف 6 ٠‏ 


ويقول : « شوقي إلى سيدي الشيخ شوق البلاد الممحلة » إلى 
السحابة المنسحلة » واتنظاري لقدومه انتظار تاجر مكة وفد الأعاجم ٠)‏ 


. رسائل أبي العلاء نشرة مرجليوث ص 45 ب 697 ؛ ص 8م‎ )١( 
. (؟) رسائل الهمذائي ص م‎ 


ل 5ع لدم 





ويقول أيضا : « وأنا والجماعة نبعث إلى سيدي الشيخ مع راكب 
الطريق«وسيم الرض الحريق م :والعقين المومقن + والشيال التعردن > 
سلاما تأر“ج” رحال” الرفقة إذا استثودعته » وتبتهج قلوب النفر إن 


أو نجد في بعض الرسائل مبالغة في المجاملة والملاملفة لا حد لها ؛ 
فمن ذلك أن أحد الأدباء أهدى إلى أحد الأمراء مختصر؟ً لكتاب مشهور 
في النحو » فعبتر المعري عن إعجابه بالمختصر بأن شبئهه في دقته وإحاطته 
بما ف الأصل بالفرات»جرى من سم" الخياط ب وأول ما نجده في رسائله 
رسالته التي بعث بها إلى رجل بمصرء وف أولها يقول :«إن كان للآداب» 
أطال الله بقاء سيدنا » نسيم” يتضوءع » وللذكاء نار تشرق وتلمع » 
فقد فغمنا على بعد الدار أرج” أدبه » ومحا الليل> عنا ذكاؤ”ه بتلهئبه » 
وخوكل الاسماع شنوفا غير ذاهبة » وأطلع ف سويداوات القلوب 
كواكب ليست بغاربة ؛ وذلك أنا معشر أهل هذه البلدة و*هب لنا شرف 
عظيم »وأ“لقي إلينا كناب كريم » صدر عن حضرة السيد الحبر » ومالك 
أعنة النظم والنثر » قراءتثه تسنك” » وختامئه » بل سائره » مسك ؛ 
وف ذلك فليتنافس المتنافسون ب “أجل؟ عن التقبيل » فظلاثه المقبكلة » 
وثزثه أن ببتذل » فنسخه المبتذلة ؛ وإنه عندنا لكتاب عزيز ٠٠٠‏ وإنما 
المنازل التى بنزلها السيد كالشهب الشآمية الموفية على العشرين بشمانية) 
نزل بها الزبرقان فتشهرتءونسبت العرب إليهاكل» سحابة أمطرت ٠629‏ 
وكتب أبو العلاء إلى رجل أخبره بأنه سيزور بلدته المعر“ة » فوصفها له 
بقوله : « مثله بقدوم هذه الناحية مثل النسر الذي هو من ملوك الطير 
وعظمائها » تنصل من أوصاله رائحة المسك » بهبط على نبيلة جد وبيلة» 


. رسائل أبي العلاء ص "ل" )؛ 58 24151642 هلم‎ )١( 
. )سس( رسائل أبي العلاء ص ؟ وما بعدها‎ 


54 لد 


وهذه جمل من صفة المعر“ة : هى ضد ما قال الله عز وجل” : ( مثل الجنة 
التي و”عد لقوق ها ألما هن ماد فسن 0 ) اسمها طيكرة ؛ 
وعند الله تثرجى الخيرة ؛ المورد بها محتبس » وظاهر ترابها في الصيف 
يبس ؛ ليس لها ماء" جار » ولا تغرس بها غرائب الأشجار » وإذا “أبرز 
لأهلها ذ بنح”؛ يمل به الريح» تحسبه صبغ بخطر» فكأنما يرمق به هلال 
الفطر ؛ وقد يجيئها وقت يكون فيها جدي المعز في العزة كجدي الفرقد » 
ومثل حمل الكواكب حمل النقد » ويبكر فقيرها على الهداية قبل أبي 
الفرخين ابن دأية » حتى يقف ببائع الرسل » فكأنما وقف يوان 
متوسماء السو ام 


والفن العظيم الذي يتحلى في هذه الطريقة بما فيها من زخارف 
كثيرة تشبه « السواريخ » جعل اللغة سلسة القياد إلى درجة نادرة » 
قوية التعبير برغم الاختصار » وهو الطريقةالتي استند إليها كل الذين 


وقد بلغ أبو حيان التوحيدي ( المتوق حوالي عام ٠٠‏ ه ب 
000 م ) مرتبة الأستاذ لهذه الطريقة » وكان على ذروة من ذراها 5 
وأول ما نلاحظه أنه كان عالما بدقائق الأسلوب الرائع » وقادر عليه ؛ 
غير أننا نكاد لا نلاحظ في أسلوبه ذلك التكلف الذي نجده عند غيره 
من الأدباء ٠‏ ولم يشكتشب في النثر العربي بعد أبي حيان ما هو أبسط 
وأقوى وأشد تعبيرآ عن مزاج صاحبه مما كتب أبو حيان ؛ ولكن 
الجمهور كان يميل إلى طريقة الآخرين ف البديع » فيجري عليها ويعظم 
أصحابها ؛ ولقد كان آبو حيان فنانا غريبا بين أهل عصره » وكان بعاني 


)١(‏ نفس المصدر ص م268. 


ل 8568 لد ( الحضارة الاسلامية ”ب .؟ ) 





وحشة من يرتفع عن أهل زمانه » ويتقد”م عليهم ؛ وهو يقول : 
« فقدت كل مؤنس وصاحب » ومرفق ومشفق ؛ والله لربما صليت في 
الخد + فلا أرى الول نبي بن يسلئ :ملق + تإن اتقق فيال" 16و 
عصّار » أو ندكاف ع أو لكات 7 إذا الت إلى جانبى أسدرنى 
نفسنانه 4 و انكر فى 'بتتقده 4 نقد أمسيت غيب الحال:غريب التجلة + 
غرت الخلق # ستانسا ,الوحفة © 'قاتعا بالوحذة > معثادا للصمت + 
ملازمآ للحيرة » ومحتملا” للأذى » يانسآ من جميع من ترى »© متوقعا ما 
لذ ول مو سلو له فقمت اتير على فيا + وماء العناة: إلى تيوت 
ونجم العيش إلى أفول7© 6 ٠‏ 


وفٍ آخر حياته أحرق كتبه » فلما عثذل في ذلك قال : « إني فقدت” 
ولدآ نجيبا » وصديقآ حبيبآ » وصاحبآ قريبآ » وتابعا أديبآ » ورئيسآ منيبا؛ 
فشق” علي أن أدعها لقوم يتلاعبون بها » ويدتسون عرضي إذا نظروا 
فيها ٠٠٠‏ وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة » فما صح لي من 
أحدهم وداد” ع ولا ظهر لي من إنسان منهم حفاظ ؛ ولقد اضطررت 
بينهم » بعد الشهرة والمعرفة » في أوقات كثيرة إلى أكل الخضر في 
الصحراء » وإلى التكفئف الفاضح عند الخاصة والعامة » وإلى بيع 
الدين والمروءة9"© 6 ء 


زمانا طويلا يعتقدون أن هذا الكتاب يجلب النحس على من يقتنيه ٠‏ 


وآخر مظهر لضعف الذوق العربى الأصيل أنه منذ القرن الثالث 


)01 رسالة في الصداقة والصديق طبع القسطنطينية |٠8١١‏ ها ص ه عه 6ه ٠.‏ ويعول 
أبو حيان إنه كتب هذه الرسالة « لما بلغت شمسه رأس الحائط » رص .)١565‏ 
(؟) الارشاد لياقوت ج م ص لم5 788 ٠‏ 


6ع لد 


الهجري بدأت قصص السمر الأجنبية تحتل مكانا كبير؟ في الأدب 
العربي ”21 ٠‏ وكانت الإسرائيليات وقصص البحريين تقوم » حتى ذلك 
الحين » بحاجة من يريد التسلية ٠‏ أما منذ القرن الثالث فقد أضيف إلى 
ذلك ما ترجم من قصص الهند والفرس » وكان أهمها في ذلك العصر 
حكايات ألف ليلة وليلة أو « هزار أفسان » » ( ألف حكاية ) » وهو 
اسمها الفارسى » وإن كانت هذه الحكايات دون المائتى سمر موزعة 
على ألف ليلة0© ٠‏ - 1 


غير أن هذه الحكايات لم تكن تروق الأدباء الذين ثوثرون قراءة 
النثر الفني الذي بهز أرجاء النفس والذي لا يخلو إلى جانب ذلك من 
زخرفة ؛ فكانوا يرون أنها « كناب" غث” بارد الحديث7؟ » ؛ وكذلك 
نجد أبا العلاء » الفنان الكبير »يتكلم عن كتاي كليلة ودمنة كلام من لم 
يتحس له ؛ فيقول إنه لم يقنتتن هذا الكتاب » ولم يتمكن علمه بما 
فيه » ولم يستكمله سماعا؟» ٠‏ 


)١(‏ جاء في أخبار العرب أن أحسن الناس جواباً واحضرهم قريش ثم العرب © وأن 
الموالي تأتي أجوبةيا بعد فكرة وروية ( أمالي المرتضى ج ١‏ ص 119 طبعة القاهرة م55١1‏ م). 

(؟) هل كانت قصص السندباد ضمن حكايات ألف ليلة وليلة ؟ كانت تلك القصص 
موجودة قائمة بذاتها » على تفاوت في طولها ؛ وكذلك كان يمرف أنها من كتب الهند 
( مروج الذهب للمسعودي ج 5 ص 16١‏ » والفهرست لابن النديم ص 7650 ) . وقد ذكر 
الصولي في الآوراق (مخطوط باريس ص 4) وابن الحجاج الشاعر (ديوان ابن الحجاج المتوفى 
عام ١‏ ها 1٠.٠.٠.‏ م) ( مخطوط مدينة جوتا ص ١١‏ ا) أن هذا الكتاب » كتاب 
السندباد من كتب الحكايات المحبوبة » التي يميل إليها الناس ميلا خاصا . ويقال إن 
مؤ لفه طبيب هندي يسمى سندباد » وهو يحتوي على كتاب الوزراء السبعة والمعلم والغلام 
وامرأة الملك ( مروج الذهب ج ١‏ ص ١655‏ ). 


(؟) الفهرست لابن النديم ص 3١6‏ . 


(؛) رسائل أبي العلاء المعري طبعة مرجليوث ص ٠.01١5‏ 


لاكاع سدم 





ولكن روح ذلك العصر الجديدة التي خرجت عن النزعة العربية 
الأولى كانت نتجه إلى ما هو أجنبى » وسرعان ما وجدنا حتى من العلماء 
والمعتبرين من الأدباء من لم يجد غضاضة على مكاتته أن يتولف أسمارا 
من النثر السهل » غايتها محرد التسلية ؛ فمثلا ابتدأً أبو عبد الله محمد بن 
عبدوس الجهشياري » صاحب تاريخ الوزراء » بتأليف كناب على نسق 
كتاب ألف ليلة وليلة » فاختار ألف سمر من أسمار العرب وغيرهم » 
وكتب منها أربعمائة وثمانين سمر؟ » ولكن المنيئة عاجلته قبل تتميمه 
الألف ٠‏ ومما يجب ملاحظته أن الجهشياري لم يهتم لوصل قصصه 
بفضيها: عضن و :ولهذا الورضل سشكره وثاتيره الخاض افيا » لأنه يحبا فق 
مواصلة القراءة بل جعل الجهشياري كل سمر قائما بذاته » ويكفي لليلة 
واحدة(» ٠‏ ومن هذا النوع الكتب* المسلئية” التي ألتفها القاضي 
التنوخي ( المتوف عام 6م ه ‏ 4ه م ) ٠‏ وأخيرا جاء المؤر“خ الكبير 
مسكويه ( المتوق حوالي عام ٠؟؛‏ ه  ٠١١59‏ م ) » وكان أكبر مؤرخي 
القرن الرابع » فألف كناب « “أنئس الفريد » » « وهو أحسن كتاب 
صّنف في الحكايات القصار والفوائد اللطاف © 6 ٠‏ 


وهذه القصص الحديدة هي من نوع يغاير كل المغايرة القتصص” 
القديمة التى ألفها اين قتيبة وصاحب العقد ؛ ففيها نجد لأول مرة تمام 
الأسلوب القصصى الإسلامى » أعنى طريقة القصص التى ليست عردية 
خالصة : وإلى جانبها اتتشرت كنب" شعبية كثيرة لا يع ر“ف مولفوها ؛ 
منها قصص في الفروسية كالتي تحكي عن عروة بن عبد الله » وأبي عمر 
الأعرج » وكتب” ف النوادر والحكابات مثل حكايات ححا وحكايات 
ابن المعاملي المغني المشهور » وكتب” هزلية مثل قصة عاشق البقرة » 


. ال١6 الفهرست ص‎ )١( 
. (؟) تاريخ الحكماء للقفطي ص #881 171؟ من الطبعة الأوروبية‎ 


ا سد 


00 8 وا وك اكات وكا ذات الطيب » 0 
0 ل ل 0 
ودين الحن مكانا كبير91) وقد ذكر المؤرخ حمزة الأصمهاني حوالي 
عام .هم ه - 451١‏ م أنه كان في عصره من كتب السمر التي تنداولها 
الأبدي ما يقرب من سبعين كتابة9© ٠‏ وكان من بين هذه الكتب 
القصص” التي كان يؤئرها أهل الطبقة الراقية والتي يغلب عليها الواله” 
واللذة” سفح الدموع 4 وكان شير تولته” العشاق ما روي عن بلي 
عذرة من أن أحدهم « كان يموت إذا عشق » » وعن أبطال القصص 
الغرامية الذين يموتون من شدة الفقد » وتتضعضع أعضاؤهم من 
شدة الوجد29) ٠‏ 


وإلى هنا وقف النثر العربي إلى اليوم ٠‏ 


مو ال» - 


كانت مدن العراق الكبرى مهدا لشعر المحندئين ؛ أما قائدهم 
فيعتير بثشار بن برد الذي نشا بالبصرة » وتوفي عام ١ه‏ ل غ4/اه220. 


. 5 الأوراق للصولي ص‎ )١( 

() الفهرست ص م.” . 

(؟) كتاب تاريخ سني ملوك الأرض والانبياء عليهم الصلاة والسلام تاليف حمزة بن 
حسن الاصفهاني طبعة جوتفالد ص 6١‏ - 65 . 

()) الموشتى للوئشاء » طبعة ليدن 17.1 ها ص )56 وما بعدها . 

(0) آلف المرزباني ( المتوفي عام .99/8 ه ) كتابا كبير؟ في أخبار الشعراء المحدثين وجعل 
اولهم بشار بن برد وآخرهم ابن المعتز ( الفهرست ص؟15 ) . ويقول ابن خلا”د الشاعر د 


هاج لا 


وكان أبوه طيان يضرب اللبن 217 ٠‏ وقد و*لد بشار أعمى » وكان ضخما 
لوبلا عظيم الخلق والوجه + وقد سخر منه رجل بن قال له كانك فيل 
عرضك أثقل من طولك ؛ وذلك عندما ر'وي له قول” شار : 


في حثلتي جسم” فتى ناحل 2 لو هبكت الريح” به طاحا”" 


وكان بشار إذا أراد أن ينشد شعرا صفق بيديه » وتنحنح » 
وبصق عن يمينه وشماله » ثم ينشد » فيأتي بالعجيب0؟ ٠‏ ويُحكى عن 
رجل أنه قال : « عهدي بالبصرة وليس فيها غتزل” ولا غمرالة” إلا 
يروي من شعر بشار ؛ ولا نائحة » ولا مغنثية إلا تنكسب به » ولا ذو 
شرف إلا وهو يهابه ويخشى معرة لسانه9؟؟ » ٠‏ على أن بشار؟ قصد 
بغداد وأنشد قصائده أمام الخليفة المهدي ؛ ويقال : إنه آلف اثني عشر 


- في شطر بيت له : والآخرون يقودهم بشار ( يتيمة الدهر ج ٠١‏ ص ه56 ) ؛ وهويسمي 
قائد المحدثين ( حمزة الاصفهاني في ديوان أبي نواس طبعة القاهرة 1454 م )حص )1١]!1١‏ 
والحصري على هامش. العقد ج ؟ ص !ا؟ ). 

. 5٠١ الاغاني ج ”8 ص‎ )1١( 


(؟) نفس المصدر ص ]5 و 58 . ويحكي عن رجل أنه قال : مررت بشار » وهو 
منبطح في دهليزه كانه جاموس ( نفس المصدر ص 85 )1 . 


() نفس المصدر ص ؟؟ . وكذلك كان البحتري من أبغض الناس إنشادا © فكان 
تعدق ويتزاور في مشيه مرة جانبا ومرة القهقرى »© ويهر رأسه مرة ومنكبه آاخرى © ويشسير 
بكمه ويقول : أاحسنت” والله ؛ ثم يقبل على المستمعين فيقول : ما لكم لا تقولون : أحسنت” » 
هذا والله مالا بحسسن أحد أن يقول مثله (الارشاد لياقوت ج " ص 1.5) . وكان في بعض 
البلاد في اثناء القرن الرابع الهجري شعراء يظهرون شلوذ الشعراء كما كان الحال في 
العصور المتقدمة ؛ ويحكى عن أحدهم أنه دخل على بعض الولاة » وقد طين وجهه بطين أحمر » 
ولبس بادا احمر وهمامة حمراء » وامسك عكاز! أحمر © ولبس في رجليه خفين احمرين 
( كتاب الدبارات ص كلم ب ) . 


(؛) الأغاني ج " ص 56 . 


هف ولاوااتت 





ألف قصيدة من الشعر » وهو منأحسن ما بوم ٠ 0١0‏ 


وكانت لغة شعر بشار هى لغة كل الشعراء القدماء » ومُذكر أنه 
كان ينزل بظاهر البصرة قوم" من أعراب قيس عيلان ؛ وكان فيهم بيان 
وفصاحة » فكان بشار بأتيهم وينشدهم أكتشارة 9" وو كان :شان عليما 
بأسرار اللغة حتى اعتبره اللغويون ححة ٠‏ ولكن هذا كله كان على 
الطريقة القديمة » فلم ينتكر الشعراء المحدثون صوراً جديدة » ولا هم 
اكتشفوا مادة جديدة إلا نادر؟ » وإن كانوا قد افتنحوا قصائدهم بذكر 
الورد والنيلوفر وما أشبههما من أزهار الرياض والبساتين » على حين 
كان أهل البادية يفتتحون قصائدهم بذكر الخزامى والبهار والعرار 
ونحوها من زهر البريتة”“ » وإن كانوا أيضآ تركوا وصف حمار 
الوحش إلى وصف البهائم » كما فعل القاسم بن بوسف أخو أحمد بن 
بوسف الكاتب الذي كان يتولى ديوان الرسائل للمأمون؟ ؛ أو إلى 
وصف القطط المنزلية » كما فعل ابن العلاف ( المتوق عام 4١م‏ ه ب 
ويه م )0 ٠.‏ 


)١(‏ وقد قتل بشار » وهو يناهز الستين أو نيف على السبعين ؛ وقد نكبه الدهر بفقد 
جميع أصدقاله قبل ذلك . وقد قال في أشعاره إنه لم يبق إلا الناس الذين لا يعرفون ما هو 
الكلام ؛ وقد ذم المهدي » فسشعي به إليه » وقيل له إنه زنديق ؛ فأمر بضربه ضرب التلف 
حتى مات ؛ فألقيت جثته بالبطيحة » فحمله الماء إلى دجلة البصرة ؛ فأخل ودفن » وأخرجت 
جئازته فما تبعها أحد إلا أمة له سواد سندية عجماه ما تفصح ؛ رأؤيت تسر خلف جنازته 
وتصيح : وا سيداه وا سيداه!(الاغاني ج ؟ ص اا -؟]لا). 


() كتاب الاغاني ج 87 ص "م ٠.‏ 
(؟) العمدة لابن رشيق ص ١0.‏ طبعة مصر ©8؟؟١‏ ها _ ١١.09‏ م. 
(؟) الاغاني ج ٠٠١‏ ص 65 . 


(ه) الدميرئ ج ” ص [5” . لابن العالاف قصصسيدة طويلة رثى بها هرا » وقد اختلف 
في سبب مملها » فقيل : كان له قط حقيقة ؛ فقتله الجيران » فرثاه . وقيل ؛ بل رثئى بها 
صديقه ابن المعتز » ولم يصرح بذكره خوفا من المقتندر » فورى بالقط . وقيل ؛ بل هويبت ب 


ب ام سد 


أمتا الجديد فكان هو البحث عن الطرائف البديعة التى تخالف 
المألوف والتى تسئى الطيتبة17؟ » وهو أثر من آثار تدهور الحضارة 
التي دخلت في الشعر العربي حينما آلت القيادة إلى الأخلاط الذين 
سكنوا المدن ٠.‏ 


وحدث في الشعر ما حدث في النثر ؛ ذلك أن الميل إلى الرائف 
والمسليات قتل في الناس الميل إلى شعر البطولة القديم ؛ وقد امتشدح 
الحاحظ + لأنه كان مؤسس الطريقة الحديدة التي تجمع بين الحد 
والمزل ؛ وكذلك نال بشار” ‏ زعيم الشعراء المحدثين ب إعجاب أبي 
زيد اللغوي والأصمعي ٠‏ وأول ما أعحبهما فيه أنه كان يجد” ويهزل » 
على حين أن منافسيه من المتمسكين بمذهب الأوائل لم يكونوا يحسنون 
اله وانعداامق هدري 131 وب وكذلك: اعم الاميني ف ابشان انه كان 
أكثر تصرفا في فنون الشعر » وأغزر وأوسم بديعآ من غيره9©» ٠‏ أما 
بض انار ة وقول + هر كدن التحليل فى اشيرط واو افماره متقترية ل 
يشبه بعضها بعضا ؛ فمئها المتناهي في الجودة ومنها غير الجيد ؛ وهو 


إنما عظم سليمي حبكتتي200 قصب السكر لا عظم الجمل 
وإذا أدنيت منها بصلا غلب المسك* على ريح البصل 


جارية لعلي ابن عيسى الوزير غلاما لابن العلاف؛ ففطن بهما علي بن عيسى» فقتلهما جميما. 
فرئى ابن العلاف غلامه وكني بالهر (تاري أبي الفدا ج ؟ ص #5١‏ 5937" تحت عام 8م91) ) 
وقد كتب الصاحب بن عباد مرثية لقط عارض فيها ابن العلاف (شيمة الدهر ج ؟ ص 59) . 

)١(‏ أخذت كلمة « طيب » تظهر في صفة ذلك »؛ وهي من الكلمات المحبوبة عند الحاحظ ؛ 
انظر .111 .8 ,4158168 065 ع15017نآ ,11062 طول , 

() الأغاني ج ما ص م01ء 

5) الاغاني ج #7 ص 056 . 


"الام لد 


وشول إن هذا يزري بشعره » مهما كان فيه من الحيد(؟ ٠‏ 

وكان « الطيب »6 » وهو البديع المستطرف » في نظر الشعراء 
القدماء » شيئا زائفا » لا حقيقة وراءه ؛ ولكنه اتتشر عند المحدثين » 
وكانت الكلمة الجارية في وصف الشعر الحسن في القرن الثالث هى 
« البديع » » أي الطريف المستحدث0© ٠‏ وقد كتب ابن الممتز ( المتوى 
عام كوس ها ب وءة م ) ب وهو من أكبر الشعراء ‏ كتايا خاصاً 
يدا الس > 

وقد تبو“أت المعاني المقام الأول » كما هو الحال في كل شعر غايته 
الجري وراء المستطرفات وكان الشعراء يتلمسون العبارات ذات المعاني 
اإزائمة:والقوي! ل "اليقع الأذاظ العضرية اونما #سيعة من اينات 
وتصورات - ومن هنا جاءت المعانى التى زادها بشار بن برد وأصحابه » 
فإ اتونا. 9" مسعاقة. ها مرت قل سخا جاهلق, وله متخشرم. وله 
إسلامي »2© ٠‏ وقيل لبشار : بم فتقنت” أهل عصرك في حسن معاني 
الشعر وتهذيب ألفاظه ؟ قال : « لأني لم أقبل كل ما تورده علي" قربحتي» 
ويناجيني به طبعي » ويبعث به فكري ؛ ونظرت إلى مغارس الفطن » 
ونناذن العقائى + ولطاتفة التسببيهات ) فرت إلها كر جد 
وغريزة قودة ؛ فأحكمت” سيئرتها » وانتقيت” حثرتها » وكشفت” عن 
امقائتها ؛واعشر و قن مومه 201 . 


. نفسن المصدر ص 8؟‎ )١( 

(؟) وتتصل كلمة « بديع » من حيث الاشتقاق بمعنى ها هو فريد في بابه أو غريب 
أو مستحدث . 

(؟) العمدة ج ؟» ص ١868‏ . 

(؛؟) تفسن المصدن . 


حت 23/7 امد 


والشعر الجيد قوله في وصف حْبّه » وهو المكفوف اليصر » لصوت 
امرأة 'تكلمت معه : 
يا قوم! “أذاني لبعض المي عاشقة”2 والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
قالوا: بمنلا ترىتهذيءفقلت لهم:2 الأذن كالعين توفي القلب ما كانا 
وهو يزيد هذا المعنى بساطة ودقة في صورة أخرى له» حيث يقول : 
قالت عقيل بن كعب إذ تعلقها قلبي » وأمسى به من حبها أثر” : 
أتى؛ولم ترها» تهذى ! فقلت لهم : إن الفؤاد يرىما لا يرىالمصر(» 
وكانت عادة الشعراء » فيما سلف » أنهم كانوا يشبهون الخدود 
بالورد ؛ أما اليوم فإن الورد يشبته بالخدود يضاف بعضها إلى بعض .- 
وقد أنشد أحد الشعراء أمام رجل هذا البيت : 
عشيكة حيئاني بورد كأنه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض 
فأ “أعجب السامع حتى زحف إلى المنشد وطلب الزيادة9؟2 ٠‏ وقد 
نال أعظم” الاعجاب » واعتثبر من « البديع » قول” ابن الرومي 
( المتوق عام ٠ه‏ ب سهم م ) : 
يجذب من نقرته طرة 2 إلى مدى يقصر عن نيله 
فواجئهه بأخذ من رأسه “أخنذ نهار الصيف من ليله 
وهو يشير بالليل والنهار إلى لون الشاعر الأسود وجمال بياض 
جلد الرأس2©0 ٠‏ 
)١(‏ العمدة ج ؟ ص 188 ؛ وتجد صورة أخرى لهله الابيات في الاغاني ج * ص ا » 
وقد كان عمر بن ابي ربيعة هو صاحب طريقة قالوا وقلت في شعر الفزل . 


(؟) كتاب الديارات ص ماب . 
9) العمدة ج ؟ ص كُهُا . 


أ 95ج سد 


حتى كان يزعم أن بشارآ أشعر الناس جميعا ممن تقدم وتآخ (0) ,» وهو 
حكم كان يقف” له تسعئر الأدباء واللغويين في ذلك العصر ء 


على أن ابن رشيق » ناقد الشعر المعروف ( المتوق عام 45# ه # 
المحدثين ٠‏ وهو يروي له البيت المتقدم ويقد”مه بقوله : فقال ابن 
الرومى 6 وأحسن ما شاء9) 


وهذه الطريقة الجديدة قو“ت ما عند الشعراء الموهوبين من ميل 
طبيعي إلى الاستقلال في رؤية الأشياء بعيونهم لا بعيون المتقدمين وإلى 
الابتكار في عبارتهم » تقوية كبيرة » وأصبح لا يحمد لهم أن يسيروا 
على المناهج السهلة المطروقة ٠‏ ولهذه الطريقة الجديدة يرجم الفضل في 
هذه الملاحة الطبيعية التى تشبه الككحل من غير تكخثل والتى نجدها 
مثلا في رثاء بشار لبشسيكة صغيرة له9©© : َ 


٠ 


يابنت” من لم يك" يهوى بنتا ‏ ما كنت إلا خمسة أو ستا 
ختى حلات في الحثدى وحتى فتلت قلبي. من جوى غاققتا 
لأنت خير“ من غلام تا يصبح سكران ويسي بهتا 
أو ما قيل في وداع جارية©» : 
تقول غداة البين إحدى نسائهم :2 لىي_الكبد*الحرءي»فسر"!ولكالصبر 
وقد خنقتئها عبرة” » فدموعها على خدها بيض” وفي نحرها صفر 


.2031١ حمزة الأصفهاني في ديوان ابي نواس طبعة القاهرة 648م!ا ص‎ )١( 
.)17( ١١62 العمدة ج » ص لهذا‎ )0 

5) الاغاني ج «# ص 57" . 

(4) حلبة الكميت ص ١5١‏ . 


ا 89/6 سه 


( المتوق حوالي عام 2٠١  ه ١6‏ م ) والتى تذكرنا بما ني أغانينا 
الشعبية من نحو تشبيهه فعل الحب بالقلب بفعل القط بالفآر © ٠‏ 

أو في التمثيل الرفيع الذي نحده عند ابن المعتز ( المتوق عام 
كؤلاها ا وءه م ) في قوله29) : 


وجلجل رعد من بعيد كأنه أمير” على رأس اليفاع خطيب 
أو قوله0©) : 
رددت” إلىالتقى نفسيءفتقتر”ت 2 كما رث*دك الحسام” إلى القراب 
أو قوله في إحدى الخمريات0» : 


فاتظر' إلى دنيا رببع ! أقبلت مثلم : النساء تمر"احت لزناة 
والكماأة الصفراء باد حجمهاء فبكثل* أرضر موسه” لحماة 


أو قوله2) : 
زارني» والدجى أصم” الحواثشى»2 والثريًا في الغرب كالعنقود 


) نشا أبو نواس في البصرة »© وكثيرا ما كان يتبع بشارآ ويصب على قوالب معانيه‎ )١( 
ويحكي عن الجاحظ المتوفى عام‎ . ) ٠١١ كما يقول حمزة الأصفهاني ( ديوان أبي نواس ص‎ 
هه" ها 51م م أنه قال : لا أعرفف يمد بشار موكّدا أشعر من أبي نواس ( ديوان‎ 
. )5 أبي واس ص‎ 

(؟) ديوان أبي نواس »© مخطوط فيئا رقم 6لا ص ١5‏ ب (1). 

(؟) ديوان ابن المعتز ج ١‏ ص ١١‏ . وكذلك يقول ابو تمام ( في الديوان طبمة بروت 
5خ4ما م ؛ ص "2/٠.‏ ) : 

فقام فيها الرعد كالخطيب وحنت الريح حنين النوب 

(6) ديوان ابن الممتز ج !| ص15 . 

(6) ديوان ابن الممتر ج ؟ ص )96 . 

(5) نفس المصدر ج ؟ ص .201١١١‏ 


الاج لدم 


وهلال السماء لوق عروس بات يجلى على غلائل سود 
اول 
أطال الدهر' في بعداد همّى وقد يشقى المسافر أو بغفوز 
ظللت بها على كثرم مقيما كعنين تعاتقه عجوز 
وكثير؟ ما يكون في شعر هؤلاء الشعراء ابتكار” كبير فمن ذلك 
قول أبي نواس 
تقول غداة> البين إحدى نسالهم لي "الكبد*الحر“ي »فمسر"! ولك الصبر 
وقد خضساتتها عيرة" » فلدمعها على خداها خد” وف نحرها نحر 259 
أو قول ابن المعتد 00 : 
2 إلى حتسشدن 0 يهتك من أنواره الحنلدسا 
5 ابن اروم 
على اللأرض د“ كثناً وهي ختضد ر” على الأرض 
يطر'زها قوس” الغمام بأصمفر 20 علىأحمرفيأخضروسطمثيئيكتض” 
كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبئغة»و البعض “أقنصر “من بعض 
ونحد هذا الجر'ي” وراء ما هو غير مألوف من المعاني الحديدة 
)١(‏ نفس المصدر ص 0159 . 
(؟) ديوان أبي نواس ص م ٠.‏ 
(9) الديوان ج ؟ ص 9؟؟١‏ . 


()) العمدة ج ؟ ص 186 . 


ل[ //7ة سدم 


يتمشى ف الشعر العربي طول القرن الرابع الهجري ؛ وهو قد أيقظ 
جميع حواس الشاعر ونبتهها تنبيها كبير؟ » ليستخرج أعمق ما في باطن 
أن الشعر لم يكن له بد” من أن يقوم مقام الفن التصويري ؛ فالكثير مما 
يعبر عنه الشعر ما هو إلا تصوير ورسم لا تجيش به نفس الشاعر 
ويضطر إلى إبرازه في صورة من الألفاظ ٠‏ وقد قويت في الشعراء رغبة 
نظرة فنية » وإلى الابانة عنها إبانة توضحها لهم ٠‏ وهذا ما لم يعرفه 
العرب الأولون ؛ فقد كان فنهم فنا لغويا أداته الألفاظ ٠‏ وقد اتصل 
العرب بشعوب أخرى تختلف عنهم اختلافا تاما ؛ وقد كان لهذه الشعوب 
فنون” غير الفنون الكلامية » ولكن العرب لما غلبوا عليهم علموهم 
الكلام لا التصوير » أي أنهم وضعوا في أبديهم القلم بدلا من ريشة 
الرسام المصوثر ء ولا كل الأمر إلى هذه الشعوب وأصبحت هى القابضة 
على زمام الفن الأدبي » زاد الشعر التصويري زيادة كبيرة » بعد أن لم 
يجد أبو تمام ما يصلح للاختيار في باب الأوصاف حتى يذكره في ديوان 
يذكرون شيئاً من وصفها في شعر الشراب » وخصوصا في وصف الأيام 
الممطرة المثد'جنة التى كان يحلو لهم فيها الشراب عادة ؛ أما الشعراء 
الرومي مثلا(1؟ : 


يومنا للنديم يوم سرور والتنذاذ” وتعم 0 وابتهاج” 


. 3١ يتيمة الدهر ج ؟ ص‎ )١( 


8978 لد 


ذو سماء كأدكن الخز قد غيمت وأرض كاخضر الديباج 
وشول الوزير أبو محمد المهلبى 20 : 
وكأن زهرة روضه فرشت بأحسن مفرش 
فسماوه دكن الخزروز وأرضه حصسر الوثى 
وكان القدماء يفضلون الشراب في الليل أو عند طلوع الفجر 
الأول » في الوقت الذي قال فيه ابن المعتر9؟ : 
وكذلك قال أبو نواس في قصيدتين له شيئا من هذا » فمن ذلك9»©: 


فمن ذلك قوله©)» : 


. 590 يتيمة الدهر ج " ص‎ )١( 
. "6 (؟) الديوان ج ؟ ص‎ 
ديوان أبي نواس ص 61“ ؛ وقد افتتح أبو نواس إحدى خمرياته بما هو‎ )9( 


أكثر تواضعا : 
طاب الزمان وأورق الأإشجار ومضى الشتاء وقد أتى آذار 
وكسى الربيع الارض من أنواره وشيا تحار لحسئه الأبصار(ص١55)‏ . 


أما كلامه بعد ذلك عن الجنان الخضراء وغناء الأطيار فلا يتمشى مع بقية القصيدة » 
ولعله من وضع المتأخرين ؛ ومن هذا القبيل ما نسبه المسعودي ( مروج الذهب ج م ص 6.07 
4.4 ) لأبي نواس من قتال بين الازهار في قصيدة له ؛ فهر لا يوجد في الديوان » 
واصله يرجع إلى المتأخرين .٠‏ 

(6) ديوان ابن الممتراج ؟ ص 507 . 


لاغ ما 


قد كاد سدو الصبح أو هو باد 
قدم تبد”ت في ثياب حداد 


قم يا نديمى نصطبح بسواد 
وأرى الثريا ف السماء كأنها 


وقوله20 : 
قد بدت فوق الهلال كرته كهامة الأسود شابت لحيته 


على أنه في عصر ابن المعتز نفسه بدأ الناس ينصرفون عن الشراب 
في هذا الوقت الغريب » واين المعتز يصفه أحيانا بعدم الملاءمة » فمن 
ذلك قوله9© : 


إذا أردت الشرب عند الفجر 
وكان برد بالنسيم يرتعد 
وللغلام ضجرة وهمهمه 
يمشى بلا رجل من النعاس 
أعجل من مسواكه وزينته 
فجاءهم بفسوة اللحاف 
فأي فضل للصبوح يعرف 


والنجم في لجة ليل سري 
وريقه على الثنايا قد جمد 
وشتمة في صدره مجمجمه 
ويدفق الكاس على الجلاس 
وهيئة تنظر حسن صورته 
محمولة في الثوب والأعطاف 
على الغبوق والظلام مسرف 


والأشجار » ويشربون بين الورد والنرجس والجلنار والأقحوان وغناء 


. 1١١٠١ ديوان ابن المعتر ج " ص‎ )١( 
. ١١؟ (؟) ديوان ابن المعترز ج ؟ ص‎ 
٠. !!!ا‎ 1١١١68١6 76 م ديوان ابن المعتر ج ؟ ص‎ 


لد 5/6 سه 


وفي النصف الأول من القرن الرابع الهجري نبغ شاعران شاميان » 
وكانا صديقيئن ؛ فأنشآ قصائد تغنّيا فيها بالبساتين وما لها من جمال 
داني القطوف متنوع النواحي يخلب الألباب » وبلغا بذلك الشعر 
إلى الذروة ٠‏ 


أما أولهما فهو أبو بكر محمد بن أحمد الصنويري 7“ ٠‏ ولد هذا 
الشاعر بأنطاكية ؛ وكان أمينا على خزانة كتب سيف الدولة29 ٠‏ ويدل 
لقبه » « الصنوبري » ؛ على أنه هو أو أباه كان يتجر في خشب 
الصتور 20 6::ولما كان المخرول الكل يسنبى. الصتويري ختسبيهة له 
بحمل شجرة الصنوبر) » فقد يجوز أن يكون هذا الشاعر لقب بهذا 
اللقب على سبيل الإشارة إلى صفته وصورته ٠‏ وله لقب آخر هو 
د الصيني » » وليس في هذا ما يدعونا إلى الظن بآنه ذهب إلى الصين ؛ 
فقد كان بالكوفة مثلا رجل" يسمى الصيني » لأنه كان يتجر إلى الصين » 
فنكسب إليها © ٠‏ وقد مات الصنو بري ف عام وحم ها وه م217 , 
وهو بناهز الخمسين على الأقل29 ٠‏ ونعرف من حياته أنه كان صديقاً 


: ) 586 هكذا في الفهرست ص 118 » وعند أبي المحاسن (ج ؟ ص ؟(؟ تحت عام‎ )١( 
أحمد بن محمد بن الحسن الضبي الحلبي ؛ وعند ياقوت ( ج ؟ ص |!؟ )؛ محمد بن مرار»‎ 
٠. ):أحمد بن محمد‎ "5١ وعند الكتبي (ج | ص‎ 

(؟) مطالع البدور للفزولي ج ؟ ص ٠ ١96‏ 

(؟) يذكر أبن حوقل ( ص ١1١‏ ) أنه كان على شط البحر مكان يعرف بحصن التينات 
فيه مقطع لخشب الصتوبر الذي كان ينقل إلى مصر والشام والثفور . ويقول الشريف 
الادريسي ( نزهة المشتاق في الختراق الآفاق طبعة براندل ص 18 ) إنه كان لبيروت فيضة 
أشجار صنوبر مما يلي جنوبيها تتصل إلى جبل لبنان ؛ وتكسير هذه الفيضة ائنا عثر 

()) مفاتيح العلوم للخوارزمي ص لا١5 ٠‏ 

(ه) ممحم اللبلدان لياقوت ج "' ص ؟5؟؟ ٠‏ 

(1) أبو المحاسن ج ؟ ص ؟|(”# ٠.‏ 

(0) معجم اللبلدان لياقوت ج ؟ ص 118 ٠‏ 


441 سس ( الحضارة الاسلامية ب 8١‏ ) 


للشاعر كثشاجم » وأن كشاجم وصقة أنه 2 بحر“ ما له شطل2225» » وأنه 
- ص 1 : 
طلى ند ابنته9؟2 » وعزاه عن فقد ابنة أخرى له وفيت ٠291‏ 


وى قرا بصاجو و رونا لزني انسار 
لسيف الدولة ٠‏ على أنه سكن الرثها » وكان يجتمع في دكان ور“اق 
قال له سعد بكثير من أدباء الشنام ومصر والعراق7؟» ٠‏ وكانت له بمدنة 
حلب حديقة بها قصر فخم حوله الغروس والرياحين وشحر النارنج”*؟ » 
ولذلك يسمى الحلبي ٠‏ وكان الصنويري صغير؟ فلم ينل مكانا في 
كتاب الأغاني » وكان مسن فلم ل* مكانا في نليمة الدهر ؛ ولذلك 
بقي ديوانه مفرقا » ولم يوجد منه إلا” أجزاء صغيرة ؛ وإن' كان الصولي 
فد شه طن جزاواف المطاءة اوحيية ف الت ور 13030 وتفاة يد أن 
تتجمع بقاياه من كل ناحية ٠‏ يقول الصنويري في وصف سرير من 
الفبقين حاط يكور ام 40 


قد أحدق الورد بالشقيق ‏ خلال ستانك الأنيق 
كأن حوله وحوه مستشرقات إلى حريق 


وكآن” الى ماس الشقم ق اذا تصوتب أو : - 
)١(‏ ديوان كشاجم طبعة بيروت ؟”١؟!‏ ها ص 1١١6‏ . 
(؟) نفسن المصدر ص 6 وما بعدها . 
(؟) نفس المصدر ص ال وما بعدها . 
(4) الارشاد لياقوت ج ؟ ص7١‏ . 
(ه) ديوان كشاجم ص 6ل . 
(5) الفهرست ص ١١8‏ . 
(/) كاب الديارات ص لإؤ 1 . 
زه) ريحانة الألباب للخفاجي ص 505 . 


4495 لد 





أعلام ياقوت ‏ ثثر 


باريم قومي الآن»ويحك!فانظري 
كانت محاسن وجهها محجوبة 
1019 متك الخدود وا 

وثياب باقلا يشبه نواراه 
والسرو تحسبه العيون غوانيا 
وكآن إحداهن من تفح الصبا 
لو كنت أملك للرياض صسيانة 


ن على ساط من زيرجد 


ترك فيد الورك عدا يننا 
فالآن قد كشف الربيع حجابها 
بكي النيون ارات العا رفن 
بلئق” العام متعييلة اذتايهينا 
قد شمرت عن سوقها أثوابتهما 
خود” تلاعب موهنا أترابها 
بومالما وطيء اللئام ترابها 


ويعتبر الصنوبري* النرجس ملكا للأزهار » فمن قوله في 


أرأيت أحسن من عيونالنرجس 
أجفان كافور حنفن بأعين 
فكأنها أقمار ليل أحدقت 


قضبالزمرد فوقسط السندس 
بشموس أفق فوق غصن أملس 


والترجس هو أعظم أزهمار الشام » وهو الذي يجعل مراعيها 


يضاء ناصعة0") و« 


)١(‏ فوات الوفيات للكتبي ج ١‏ ص 


طبعة بيروت 8.95/!| ها ء» ص ه؟ . 


» ؛ وكاب من غاب عنه المطرب للثعالبي‎ ١ 


(؟) فوات الوفيات للكتبي ج ١‏ ص 5١‏ طبعة القاهرة 1595| ها. 
(9) رحلة ناصر خسرو ( سغر ثامه ) ص 9 من ترجمة شيفر («7ع#/16ع82) . دمهد 
ذلك يذكرنا ناصر خسرو بجزيرة النرجس التي في طرابلس الشام . 


ند *53817 لد 





وكذلك وصف هذا الشاعر معركة ١‏ 


خحل الورد* حين لاحظه النر 
تمتك والة بسي ة" وتاكف: ذا 
وغدا 0 د عجباً 
0 خدودا 
فاكتسى البنفسج الغض أثوا 


عندها أرز 


بين الأزهار فقال20 : 


جس” من حسنه ونمار البهار 
صفرة” واعترى البهار” اصفرار” 
سن لما ثذيعت الأسرار 
فين ؟ نينانت ليه كار 
كما تسكب الدموع الغزار 
ب حداد دخانها الاصطبار 


وأضرة السقام بالياسمين الغفض حتى آذى به الإضمار 


ثم نادى الخيري ف سائر الزمر فوافاه 


فاستحاشوا على محاربة الثر 
فأنوا فى جواشن سابغات 
مم لما رأيت ذا النرجس اله 
لم أزل أعمل التلطف للور 
فجمعناهمو لدى مجلس قي 
لو ترى ذا وذا لقلت خدود 


جحمل جرار 
جس بالجحمل الذي لا يبار 
تحت سحف من العجاج يشار 
ض ضعيفاً ما إن لديه اتتصار 
د حذار؟ أن مغلب اللوثار 
والأوتار 

الأابصار 


4 تغني الأطيار 


)١(‏ فوات الوفيات ج ١‏ ص |5 ؛ ويتسب المسعودي ( ج م ص 1.1 ) لأبي تواس 
قصيدة يصفا فيها قتالا بين الزهور حيث نجد الزهور » الحمراء مثل الورد والجلبار وتفاح 


لبئان تحارب الأزهار السقراء مثل النرجس والبهار والاترجح ٠‏ 
تكون صحيحة لأاسباب يقتضيها النقد الداخلي 


وهذه النسة لإا يمكن أن 


٠.‏ ولا نجد هذه القصيدة في نسخة الديوان 


التي طبعت ببيروت » ولا يمكن أن تكون هذه القصيدة من قول الصنوبري لذكر باطرنجي 


فيها » ولآن الورد قيها يفضل على النرجس ٠‏ 


ل88مة لد 


وف القرن الثالث وصف البحتري بركة في دار الخلافة فقال : 


تنصب” فيها وفود الماء متعتجّلةت كالخيل خارجة” من حبل محربها 
كأنما الفضة البيضاء سائلة من السبانك تحرى في محاريها 
إذا النجوم تراءت في جوانيهما ليلاك حسبت سماء ركبت فيها 
لأ إبيام الببيك المحصور غابتها لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
يَعْمئْن فيها بأوساط مجنحة كالطير تنقض” في جو خوافيها'") 


والآن نجد الصنوبري يشبه بركة بموضع يصفه؛ تشبيها لا بخلو 
من تطرف ومبالغة » فيقول”"© : 
هي الحو من رقة غير أن مكان الطيور يطير السمك 
ولكن لا كان الصنوبري شاعر؟ وصتافا للجنان فهو يقول فٍ 
تلك القصيدة 
وقد نظم الزهر* نظم النجوم فمفترق النظم أو مششك 


وكان الصنوبري » وهو أول شاعر للطبيعة في الأدب العربي » 
بجمع إلى ذلك ولوعا شديدا بالسماء والضياء والهواء مع التطلع إلى 


إن كاذف الصيف ريحان”وفاكهة 2 والأرض مستوقد والجو تنشور 
وإنيكنفي الخريف النخل مخترقا فالأرض عريانة والجو مقرور 
)١(‏ ديوان البحتري ج ١‏ ص ١١‏ 


(؟) الحصري على هامش المقد ج ١‏ ص 9#9م!ا . 
(') قارن الوفيات للكتبي جم ١‏ ص 50 » ولثر النظم ص 1١68‏ . 


-468: ب 


وإن سكن في الشتاء الغيث متصلا فالأرض محصورة والجو مأسور 
ما الدهر إلا الريع المستتير إذا جاء الربيع أتاك النو'ر والنثور 
والأرض باقوتة والجو لؤلؤة والنبت فيروزج والماء بور 
تبارك الله ! ما أحلى الربيع ! فلا تعرر فقايسئه بالمصيف مغرور 
من شم طيب جنيات الربيع بقل لا المسكمسكولاالكافور كانور 


وكان أول من تعنى باللقصائد الثلحيات » ومن ذلك قوله20 : 


ذهب كؤووسك يا غلا م فإله يوم مفضتض 
والجو يجلى ف البيا ‏ ض وفي حلي الدر” يعرض 
أتظن ‏ ذا ثلجةا وذاا ورد على الأغصان نفض 
ورد الرريم ملون ولورد في كانون أبيض 
وقد ترك الصنوبري آثارآ قوية في الأدب العربي » وقد ظهر أول 
أثر له عند كشاجم9؟ شريكه في الوطن وصديقه الحميم ؛ وقد عبر 
كشاجي عن هذه الصداقة بقوله0): 
أتنسى | زملآا كنلا به كلماءع في الخمر 
العفيو حليفيئن على الإيسار والعسر 
مكبتيئن ‏ على اللذ”2001 تت في الصحو وفي السكر 


. ١١7 نثر النظم للثعالبي طبعة دمشق ..؟١| ها )ع ص‎ )١( 

(؟) كان كشاجم شاعرا كاتبا ؛ وإلى جانب ذلك كان منجما وصاحب مطبخ لسيف 
الدولة »(انظر ديوانه وشيمة الدهر ج ؟ ص ١869‏ ). 

(؟) ديوان كشاجم ص 6لا . 


كمع لد 


تشرى. .افق فينلكة ١الاذا"‏ *..ن.. كالقنسن”.. :وكالتدز 
الصنوبري » فاقندى به » في التغنى بملذات العين #فمن ذلك قول 
ا 00 0 
وهو يصف مليحة في لباس حداد بقوله : 
كلف الفؤاد بشادن أبصرته في مأتم بكي بطرف أدعج 
ما زال يخمش خده ببنانه | حتى تنقب ورد بلفسج9) 
وقال يتغزكل في نمر قويق بحلب© : 
والأرض تكسى بزهر الر ‏ ياض وشيا معمد 
كأن خراد عئنا بها بضاحكن خراد 


وحمرة في شقبق) وخضمة في زبرجد 


. 5 ديوان كشاجم ص‎ )١( 
. 5١6 15١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. لفسن المصدر ص 68 وما بعدها‎ )9( 


ب لالمة لد 





وأقحوان كعقد 
والنرجس العض يرنو 
لا حي 
والتنهر بين اعتدال 
كأفموان تلوكى 
كأن فبه سيوفاً 


فنا ل - نه ى 


من للى قد تبد”د 
العين الوعان المنضّد 
إلى حبيب سوعد 
من سسسيره وتأو”د 
ثم استوى وتمدد 


3 9 سّ 


وتارة همي لمعك 


كأن تتنيلوفر التمر فيه مساج توقد 


طورآ تضيء وطوراً 


كأن النتيل حين أن أعصر 
وأحدق بالقرى من كل وجه 


راحت به الأرض الفضاء كأنها 


. 11١8© كتاب الديارات ص‎ )١( 
. ١١ (؟) ديوان كشاجم ص‎ 


شدة الريح تحمد 


وهو يقول ف وصف نب( 1 


وفاض بها وكرت التسراع 
كواكبها ضياع 


سماوات 


وكذلك نظم قصيدة في وصفالثلج منها قصيدة أولها : 
الثلج يسقط أم لجينن سبك 


على أنه في هذه القصيدة قال ما يدل على عدم انصقال الذوق » 
ومن ذلك قوله في وصف الثلج : 


أم ذا حصا الكافور ظل يفرك 


من كل ناحية بثغفر تضحك”") 


# اظاة عا 


با ؤس من يمنى بدمع ساجم2 يهمى على حجب الفئراد الواجم 
لولاا تعلله نكأس مدامة ورسائل الصابيوشعر كشاجو 7( 


وكان كشاجم يلقب في منتصف القرث الرابع الهعجحري 2 ربحانة 
أهل الأدب » في بلاد الموصل ؛ وكان الخالديّان : أبو بكر محمد وأبو 
عثمان سعيد ابنا هاشم شاعرين كبيرين في الموصل ؛ وكان بهذه المدينة 
من الشعراء السري” بن أحمد الكندي المعروف بالرفتاء ٠‏ وكلهم ‏ رغم 
ما كان بينهم من تنابز وعداوة وكيد كانوا يسيرون في طريق كشاجم » 
وينهجون منهجه ٠‏ وكان السري” يشنتّع على الخالدييئن ويغض منهما ؛ 
فكان ينسج ديوان كشاجم » وبيدس” فيه أحسن شعر الخالدييئن » 
ليزيد من حجم ما ينسخه من شعر كشاجم » ويُظهر صدق ما بدعيه 
على الخالدئيئن من سرقة شعره » ولذلك يقول الثعالبى : « فمن هذه 
الجمة وقعت في بعض النسخمن ديوان كشاجم أشعار” ليست فيالأصول 
المشهورة منها » وقد وجدتها كلها للخالدبيئن 296 ٠‏ 


1١١5‏ م) منأشعر أهل العراق ؛ وورد الموصل صبيا » فوجد بها 
أنا عثمان الخالدي وشيوخ الشعراء » فعحبوا منه » واتهموه بأن الشبعر 


. 56 يتيمة الدهر جم ؟ ص0‎ )١( 

)١(‏ اليتيمة ج | ص 11.6 ١ه‏ . ومن رسائل الصابي رسالة بعث بها إلى 
الخالديين بر! فيها نفسه مما ظناه به من مساعدة السري على عداوتهما والرضا بطمئه 
عليهما . وقال فيها أيضا إن السري” سأله استماع شعر مدحه به » فلم يجبه إلى ذلك إلا 
بعد أن شرط عليه ألا يعرض في ذلك ذكر للخالدين بسوء ولا غمز . ويذكر الصابي أيضا أن 
السري أحضر قطعة من شعره فيها أشعار للخالد بين» فأخرج ما عنده من نسخ لشعرهماءوناظر 
السري عليها ليثبت أنها ليست له : انظر رسائل الصابي مخطوط ليدن ص 94 1ه" ب . 


سد امع د 


ليس له » فاتخذ الخالدي* دعوة » وجمع الشعراء » وحضر السلامي 
معوى 4 نما توبتططوا ارا اخذوا فى بمتاجتواته: والتتديس على اندر 
بضاعته » فلم يلبثوا حتى جاء مطر شديد وبرد” ستر الأرض ؛ فالقى 
أبو عثمان نارنجا كان بين أيديهم على ذلك البترتد » وقال : يا أصحاينا 
هل لكم في أن نصف هذا » فقال السلامي ارتجالا 2 ٠‏ 


: 


در الخالدىي” الأوحد النتدابي الخطير 
أهدى ‏ لماء اللمزنل عند حمودهم “ار السعير 
حتى إذا صدر العتنا ب إليه عن حنق الصدور 
بعشت إليه بمذره من خاطري أبدى السرور 
لا تمذلوه ‏ فإنه أهدى الخدود إلى الثغور 
وقالة الود لكا سفن ل وستقه ال 0 
أرعى النجوم كأنها في أفقها زهر الأقاحي في رياض بنفسيج 
والمشتري وسط السماء تخاله وسناه مشل الزئيق المترجرج 
مسمار تبر أصفر ركبته في فص خانم فضة فيروزج 
وتمايل الجوزاء يحكي في الدجى2 ميلان” سارب قهوة لم تمزج 
وتنقبت بخفيف غيم أبيض | هي فيه بين تحفز وتبرج 
كتنفس الحسناء في المركةإذ ‏ كملت محاسنها ولم تنزوج 


. 168-7169 شيمة الدهر ج ؟ ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ج ١‏ ص 0١56‏ . 


ع4 ا 


ويقول أيض(2 : 


ومدامة صفراء في قارورة زرقاء تحملها انك بيضاء 


وكان الوزير المهاتبي شاعر؟ في مرتبة أرقى من مرتبة الطبقة 
الوسطى من الشعراء ؛ وقد أنشً مجلس حافلا للأدباء » وكان بحب 
الطبيعة والشراب » فنشر طريقة الصنوبري بيغداد ٠‏ ويحد”ثنا الصاحب 
ابن عباد في كتاب الروزنامجة » وهو يوميات رحلته إلى بغداد » أن 
الوزير المهلبي كان كثير الإنشاد لشعر الصنوبري'" ؛ بل نجد المهلبي 
ينسج على منوال أستاذه » فيصف الثلج » وهو من الأعاجيب ببغداد » 
ومن ذلك قوله2 : 


الورد نس مضمّخ ومضرئج والزمر دين مكثل ومتوكج 


وكذلك شول القاضى التنوخى ‏ وكان من ندماء المهللبي ب 
متأثر؟ بطريقة الصنويري ف وصف امرأة مسها خجل » وقد بدت في 


رداء مثتصتف ©) : 


لم > تتس”> شسس الضحىتطالعني 2 ونحن من رقبة على فرق 
وجفن عينى بدمعه شرق لما بدت ف معصمفمر شرق 


. نفس الصدر ص 1م86‎ )١( 

(6) يتيمة الدهر ج ؟ ص ؟١‏ . 

(؟) نفس المصدر ج ؟ ص 5١‏ ؛ وتجد قصيدة أخرى للمهلبي في كتاب هن غاب عنه 
المطرب للثعالبي » طبعة بيروت 5.| ها » ص 4] ٠‏ 

(؟) الأرشاد لياقوت ج )6 ص م9" . 


ب ١ة؛ ‏ 





كاننةا.. "اكبف: #وحكيينا" ‏ امنا" .ريع “الوكاة:. الحدى 
ثم تغطت بكمهما خجلا كالشمس غابت في حمرة الشفق 


لم أنس دجلة والدجى متصوا'ب والبدر في أفق السماء مغرب 


الصنو يري 29 ٠‏ وكذلك الوائقي يتآثر بالصنوبري حين يصف نار فحم 
اليعا قو 


وليلة شاب بها الممرقى ' قد جمد الناظر ولمنطق 
كأنما فحم الغعضا سنا والنار فيه ذهب محصرق 
هات المدامة يا غلام معجلا فالنفس في قيد الهوى مأثورة 
أو ما ترى كانون يبنشر ورده وكأنئما الدنيا به كافورة 


. بتيمة الدهر ج ؟" ص 1.9 والارشاد ج ه ص ه؟"؟‎ )١( 


(؟) يتيمة الدهر ج ١‏ ص "١‏ : 
كأنما الثار والرماد مما وضوؤها في ظلامه يحجحب 
وجد حنلة عذراء مسها خجز فاستترت تحت علبر أشهب 


(؟) اليتيمة ج ؛ ص ؟١١‏ . 


ةع د 


لاحظ أبو بكر الخوارزمي أن هذه وأمثالها من الثلجيات كلها 
عاذ عان قرل الستويري (10. 

وكان الشريف أبو الحسن العقيلي بمصر حوالي عام ..غ ه 
يمثل طريقة الصنوبري في الوصف » وكان من أكبر المبرزين في هذا 
الباب » « وكان له متنزهات بحزيرة الفسطاط » ولم يكن يشتغل بخدمة 
سلطان ولا بمدح أحدا 6 ) ومن شعره29) 


ونهر الأنهار ألقت بد الصما عليه شقيقاً ناره : 
كأن ايضاض الماء تحت احمراره صفيحةسيف قد حرق فوقها الدم. 


وقد ”همل وصف المسموعات إهمالا شديدا ؛ فمثلا وصف 
السلامي الشاعر ( المتوفى عام عووسد ها ب غ١١١‏ م( السكثر المبني 
بشيراز من غير أن يذكر شيئا عن خرير المياه أو صوتها©» ؛ ولم أجد 
من هذا القجل إلذ مثالة فق شمر للأفين البرهى غز الدولة © ونعو ؤوالة 
في سياق قصيدة له©» » وصف فيها مجلسا على شاطىء الدجلة : 


والماء ما بين الغصون مصفق مثل القيان رقصن حول الزامر 


وفي أواخر القرنث الرابع الهجري أولم الأدباء بوصف جميع 


. اليتيمة ج ”ا ص ه58‎ )1١( 

(؟) المغرب لابن سعيد ص69 . 

9) نفس المصدر ص 4لا ٠.‏ 

()) سيمة الدهر ج ؟ ص 8لا١-‏ كلا! . 

(ه) نفس المصدر ج ؟ ص 286 . 

(5) كما فعل القصار الشاعر المعروف بصريع الدلاء المتوفي عام 6٠٠١‏ ه . انظر تنمة 
اليتيمة للثعالبي مخطوط فيينا رقم م4“ ص م ب (1). 


لاكاة:ة د 





وفوارة سائل ماوها تفاحة مشل خد العشيق 
كمنفخة من رقيق الزجا ج 'ثدار بما كرة من عقيق”) 
وقال عبد الوهاب بن حسن بن جعفر الحاجب الشاعر المصري 
( المتوفى عام ببمح ه ‏ باه م ) في وصف الهرمين29» : 
أنظر إلى المرمين إذ برزا للعين في علو وف صعد 
وكأنما الأرض العريضة قد ظمئت لطول حرارة الكبد 
حسرت عن الثديين بارزة تدعو الإلّه لفرقة الولد 
الزمنا” . المن. ممه .رثك وفص بين اسه 


ومما هو عظيم الدلالة أتنا لا نجد في الشسعر العربي مكانا 
)١(‏ شيمة الدهر ج »6 ص 6؟ -؟!|| . 


(0) نفس المصدر ص #08 . 
(0) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 11١١‏ . 


448 لد 





للمكد”ين الطو“افين قبل القرن الرابع » فمن ذلك قول الأحنف العكبري 
507" 

على أني بحمد الله فيبيت من لمجد 
إخبواق نس اشام كد اهل لفت براق 
اع إرف ”حراس د اما إلى «القياد 
إلى الروم إلى الزنج إلى البلغار و«السند 
إذ ما أعوز الطرق2 على الطراق والجند 
حذار من أعادبهمم ‏ من الأعراب والكرد 
قطعنا ذلك النمج بلا سيف ولا غيد 


وقد دخل في الأدب على أبدي المكد”ين شعر حر مثز'هير ترنموا 
به » كما دخل الشعر العاطفي الغنائي المرح الذي لا تكائف فيه ٠‏ وأكثر 
شعراء المكد”ين وظريمهم هو الأحنف العكبري » من مديئنة عكبرى 
بالعراق ؛ وهو لم يعي في خمرياته بوصف ثيء من جمال الطبيعة الذي 
بلتذ منه الشعراء » فمن قوله9© : 


شررست بماخور على دف” وطنبور 
قينا أن يق ١‏ اليف . . لكأن فط ور 


. بشيمة الدهر ج ؟ ص م5486 -5م؟‎ )١( 
: (؟) نفسن المصدر ج ؟ ص 9م1؟ » ويروى عن الخليفة المعتمد انه قال‎ 
ويمفي الأمير أبو أحمد ويضرب بالطبل كردم كدم‎ 
. ) (انلظر كتاب الدبارات ص ؟) ب‎ 


ل[ 88486 سد 


وصرنا من أذى الصفضع كمشل العم والعور 
وقال يصف آلام المكد”ين 27 : 
عت في ذلّة وقلة مال ' واغتراب في معسر أنذال 
بالأمانى أقول لاا بلمعانى ‏ فمذائمي حلاوة الآمال 
7 رزق يقول بالوقف في الرأي ورجل تقول بالاعتزال 
وقال : 
ولا نحجد في هذا الشعر صناعة لفظية ولا زخرفة ولا عبارات من 
عليه الأدب الفرسسي من عهد قيلون وولل7؟ إلى عهد فرلينعصتماه7 2 ٠‏ 


أحد شياطين الإنس ؛ فقد قال قصيدة تربي على أربعمائة بيت » وصف 
فيها حاله وتتقله في الأديان والمذاهب والصناعات وقد افتتحها بقوله : 


الحمد لله ! ليس لى بخت* 2 ولا شياب” يضمها نخت”" 





)١(‏ اليتيمة ج ؟ ص 585 »© وكتاب الاعجاز للثعالبي ص 5؟؟ © وكتاب ثمار القلوب 
ف المشاف والملسوب للمؤلف نفسه ص ؟4؟؟ ٠‏ 


(0؟) تجد القصيدة كاملة في اليتيمة ج ؟ ص 99؟ ٠‏ 


سد كلاج سم 


وإلى جانب هذا الشاعر نجد الشعراء الشعبيين الذين ظهروا في 
مدن العراق الكبرى مثل أه بي الحسن محمد بن لتشكتك البصري » 
« وما أشبه شعره في الملاحة وقلة مجاوزة البيتين والثلاثة إلا بشعر كنتّيه 
أبي الحسن بن فارس ٠.٠‏ إذا قال البيت والبيتين والثلاثة أغرب بما 
جلب وأبدع فيما صنع ‏ فأما إذا قصد القصيد فقلما يفلح وينجح”© » ؛ 
وابن سكرة الذي كان شاعراً متشّسع الباع » إذ يقال إن ديوانه يربي على 
ا ال ا ا رن 
0 ” 


وكان أكبر هؤلاء الشعراء الي ا بن الحجاج الذي 
كان ببغداد » وتوف عام اوها 1١١١‏ م' © ٠‏ وكان نحيفا ولذلك 


شقول20 : 


تخافي علي" دقّة كشحى لاا تكال الرجال بالقفزان 


)١(‏ اليتيمة ج ؟ ص ١1-1١6‏ ؛ وقد جمع ابن لنكك ديوان نصر بن أحمد الخبزارزي 
البصري الشاعر المتوفي عام .٠*؟‏ ها 1611 م (النتظم لابن الجوزي ص .ل ب ) ؛ وكانت 
أشعار الخبزارزي قصائد قصيرة في الغزرل ©» وكانت حرفته خبز الأرز » فكان بخبر وينشد 
أشعاره والئاس يزدحمون عليه ليسمعوها ؛ وكان ممثلمها في الغلمان » وكان أحداث البصرة 
بتنافسون في ميله إليهم وذكره لهم » ويحفظون كلامه لقرب مأخذه وسهولته ( بتيمة الدهر 
ج ؟ ص ؟189١)‏ . ويقول المسعودي عام 5575 ها 114 م .المروج ج لم ص 16؟) (وأكثر 
الفناء المحدث في وقتنا من شعره »© . وكان الخبز أرزي محبوباً حتى بعد موته . 

(؟) اليتيمة ج ؟ ص 68ا . 


(؟) هو أبو عبد الله الحسين بن أحمد ؛ توفي في طريق النيل بالعراق ©» وهو عائد منها » 
في لا ؟جمادى الآخرة ( وفي كتاب الوزراء ص 17١‏ لسبع بقين من سنة 91؟ ه ) » ودفن إلى 
جانب قبر جعفر الصادق محبة منه للشيعة ؛ وقد اصر أن يكتب على قبره : وكلبهم باس 
ذراعيه بالوصيد ( سورة الكهفاف آبة 17 ) . انظر الهمدذاني مخطوط باريس ص 6.0؟ ب (7). 
وكان يسكن سوق بحيى »© وقد تغنى بها في شعره (انظر معجم البلدان لياقوت ج ؟ ص .)١516‏ 


(؟) اليتيمة ج ؟ ص ؟؟؟ . 


سد للالهة لد ( الحضارة الاسلامية ل ؟؟ ) 


وقد قال مدافعا عن نفسه » لما خرج هاربآ من غثرتمائه20 : 


هربت من وطني إلى بلد ‏ قد صف الجوع فيه منقاري 
يقول قوم : فر” الخسيس » ولو كان فتى كان غير فرار 
لي" 0 ء: 


علي نحت القوافي من معادنما وماعلي” إذا لم تفهم البقر 


وكان أبن الحجاج لسخفه ورداءة لسانه مخنشى الحاف 6 مقي 


الحاجة » مقبول الشفاعة ؛ ولم بزل أمره إتزايد حتى حصّل الأموال » 
وصار من أهل الجاه ؛ وقد قال ابن الحجاج نفسه لبعض الرؤساء » حين 
كتب إليه يذكر أن سخفه جاوز التناهي : 


انض تدري أنه يبك فع عن مالي وجاهي”) 


وقد كان ابن الحجاج من أولاد العمال » واشتغل بالكتابة في أول 
أمره » ثم ضمن فرائض الصدقات بسقي الفرات » وصار أخير؟ محتسباً 


. 558 نفس المصدر ص‎ )١( 
. ؟"٠0 (؟) نفس المصدر ص‎ 
؛ وديوان ابن الحجاج مخطوط بغفداد ( مرغانة ) نسخة‎ 5١١ نفس المصدر ص‎ )*9( 


المؤلف ص 558 من بج ٠. ٠١‏ 


لد كةة لبد 


على مدينة بعداد ٠‏ ولشد” ما حسده ابن سكرة » زميله في المذهب 


وكان أبن الحجاج ف قصائده ستعمل عبارات المكد”ين وأهل 
الشطارة9) ٠‏ وقد أتاح هو وأمثاله فرصة لظهور الفحش المستيشع في 
المدن الشرقية » فرفع هذا الفحش رأسه بعد أن كانت قد أخمدته الروح 
العربية وأخرجته من الأدب العربي ؛ لأن الذي كان يسيطر على النزعة 
الأدبية هم البدو الذين هم أكثر عفة واعتدالة92» ٠‏ وما أشبه ابن الحجاج 
برجل كانت تقيده سلطة خارجية » فتحرر منها وانطلق في السخف ٠‏ 
وكان أساس مبالغته في ذلك أنه أراد أن يتخذ من الإسراف في الفحش 
الموضوعات الحسنة ؛ وهو قّول© : 


وشعري س خفة لا بد منها فقد طبنا وزال الاحتشسام 
وهل دار تكون بلا كنيف فيمكن عاقلا فيها المقام 
وهو سول : 


ترانىي ساكنا حانوت عطر فإن' أنشدت”* ثار لك الكنيف 


. ديوان ابن الحجاج ج١٠ ص .١.1؟»وكتاب الوزراء ص 590 واليتيمة ج؟ ص 6ا؟‎ )١( 

(؟) اليتيمة ج ؟ ص 5١!‏ . 

(؟) ولو أراد الانسان أن يفحص عن أصل هؤلاء المجان الذدين يجاهرون بالفحش لوجد 
أكثرهم يقال عنه مثل ما قيل عن ابن الراوندي ( المتوفى عام 18؟ ها ب |أك م ): 
الماحن المنسوب إلى الهزل والزندقة » وكان أبوه بهوديا فأسلم ( أبو المحاسن ج ؟ ص ١86‏ 
من طبعة ليدن ) . 


(؟) اليتيمة ج ؟ ص 516 . 


لااهةع لد 


ومن قوله : 
ومن كل بحوي العطر دكان شعره فإني كناس وشعري مخرح 
م 3 


ولهذا جاء في كتاب في الحسبة لمؤلف متأخر ما يقضى بمنع الصبيان 
من حفظ أشعار ابن الحجاج والنظر فيها وبضربهم على ذلك227 ٠‏ ولكن 
يظهر أن ابن الحجاج لم يلحقه عند معاصريه ضرر بسبب ذكره للمقاذر 
وإفصاحه عن السخف والفحش والمجون ٠‏ فمثلا كان الشريف الرضى 
ثقيب العلوبين وأكبر أصحاب المكانة في الدولة العباسية من أكبر المعجبين 
باين الحجاج والمنعصبين له ؛ وقد رثاه بقصيدة » واختار من شعره 
السليم أشياء كثيرة ٠‏ وقد حمل إليه الخليفة الفاطمي » صاحب” مصر عن 
مديح مدحه به ألف دينار مغربية على سبيل الصلة2©9 ٠‏ ويُحكى أنه 
كثيرآ ما ببع ديوان شعره بخمسين دينار؟ إلى سبعين ٠‏ وقد سأل الهنكري 
متغتنتي سيف الدولة ابن الحجاج أن يصنم شعر؟ ليغنتي به بين بدي 
سيده » فآتف له شيئا”© ٠‏ ويقول ابن الحجاج نفسه(» : 


لو جد” شعري رأيت” فيه >واكب الليل كيف تسري 
وإنما هزله ‏ مجون يشبى به في المعاش أمري 
وكان ابن الحجاج لا يبني جثل؟ أقواله إلا على سخف » « ولم يثرء 


كاقتداره على ما يريده من المعاني مع سلامة الألفاظ وعذوتها » ؛ وكان 
لا يبالي بالوزن والقافية © وقد حوى ديوانه كثير] من الكلمات غير 


. ١١86 مجلة المشرق السنة العاشرة ص‎ )١( 

(؟) “تاب الوزراء ص 6596 »© وديوان ابن الحجاج ج ٠١‏ ص /97؟ . 
(6) بيمة الدهر ج ؟ ص ©15١6‏ )06؟ . 

(54) نفسن المصدر ص 1#١؟‏ . 


المعروفة أخذها من لغة العامة: ببغداد في القرن الرابع الهحري27 ٠‏ وكان 

يعرف النماذج الشعربة المأثورة » غير أنه تحاهلها ويعارضها معارضة 

سخرية وهزل ؛ فمما قاله عند موت سسكتكين : 

واستي تبكي بفرد عيئن 2 لفقد عيني ‏ سبكتكين 
إلى أن قال : 

ما لكنيف ‏ دفلت ‏ فيه لازال شين غنث الط ون 


ولكنا نرى بين حين وآخر من خلال هذا الضباب الذي نتكون من 
السخف والمجون معاني وألفاظا مثل كواكب الليل » ونستطيع أن ندرك 
لاذا كان معاصرو هذا الماجن بعدوئه شاعراً كبيرآ ٠‏ 


الشام » فنجده يتمسك يطريقة العرب القدماء » خلافا لهؤلاء الشعراء9» 
المحدثين ٠‏ 


)١(‏ ومن أسفا أنها لم تشرح إلا شرحا حزئيآا وذلك في نسخة الديوان المحفوظة 
بالتحف البريطاتي . 

(؟) دبوان ابن الحجاج مخطوط بغداد ص .م ؛ ومخطوط دار الكتب المصرية 
رقم ؟؟آلاا ص ١--؟1".‏ 

(؟) وكذلك كان الشاعران الشاميان أبو تمام ( المتوفى عام ٠؟؟‏ ها ه6 م ) والبحتري 
( المتوفى هام 6م؟ ها ب 17م م ) محافظين » وقد نهجا طريق أسلافهما من شعراء دمشق 
وهم الفرزدق وجرير والاخطل . على أنه قد بلغ من الحس الشعري عند البحتري أنه قال : 
إن أبا نواس أشعر من مسلم بن الوليد » لانه يتصرف في كل طريق » إن شاء جد وإن شاء 

ل . ومسلم يلزم طريقا لا يتعداه ؛ فقيل له إن تعلبا لا يوافقه فقال : ليس هذا من علم 

ثعلب واضرابه ممن يحفظ الشعر ولا يقوله» وإنما يعرف الشعر من دفع إلى مضايقه) (انظر : 
(4 0تتصفق ,164 .5 غأع1010لط2 «7تعطءة22251 نات عم نالل سقططمة ,“#عطامة001 
على أنه كان بالشام شاعر مشهور هو أبو حامد أحمد بن الانطاكي المروف بابن الرقعمق 
المتوفى عام 5945 ه . وقد تصرف بالشعر الجزل في أنواع الجد والهزل » وكان بالشام كابن 
الحجاج في العراق ( بتيمة الدهر جح ١‏ ص 8*؟ 1 56١‏ ) ؛ انظر للاستزادة من أخباره 
معاهد التنصيص مخطوط برلين رقم 14"؟لا ص 1١65‏ 1 . 


لا اءهم نا 


كان أولئك الشعراء واقعبين في نزعتهم الشعرية » فكانوا يتغنون 
ما يرونه ويحسونه ويشاهدونه ‏ أما المتنبي فهو مثال للأستاذ العالم 
الذي يستهويه المعنى الكلي ؛ فمن ذلك أن رجلا خرج للصيد مرة » 
وكان معه كلب فطرد به ظبيا » ولم يكن معه صقر » فاستحسن صيد 
الكلب ؛ وقال للمتنبى : وتد ددنا با أبا الطيب لو كنت معنا ! فقال له ؛ 
أنا قليل الرغبة في مثل هذا ب فقال له الرجل : إنما امتتهيك أن را 
فتستحسنه » وتقول فيه شيئا ؛ فأجاب المتنبي إنه يستطيع أن يفعل ذلك 
من غير أن بحضر الصيد أو يرى الكلب ؛ وقال قصيدة وصف بها الكلب 
وسرعته » على الطريقة المأزورة20© ٠‏ 


وكان المتنبي كثير الأخذ من ابن المعتز على تركه الإقرار بالنظر في 
شعر المحدثين”؟2 + وقد عاداه شعراء العراق كابن سكرة وابن لنكك202, 
وابن الحجاج”؟؟ » وعملوا على ثلبه والتماجن به والتنادر عليه ؛ وقد 
انتمى إلينا وصف محاورة جرت بينه وبين أحد الشعراء لما ورد المتنبى 
مدينة السلام ٠‏ وتدل هذه المحاورة على سوء ما وقع بين المتنبي شاعر 
الملوك وبين أدباء بغداد ؛ ذلك أن المتنبي قدم إلى مدينة السلام » وقد 
التحف رداء الكبر ؛ وصعكر خده ؛ فذهب إليه الحاتمى الشاعر » فوجده 
يلين :سبعة أقبية كل قباة:فنها لون > مما 1" الوفت "كان لحز آنا 
الصيف وأخلقها بتخفيف اللبس ؛ فأعرض المتنبي عنه » وتجاهله » ولم 


)١(‏ ديوان المتنبي طبعة القاهرة ه|”ا!ا هاب مكم| م ص لاة الم؟ى. 
(؟) اليتيمة ج ١‏ ص 8ة . 
(9) نفسن المصدر ج ١‏ ص هم كم . 


(؛؟) ديوان ابن الحجاخ مخطوط بغداد ص ١.‏ . 


و 


سأله عن قصده » ثم كلمه الحاتمى وأغلظ له القول2272 ٠‏ 


وكذلك كان أبو فراس الشاعر الشامي ( المتوق عام باهم ها ب 
4وة م ) ينسج على منوال القدماء » لم بحد عن ذلك قط ٠‏ وأغرب ما 
نراه فيه قلة تعرضه ف قصائده » أو بالأحرى أنه لم يرد أن نتعرض ف 
قصائده » لذكر الحروب الشعواء التى كانت ناشبة في غرب المملكة 
الإسلامية ؛ ونظرآ لأنه كان ابن خال سيف الدولة الأمير الحمدانى » فلا 
بد أن كول :قد ذا اللكذي من أثر حو امك “للك العصر 4 :إن كان 
الكثير من شعره في الفخر ليس إلا خيالا لا حقيقة وراءه ٠‏ وقد يستحيل 
على من لم يكن ملما بحوادث ذلك العصر أن يستنيط من قصائده أن 
الروم والمسلمين والنصارى كانوا يتحاربون بجيوش جر“ارة مسلحين 
بأكمل سلاح حربي عرفه ذلك العصر ؛ ولا يزيد وصفه لهذه الحروب 
الكبيرة في شعره عما يمكن أن يمال في وصف قتال بين قبيلتين من البدوء 
ولا أرى في القصائد التي قالها في سحنه ببلاد الروم إلا أنها نثر مسجوع؛ 
وإذا وجدنا من يبالغ في امتداحها من المثولفين كالصاحب والثعالبي فهذا 
برهان جديد على ضعف الفارق بين الكاتب والشاعر ٠‏ 


وقد ولد الشريف الرضى عام ١م‏ ه ‏ ٠لاله‏ م ببغداد ؛ وكان في 
الثلاثين من عمره » لما مات ابن الحجاج ؛ وكان الرضى شاعر؟ عظيما » 


)١(‏ الارشأد لياقوت ج 1 ص 0.0 وما بعدها ؛ وطراز المجالس للخفاجي طبعة مصر 
6 م) ج ؟ ص 16 وما بعدها واليتيمة ج ١‏ ص 88 ؛ وقد ترك أبو العلاء الشاعر الشامي 
مدينة بغداد في عام 4.٠.‏ ه » وذلك لأن الرضي طعن في المتنبي ومدحه أبو العلاء » فأخرجه 
الرضي من الغرفة (انظر مقدمة مرجليوث لرسائل أبي العلاء ص 228 وقد ألف أبو العلاء شرحا 
كبيرآ لأشعار المتنبي سماه كتاب العملائق والغصون انظر ؟ 88 .85 ,117 48؟آ89 ,مع لم12 . 


بح 8:17 امه 


وقد اختار من شعر ابن الحجاج كتايا سماه الحسن من شعر الحسين270. 
وكان الشريف الرضى سيتدا كبير؟ انحدر من شحرة عظيمة عريةة النسب» 
فلم سستطع مخالفة التقاليد والنزول إلى ما نزل إليه ابن الحجاج من 
إسفاف ومعالجة لنواحي الحياة التي لا تليق بالرضى ؛ فقد كان أبوه 
نقيبا للعلوبين جميعا » فلما مات في سنة ٠.؛‏ ه ‏ ه١١٠‏ م تولى الرضى 
منصب أببه وجميع ما كان يتقلده ويُعهد به إليه » وإن لم .يكن الشريف 
أكبر إخوته ٠‏ وكانت داره مثال. الأبهة في المظهر » وقد اتخذ دار؟ لطلبة 
العلم سماها دار العلم » وهيا لهم فيها ما يحتاجون إليه29 ٠‏ وكان الرضى 
مشهورا بأنه لا يقبل من أحد شيئآً » وقد رفض مرة هدية من وزير9 ؛ 
وكان فخور؟ بأنه قاض على من تحت أمره من العلوبين ؛ وكان نسب 
إلا الإقراط امفاقية الجا متهي 4 ولق :ذلك سمكابات طهر : 
منها أن امرأة علوية شكت إليه زوجها » وأنه يقامر بما يتحصل له من 
حرفة بعانيها » وأن له أطفالا » وهو ذو عيلة وحاجة ؛ وشهد لها من حضر 
بالصدق فيما ذكرت بفاستحضر الرجل » وأمر به فبتطح » وأمر بضربه ؛ 
فما زال يضربه » والمرأة تنتظر أن يكف » والأمر يزيد » حتى بلغ ضربه 
مائة خشية » فصاحت المرأة : وايثتنم> أولادي ! كيف تكون صورتنا 
إذا مات ! فكلمها الشريف يكلام فظ” » وقال : كنتت أنك تششسكينه 
إلى المعلم”؟2 ؟ وكان الشريف الرضى أول عظيم من عظماء العلويين ألقى 
سلاح النضال وغير لباس السواد بلباس البياض على الرسم العبابي 


. 5 ديوان الرضي طبعة بيروت !ا.؟! ها ءا ص‎ )1١( 
. #” تقسن المصدر ص‎ )9( 

(؟) نفس المصدر صض ؟ 6" . 

(5) ديوان الشريف الرضي ص ؟ و ص0 6؟؟. 


د 688 نه 


للعمال ورجال الخلافة تاركا الشعار الذي كان يلبسه آباؤه يكبراء 
بوازي ما كانوا يشعرون به من حزن + وهو يشير في بعض شعره إلى 
أن حذره راجع إلى ثيء من الكآبة والهم التى انطوت عليه نفسه ؛ 
فهو بقول مثلا0© : 
ويقول : 
إذالم تكن تفنس ” الفنىمن صديقه فلا يحدثن في خلة الغير مطلبا 
وشول : 


وقالوا : تعلل ! إنما العيش نومة تقضى » ويمفى طارق” الهم أجمع 
ولو كان نومة ساكنا لحمدته ولكنه نوم مروع متفرع 


ولم يكن يخرج من فم هذ! الرجل النبيل حقيقة كلمة واحدة من 
الكلمات القبيحة التي نتلفظ بها العامة » والتي نرى مثلها عند إبراهيم 
عياد ٠‏ وإذا كان غيره من الشعراء قد استباحوا لأنفسهم في الذم كل 
قبيح فإننا لا نجد للشريف الرضي في باب الهجاء أقوى من ذمه لمن“ 
بارد قبيح الوجه » وهو : 


تغفى بمنظره العيون إذا بدا وتقيء عند غنائه الأسماع 





)١(‏ ديوان الرضي ص 2.8 08.562 » وكان الشريف لا ينشد شعره إلا للخلفاء » حتى قال 
أعداؤه لبهاء الدولة إنه يتكبر عليه بترك الانشاد بين يديه ( الديوان ص 586 ) ٠‏ ومما يجب 
أن بلاحظ من أسباب كآابته أنه ولد لآبيه وهو في الخامسة والستين من المعمر . 

(؟) ديوان الرضي ص 02.6 . 


| 8868© نم 


وإذا كنا نجد رجلا كالشريف الرضى قد كلف نفسه مشقة قراءة 
ديوان ابن الحجاج واتنخاب أشعاره الخالية من السخف والمجون » ثم 
ألف مرثية لهذا الشاعر”١؟2‏ فإن في ذلك شرفا لهذين الرجلين معا ٠‏ على 
أن الرضى كان أكثر ميلا إلى المتنبي » لأن ابن جني صاحب الششرح 
لديوان المتنبى كان أستاذه ؛ وهو يقول الشعر في كل ما كان يقرض 
الشعر” فيه الشعراء المتمسكون يمذهب القدماء في ذلك العصر كالتهنئة 
بالنيروز » وعيد الفصح » وبشهر رمضان » وبانتهاء شهر الصوم » 
وبالمهرجان » وبالتهنئة بمولد بنت أو ولد » ويمدح الخلفاء والسلاطين 
والوزراء » وبرثاء من يموت من العظماء أو من المقربين إليه » وخصوصا 
برثاء الحسين في عيد وفاته » وهو يوم عاشوراء ٠‏ وهو يفتخر بأهل بيه 
وبالأشراف » ويشكو الزمان والشيب ٠‏ وقد شكى المشيب وهو صغير » 
كما جرى عرف الشعراء ؛ ولحسن الحظ حلق الشريف مقد”م رأسه مرة 
وفاء بيمين » فوجد شعر؟ أبيض » وكان إذ ذاك في العشرين من العمر » 
فكان هذا على الأقل سبب شخصى يبرر له أن يبدأ الكلام في المشبيب7"©. 


٠ الديوان ص 8519 56م‎ )١( 


(؟) ويروى مثل هذا عن ابي فراس الأمير الشامي الشاعر »© وقد لوحظ انه اخذ ذلك 
من أبي نواس . أما أبيات أبي فراس فهي ؛ ( نقلا عن كتاب 81288 ناطلش : 10701812 


1 .8 ,18985) . 
وكوب كنات الله أنيق أجرر ذيله بين الجواري 
وما زادت على المشرين سني فما عدري المشيب إلى عذاري 


لسدااذأء© سمه 


ويعتبر الشريف الرضى ف تاريخ الأدب العربي سيد أصحاب 
لمرائي!؛ » وهو يفعل ذلك متبعا للطريقة المأثورة نمام من غير تعرض 
لشخص المرثى » وهذا غريب ومما لا يكاد يصدق ٠‏ 

وف سنة انمه ب ٠١١١‏ م فقد الشريف الرضى أستاذه وصديقه 


ابن جني اللغوي المشهور وقد بدا رثاءه له بالشكوى من الفناء ) وهو 
شول9" : 


ثم يمضى مكثر؟ من تساؤله أبن ؟ مثل قوله : 
فأين الملوك الأقدمون تساندوا إلى جذم أحساب كرام المعارق 
وبعد هذا يذكر ما امتاز به الفقيد من المواهب فيقول : 
فمن لأوابي القول يبلو عراكهما ويحذفها حذف النبال الموارق 
إذا صاح ف أعقابها اضطردت له ثواني بالأعناق طرد الوسايق 
وسو”مها ملس المتون كأنها نزائع من 1ل الوجيه ولاحق 
تغلغل في أعقابمن وسومه0 بأبقى بقاءمن وسوم الأيائق 
ومن للمعانى في الاكمة ألقيت إلى باقر غيب الممانى وفاتق 
يطوح ف أثنائئهما دضميره مرير القوى ولاج تلك المضايق 
)١(‏ اليتيمة ج ؟ ص 8ء” . 
(؟) ديوان الشريف الرضي ص 56م . 


لد ل/ا »© سم 





وهنا ينتهي كلام الشريف الرضيى عن صفات المرثي ؛ أما بقية 
القصيدة فهو مما يصلح أن يقال في كل رثاء ٠‏ 

ورغم أن الشريف الرضى كان يقيم ببغداد عاصمة المملكة » وكان 
عالما هادثا » فإنه تجاوز حياة المدن » ومضى ف شعر الفروسية الخيالى 
من كلام في الحرب والصحراء والجمال وكرام الخيل ٠‏ 

على أن الكثير من شعره ثمرة لتحربته الخاصة أحس به إحساساً 
هذه الأشعار التي تجري على نسق واحد أنه تلميذ لابن الحجاج ٠‏ ومن 
غرر قصائد الشريف الرضى القصيدة التى ألقاها في مجلس الخليفة القادر» 
حينما جلس يحتفل بالحجيج من أهل خراسان ومظلعها"© : 
أن 57 وقد الأننئق2 والركب يطفو في السراب ويغرق 
شطعن أعراض لعقيق فمتشئلم” بحدو ركائيه العرام ومُعرق 
أبقوا أسيرآ بعدهم لا يفتدى 2 ممايجن وطالبا لا يلحمق 
يهفو الولوع به فيطرف طرفه ويزيد جولان الدموع فيطرق 

ومن أروع قصائده قوله في النسيب92؟ بامرأة جميلة في قافلة 
تسير ليلا : 

طلعت والليل مشتمل ‏ سابم الأذيال ولأزر 
من خصاصات الغبيط » وقد غر”د الحادي على أقر 


٠. ه١ ديوان الشريف الرضي ص‎ )١( 
. (؟) نفس المصدر المتقدم صص 6خ"‎ 


سامءهة اده 


قفون جنبا لجنب في القرن الرابع الهجري * وكل واحد منهم يشبه في 
الناحية لني نبغ فيها قمّة“ تشرف على كل القرون التالية للادب العربي» 


*« 


( تمت فصول المجلد الأول ) 


ه68 د 


الفرا/ئسس 


الوا دطنائت 


الموضوع الصفحة 
الفصل الاول : المملكة الاسلامية 5-69" 
أجزاء المملكة ؛ سسادة الخليفة » تعدد الخلقاء ه18 | *-١‏ 
حدود المملكة » الوحدة الاجتماعية والدشة ” 
الفاطميون والعباسيون مب 
النزاع حول مكة والمدينة خم ب 4؟ 
العملويون 3 
زحف الروم اين 
منديل المسيح هه 
ضعف | لمسلمين واختلافهم 0 
الحدود الحنوسية م5" 
اتساع المملكة نحو الشرق مع و" 
نظرة إلى انقسامها الى 
تدهور مدنة بغداد ها كم 
الفصل الثانى :2 الخلفاء 642 
الاعتبارات الخفية في اختيار الخلفاء ببغداد لم 


لد ؤم ندا ( الحضارة الاسلامية ب ؟؟ ) 


الموضوع 


اه قدو ؤضرطا ما #سعصة لير الشتهادة 
القاهر وخلعه 

الراضى وصفاته وأعماله 

المتقي وملازمة البؤس له 

الى 

0 : المطيع » الطائع » القادر 
خلفاء الفاطميين » شخصية العزيز 

الحاكم بأمر الله 


الفصل الثالت : الامراء 
لقب الأمراء وعلامتهم الرسمية 
الخليفة وإدارة العراق 


البريديؤن 

قواد الشمال : الساماننون 

عضد الدولة وتعرضه للسامانيين 

قواد الحبل : مرداويج وآماله ومشروعاته 
بنو بويه وخصالهم 

عماد الدولة 

علي بن بوبه » ركن الدولة 

فخر الدولة 

معز الدولة 


15ت 


الصفحة 
## لش وس 
وخ لام 
75 لاا مم 
مخ اهم 
ه* ب ٠غ‏ 
*: بل 5 
>5 لاا 
سد 45 
975 
0 1 
م 
5م بالا 
4 
4: ب 5غ 
دا ءه 
وه باءعه 
؟ه د هه 
جه دا كه 
غ:ه داه 
6 
هو )امه ايبذه 


الموضوع الصفحة 


ركن الدولة +ه لاه 

ابن العديك 5 

عز الدولة بختيار ذه ب .٠ص"‏ 
عضد الدولة :6 )هه 56٠)‏ بالاه 

أمراء الترك : بحكم م5 داءب 

الأخشيد محمد بن طغج */ا لد 96 


الفصل الرابع: اليهود والنصارى ‏ ه6/ا--8م١١!‏ 


أهل الذمة وناء الدولة » التسامح ونشنوء علم مقارنة 


الأديان هو؟ 
تعيير الدين هما سد كنا 
الزواج والميراث بالا سد ري 
الصايئون » حمابة المجوس 537 
الحكم بين اليهود والنصارى ما ابو 
عهد تولية الجاثليق والبطريق هلا اعم 
رأمر, الجالوت 4٠‏ ل ام 
توزيع اليهود وعغددهم في المملكة الاسلامية ألم ابم 
عدد اللصارى » عدد المحوس خم داهم 
الصائة هم عا كم 
أهل الذمة والعمل » دم الذمي 5م سا للم 


حرية أهل الذمة في شعائرهم » أديرتهم وازدهارها با سايقم 
الإسلام أكثر تسامحا مع طوائف النصارى من الدولة 
الرومائية الشرقية 066 


ات :618 شه 


الموضوع الضفجة 


الدولة الإسلامية تحمى بعض طوائف النصارى من ش 
البعض الآخر غه داه 

بناء الكنائس » معاملة الذميين في المستشفيات 3 

دفن المسط مين والنصارى معا » لم يكن للذميين 


أحياء خاصة ١ه‏ لابه 
قضاة اللصارى منهم » قضاء بعض قضاة الإإسلام 

بين النصارى جه بل 4ه 
نوع العقوبة بين النصارى » نصارى الأندلس 

يفصلون في خصوماتهم بأتفسهم 4ه امه 
شهادة الذمي” همه 
الحزبة من أهل الذمة ومن المسلمين كه امه 
مقدار الجزية وتقسيطها مه اكه 
أصل علامة دفع الجزية أو الضرسة هه لا ءءا 
الإعفاء من الجزية ٠6٠‏ ءا 
5 أهل الذمة وارتفاع بوتهم اماد قا 
عق المتلنين علن اذكب مضي الكل الأغلن ل 14810 بل متا 
كثرة العمال والمتصرفين من أهل الذمة 6 ا هءا 
كانت مقاومة النصارى درء؟ لتسلطهم على المسلمين 1١5‏ 
سلطان النصارى ٠١5‏ ا وء١‏ 
رد فعل من جاني المسلمين 6ل ١1١‏ 
تسامح الفاطميين وسبيه وسلطان النصارى في عهدهم 1١١١‏ ل ١١١‏ 
الحاكم ١‏ ا ل7ا١ا١ا‏ 
سلطان اليهود ا 


ع 5ه مم 


الموضوع الصفحة 
الفصل الخامس: الشيعة |( 9١١5-1؟!١‏ 
التشيتع من مميزات القرن الرابع ها 
التشيتع ليس رد فعل إيراني 5م ٠١٠١‏ 
مراكز الشيعة : الكوفة » البصرة ؛ الشام » طرابلس» 
جزيرة العرب » فارس » قم” » أصفهان» نيسابور» 
قهستان » هراة ٠٠١‏ ب ١5:‏ 
الششيعة والمعتزلة » الفاطميون » الزيدية لق 
الشيعة والزندقة » لاهونية على” 4 لا 
ملاس الفرق 55خ ب مم١‏ 
على” مصدر الأخبار ١١‏ هذا 
وضع الأخبار » وضع حديث لرفع شأن معاوية 1١١4‏ 
المتوكل يبغض عليا م١١‏ ولا 
الهمذاني والتشيع » تبادل الاضطهاد بين الشيعة 
وغيرهم ان 
العلوبون » صيحة أهل السسنة 1 بد إسا 
اعتدال الفاطميين » الخليفة الحاكم اخ( ا جسن( 
التشيكع لم ينتشر » مكانة بغداد عمل 
جميع الحركات الروحية في الإسلام تنلاطم أمواجها 
في بغداد ون 
الحمدانيون » الديلم ميل 
استغلال الأعياد في المنافسات المذهبية ونا 
مشاهد الشيعة وقبر علي" ومز ب ١4١‏ 


الااه ب 


اموضوع الصفحة 
الفرق دين الشيعة وأهل السنة ؟*5١‏ ب ١14‏ 
أخطاء في الحكم على الشيعة 144 ١15‏ 
الفصل السادس: الإدارة ١1 ١517‏ 
دولة الخلفاء أشبه باتحاد » الادارة مركزية ١7‏ 
أقسام الديوان 1 11 اموا 
أهم الدواوين : ديوان الحيش » دبوان النفقات » 
ديوان بت المال » ديوان المصاد رين » ديوان 
الرسائل » ديوان البريد » ديوان التوقيعم ) 
ديوان الخاتم » ديوان الفض” » ديوان الجهرذة 7 
ديوان المر والصدقات م١‏ هه ١‏ 
طبقات أصحاب الدواوين وأرزاقهم ه6٠‏ كلها 
رؤساء الولابة » كثرة عدد العمال 65 لامها 
أول ترتيب الرواتب » العمال في العهد الفاطمى مه ١‏ ,هه ١‏ 
كر الممالهع الفروي 000000 هه سا ءا 
الفرق بين العمال والعلماء 1٠‏ غ١5١‏ 
سطحية عمال الدواوين » شروط عمر على العامل ذا 
المال بلعب دور؟ سيئا في حياة عمال الدواوين أكلات ؟ذا 
مسلك المتورعين إزاء العمال 15 سب 4و١‏ 
أول مصادرة العمال » ظهور الألقاب 54 ست كا 
الحاكم بأمر الله بحاول إلغاء الألقاب كا 
إغلاق الدواوين في يومي الجمعة والثلاثاء في عهد 
المقتدر ١‏ ا 


اماه اه 


الموضوع الصفحة 
الفصل السابع: الوزارة والوزراء 5.11/8 


نشأة الوزارة » الوزير والقواد ١56‏ ا ودا 
لباس الوزير » حفل تقليد الوزير 154 ا ءل١‏ 
العمل اليومي للوزير ١‏ 

السجلات » دار الوزير ١/١‏ 

حرس الوزير ااا 

الوزير ودار الخلافة » تعبين الوزير اا سد را 
الوزارة في الأسر الأرستقراطية اذ ب 4لا١ا‏ 
أثر البويهسين با 

الفاطميون واستوزارهم لليهود ا 

مهمة الوزير ف إمارات الأطراف ك1 سس لاا 
سقوط هيبة الوزراء با سا مرا 
الوزراء النصارى » مساومة حول الوزارة فز ا ءما 
الألقاب هما 

الوزراء في القرن الرابع الهجري : على بن الفرات ١4١‏ ل هما 
على بن عبسى هما ب /بلما 
الخاقانى ش 126 ا كما 
حامد بن العياس هما ١و١‏ 
ابن مثقئلة اذا ساسا 
الخصيبى ؛ المهلبى خوا ب باوا 
الاح تن عافد الماجي: والتوحيدي مها ا مء؟ 
ابن العميد | م.؟ الأء؟ 


سدااةأ© سد 


الموضوع 


الفصل الثامن : 


المسائل امالية 


تشعتب التشريع في أمر الضرائب 


الضرائب الثابتة » موعد افتتاح الخراج 


دواوين الخراج تقوم مقام الخزائن 
دفاتر الدواوين ومواضعاتها 


أبواب ميزانية عام كوه اوم 


الضياع السلطانية » إلجاء الأرض إلى الأقوياء 
بعض الأخماس التي ترد إلى بيت المال 


التركات التى لا وارث لها 


ديوان المواريث » تعرئض الأقوياء للتركات 


الاستغلال والمصادرات للعمال : الأخشيد » معز 


الدولة » فخر الدولة ع المتقي ومصاد روهم 


الرسوم الجمركية 


استقلال ست المال العام عن خزانة الخليفة ( بيت 


مال الخاصة ) 


الضرائب غير القانونية 


امنتمرار الوسائل القديمة وثفلها 
الاحتكار » شمول الضرائب لأدوات التسرف 


والضروريات 


©52٠‏ لدم 


الصفحة 

565 ٠٠١! 
> باو‎ 
با.؟ ندااقه؟‎ 
"١٠١ هه ب‎ 
"١١ ب‎ ع٠‎ 
ا ؟!؟-‎ ع١١‎ 
"١5: ب‎ ع١؟‎ 
:1ع ه٠١ ؟‎ 
؟‎ ١5١ ها ب‎ 
"5 
؟‎ ١5 1ع‎ 
هاع با سمم-‎ 
جمم ا ممم‎ 
هعم اام"‎ 
خف‎ 
اعم ب ا جسم‎ 
يفف 9ك روف‎ 
مم _ وس"‎ 
أ كك لوف‎ 
جسخج ب رمرم‎ 


الموضوع الصفحة 


الضرائب في الشام » بيت المال في المسجد 74 لاوم 
جوار بلى حمدان وعم ب ١11؟‏ 
عدل السامانة 4١‏ ب 15؟ 
خراج مصر » أذربيجان » العراق 51 ب 545 
إقراض الحكومة 0 امل 
وسائل تحصيل الخراج 55> ب (اه؟ 
تضمين الخراج » وصورة ظهوره 5 -14؟ 
التعذيب لاسترداد أموال الدولة المنهوبة ام" ب 262هم؟_ 


الفصل التاسع: رسوم دار الخلافة 815806" 


لون شعار الخلفاء ولباسهم هه" امه" 
ظهور الاب الخلفاء » ألقاب الأمراء مه 0607" 
لقب السلطان » لقب ملك الملوك 56٠6‏ ب [1؟- 
شراء الألقاب وقيمتها >5١‏ سا كن" 
صور الأدب ف الخطاب ؟م ب اسيم 
تقبيل الأرض » حفلة تنويج عضد الدولة :هع داه" 


إجلال خلفاء الفاطمبين » أدب أحد رجال الحاشية 558 ب لام 
كلام الأمراء عن الخليفة » ضعف الخلافة وسقوط 


هييتها 556 نا ءلم 
طبقات الحاشية اما سد اام 
زواج الخلفاء بأجنبيات ونتائجه ا ل ريام 
الندماء » نفقات دار الخلافة سام ب بام 
الخليفة ورداسته الروحية كالبابا الا سا لام 


ع لكوت 


الموضوع الصفحة 
الفصل العاشر: الاشراف 11و" 
أصل الشرف عند العرب » خصال الشريف وعلاماته ولام ب ١م؟‏ 
طبقات الناس » إهمال مسألة الدم » شرف” مصدره 
الدين م" 
أهل البيت : الطالبيون » الهاشميون وغيرهم » 
رواتبهم وأحوالهم مع لالم" 
الحمدانيون والبويهيون والاخشيديون واحترامهم 
لأناء النبي عليه السلام بق 5 
وساطة العلويين في الخصومات بين الأمراء 4م54 ب 591٠١‏ 
أبناء الخلفاء الراشدين الثلاثة عةع ب إيه؟- 
أشرف ما قبل الإسلام 59١‏ سا كوم 
المهالبة » البنويون » أصل بعض البيوت ؟ة5 ب 4و" 


الفصل الحادي عشر: الرقيق ‏ م8-594م1؟ 


الرقيق عند جميع أهل الديانات » ولد الأمة وأم 


الولد وحقوقها » الاسترقاق بين الديانات الأخرى هو" 


أكبر أسواق الرقيق 

قبمة الغلمان والجواري 

القرامطة ورأيهم ف الاسترقاق 

طرق جلب الرقيق » وصف سوق للرقيق 
خصائص أنواع النساء 


--550© سم 


ا 
اي" 
هو" 
ووو 
ونم 


ى 
كت 
قة؟ 


الملوضوع الصفحة 


معاملته وم 
الاسلام والنصرانية والرقيق وم 
ترف الجواري ومنزلة بعض الغلمان وم 


علو شأن العبيد » حال العبيد بالاجمال وثورانهم ألم 
الحرب ونشأة الرقيق » من العبد في الاسلام ؟ لفق 


الزق عند على إسراليل ام 
الرقيق عند البابليين » معاملة الرقيق في الإسلام 2 "١5‏ 


لم 
في 
مام 


الفصل الثاني عشر: العلماء  8١9‏ .ت؟ 


نشأة التمييز بين الأدباء والعلماء » تكوتن المناهج 


العلمية اس 
الفقهاء والعلماء على الحقيقة وقيمة علم الفقه في 

الحماة العملية و جل 
نهوض علم الكلام وارتفاع شأن العلماء وج 
لياس الكتتاب ولباس العلماء ام 
المكتبات وتنافس الملوك ف اقتناء الكتب ضف 
مقارنة مع مكتبات الغرب بل سيل 


عتساق الكتب : الحاحظ » الفح بن خاقان » 
ابن عباد » أبو المارف قاضي قرطبة 000 بم 


ل[ ام لد 


0-7 


0-7 


و جم 


بم 
فض 
فض 
م 


وخدن 


الموضوع 
تزيين الكتب عند المانوية وأصحاب الحلا”ج » 
زخرفة خطابات الملوك وعهودهم 
تأسيس دور العلم والكتب للطلبة 
التدريس في المساجد 
كثرة طلاب الفقة 
الاملاء 
نشأة المدارس ؛ نيسابور 
وصف الدرس 
احترام علم الحديث 
السن عند التصدي للتدريس أو سماع الحديث 
حرفة النسخ » حرفة التعليم 
الفقهاء والعلماء من أهل الأرزاق 
العلماء والصتاعة 
ألقاب العلماء » خصال بعض العلماء 


الصفحة 

الخفى 3 الو 
بوجاسم ا جسن 
ببسير ا ييل 
سوير 3 كل 
نسم ل لابين 
اس 7 روي 
7 ارق 
لمعم بت ل موس 
٠م‏ ب [وس 
؟وبم ابوس 
سم 

يدض فى 
ةع عوم 


الفصل الثالث عشر: علوم الدين ١م-كبر؟م‏ 


تحرر علم الكلام من الفقه » عداء الصوفية للفقه 
وللعلم الدنيوي : ابن خفيف » الحلاج » الجنيد 
دراسة القرآن والحديث » رواية الحديث دون لقاء 
حلول دراسة الكتب محل الأسفار : ابن يونس 
الصفدي » ابن مندة » السرخسى » الغزالى » 
شأن علماء الحديث وسعة حفظهم 


أ 6058 سد 


اه ب ممم 
6" ر 9 موم 
وهو“ د كوم 


الموضوع 

الخطيب البغدادي) الدارقطني» الحاكم النيسابوري 
ونا ليفهم الجديدة : المستدركات » والمخركجات » 
مغرفة الرجال والجرح والتعديل » تواريخ 
المدن ونحوها 

قيمة الدراسات التاريخية » أصول نقد الحديث 
وألفاظه 

مقرئو القرآن : ابن مجاهد » ابن شنبوذ » أبو بكر 
العطار والقراءات الشاذة 

تفسير القرآن واتجاهاته : ابن عباس » الأصمعى » 
الشعبي والسد”ي » الطبري » السمرقندي ع 
الجبائي » الأشعري وقبول تفسيره في المغرب » 
ابن تومرت » الرمانى © النقاش » أيبو بكر 
الأدفوى » القزوينى » الأسدي 

تأويلات الشيعة والصوفية 

المعسرون العلماء » أبو زيد البلخي 

الظاهرية» التأليف في المعحزات» الولوع بالغرائب» 


الرازي الطبيب وإنكاره للمعحزات 
التأويل العقلى 
معحزات النبي وتأويلها 


المطهتر المقدسى ودفاعه عن بعض المعجزات 
مجددو الملثّة ؛ خلاف المعتزلة مع أهل السنة 

بعض رجال الاعتزال والشيعة 

أثر الغنوسطية في بعض المعتزلة » المعتزلة والفلسفة 


ل[ 6586© ده 


سم 


بوم 


وس 


جنر 
سم 
سم 
اباس 
سم 
سم 
قم 
كف 
ابم 
؟اانم 


يونس 
وم 


م 


ككم 


رذن 


محم 


قلس 
لضن 


ابحم 


الموضوع 


والنصرانية 

أثر الاعتزال في سيينوزا » اختراع المعتزلة للفظ 
الصفات » خصال المعتتزلة 

نقد الفلاسفة للمتكلمين » المتكلمون دعاة إلى حرية 
الفقعر والانشارة 

كبار لمتكلمين : الجاحظ » اللطفي » البلخي 
ونظراؤهم من الأوروبيين ش 

ثمامة بن أشرس » ظهور الأشعري » معاداة الحنايلة 
عرزي 

ميل تلاميذ الأشعري إلى المذهب العقلي : الباقلاني» 
عبد الحبار 

اضطهاد مذهب الأشعري وانتشار مذهبه ببطء 

تدخل الحكومة لفض المنازعات المذهبية : القادر 
وكثبه المعتؤلة » الاعتقاد القادري 

تسامح المسلمين مع اليهود والنصارى » وظهور علم 
مقارنة الملل : النوبختي » ال مسعودي » ال مسبتحي» 
اليغدادي » ابن حزم » البيرو ني 0 الشهرستاني 


الصفحة 


اننا 


ام 


نفذننا 


“ان 


يغنن 


م/م 
لذن 


امم 


5م* 


0-59 


000 


ام 


بم 


ايض 


يفض 


لذن 


24 


مم 


سم 


الفصل الرابع عشر : المذاهب الفقهية /1م؟ ‏ 916؟ 


مسألة ركود الاجتهاد » أئر التش ربع الأجنبي 
ومعارضة أصحاب الحديث 

أهم مذاهب أصحاب الحديث : الحنابلة الأوزاعية » 
الثورية » الحنابلة غير فقهاء » إحصاء المذاهب 


5508م لد 


مخ لس لمم 


الموضوع 


وأحوالها ؛ اضطهاد الطبرى 

الظاهرية وخصالهم وتقدهم للشافمي 

الطبري وابن شجرة 

ابن حربويه » استقرار المذاهب » اتتنشار مذهب 
القناففى مر كزة 

لمالكية والشافعية وتنافسهم بمصر 

محار بة الفاطميين للمالكية ونصر الأيو بيين للشافعي» 
مركز مذهب أبى حنيفة » مذهب مالك في المغرب 

الحنابلة يرهجون يغداد ويعادون الشيعة 

التنقل بين المذاهب 

تنافس المذاهب بعد المسالمة 


الصفحة 

مدع سا حرم 
حا ل ولوس 
يما بد أبونا 
اوم ب لوس 
كوس ب سروس 
د 
بوم 

كوم ل هوس 
ووم 


الفصل الخامس عثشر: القضاة 5و؟_*”ع 


عدم الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية » 
اصطدام الوائي والقاضي 

القضاء على الإدارة الإقطاعية وتعيين الخليفة للقضاة 

عظم شأن القاضى وحوري عن السلطان الوالي 

ابن حربويه وقوة شخصيته وعدالته 

أو حامد الابعر اليئن وإزهة ينمي التشاء ودرة 
تعرضن القاقى لما يتترض له الأمراء والورواء:: 
أبو أمية القاضى 

الرهبة من تولى القضاء : ابن ضنّة » ابن ححيرة » 
أبو قلابة » سفيان الثوري » أبو حنيفة » أبو 


5097© سدم 


يس 
بارس 
اريس 
اقيق 


٠٠ 


20 


سه 


سيم 


بيس 
روم 
قيس 
100 


الموضوع 


يوسف » شريك » إسماعيل بن إسحاق وابن أبي 
الورد وغيرهم 

قبول الحنفية للقضاء » هل يأخذ القاضى رزقا ؟ ) 
مرتب القاضي 

اشتغال القاضي بمناصب أو أعمال أخرى »© تحرز 
بعض القضاة » أبو خزيمة 

وق احاح لضب ني وززفة وك افد 
عند قاض 

الحاكم ورفع رزق القضاة 

دخل القاضى بمصر وغيرها » تعفف بعض القضاة 
عن الرزق : الحسبن ابن عبد الله » محمد بن 
صالح الهاشمي وغيرهما 

مرتب القاضى في عهد الترك وفي مراكش 

قاض سيىء السير يدفع مالا لأجل منصبه : ابن 
أبي الشوارب 

تولي القاضى للأوقاف الأحباس ولأموال اليتامى 

ضياع مال اليتامى » القاضيى ينظر في المواريث 
ويتولى الإشراف على السجون وعلى المحبوسين 
للديئن » رقاع الدعوى وقبولها 

الجلسات علنية 

رجل يخاصم اللأمون فيقضى يحيى ابن أكثم بينهما 
في دار الخلافة في جلسة علنية قفي فيها للعامة 
أولا 

مكان القضاء : المسحد » دار القاضفي 


658 لد 


.4 ل 89# 
“.عم ب 86٠6©‏ 
كع 
كه ب لا٠4‏ 
/اء*: ا لءة 
لم.ء:  1:٠١‏ 
4٠‏ 
١١ :١١‏ 
١5١8 :١١‏ 
1 
11 
ولك 
*51 


الموضوع 

علامة السخط عل القاضي 

العدول ( الشهود ) 2 مجلس القضاء في مصر 
الفاطمية 


المتحامون يبسطون قضيتهم وقوفاً نم جلوساً متساوين 


حبى لو كان الخليفة نفسه خصماً 


تفادي ما يؤثر على عدالة القاضي : التحية . الكلام : 


المسارة ٠»‏ المزاح 
القاضى يتجنب كل تأثير على المتخاصمين 
لباس القاضي ٠»‏ قضاة الفاطميين يحملون سيوفاً ) 
ظهور جماعة الشهود الداتمين والسؤال عنهم 
بطانة القاضي 
عيسى بن المتكدر القاضى واهتمامه بالشهود 
عضد الدولة والشفاعات ؛ الحاكم بأمر الله ومسألة 
العدول 
عزل العدول بعزل القاضي ٠‏ جاوس الشهود مع 
القاضي 
القاضى التميمى يعين ستة وثلاثين ألف شاهد 
دالبصرة 
الشاهد ينوب عن القاضي في القضايا الصغيرة 
وصية الخليفة الطائع في عهده لقناضى القضاة 


4. 


نو ألي دردة » آل النعماث 


الصفحة 


4١5 5١ * 


4١5 6غ‎ 


”ا 
ا 


١5  ؛:1١ا/‎ 
55١ 48 


تف 


١ 


١ 


به 


فت 
اوفيدة 
145 - 1565 


هو 55 


6 (الحضارة الاسلامية 7ب 8" ) 


الموضوع 
الدوائر القضائية 


النظر في المظالم واختصاص القاضي 


الفقهاء والإشراف على أعمال الشرطة » الوزير 
يجلس للمظالم » اصطدام القاضي بصاحب 


المظالم 


ابن طولون والأخشيد يجلسان للمظالم 
النزاع بين صاحب الشرطة والقاضي 


تقديم الظلامات وإصدار الأحكام كتابة » اللحلفاء 


يحاسون للمظالم 


قهرمانة نجلس للمظالم » مقارنة بين القاضي 


وصاحب المظالم 


الفصل السادس عشر :2 علم اللفة 
الفتح في علوم اللغة كان في النحو وعمل المعاجم » 


والإملاء 
معارف المتقدمين مفككة 


أثر علم اليونان وتأليف « مقدمة في النحو » » 
نحديد معاني الكلمات وعمل المعاجم 
الحوهري وشأنه » ابن جنى والاشتقاق » دراسة 


لغة العامة 


الفصل السابع عشى :2 الادب 


أثر المجتمع الحديد في الأدب 


لكرن 


الصفحة 


277 
7 
0 
اخ 
ا كك ار 
را ري 
ار 
7 ك2 أارة 
2 
:م2 ده”"ة 
ومع ”ع 
265 24 
"م اؤقءه 
لخر 


الموضوع الصفحة 


أولية” © ادن 

قيمة النثر قدعاً » الخطابة والرسائل - 541١‏ 
دراسة أخلاق العامة ووصف حياة المدن مو ضوعين 

للأدب لحن 
مكانة الحاحظ وأسلوبه 1 2 42# ”لاك 
أبو حيان ومكانته | حك 
أثر التصوف في نشر الأدب بين العامة *44 144 
ظهور السجع نشأ عن اضمحلال الروح العربية ؛ 

أسباب كراهية السجع 5468-14 
الرسائل الديوانية مقياس العرف اللغري 1.6 
السجع منذ حوالي عام "٠١‏ ه هو الطريقة الحديدة 4145-6 
ولع ابن عباد بالسجع 5 -- 5409 
قيمة رسائل القرن الرابع من حيث ما فيها من فن » 

وكبار كتاب الرسائل 441 -- 558 
ديوان الرسائل وشأنه » ابن هلال الصالي 4650-4 
استعمال الأساليب المحلاة في الرسائل الإخحوانية 

واستقرار السجع فيها ٠ه5‏ د ١اهغ4‏ 
أبو بكر الحوارزمي أشهر كتتاب الإخوانيات 4١‏ 1ه 
الحوارزمي والصابي » صفات أسلوب الحوارزمي 

وموذج من رسائاه 47 404 
رأي ال همذاني في الحوارزمي 44 وه 
أبو الفضل الحمذاني : حياته وفنه ورأيه في الحاحظ 0 هه4 -5هم4 


ه١‎ 


الموضوع الصفحة 


بعض التجديد على يده ( التمثيل والقصص ) /5 
مقارنة الهمذاني بالصاحب 14 
الاهتمام بالحوالين والمكدين - ؤه؛ 
أبو دلف وقصيدته في أصناف المكداين » وتأثير 

الأحنف العكبري ني ذلك 4 ب 450 
مقامات الهمذاني والتمهيد للكتابة الروائية 45١‏ 
شعر الهمذاني ١غ‏ 55 
أبو العلاء ونثره وخصائصه 50-7 
التوحيدي 4417 غ2 557458 
ضعف الذوق العربي ودخول قصص السمر الأجني 

5 الأدي وعد اذاه داك 4380-5 


الانجاه إلى ما هو أجنى 3 والتأليف قُ قصص السمر : 
الحهشياري والتنوخي وابن مسكويه وقصصهم 


ومحالفتها للمتقدمين ٠‏ كتب السمر الشعبية 4 154 
ثانياً : الشعر 
مدن العراق مهد الشعراء المحدثين 1534 
بشار بن برد 4 لاع 
ظهور الطرائف البديعة الطيبة بسبب تدهور الحضارة 

على أيدي أخلاط المدن ام 504 
بعض الملاحة ي الطريقة الحديدة 4/5 ه407 
ناحيتها الابتكارية وظهور الشعر التصويري على يد 

غير العرب ولاة 4075 
أمثلة من ذلك 48١‏ 


زفرفن 


الموضوع 

شاعران شاميان : أبو بكر الصنوبري وتغتّيه 
بالبساتين والزهور والطبيعة 

الصنوبري أول منشىء الثنجيات 

كشاجم وترسمه لأثر صديقه الصنوبري 

الخالديان والسري الرفاء وسير هم على طريقة 
كشاجم 

أبو الحسن السلامي والخالديان 

الوزير المهلي كشاعر » نشره طريقة الصنوبري 
ببغداد » وتأثر آخرين كالقاضي التنوخي وسيف 
الدولة والصاحب بن عباد بطريقة شعراء الشام 

إهمال وصف المسموعات 

اتساع دائرة الموصوفات » أمثلة 

الأحنف العكبري ووصف المكد ين 

مادة شعر المكدين ومقارنته بالأدب الفرنسي » 
الشاعر محمد بن عبد العزيز السوسي وقصيدته 

الشعراء الشعبيون : ابن لنكك وابن سكرة وابن 
المجاج : ابن الحجاج والفحش الغريب عن 


الروح العربية 
المتنى وأبو فراس ممثلان لطريقة القدماء 
الشريف الرضي 


نشأته ومكانته » عفة اسلوبه » مقارنة بينه وبين 
إبراههم الصاني » ميل الشريف الرضي للمتني 
بتأئير ابن جي 


نفد 


١م‏ "مغ 
4 

كم 5/4 
)21 

55١ 8 
5:5" 48 
وه‎ 

44 7 440 
هم 445 
ك5 
/ا9؟: ‏ امه 
أنه بره 
مه 

ثم دكءة 


الموضوع الصفحة 


الشريف الرضي سيد أصحاب المراثي » رثاؤه لابن 


جي /لاثهة دا مده 
شعره في الفروسية » تأثير ابن الحجاج في شعره ؛ 

شذرات من غرر قصائده » الشريف الرضي أحد 

أر بعة 1 د ان 


ناكف 


40 


آل أببى دلف 594 

لاني طالب 787 

آل بنى الشوارب 7597 

آل بويه 484 

آل الخراح 5:65 

آل الحهم 71917 

آل سامان 9غ /ا/ا١‏ 

آل المنجم 7174 

آل المهلب ١91‏ 

آل النعمان 5؟5 

ابراهم - ( عليه السلام ) 754 - 
4 

ابراهم بن جابر ) القاضي ( لاك 

ابراهم بن الخراح ( القاضي ) 4١‏ 

ابراهم بن سيابة ( الكاتب ) 448 

ابراهم بن العباس الصولي ‏ أنظر 
الصولي 


ابراهم بن محمد بن نفطويه -- أنظر 
ابن نفطويه 

ابراهم بن بن المهدي 8ه؟ - 569 

ابراهم السلار - أنظر السلار 

ابراهم بن يزيد الرعيبي أبو خز عه 

5٠5 ) القاضى‎ ( 

إبليس ٠/ام‏ 

ابن أبي حاتم ١٠م‏ 

ابن أبي دهل ‏ أبو عبد الله ١١١‏ 

ابن أبي الساج 548-5٠‏ 

ابن أبي السلاسل ١49‏ 

أبن أبي شبيب 701 

ابن أبي الشوارب أبو العباس ‏ 
( القاضي ) 4١١ 5٠١‏ 


ابن أي الشوارب حت أبو الحسن 
١‏ الكاتب ) 3155 ١50‏ 
:غ8 

ابن أببي واصل 7" 


ابن أبي الورد 0-2 أبو امسن 5*1 


كفن 


ابن اسحاق ‏ اسماعيل ( القاضي ) 
اال ب عورم ووم 
س4 

ابن اسرائيل - أبو نصر ١١‏ 

ابن الأشعث ١7١‏ 

ابن الأنباري ال 

ابن بابويه القمّى ١١5-174‏ م١‏ 

ابن بسام ( الشاعر ) ١84‏ 

ابن بشار 4١‏ 

ابن بطلان ( الطبيب النصراني ) .م 

ابن بطوطة ١4١‏ 

ابن بقية ( الوزير) 448-1١19851١‏ 

ابن بلبل ( الوزير ) 56٠‏ 

ابن تومرت - م#مد ‏ ه58" ب ١٠مم‏ 


ابن تيمية ١4١‏ 

ابن ثوابة ( الكاتب ) 15١١-5٠6١‏ 

هه 

ابن جبير ( الرحالة ) “77 

ابن جرير ٠١١‏ 

ابن الجوزي ( المؤرخ ) 147-68 
#1١‏ مام 

ابن جني الموصلى 480 6050 

/لادهة 


ابن حبان ( القاضي ) 879 

أبن حبيب 848 

ابن الحجاج ‏ محمد بن جعفر الحجاج 
(الشاعر ) /ا19١‏ “ماه 
4ه 5م 490 


مهة؛ع ‏ 4ؤ؛ ا ١ه‏ 
مه -- .٠ه‏ اعت 5ه 
كن مده كده 


ابن الحداد 47 

ابن حربويه ‏ أبو عبيد ‏ ١وؤم ‏ 
قوم 400 

ابن حزم الأندلسي 45 - ١1م‏ 
ل رم 


ابن حمدان "5914-1١75‏ 
ابن حمدون ( النديم ) 794 
ابن حمدي ( اللص البغدادي ) ٠م‏ ل 


م 
ابن حوقل 8-17 74١‏ 
4١‏ ه4”م 


ابن الخاضبة ‏ انظر أبو بكر الدقاق 

ابن خاقان ( الوزير ) 445 

ابن خالويه 48-0٠‏ 

ابن خرداذبة ١47-95‏ 

ابن خفاجة 415 

ابن خفيف - أبو عبد الله 85م 

ابن خيران ( الفقيه ) 4٠08"‏ ب 4١04‏ 

ابن الداية ‏ أحمد بن ألي يعقوب 
ابن يوسف بن أبراهمرة8؟ 

ابن دريد 410/77 ع 

انراق وم أموك اكه شع كات 
ل ال ين قل 
١444‏ 

ابن راهويه لا ١١‏ 


01 


ابن رستة ورذحا 


ابن رشيق ه67 

ابن الرومى 4/5 - ه/!ا4 ب /الا4 ب 
37 

ابن سبكتكين - محمود - 88 114 

ابن سريج 404 

أبن سعد مه؟ 


ابن سعدان ( الوزير ) ١56‏ 
ابن سعيد - عريب بن سعيد القر طبي 
6 وس 

ابن سعيد الفارقى ( القاضى ) 1759 

ابن سكرة ( الشاعر ) 1175 --/191 - 
/591: 1599 5م0ه 

ابن سمعون ( الواعظ ) 08م 

ابنسهلان - أبو محمد ( الوزير ) ١54٠‏ 

ابن سوار - أبو على ( الكاتب ) 08م 

١ 5١١ ابن سيرين‎ 

ابن شجرة "91١‏ 

ابن شيرزاد #0 ا”م دهع 

ابن الصابي مه 

ابن طباطبا ‏ أبو القاسم أحمد بن 
محمد بن اسماعيل ( الشاعر ) 
58١‏ 

ابن طغج ‏ محمد بن الاخشيد ١7‏ 
ا خا ل 
١‏ الا "الا ب 9/5 سم 
لود (وة 5و مها 
502-55" د 15 د 


ول م اا كا الك 
.1"١ ١ "5984-84‏ 

ابن الطوير "377" 

ابن عباس اماو 

ابن عبد البر 69م 

ابن عبدان ( المصري ) 40515 

ابن عبدون 07ل" 

ابن عساكر ١٠م"‏ 

ابن عقدة همهم 

ابن العلا ف 49/١‏ 

ابن العميد ‏ أبو الفتح ١178 ١1/4‏ 

ابن العميد ‏ أبو الفضل محمد بن 

الحسين ( الوزير )لاه ١994‏ - 

“ا.” بد 50١5‏ لد ه١55‏ لم 
او ل ل 6 ررض ا 
5م ::١‏ 7 55757 مه 
55 -/52097 

ابن فارس - أبو الحسن ( اللغوي ) 
148" د هو" ه"ة ب 
441/45 

ابن الفرات - أبو الحسن علي (الوزير) 


ا 000 


١75-0خم١‏ "م١‏ - 
5 د هما كما - 
١9١ 1١86 4‏ هس 
10 لداكسه” دا لاه؟ - 
وه ا "لاا 8959-7" لد 

5١١ ب‎ 6 


يفف 


ابن الغفرات 3 أبو الخطاب بن ألى 


كن 


العباس 7١9‏ 
ابن قتيبة 189" ب #48 ب كلامم ل 
الا رع 


ابن كلس (١‏ الوزير اليهودي ) ١١‏ 
"1# العم 

ابن كيسان ( النحوي ) /اثام 

ابن لتكك - أبو الحسن محمد بن 
لنكك البصري ( الشاعر ) 
/ا9: -8مه 

ابن مجاهد 7٠١١‏ .سم 

ابن المدبر 74 

أبن مسروق- محمد 54١5‏ 

ابن مسعود 95م 

أبن مسكويه لاه ب 7٠‏ ه6١7‏ ب 
ل ل 03 ارون 

ابن المسيب ١لا‏ 

ابن مشادة ٠ه‏ 

ابن المعتز (الوزير الشاعر ) #8 
كا اع ل 2 
هما ل/ا١؟‏ و١‏ 
٠ه"‏ دآ مه: ا لالاة8 ب 
ا د لال/اغ 49/4 د 
ا الاءره 

ابن المعاملي ( المغني ) 47/8 

ابن معروف ‏ أبو محمد 5754 

ابن المقفع ‏ البصري 65 

ابن مقلة بن شنبوذ ‏ أبو علي (الوزير) 


185  ١ال4 كه‎ "6 
مس‎ 1١915 ١9١ كما‎ 
5:7 "5١١ 8 

ابن المنجم - أبو عيسى للا 

ابن مسندة ( الرحالة ) 4ه" 

ابن نباتة /191 

ابن نفطويه 9م 3 مه" 

ابن نوبحت ٠٠١‏ 

ابن يونس الصفدي 64م 

أبو أحمد عبد الواحد بن المقتدر 
هه" 
الحسين بن موسى ) 1/8١‏ 


لضن 

أبو اسحق ابراهيم المتقي ( الخليفة  )‏ 
أنظر التي 

أبو إسحاق الصابي - أنظر الصابي 


بو أنة رالقامي > 0 (هةع 

أبو بشر عمر بن أكم ( القاضي  )‏ 
أنظر عمر بن أكم . 

أبو بكر الإدفوي ‏ 6م 

أبو بكر البسي لاس 

أبو بكر بن الحداد 99 لوم 

أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ أنظر 
االحطيب البغدادي . 

أبو بكر الدقاق ‏ ابن الخاضبة - 
وم 

أبو بكر الرازي - أنظر الرازي 


ليككن 


أبو بكر الصبغى --/814 

أبو بكر الصدايق ( رضي الله عنه ) 
ا ا 1 ك5 
6 -0/0؟؟ ١و5‏ 
١‏ 

أبو بكر الصولي 0 أنظر الصولي : 

أبو بكر عبد الغفار بن عبد الرحمن 
الدينوري - أنظرعيد الغفار. 

أبو بكر العطار ‏ 51" 

أبو بكر محمد بن أحمد الصنوبري ‏ 
أنظر الصنوبري . 

أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي 
الأندلنى سنا أنظر الربيدي 

أبو بكر محمد بن العباس الحوارزمي - 
انظر الحوارزمي 

أبو بكر محمد بن المظفر الشامي 
(القاضي)- أنظر محمد بن المظفر 
الحالدي . 

أبو بكر النقاش ( المعتزلي  )‏ 6م 

أبو بكر التعالي ‏ “اوم 

أبو بكر اللي 555 

أبو تمام الطاني ‏ ١م48‏ 

أبو جعفر الصيمري - أنظر الصيمري 

أبو جعفر محمد بن جرير الطبري - 
انظر الطبري . 

"١١  ) أبو جعفر المنصور ( الليليفة‎ 
١6١  "91/ 


أبو حاتم السمرقندي ‏ 4ه 

أبو حامد أحمد بن بشر المروزي 

( القاضي ) - أنظر المروزي 

أبو الحسن الباهلى  84٠‏ 

الى طون ار ا وني جد انطار اران يق 

أبو الحسن علي بن الحسين بن عبد الأعلى 
أنظر علي بن الحسين . 

أبو الحسن علي بن عيسى الرماني ‏ 
أنظر علي بن عيسى . 

أبو الحسن على بن محمد بن الفرات 
(الوزير) - أنظر ابن الفرات 

أبو الحسن على الدارقطى ( المحداث ) 
ع ل ادر قطي 

أبو الحسن الماوردي - أنظر الماوردي. 

أبو الحسن محمد بن عبد الله السلامى ‏ 
أنظر محمد بن عبد الله 1 

أبو حسين علي بن عبد الملك الرقي - 
القاضي 7١1/-‏ -- 518 

أبو حمزة العلوي - 5م 

أبو حنيفة ل لالم 80 17ؤوم ب 
عوم 5014-4205 

أبو حيان التوحيدي ١94 ١98‏ 
ا مهلاب 
4545-17 4507 ل 
6 

أبو خراسان (الحازن)» 1854 ه8١‏ 


اه 


أبو دلف الحزرجي ( الشاعر  »)‏ 
9 ل 

أبو ذر الغفاري  ١١9‏ 

أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقى - 
0 ْ 

أبو زكريا السوسي - ١44‏ 

أبو زيد البلخي ‏ 44" - 55" ب 
7 بت الا 41/7 

أبو السايب ( قاضي القضاة ) - ١95‏ 

أبو سليمان بن يونس - ٠"‏ 

أبو سليمان السجستاني ‏ ه47 

ل الصعلوكي 

بو الشمقمق - 8:50 

1 الشوارب - 475 

أبو صالح منصور بن توع نب "أنظر 
منصور بن نوح 

أبو طالب العلوي /4141 

أبو طالب المأموني  ١/8‏ 

أبو طالب المكى  6٠7‏ 

أبو طاهر القزمطي  ٠١7‏ 

أبو الطيب الصعلوكي-_أنظر الصعلوكي . 

أبو الطيب الطبر ي (القاضي) ه٠5‏ 

أبو الطيب العلوي ‏ 789 


أبو العباس بن الحسن ( الوزير ) 
ساس 

أبو العباس الخصيبي - أنظر الحصيبي 

أبو العناس . الكاق. 3( الوزير 6 ب 
أنظر الكاني 


أبو عبد الرحمن النسائي أنظر 


النساي. : 
أبو عبد الله البصري ‏ لالم 
أبو عبد الله الداعي ‏ ؟ لام 


١‏ أبو عبيدة ( اللغوي ) -/8؟ 


و عثمان سعيد بن هاشم الخالدي ‏ 
أنظر الحالدي 

أبو عقتال ( الكاتب 41١  )‏ 

أبو العلاء صاعد بن ثابت - أنظر 
صاعد بن ثابت 

أبو العلاء المعري ( الشاعر ) س 
أنظر المعري . 
على ( الخازن ) ؟١5‏ 

ع ع ل ااقئييه 
أنظر محمد بن عبيد الله 

لوول الفدري د 

أبو عمر الأعرج 45/8 

أبو عمر محمد بن الحسين البسطامي 
( القاضي ) - أنظر حمد 
ابن الحسين . 

أبو. عهر و عمد" او “ين لواحت ند 
أنظر غلام تعلب . 

وزو بن لفل 1*١‏ 

أبو عمرو المطرز - أنظر المطرز 

5١١  ءانيعلا أبو‎ 

. | أبو الغطاريف عملاق بن غيداق 
العثماني - أنظر عملاق . 

أبو الفتح الاسكندري  45١‏ 


كن 


أبو الفدا ‏ 0غ 

أو فرزاين ( القاغر 6ت 5/اؤا ت 
الام 7 4ل!اة دخاءه 

أبو الفرج الأصفهاني دوه" - 45 

أبو الفضل السلمي ( الوزير ) ه/ا١‏ 

أبو القاسم ( بن الوزير الحاقاني  )‏ 
يحان 

بو القاسم الزجاجي - أنظر الزجاجي 

أبو القاسم اأزعفراني ١598--‏ 

أبو الفاسم الزنجي همهم 

أبو القاسم عبيك الله بن سلسان (الوزير) 

-أنظر عبيد الله . 

٠١7  ةبالق أبو‎ 

أبو محمد بن حمدان - أنظر ناصر 
الدولة . 

أبو محمد الحسن المهلبي ( الوزير ) - 
أنظر المهلي . 

أبو شب 71/4 

أبو محمد الواثقى 78 - 186 

أبو المطرف ( القاضى ) 7م 

أبو امحالوين سيف اللاو لبن حمدان-/41 

أبو معشر المنجم - ”م 

أبو منصور البغدادي - 6م 

أبو منصور نصر بن هارون - أنظر 

٠ فصر‎ : 

أبو موسى الأشعري - ٠١‏ 

أبو نصر سابور بن أردشير ( الوزير ) 
انظر سابور 


أبو نصر صدقة بن يوسف الفلاحي ‏ 
أنظر صدقة 

أبو نصر محمد الفارابي ( الفيلسوف ) 

أنظر 0 

41" سا اروم 

أبو نوح الأهوازي ( الطبيب ) - 
١١‏ 

أبو الهذيل العلااف - الال 

أبو الميجاء عبد الله بن حمدان ‏ 
المناصح ‏ أنظر عبد الله بن 


حمدانت 


أبو نعيم 


أبو يعقوب السرخسي 

أبو يوسف ( القاضى ) 9و ٠٠١‏ 
اك 

أبو يوسف ( المؤرخ 7١5)‏ 

أبو يوسف القزويبي - 7107" 

0 بن خلف 84" 

أحمد بن اسماعيل 644 

أحمد بن بويه  4٠‏ 

أحمد التنوخحي ب أنظر التنوخي 5 

أحمد بن سيار ( القاضي ) 4١4‏ 

أحمد بن طولون ١8١‏ الاها ب 
مع دهم 41819 ب 
فرق 

أحمد بن حائط “الاثم 


5ه« 


ه١‎ 


أحمد بن حرب ١57‏ 

أحمد بن -حسان 77١‏ 

أحمد بن حنبل (الإمام) /ام# 4 #م 
اا ا لوم 

أحمد بن علي الحرجرائي ١75‏ 

أحمد بن فارس ‏ أنظر ابن فارس 

أحمد بن محمد الدبيل - أبو العباس 
0" 

أحمد بن محمد العرو ضي 5174 


أحمد بن يحى الأندلسي ( القاضي ) 


5 

أحمد بن يحبى ثعلب - ( النحوي ) 
5ع ممم 

أحمد بن يوسف ( الكاتب ) 484 - 
4/١‏ 

الأحنف العكيري ( الشاعر ) 4854 
ل 


الأخشيد محمد بن طغج_أنظر بن طغج 
الاخشيدي - كافور 85؟ 0و؟ 
الأخفش ( اللغوي ) ١85‏ 

أدالبرت ( القديس ) ؟.م 

إدريس ( عليه السلام ) ٠ال؟‏ 

أرد شير بن بابكان 4054 

١١ ارستس‎ 

٠١١ أرسططاليس‎ 

أرمانيوس - المطران ١١7‏ 

الأزهري ( اللغوي ) ١.م‏ 

اسحاق بن ا معتمد ( الآمير) 4/؟ 


اسحاق الموصلي 407 

اسرائيل ‏ أبو الفرج ١58‏ 

الاسفرايينى ‏ أبو حامد أحمد بن 
للم اك ١‏ 

الاسفراييني - أبو اسحاق(الأصغر 
ركن الدين ) مم باس 
نان 

الاسفرايينى - أبو العباس الفضه بن 
علي 444 

الاسكائي ( الوزير ) 440-57٠١‏ 

الاسكندر الأكبر 7١‏ اه 

الاسكندر همبولت “لام 

اسماعيل بن اسحاق (القاضي ) 
أنظر ابن اسحاق 

اسماعيل بن عبد الواحد ( القاضي ( 
فق 

اسماعيل بن غزوان >/ام 

أشجع السلمي ٠٠١‏ 

الأشعث بن همعدي كرب ٠97‏ 

الأشعري ( أبو الحسن ) 54م 
”ا د إلا" ل الا ل 
#١‏ لا د حارم 

الأشوريون 49 

الإصطخري - أبو سعيد م 

إصطفن بن يعقوب 1١97‏ 8م١٠‏ 

الأأصفهاني ‏ أبو الفرج ( صاحب 
الأغاني ) ١94‏ 


5ه 


الأصم انو العياس 48م 
الأصمعى 5 410/7 

الأفضل بن أمير الحيوش ١مام‏ 
إقليدس 58 

الأكراد 4؟ 

الامبراطورية اللحرمانية المقدسة م4١‏ 
أمير الحيوش لاج 

الأمين ( الحليفة )8هم7؟  ١94٠١‏ 
إنرسنت الثالث ( البابا ٠١5)‏ 
الأوزاعي ( الإمام 86" 1م 
أو نوجور ( ابن الأخشيد ) 554 


(ب) 


باسيليوس - «الامبراطور)"1 ١١5‏ 

الباقلاني ملالا 

بايلو مار سيليوس جورجيوس ١1م‏ - 
145 

بتاحيا-(الربّي) 41١‏ لم اههو 

يحكم ‏ (القائد التركي) #0 /1غ ‏ 
54-0 ءا دهملب 
لاه 75١ ١95‏ ب 
يفف حك يلل ياف 5 
56 لا . 

البحري ١ه4‏ - 486 

البخاري 4٠‏ مه" ب 4م 

مختيار بنمعز الدولة بن بويه(الأمير) 
9-11ه-١9-5ه١ا-‏ 


184-704 11 

بدر ( قائد المعتضد ) 47 

بدر بن حسنويه ‏ الكردي 55 

بديع الزمان الهمذاني_أبوالفضل"ه" 

١69 البرامكة‎ 

البرجاري ( رئيس الحنابلة ) ١4‏ 

البرقانني /اا"# ‏ ام 

البريدي ‏ أبو عبد الله ١817/5944‏ 

١1074 ١19ه البريديون‎ 

بزرجمهر بن البختكان 454 

بشار بن برد (الشاعر )459 ا هلاج سا 
الام الاك ا لاك ا 
4/4 ه/اع 

بشر بن عبد الله ( الكاتب ) ٠١8‏ 

بشر الحانئي مم 

البطالسة 84؟ ‏ هم؟ 

بطريرك اليعاقبة 44 - 04٠١‏ 

بغر اخاقان ٠/1‏ 

بغراان التركى ( شهاب الدولة ) 
ل" 

البلخى ؟ ٠١‏ 

البلعمي - أبو علي 401 

بنان ( الحمال الصوني ) ٠١9‏ 

بنو أني بردة 53735 

بنو اسرائيل 16م 

بنو أمية 1١١4-18-1١‏ لاا 
1 لالا١ 4١7‏ 

بنو أيوب ١8‏ 


2ه 


بنو البريدي 1١968‏ 57/4 

بثو بوره 14 دم" ب 0غ ب اه ب 
ماه 5ه 6ه "5:١‏ 
/ا5 ب ١/5‏ ب هلازا ب 
لالا١ ١497‏ 550 ا 
لاض 

بنو حبيب 51٠‏ 

بنو حمدان 55 297 ب وم” د 
كت ل كت ل اانا 

بنو الخصيب 554 

بنو رائق ٠١17‏ 

بئو ساسان 54/7 

بنو سامة بن لؤي القرشي 514 

بنو الصفار 49 - 3514 

بنو طاهر ٠ه‏ 

بنو العباس 77 470 45 ١55‏ 
خ5١‏ 750-1860 له 
4 /١اة‏ 

بنو عمار ١7١‏ 

بنو الفرات ١74‏ 

بنو المدبر 561١‏ 

بنو مقلة 7918 ب 4ه 

بنو هاشم ا ال 0 25 


6 5كم؟ 

بنو وهب ١754‏ 

بنيامين ‏ الربي ١4م‏ - #م - 
/ام - 4و 


مهاء الدولة ) الأمير ) هه 1595 سمه 


40 مونم 
البوزنطيون ه١5‏ ]م5 ب وم؟ 
بولس الثاني ( القديس) 078" 
البومبيون 5541١‏ 
بير مان 5٠١‏ 
البيروني - أبو الريحان ١00 1٠١٠‏ 

لل 2 ل ال هت لض 2 

مم 


البيهقي 459 


5( 
التسئري - أبو سعد ( اليهودي ) ١١8‏ 
التلمود 49 
تليما كوس 751 
التميمي ( القاضي ) 47١‏ 
التنوخي ‏ أبو علي ( القاضي ) 
ا ف 2 ادن 2 
44١ 158-46‏ 
التوحيدي - أنظر أبو حيان التوحيدي 
توزون ( القائد المركي ) 5١٠‏ ١”م ‏ 
4م _الاع ‏ إلا دم؟” 
التوراة 16م 
تيموتيوس ( الحاثليق ) 9 


(2 


ثابت بن سنان ( الطبيب ) 17” 


5ه 


'ثابت بن قرة ( الطبيب ) 447 
التعاللى ه58 44١ ١957‏ ا 
| كمع سمه 
تمامة بن أشرس /الال 
نمل ( القهرمانة ) ؟؛ 
ثوبة بن مر الحضرمي ( القاضي ) 
١‏ 


رج( 


الحائليق النسطوري 10 ءلم 

الحاحظ - أبو عثمان 9١-59٠١‏ 
5م ةو ب 
2 تي 0 ني ك2 
هع" 7 5ع" ل 4لا" ا 
١لا"‏ ب 44١‏ 4437 ب 
44 ب 448-444 ا 


الا 94ه:ة 
الحبائي ‏ أبو على 158 ب ع#م ‏ 
4م لاس 


جبريل ( عليه السلام ) *ا/ا ‏ 5م" 

جعفر بن الفرات ‏ أبو الفضل  ١76‏ 
لاوم 

جعفر بن مبشر ١١17‏ 

جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي - 
أبو القاسم ام 

جعفر بن يحبى البرمكي ١6"‏ 

جلال الدولة ( السلطان ) ١١55‏ ل 


6:6 


العامة ايه 
0 

الحماز كام 

الحنيد هم 

المهشياري ا عبد الله عمد بن 
ابن عبدوس 458 

الحهم بن بدر بن جهم بن مسعود 
يلك 

الحوجري /717؟ 

جورجيس بن جبريل ( الطبيب ) 
٠ "0‏ 

جورجيوس المصري ( البطريرك) 017 

الموزقي - أبو بكر 44* 

00 7 كد لظا ال 
ل 

جوهر ‏ القائد ١١ 4١‏ هلا 
م 

الجوهري ٠ه"‏ -5"#ع بلالا 

الحويي مم ا سام 


الحيهاني كلم 


0( 
الجاتمي ( الشاعر ) 5٠05‏ "0ه 
الحارث بن مسكين 51١8‏ 
الحاكم بأمر الله ( الخليفة  )‏ ”ا 
#مة 55 ه6١١1-]١اس‏ 
/ا١١1 ١”‏ د 55( سه 


( الحضارة الاسلامية ‏ 0" ) 


1 4ن 2 الل 2 
2 ل كك ال 5 


الحسين بن محمد ( أبو عبد الله ) ب 
العميد - “لاه 


١م‏ _اللاءع ب 5١#‏ مه الحسين بن محمد الخشنامي ( أبو علي ) 


458-1١ 
١84 -- ) حامد بن العباس ( الوزير‎ 
١40/1١41 
حبشى بن معز الدولة  ه06‎ 
حجر بن عدي 04م‎ 


الحريري - ”7غ 

حُسن ( محظية المستكفي ) وم 
0" ْ 

الحسن البصري "الا" - 51537 


الحسن بن بشر ( الشاعر ) ١١‏ 

الحسن بن بويه ‏ أبو علي باه 

الحسن بن خاقان ١1١8-‏ 22 

الحسن بن القاسم  ٠١‏ 

الحسن بن عبد الله ( القاضى ) -- 4١8‏ 

الحسن بن على ( رضى الله عنه ) ١74‏ 
ال 

حفن بن عمان سأرو مهت 5ة؟ 

الحسن بن محلد  ١/5‏ 

الحسن بن وهب الحارئي ‏ 404 

الحسن العسكري - 5ع 

الحسين بن حمدان( الأمير )717-41 

الحسين بن طاهر بن يحبى - 5894 
يي ع را 
١1١-11‏ 


-همهةة5 
الحسين بن علي المروروزي - "/ا؟ 
الحسين بن على بن النعمان ‏ /ا٠4‏ 
الحصري 4 
الجلاج لاا" للم ا لاوم 
الحمدانيون ١5‏ 
حمزة الأصفهاني ( المؤرخ ) - ه"؛ 
54 
الحمولي ا 
الحميدي - المحداث  "41١‏ 
جماير لاوم 


الحواريون - هم 


4 

خالد بن صفوان الأهت “1و؟ 

الخالدي أبو بكر محمد بن هاشم 
5/4 

الحالدي ‏ أبو عثمان سعيد بن هاشم 
ومع 0و 

لصاف ( الفقيه ) ٠8‏ 

الحصيبي أبو العباس - ( الوزير ) 
١94‏ 5507 

الحطاني ٠م‏ 


ك6 


الخطيب البغدادي ‏ أبو بكر 7١5‏ 
خسم ع #4 
5ه" بالاة”م امهم ب 
4م و" 

الخليل بن أحمد 77" 

خمارويه ٠١9‏ - ١لا؟ ‏ "/0؟ 

الحوارزمي - أبو بكر 1٠١‏ ا 


كا ا ١١م‏ الام ب 
لحك ل لس 2 ابرض 2 
اام د هلا ب هع ب 
؟ه: دا ثاه:ة ب 5ه5 ب 
66ع ا كهع ب 8560 اه 
وذ 

خير بن نعم الحضرمي ( القاضي ) 
:4 ب ١ 5٠5‏ ١غ‏ ا 
5:١‏ د هاة 

0 


الدارقطنى ‏ أبو الحسن على (المحدث) 
الوسم ووم ووم ب 
لهم ا ملاسم 

دانيال ‏ الذى ا 

داود الأصبهاني +#م ‏ ورم 


دعلج بن أحمد بن دعلج أبو محمد 


السجزي (المحداث) 44* _ 


دليل بن يعقوب ٠١5‏ 


الديلم ١١/‏ 49 ١ه‏ «_هة لاه 
مه وهم" 56" 
و لد ع"ه5! ب 556 ا 
*غ؟ ب 5584 ل 568 سد 
20 

الدينوري ( الزاهد ) 71 

ديونيسيوس (المؤرخ ) /ا9 44 سس 
0 الاه 11/77542١‏ 


26( 


ذكاء ( مولى الراضي) 4٠‏ 


6 


الرازي أبو بكر - ( الطبيب ) 54" 
505 

الراضى بالله ( الحليفة ) 4 "5205" ب 
ال ا ا 2 
موده" ١و١‏ 
1ع دمه؟ ‏ وه ب 
الف رن 2 
يف وين 

الراوندي - أبوالحسن - ؟/ام 

الرشيد ‏ هارون- (الحليفة) ٠١541١‏ 
الك ال 5 اشرف 3 
48 هلالا 98" ب 
حي 


/اءه 


الرضى الموسوي 51١‏ 

الرقاشي هعم 

ركن الدولة بن بويه ( الحليفة » 4ه 
مه ا كه لاه ل مله 
1ل شيرق 

ركن الدين بيبرس المنصوري الدوادار 
8 

الرماني اللغوي ؟/ا" 

٠7 الروم‎ 

الرومان 4؟ ‏ ه؟ 


رذ( 
الزيرقان - 554 
زبيدة ‏ ( زوجة الرشيد 5١5  )‏ 
الزبيدي ‏ أبو بكر محمد بن الحسن 
الأندلسى مم4 
الزرجاجي أبو القاسم ‏ هم" ب 
"2 
الزعفراني - أبو القاسم ب ١48‏ 
الززنادقة ‏ ه١١‏ 
زيد بن علي - "/ا" 
زيدان ( القمهرمانة ١71/١  )‏ 


زيعسكيس ( القائد ) ١07 - ١١‏ 
(س) 


سابور بن أردشير - أبو نصر - ه717 
4 ام 


الساسانيون 1/8و 8م١٠‏ 
السامائني ( الأمير  )‏ “ا/ا١‏ 
السامانيون "نذا 6ف ين لام 64د ب 
١50-١4-4‏ 
سبك الطولوني ( الأمير ) ب 410" 
سبكتكين ( القائد ) 494 54 


 #”(١١ ١ 585 ب‎ 5 


لمن 

السبكى - مه" ١1ؤم‏ 

سكر اك 

السجستاني ‏ 4 ”م 

السادي ‏ ميم 

السري بن أحمد الكندي ( الرفاء ) 
يك 


سعيد بن هاشم الحالني ١٠م‏ 


السفاح - ١55‏ 
سفيان الثوري ‏ معم ب 4م" ب 

0 

السلامي - 491 


سليمان ( عليه السلام ) 59م 
سليمان بن وهب ١١‏ 

لسر وتاي ل ع للا حت 1401 
سئان بن ثابت ( الطبيب ) --58 س 


اقيق 
السدّة النبوية - ١45-١481١148‏ 
السندي - هع" 


سهل بن هارون - 404 


4ه 


سيف الدولة بن حمدان ( الأمير  »)‏ (ص) 


لاك و5 ١‏ م١١‏ 


دو" ل امع 5م14 ب 
1 دنه اده 

1 

السيوطي ‏ وام ب “م 54 1 - 

لواح م وح بي 0" 

يفلد ا 

لف - 


8 اا 5 
شم ع5 - 


شارلمان 4؟ 1 
الشافعى ١5‏ .وم 


شبرويه بن أبرويز - 751 


١/4 
148 
فى‎ 
"/ 
دوفن‎ 
"1/1 
6 
ال‎ 


دهم" م4 
الصاحب بن عباد ( الوزير ١56  )‏ 


١/ 
"0 
بوذن‎ 
احضن‎ 
4م‎ 
5ع‎ 
هه:‎ 
اكه‎ 


4911-0 ا" ارهيدوده 


الصابي -أبو الحسن الحلال بن المحسن 
بن ابراعه م ؟م هع ل 


هار ا عم( لواب 
الشريف الرضي - "”#٠‏ - 5948 ب 1" 
ل ا 0007 5 الصابي -- أبو اسحاق ابراهم بن 
همده اكه الاءة - هلال 476-5١9‏ - 
م انه 4484-5 4494 ل 
الشريف العقيل ‏ أبو الحسن - 9ع عه 


شريك ( القاضي ) - *0٠؛‏ 
شعيان بن حسين ( الساطان  »)‏ /ا١١‏ 


مباعة يك تايح أبنو العلاء  ١١/4‏ 
صاعد بن مخلد ( الوزير  ”44  )‏ 


ه"ظ> 
الشعبي - ”م الصبغي - أبو بكر - ١4/‏ 1 
الشهرستاني ‏ 885 حين 


5ه 


الصعلوكي - أبو سهل --7108 

الصعلوكى - أبو الطيب ##امم 

744  راّفصلا‎ 

الصمر بن محمد 617 ؟ 

صمصام الدولةبنعضد الدولة ١‏ 

الصنوبري ( أبو بكر محمد بن أحمد ) 
4485-١‏ 488 - 
هم؛ -5م: لامع ب 
١ة: ‏ 95: اثمده 

الصولي ( أبو بكر ) -4”# الا”# ب 
-1١841-176‏ وما 
لد ه75 ب 4لا( ب 
ولا امو؟ - 181 

الصيمري - أبو جعفر  ١44‏ 


رط 


الطائع لله فخر الدولة_( الخليفة )4 
46 -(4-4ه اموب 
م إلاز لاو 
6 ا ار ل 2 
411-7856 - 
3 

طاهر بن الحسين ( ذو اليمينين  )‏ 
4 


الطبري - أبو جعفر محمد بن جرير -/ 


طغج - 15 


رض) 


الظاهر ( الخحليفة  »‏ لا١١ ‏ 5لا١‏ 
ظفرل بك - ولا" 


(0 


عائشة ( رضى الله عنها  »)‏ #مم 

العباس بن الحسن ( الوزير  )‏ 60 

العباس بن الحسين ‏ 1#" 

العباس بن الفرات( الوزير ) - ١8١‏ 

عبد الحبار ( القاضي ) - 58" 
ل ا 2 
ارا 

عبد الحا كم بن سعيد الفار قي (القاضي ) 
00 

عبد الرحمن بن حجيرة ( القاضي ) 
لاغ ه40 

عبد الرحمن بن سالم ( القاضي ) 
0 

عبد الرحمن الثالث ( الحليفة  »‏ 
لمق 

عبد الرحمن الناصر الأموي ( الحليفة ) 
"١-6‏ 5:8 


سوس ا ١وط‏ ب إعبد السلام القزويني - ( أنظسر 


> 


القرويبي ) 


عبد الغفار بن عبد الرحمن الدينوري- 
أبو بكر #49 

عبد الله بن حمدان ‏ أيو الميجاء 
( الناصح ١١١-1١١  )‏ 
3 

عبد الله بن سبأ ‏ ه4١‏ 

عبد الله بن سعد 5/8 

عبد الله بن سليمان بن الأشعث وهم 

عبد الله بن ظاهر ل 45" ب 5١107‏ 

عبد الله بن طباطبا ‏ 589 

عبد الله بن عبد المطلب  ١4‏ 

عبد الله بن لهيعة ( القاضي 9١  )‏ 
1 

عبد الله بن المبارك ‏ مم 

عبد الله بن المسيتب ( أنظر ابن 
المسييب ) 

عبد الملك بن مروان (الآمير)-6١4؛‏ 

عبد الواحد بن الناصر - 5/817 

عبد الوهاب بن حسن بن جعفر 
الحاجب ( الشاعر  )‏ 5914 

عبيد الله الأسدي ‏ جم 

عبيد الله بن زياد ١78‏ 

عبيد الله بن سلمان ‏ أبو القاسم ‏ 
5 

عبيد الله بن سليمان -/ا 8179-1١‏ 

عبيد الله بن محمد الكلوذاني - "و١‏ 

عبيد الله علي بن المعتز (الأمير) 40٠‏ 

١6١  ) العتبي ( الوزير‎ 


عثمان بن عفان ( رضى الله عئه )س 
0 5 
١‏ 4؟ة#ا (5” ب 
عورم 

505  نافرع‎ 

عروة بن عبد الله 458 

عريب بن سعيد القرطبي "ل" 
كما 

عز الدولة بن معز الدولة ( الأمير ) 00 
أنظر يختيار بن معز 

العزيز بالله ( الحليفة ) 7 - 4# س 
ل 2 
2 0 35 
فض كرض 

العصفري ( الشاعر  )‏ 404 

عضد الدولة بن بويه ( الحليفة )» س 
9غ 4ه 
هو اكه 1٠١‏ "سه 
# ه555 الاك 


هم لم١١ ١50١‏ سا 
م1 ١/8‏ ه١7‏ سه 
؟ “ما د خ5”” 755١‏ هه 
5 -5:؟ لداثه75 ا 
ا 7554 د ه755 د 
146ا ام" 594737 - 
اا" 54" 49" لد 
"5م د اه"”#: 5:4 - 
الف 


665١ 


عفان بن سليمان ‏ البزاز  5٠١‏ 

العلويون ‏ .ه؟ 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) 
١75١-1‏ د ١5#”‏ - 
١1:‏ ده؟” ١‏ ل/؟١‏ ب 
004ب ١#” ١".‏ - 
5م١‏ با لم١ ١#”‏ مس 
١5#” ١59-10‏ سا 
١5+:‏ ه 588-1١5‏ - 
حفر 2 رثن 


على بن بويه - عماد الدولة ( الحليفة ) 
مام كه هه ادكه 
4م4١‏ 

علي بن امسن التوحي - ؟ 4 

ا 

علي بن الفرات ( الوزير) - -181١‏ 


١9١٠  اما/‎ 

على بن عبد الله بن حمدان - 45 - 
ع 

على بن عبد الملك الرقي - أبو حسين 


( القاضي ) 51١8 -- 5١1/-‏ 
علي بن عيسى - أبو الحسن الرماني 
( لوزيو" ام 78ت 
ه*--5ه-985-ل(ل/ا١ا‏ - 
؟/ا١‏ --ث#8مظ 1‏ 185 - 


ه5-14م1 لم1 - 
1 وم م77 - 
مل ا ا غ1 ل 
١ 7.“‏ وم - 
لام هه" ه55" ه15 

علي بن يحب المنجم - 10" 

علي بن يلبق - ١١4‏ 

علي الررضاءب ١54١‏ 

عمر بن الأكم أبوبشر (القاضي) - 
د وء؛ 4١١‏ 


عمر بن الخطاب ( رضى الله عله  )‏ 
:م ه١٠١ ١55‏ - 


ل إن 2 0 5 
ااا دولا 0ؤ؟! ب 
اك ا 2 رض 2 
عمم 2.05 دوهع ب 
4:7 


عمر بن سعد - ١١1‏ 

مرو بن العاص 552" ب 4075 
العمري ( القاضي ) 46 5٠١‏ 
عملاق بن غيداق العثماني خه أبو 


الغطاريف  5914١‏ 
عميد الحيؤش - الحسين بن أي جعفر 
م1" 
عميد الدولة بن بويه - محمد بن 
الحسين ١5١‏ 
عوانة بن الحكم  ١١17‏ 
العينارون ‏ ٠م‏ 


665 


عياض ( القاضي ) - "1٠‏ 

عيسى ( عليه السلام ) 1٠‏ --80؟ا ‏ 
هم 1 ه؟5( ١15-‏ - 
الي وين 

عيسى بن كعب 75١١‏ 

عيسى بن المتكدر ( القاضي ) - 4١7‏ 
45١‏ 

عيسى بن نسطورس ١80٠-1١١5‏ 


)2 
غريب ( خال المقتدر ١/7  )‏ 
الغز الي 845١571ه”# ‏ غه”8 
غصن ( أم المستكفي  )‏ و" 
الغطريف بن عطاء ‏ 7177 
غلام تعلب - أبو عمرو محمد بن عبد 
الواحد ‏ 404 ب ه#اع 
غوث بن سليمان ( القاضي ) - 
49-4 000 


رف 
الفارابي -- أبو نصر -- ( الفيلسوف ) 
كسم 
فأطلنة انمه ووس العا 
سل د ه1(7- 75( 
١4١-١104‏ 


الفاطميون 74-5756019 
1١1١4-1١١58115‏ 
يي 6ن 2 


#«( 3 #5( د ١ه(‏ هسه 
م :"م" لاكه”#7 - 
اهم بد 75١‏ ل اقم5 ل 
6 741 ل خ"ة" - 
ه555 


الفتح بن خخاقان ‏ 4 ”'" 

فخر الدولة ( الحليفة  )‏ أنظر الطائع 
لله , 

١1"ه‎  ةنعارفلا‎ 

4٠  ربكألا فردريك‎ 

الفردوسى 3 5؟؟ 

الفرزدق -- 179” 

584  نوعرف‎ 

٠١ - الفزاري‎ 

الفضل بن ربيع - ٠١5‏ 

الفضل بن سهل ( الوزير ) - ١58‏ - 
هنل 

الفضل بن غائم ( القاضي ) - 407 

الفضل بن بحبى - 58٠١‏ 

١40 1١١  ) فلهاوزن ( المؤرخ‎ 

فهد النصراني ( الكاتب ١١9)‏ - 
يحت 

فولتير ‏ "لال 

فيلون ( الشاعر ) 5945 


6 


(3 

القائم بأمر الله ( الخليفة ١١9/  »‏ 

قابوس بن مرداويج ‏ 7ه 

القادر بالله ( الخليفة 4١ 7#  )‏ 
١55-05‏ وه؟ ب 
ل ؤخم3 1مو5 ب 
4ه 

قارون ‏ 45لا 

القاسم بن يوسف 47١‏ 

القالي ‏ أبو على ©4بمم ‏ ه"4 

الثامن ١‏ الخلقة نوع وما 
لاما داهم 10١ ١95‏ 
4لا 5م ل الاق 

قبس بن عاصم بن سنان ‏ 5918 

القبط 64م ١١١-1١١١‏ 

قتادة السدوسي ‏ ٠ه"‏ 

قدامة بن جعفر - 47١‏ 

القرامطة 48 -4١١1---ه778‏ ا 
4--1خم119-1 

القرآن الكريم  "(5١8 ١44‏ ب 
ل كك الف كك ار 5 
اخ" 710 

قرواش بن المقلد ( الأمير  )‏ "5 

47١ 884 - قريش‎ 

القزويبي (المورخ ) - 58م 

قسطنطين الأكبر ( الملك ) - 1١8١‏ س 
كشن 


٠١ه‎  سونيطنطسق‎ 


القشيري 8*٠‏ 
قيس عيلان  51/١‏ 
القلقشندي ‏ أحمد بن علي ل 
المورخ ) ١75‏ 
( )2 


ه: كي" ا لم5 
8 دلاة؟ ب "١١‏ - 


25١ 484 

الكافي - أبو العباس ( الوزير  )»‏ 
١5:١‏ 

الكرابيسي هه”_ 


١58  ) كرادفو ( البارون‎ 

كريمة ( بنت أحمد المروزي ) - "ه" 

كسرى - أنو شراون ١ه‏ ؟١؟‏ 
515 

كشاجم ( الشاعر "(١  )‏ - 4815 
-5م: ‏ لام: ‏ 4م 

كعب بن ضئة 8017 

الكندي 7١١‏ 5" 57و" - 


م 
0( 
لميعة بن عيسى -- 47١‏ 
الليث بن سعد 94١‏ 
الليث السمر قندي 5٠م‏ 
لين - 574 


606 


م6 


المأمون ب عندالله بن هارون_(الخليفة) 
د سد (هة ا (١‏ ب 
كك ريف ك2 اك 5 
الا لوي 1 5 
1١5 511“‏ 4# ب 
45١‏ د ه44 ب الا 

المأموني ( الشاعر  )‏ 4944 

ما كان بن كاكى الديلمى ‏ ماهم" 

مالك بن أنس هم 0 

مالك بن سعد الفارقى ‏ 558 

ماني ( الفيلسوف  )‏ 7107م 

الملوردي - أبو الحسن - ( القاضي ) 
155-04 لاه ل 
- 85-55 

المبر سه دوم امومع 

المتقي - أبو اسحاق ابراهيم ( الحليفة) 
ا 0 5 
4لا هم 1 
4# 1/4 

المتني (الشاعر) ١١‏ رهم 0ه 
آله سدكدهة د ؤ.ده. 

المتوكل ( الحليفة ) 1١-51١5‏ 
19-١5-65‏ 
كك ين 6 0 5 
الاه؟ لآ ما 
ااا الى 


المجسّمة ‏ وعم 

الملجوس --8/ا ‏ "م ب وم - لالم 
و 

خسن بن بدوس  ١١5‏ 

المحسن بن علي بن الفرات  ١84‏ 

محمد بن أحمد بن ابراهم أبو الفرج 
الشنبوذي 51" 

محمد بن إدريس - 975" 

محمد بن إسحاق الصيمري ( القاضي ) 
55١ -‏ 

محمد بن الأشعث - 09٠ل‏ 

محمد بن إلياس ‏ /ا١ ١9‏ 

محمد بن أيوب - 11ل 

محمد بن جرير الطبر ي #94 لم 


ان 

محمد بن مجعفر الحجاج ل ”ا ل 
26" 
( القاضي ) -- 5١5‏ 


محمد بن نخاقان ‏ 5584 

محمد بن سبكتكين ( يمين الدولة  )‏ 
0" 

محمد بن سليمان ‏ م 1 

محمد بن صالح بن أم شيبان الهاشمي 
( القاضي ) 14٠09‏ 475 

محمد بن طغج  ١9‏ 

محمد بن عبد العزيز السوسي ( الشاعر ) 
2.1 


محمد بن عبد الله (عليه الصلاةوالسلام) 


ال ىا 01 
ا 2 25 
ال اهم( لاد 
الاح الات ماولنات 
كك ا 6 ل 2 
م لما وم 
ا ل ا ا 
ل ال 5 
عوم ب سم لاوا ب 
دس ب الام ل كلام ل 
المعو حا الم د لا بت 
وتعاني الام ا 
401١ "5‏ 


محمد بن عبد الله بن حمدون -- 17/4؟ 
محمد بن عبد الله بن طاهر الا ٠١‏ - 


ادقن 
440-84 


محمد بن عبيد اللهالحاقاني_أبو على ١8/8‏ 

محمد بن علي بن أبي طالب - ١74‏ 

محمد بن علي المادراي ‏ ثالا ‏ 87 

محمد بن المستكفي - 7/4 

محمد بن مسروق الكندي ( القاضي ) 
51١5 "948-1694‏ 

محمد بن المظفر الشامى - أبو بكر 
( القاضي 4٠١  )‏ 

محمد بن موسى ( القاضي  )‏ 477 


محمد بن نصر الحاجب - هالا 

محمد بن التعمان ( القاضى ٠١8  )‏ 
١ 417‏ 

محمد بن اليم الغنوي - 45١‏ 

محمد بن وهب "7 

محمد بن ياقوت -- 456 

محمد بن يوسف ( القاضى ١١١  )‏ 

محمود بن سبكتكين ( السلطان ) 


ا 2 ار كك 
لمم لمم 
المدائى م١١‏ 


المرتضى ( الحليفة ) - 54" 

المرتضى - الشريف - ١*4‏ 

مر داويج الديلمى ا .١ه‏ ١ه‏ ب 
لعالمره 4ه امه 
4لالا1 7ه؟ 

المروزي - أبو حامد أحمد بن بشر- 
( القاضي  )‏ #ا/ا١‏ ممه 

مريم - السيدة ‏ ( عليها السلام  )‏ 
كن 

المسبّحي ‏ 4" ب وم 

المستعين بالله (الحليفة ) 717 

المستكفى بالله (الخليفة ) #5 و”# ل 

ان 1ق 

لاوم 

المسعودي ( المؤرخ ) --/ا1 75١‏ 
هم م هما ب 
5 إلا هم 


5ه 


ا ا ل 5 
1 


مسكويه ( المؤرخ ) 55-58 


58 هو( 5و( 


:0م58" 

مسلم بن عبد الله الحسيي ‏ 7لا 
هن 

المسيح ( عليه السلام ) - أنظسر 
عيسدى 


مصعب بن الزبير - ١8‏ 

المطرز - أبو عمرو - هم /6م 

المطهر بن عبد الله ( الوزير ) - 51١‏ 
١/4‏ 

المطهر بن طاهر - أنظر المقدسي . 

المطيع لله ( الحليفة ) #0 4١‏ 
متلا 

معاوية بن أبي سفيان  1١‏ 
0 2 
ل 2 نل 22 0017 25 


اشن 

المعتصم بالله ( الحليفة ٠0  )‏ 

المعتضد بالله (اللحليفة) /1 14-1٠١‏ 
١:1‏ همه( 5لا١‏ ب 
ل 2 
لحف 22 لضن لك فى 3 
1 اعلا د إالا!ا ب 
:لاا 5م75 4١54‏ - 
شرق 


المعتمد ( الحليفة ) -/711 71١94‏ ب 
ل 
المعري - أبو العلاء 785 ١1ل‏ 
ال 2 
45 - 4517 

معروف الكرخي - 4١‏ 

معز الدولة ( الحليفة ) م4 -- و4 
ا :18ح قلات 
لالظ 1١95 (١94‏ 
الالال اكيم وده 


ك/ا» ١١‏ 
المعز لدين الله ( الحليفة ) 47 ل 
١١‏ ه5؟” 


معن بن زائدة ١98‏ 

المفضل بن فضالة ( القاضى  )‏ 
/ -/4119 450 

مفلح الأسود ( الحادم ) ٠١8‏ 

المقتدر بالله ( الخليفة  )‏ #م ب #4 
الا لا ل 


/لا١٠ 1١١8‏ ها 
5٠‏ ا ل/ا5١ؤ ١/5‏ - 
“م1 184 د 940 سا 
ا كك ا ا ال م 
١خ"‏ 7 :م5 ا ١آاه؟‏ - 
6 رت 6 برت 022 
اا لد لاا ل اا سا 


اللا ل الام ل لع" م 
49ظ-9-55 "5606-1 , 


661 


المقدبي - المطهر بن طاهر 77 ل 
#١ 4‏ 5:4 مم - 


> الل بور 2 
ف م رون 2 
نايف كك رف كه الى 2 
ا 2 رين 25 
الاك لام ا 
ف 1 ايض 2 الى ك2 
وخ 1 "ؤم 11" ب 
هوم 
المفريزي ١54١5-1ل/ا١‏ مام 
المكتفى بالله ( الخحليفة ) بم ب 


7 خرف 

المناصح أبو الميجاء - أنظر أبو 
لمعا 

١٠  رصتنملا‎ 

منشا ( اليهودي ) - ١١4‏ 

المنصور بالله ( الحليفة » 595 ب 
404-40 

منصور بن سعدون ( الوزير ١١6  )‏ 

منصور بن نوح ‏ أبو صالح - 74١‏ 

المهالبة ‏ وم 

المهتدي ( الخليفة » 9لم”؟ "١‏ 

المهدي ( الحليفة ) 11/5 107 - 
/ا0 المءة ب 4١6‏ ب 
4١ 1‏ "4# ب 
4١‏ 


المهلب بن أني صفرة ١9 ١97-‏ 


المهلبي- أبو محمد الحسن ( الوزير  )‏ 
مه ه١١‏ لاا١‏ "وا 
+ ب ١95 1١968‏ - 
“7# 50" 7559-7 لدم 
لام" -ق8ى9 - 5500 سا 
ا :9١‏ ممه 

مؤنس (القائد ) 4م داه" ب 5م 
هع لاط اماد 
(١/415‏ دهه؟ ب 
ب ]لم ووم 

موسى ( عليه السلام ) 1847 -- 16م 

موسى بن خلف - 564 

موسى بن الغطريف -- ؟17؟ 

الموفق بالله ( الحليفة ١6١  )»‏ ل 
0 ل هغ”؟ 

الميداني - 5" 

هيسر ( الحافظ  )‏ وهم 


2 

فابليون الأول - "١9‏ 

نازوك ( قائد الشرطة ) ل 5؟ ب 
17م 

اناي ب أبو عبد الرحمن ١؟١‏ 

اير شرو جز الرحالة ع دمجم 
١؟" ١‏ دلاء١:‏ 855 

ناصر الدولة ‏ أبو محمد بن حمدان 
/ا ٠غ"‏ 


همه 


النصارى ‏ 4؛ :4‏ هلا لا ١٠م‏ 
درم 1م هم كم 
الام مم ١و 4١‏ 
8449# دهة5؟ 
ل ا ل 0 
م16 ده١-5١(اسه‏ 


6 01ت 
1141نت 
١‏ ا 0 ل 
هو 7 95ؤ"! 7 99ؤ! ‏ 
1 


نصربن أحمد الساماني/11--019ه 

نصر بن هارون أبو منصور ‏ 
(الوزير)- ه5 - ولا د١٠‏ 

نظام الملك ( الوزير ) -- 78 

نقفور فوكاس -- 5 وم ١١١‏ 

النونحتي - هه" 4م 

نوح بن منصور الساماني ( السلطان ) 
فض 

النووي- "515٠١‏ #55 فوم 

٠١/8 الزيروز‎ 

التيسابوري ‏ الحاكم - ( المؤرخ ) - 
“سم لومم لاه" 
مه" - ل 


ر(ه) 


هار ون بن عبد الله ( القاضى  )‏ 
الاة"  2١5‏ 


هارون بن الغطريف بن عطاء ‏ 7177 

هارون ‏ الرشيد ٠١١‏ ل 1١‏ 
هم ا ظلاه١‏ - 190 - 
144 

هاشم بن أبي بكر البكري ( القاضي ) 
”7 

"84  ناماه‎ 

؟١‎  رلته‎ 

الهمذاني ‏ أبو الفضل - ١١‏ 
65 5ه ا لاه ب 
- 450 5ع 

المنكري ( المغتي) ‏ 0ه 

همير وس 711 


9 
الوائق بالله ( الحليفة  )‏ ه/ا؟ - 58١‏ 
الواثقي ( الشاعر  )‏ 597 
الواقدي  ٠١١‏ 
وردة بنت معدي كرب - 7917 


وشكمير - الديلمي - 8ه با “اهم 


(© 


ياقورت 80/5 مم 
يحبى بن أكم_(القاضي) "411 - 41١‏ 
يحى بن خالد البر مكي :5 


668 


يحبى بن داود الحرسي ١٠١6© ١٠١58 ١ "١١‏ ل 


نحبى بن سعيد 45 ١1/5‏ ل سس 2 
غى ابن عدي بيه أبو زكريا- 57لا و1 ه١١‏ - ١١]‏ - 
يحبى بن كتان اه" لاا ده؟ة؟ 95؟ - 
يزدجرد ه/ا؟ 5517 هوم أمم اهام ب 


للخ > اوسن ينين 


يزيد بن معاوية ١8-184‏ 


اليعاقبة ‏ النصارى - 8/ا ‏ ١6م‏ - 


4544م نا : 
بمن الطولوني 478 يوسف بن أني الساج - أنظر ابن 
اليهود 44 - ه/ا- 8/ا - ١م‏ - الم بي الساج . 
عرسم كعم هم - | يوسف بن فيجاس - الحهبذ اليهودي 
ملام الم - ١و‏ - ه4١‏ 


سو _ وو 5و 9و - | يونس ( عليه السلام "٠  )‏ 


جه 


٠ 


و 


م 


دسب 
التننوالأمتاكن 


)0 
مد _ .٠ه‏ 


أبريم - م" 
أذربيجان ‏ 747 8م4١‏ 


أرجان ا هه 44؟ 


أرمينية ب ١4و‏ 7191748 م.م 
أسبانيا  ١68‏ 

أسبيجاب 759 717 

أسد آباد ‏ 5ه 


الاسكندرية ‏ #م 774-1١5‏ 
اطشفى > اف ك5 كرف 
5" 2057 

7١/8  ناوسأ‎ 

أصبهان ( أصفهان ) 19 34د 
عم الا( ما 
مها ١9١‏ داه”"” 
ا ا ل 5 


اكه 


مه" ل "نا" لا كحم" م 


5# ١ه‏ 
افريقية ‏ ه١  "١‏ "!ا ١4‏ 
الأفغان ‏ ١1م‏ 
اكسفورد  ١٠١‏ 
ألانيا د واء؟ 75م - 
ون 
الأنبار ‏ "78 4د 


الأندلس - و١ 8١‏ كمه 
4 وؤ؟ ممم ب 
فض > فى ك2 1ن 5 
4خ الوم 

أنطاكية 75 اهم .و - ام؛ 

الأعر ار دي ند جا قات 
/لاهط ‏ اخاا ‏ 5:5 ب 
10١145‏ 75 


الحضارة الاسلامية ‏ 55 


أودغشت -8؟ 

أورويا - (#105١‏ د لالم 
ولا ب لم للم 

إيران امع 5:9 0ه هب 
5ه ١١؟ ‏ مؤوم 


إيطاليا ‏ 0015م 
(ب) 

٠١  بابلا‎ 

بابل - 44 


بادوريا - 1848 141-151١‏ 
تارعس مه 52113 اد 


14 

بازل ١” ١5‏ داه١‏ 
بامير ج - ”81017 

البحر الأبيض المتوسط  ١4‏ 
بحر الخزر  5٠١‏ 

محر فارس ‏ 55 

١9 - البحرين‎ 


مخارى 49 بد "#/ا١‏ -55؟ هه 
“م (اه:خ 45 
براغ .م كوم 


١ال‎ 1١65 برلين‎ 

١١  لسكورب‎ 

البصرة ل ١9‏ "م ب م١٠‏ ب 
#7"( ب ١454‏ سا 
وال لاحه” !ا د 
١م‏ للاخ --117 - 


؟'كه 


:9ع دا "ا" ا 28١8١‏ سا 
-8 :415959-3-490 د 
2/١7 464‏ ١/7اء‏ 

يعلبك ‏ /17؟ 

بغداد 50١-١94‏ د”"#؟ 74 سه 
لاا دح" دط” اعم 
45-506 دمة 4ق ا 
٠و‏ ااه "ماه 5ه ده 
مم ديه 5-5١‏ - 
“568-54-5 55س 
/ا5دم"- 54" مما - 
الأ .م 83م 7م- 
5م هم كم - 88م - 
ريا م ل 25 


١4-4‏ ١0خ"١‏ ب 
«م١‏ 3ه"( 5" ب 
“م١ ١58 ١40/0‏ - 
4 ١ه[‏ اكه - 
لاه١‏ مها ١50١‏ - 
54 إلا( اهلا( - 
/الا١‏ - فنما١ؤ‏ 186 
4 !وا ا سه 
١‏ و5 ب 75٠١‏ ب 
1١8 14‏ م75 - 
748١ 5‏ 7587 سا 
4 0 الاه؟ 7 5ه؟ ب 
/اه؟ لد د55 7 54] - 


اا ل آل ا اا ا 
ا م ال 2 ف 6 
“م58 7 6م58 د/ام؟ - 
14 4 411177 - 
لد لض ين 25 
ل يل 5 الف 2 
ف كك رن 5 ان 25 
وعم ب لاع لاخ ل 
وة"ا ‏ لاه" ب ره" هه 
ها" لكك ل كلا" د 
لم" آم" ننم" ب 
3 ة" 15" ب 500 د 
145 الاءجع ب 804 سد 
5١5 5١١ - 5٠‏ د 
175952-7-51١‏ سا 
15# ه756 58 ا 
/ا"اع 7 5573 سد ©5856 ل 
455 لا ملاع ١ع‏ ا 
/1؟ع:   :44‏ (مده ‏ 


؟!مة امهب مده 

بلغاريا ( بلاد البلغار ) ب هوم 
.ب 

بلوخستان ‏ م5 

بورة م١٠‏ 

بوزنطة  74١‏ 75# ما ب 
ا كنا 


بوشنج - لام 


بولونيا 01م 
بعروت ‏ /7؟ 
)3( 
تركستان  ٠7٠‏ 
تكريت - 4م ”47 
تئيس ٠ه‏ ١ه‏ الاة- ه"م0 7ب 
هرف 
تهامة  ١71‏ 
تونس  ١#‏ 
زع( 
الجامع الأزهر  ١١6‏ 550 
جامع عمرو ( بن العاص ) - ”اب 


ه64 ه٠١غ‏ 
جامع المنصور 5 584 
جامع المهدي  4١‏ 
جبال أطلس  ١١‏ 
جبال الألب ‏ ٠ه‏ 
جبال القفص ‏ 4194 
جبل طارق  ١١4‏ 
جبل المقطم ‏ 44 ١١6‏ 


جدة "74-٠١‏ 
جرجان 554-45١9‏ 5ه د 


46 
جرش س غ8 
الجزائر # #اس ١‏ 


جزيرة أقريطيش - 85 - ١1‏ 


؟'كم 


جزيرة العرب -48 55 ##م 
7755-1 5ؤة” ا ا 
44 

جزيرة الفسطاط ‏ 497 


جسر النهروان - اا ل لام 
جنيف "٠6٠١‏ 
جبيحون  ”"60١‏ د /اهة 


0( 
الحبشة ‏ ه.م 
الحجاز ‏ "ام ب لوم 
حزان هم كم ممم 
حربة - 2م 
الحضرة ‏ "اه؛ 
جل 75-7 ع 117-417 لاس لايد 
لا سداخ"4 7م14 ب 


1م 5:57 
الحلة ل ث##ام 
حلوان ( بالعراق ) ١8/8‏ 
حماة ‏ "7 
حمص 5١‏ 
حيدرأياد  ٠‏ 


الحيرة ‏ 917لا 1914 


060 
حسش” اوم 
غواسان لدة ات 84 وغوت 


(5١ 1:١‏ ”اا سه 


لك 2 
لل 6 ل ل كك لد 0 
745-41 1# ل 
> فض لض 3 
7 شف 3112 
4 ب (هغ ب وه4 ع 


لالهءة ‏ ”15:97 مده 
خوارزم - 85" - ١ه؛‏ 
خور  ١١١‏ 
ردان ع 6خ مد ندا لقانت 
ل ع ديق 


0 
دار السلام ( مدينة السلام ) 09" 
ذه دا(لة ولا لدابت 
ا ال يي 5 


"مه 

الدلتا ‏ 4م 

دمشق ١‏ ”7 لد” لس ع ب لا لاس 
الى ا ١75١ ١٠١9‏ سه 
؟ “ل 544 84خ" هس 
ؤم 5٠١‏ 


دمياط ل “الا 4لا ده؟ 

ديار بكر 9ه" 5 
ديار ربيعة  ١#" ١١9-1١9‏ 
ديار مضر  56-1١9‏ 

ديالي ‏ 9»؟ 


كن 


دير الأعلى ‏ 45 


دير قني -- 88 
الدينور ل مه 5ه مم 
0 
الرافقة ‏ ١لا‏ 
رام هرمز ‏ ؤة9ي_آ 
الرقة ‏ ١لا‏ الكم ‏ الاه1571 
ولف © نك 


١5١ 1١١9  ةلمرلا‎ 

الرأها ‏ 58 6م وه .4# 
بك 

روسيا  5١4‏ ملم 

الري - 1١9‏ 4ه هه د لاه ب 
اد 6 ال ل ك5 
2 ل 0 الى 5 
1755 415 


0( 
زمزم ( بثر ) - 1 لام 
رس) 
سالونيقي - 4” 
سامرا ا #5 ب لام 
سجستان 48 ب ١١9‏ ووم ب 
هه 


سجلماسة ‏ ؟؟ 


سر من رأى - 9ه ١:٠‏ 
سكسونيا الشرقية "٠1‏ 
سمرقند ا ءام .الم 
السند ‏ ه؟ 8م" 


٠١5 سنس‎ 

السواد ‏ هه١   75"(‏ 7468 ل 
44" 

السودان 55 هام 

سورا _ ثم 

السوس الأقصى ‏ ”؟ 

تير انه 44 

١ موري‎ 

١١/١١596١  ءانيس‎ 

رشع 


الام م ب 4 ١4‏ 4175م 
١‏ لاع نلا ل [لا 
ل ا 0 6 


15 ١؟١ ‏ ه5١‏ ا 
م١‏ 58( الامط - 
/ا /ا١؟ 1١١‏ - 
#١ 1#‏ ”7 هس 
م" 594 مخ" هس 
١و9" 5:١”‏ بالأوة ا 
555 57" ب 5م هس 
"لم5 د امه 


036 


شمال افريقية ‏ الا١5‏ ب #85 ل 
ليان 

شيراز ا“ اه 5ه 154-55 - 
عم هم - 5/ا١1‏ !78ل 
١ه:‏ 548 


(ص) 
صعدة  ١7١‏ 
الصعيد 84م ١١1--5"؟‏ 
صقلية ‏ ه84" ٠١٠8م"‏ 


١# - صندفا‎ 

١7١  ءاعنص‎ 

صور- ام 7 5ة 544 
صيمر - 45١‏ 
الصين ‏ ه84 48١-‏ 


رط 
طبر ستان ١90‏ ١ه‏ الاه4 
طبرية ب 589-117١‏ 
طرابلس  ١7١‏ 


طر سوس - 5١‏ 
طنحة - ١٠؟‏ 


طهران - 758 
طوران - 776 775؟ 


طوس --41١1--4هم‏ 
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العاقولاء ‏ ٠ه؟‏ 
عدر سه 775 
عدن - 775 


العراق - ه48 45 م4 د هه - 
مل لت لم - 
ا ا 0 
وم كوي امة وو ب 


- ١75١ ١5٠ ٠٠١١ 
د‎ ١#خ0‎ ١ ده”‎ ١١ 
- ا١ال5‎ ١5م8‎ 4 
وار ١و( "0# ل‎ 
د‎ 5١5-73١١ لام‎ 
ه75" بن" ب‎ 1: 
ا لد 75# 7555 د‎ 
لد ١0ه# ب 5ه د‎ 05 
بالا امم /9ة؟ ب‎ 
- 7”: 84 2 4 
وه" - 7لا”# ب 6م" ل‎ 
1275 زوم 0و"‎ 
ماع الاهع 8559 سا‎ 
 5ىلك "7م‎ 4 
هشع الا9ةة  امه‎ 
6 

١1١ 1١١١ غ١‎  نالتسع‎ 

عكبرى الم 4460 

"بان ند 4 اع فاو[ ها الات 


"١77 4:‏ -/07و؟؟ 


ب 


غرناطة ‏ 4 
غزنة ه؟ م ام 
5 مه4 


ف 


فارس  ١89‏ د 65٠ه‏ لاه 5ه 
اك "ام وهم 1175 


165 وها هلازا 
08 سالاد لدم ب 
5١: 81١‏ -68١ط١«ا‏ ب 
تا ا شرف ل رارف 5 
544-41 ه51 ب 
6 5م58 مم1 - 
55١‏ "59# ١ع"‏ ب 
طضا د بسن > الطضا تت 
35 

م٠١‎  تاتشنلاف‎ 

٠٠١  ةناغرف‎ 

575  امرملا‎ 


فرنسا ‏ هو 4١0-17ديم‏ ب للم 
الفسطاط ‏ 0م ب #5؟ ب ه40 
فيّنا ١4‏ 


(ق 
القاهرة لا 9١4‏ -١لم‏ -ب#مم ‏ 
ل 
لك شن 2 101 25 
لاه 4١١ ١88‏ 


ا كر 

١8  ةلبقلا‎ 

١؟١‎  سدق‎ 

القدس ‏ «م د لام د ١٠١‏ سه 
ه١١‏ 

قرح بم ١١١‏ 

قرطبة ‏ 917؟ 

القرينين - هم 

القسطنطينية ‏ ه”7” اللا ب 6م م 
لضن 

قصر البرئز ٠0‏ 

قصر الحمراء ‏ ١؟؟‏ 

القازم ( السويس ) - 5١4‏ 

١١8-١١5 قم‎ 

د 

١١  ناتسهق‎ 

القيروان 17١‏ 0مم 


0 
كاشغر !ا 79 امام 
كربلاء لم1 خ"١ ١1١‏ 
الكرخ - "#١‏ وه 4ة؟١ظا_‏ 
لومم 
كرمان 7١ ١9‏ م4 نكس 
54-5 هطب 
شف كك ار قن 
كلكتا  ١١‏ 
كنستائز ‏ “الام 


ينف 


كو بلنتر 01م 

الكوفة ‏ 7# 54 /ات ل امس 
ا 1١4‏ غ18 - 
١م14‏ ١و"‏ المع 


(0( 
5١  ةيقذاللا‎ 
١١  ندنل‎ 
...لم‎  نازول‎ 
١١ - ليدن‎ 


م 

"١1١ مجديبورج‎ 

7١  يملطألا المحيط‎ 

ال١‎ 7#  نئادملا‎ 

١١  ديردم‎ 

"1١6ه‎  نايدم‎ 

المدينة المنورة ‏ 8# ل 57-754 ل 
الا[ لاع ءاس 
ال ل 2 
44١-04‏ 

4٠١  نشكارم‎ 

"١١ -- مرريبورج‎ 

مرو بم 1١541‏ 57م 

١" 1١ه‎ ١4  اثارب مسجد‎ 

١78 مسكن‎ 

مصر  ١9‏ !7 -دا”#م7 -158- 
رك ال بك 


مك06 


1# دهع لاة الاب 
0 
0-4و ١و‏ 4ه 


/اوى ب ٠٠١‏ 
ءا 
سل 
١-1‏ 
11١‏ مما 
41 .١و١‏ 
4 - ولا١‏ 
18 لاما 
لف 
يفك شف 
شف © تارف 
م وم" 
65 744 
/اه؟ 70517 
ااا ١م"‏ 
15 كم" 
الخد > الف 
ل كت يكل 
كل 
يض 
1 لان 
وم ا سروم 
كوم ا لاوم 
4 401 


٠١١ 
١1١ 
١15 
١ / 
١١ 
١ /اه‎ 
لوال‎ 
ينا‎ 
ل‎ 
خرف‎ 
نايف‎ 
ول‎ 
"5 
"5 
ه2ظ>‎ 
ل الحا‎ 
"1/ 
كنا‎ 
م1١‎ 
رضن‎ 
كهم‎ 
نلان‎ 
لدان‎ 
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47-45 اوعاب 
#وا بد اانه اح[ لت 
41 8 ١غ 4١9‏ ب 
ل ل 5 
115 د45 -خم45 ب 
4 1 (4# 445 - 
ل اك 
المصيصة  ٠١‏ 


المعرة ‏ 4501 ب 454 4568 

المغرب 775-7601484 آم 
2 ل 11 5 
لي ل 5 
اا 

مكة المكرمة  87١‏ ب م8 ب 74 
ل 
ار 5 
"9١‏ 1:55 الل1# ا 
"15# 

ملطية ا ه؟! 94م 

الموصل  ١9--‏ 1# 48-845 
م ب هه ب هما ب 
ال ل ا ا 021017 6 
كه" 1:84 

١5 ميونيخ‎ 


(9 


١7١ تايبلس‎ 

تصيبين لداه# لد" د 589٠‏ اله 
*م؟ - 6ى؟ 

عبر التاريم 79 


مهبر جيحون - 776 

تبر دجلة 9م 6م هم 
“1# ل إلاظا د لاا 
4447 19# 

نهر الرين - 15م 

الشاش - 04م 

جر الفرات ‏ ١م‏ الام ب #م ل 
5م لاه١‏ 

نر الفلجا 00م 

عبر قويق ‏ /10م4 

بر ملك - ث#الم 

نر الموزل - 7م 

أبر اليل هم ١١5١‏ د و5 
5" م.م م8 


لفطة ( الكوفة الصغرى ١  )‏ 


نجاوند 55 
النوبة م5 ١م‏ -97ؤ؟ م.م 
النوبهار - 41417 


يسابور 49 ب 17# 5#( ل 
رشي كارف كك خرف 5 
*ك"ا ل 155 د #54 د 
٠ه"‏ لومم ب رو" ب 


514 


منتديات مكتبتنا العربية 32311 ]21112 . /الالانالالا 


١مهع‏ اثاه: - اند د#ا"!ا 4" ١7١‏ ده:75_- 
همه؛؟ ‏ "#؟: وم" داكذهع ‏ 5غ 
تينوى 1م هولندا ‏ 4 
ره ١و(‏ 
هجر 5194-1١1١‏ واسط 1١930‏ 58-85١115-1ل‏ 
هراة ب -480١-154(-1١١84‏ ع" ١م58 1١‏ 
ههءع الولايات المتحدة ‏ لمه١‏ 
هرات 9غ" 
ممم ( الأهرام ) - 444 ري 
ل الهمامة - 4١5 ١9‏ 
مذانت 2 55 "مم ١٠٠١‏ سه اليمن 5 ١لا‏ ب ؟لا؟ 590 
مم“ 5؟: ‏ ا مهءغع اليهودية ( بلد ) - ه؟؟ 


ةا/٠‎ 


